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إن الباحثين في عهدنا الحاضر لم يعطوا الدراسة النحوية حقها من البحث » لأنهم 
رأوا فيها جفافاً يكدّ الذهن » ويرهق العقل » ويضني النفس » فانصرفوا عنها إلى 
الدراسات الأخرى من أدب وتاریخ »> ونقد واه وفلسفة واجماع كط انا 
تك تشتمل عليه هذه الدّراسات من ألوان جديدة يعشقها الفكر » وتستهوي النفس » ویسهل 

من أجلها العناء . هذا من جهة » وللشهرة الواسعة الّي تلحق برکب هؤلاء الباحثين 
في مثل هذه الدّراسات من جهة أخرى 

وأما الدّراسات النحوية » فلم تظفر إِلّا بفئة قليلة آمنت بنحو هذه اللّغة » لغة 
القرآن الكريم » ولغة الحضارة العربية الي كانت منبع نور ومعرفة للعالم أجمع » 
فساروا ي طريقهم الوعر غير ناظرين إلى الأعباء الي يتعرض ها كل من سار في 
هذا الطريق » وسلك هذا السبيل » وذلك لأن بحار هذا العلم متلاطمة الأمواج » 
نهدر بحلافاتها وعللها » وترغي وتزبد عنطقها وجدها . 
0 وقديماً كان النحويون يتساءلون : إذا لقي بعضهم بعضاً > هل ركبت البحر ؟ 
ويعنون بالبحر كتاب سيبويه تعظيماً له » واستصعاباً لمسائله . 

وقد ظهرت هذه الفئة القليلة بحوث لها قيمتها في مجال هذا العلم » ملأت فراغاً 
في الکتبة العربية » واستطاعت أن تلفت أنظار الباحثين إلى النحو وتشير إليهم بأن 
يشمروا عن سواعد الحد للقیام بء هد لد زاسات: 6 :ودللک: لان ۶ زال 
أرضاً خصبة لم تجهد بعد » فهي تحتاج إلى أيدٍ عاملة لتخرج منها نباتاً حسناً » يؤتى 
اکله » ويظهر مره . 

وقد استجبت هذه الدعوة الى أشفقت على نفسى منها . وبعد تفكير طويل 
رضیت عن طیب خاطر أن اجه هذه الوجهة اي تحتاج ی عدة من القوة والجّد + 
وال رصید من تحمّل الاعباء » وصبر على المكاره . 


المد رسة النحوية ف مصر والشام 


وقد لفت نظري أن النحو في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة 
كان قوة زاخرة تحتاج إلى من بميط اللثام عنها ويزيح السّتار عن خصائصها » ويبعث 

ولا رایت أنعدة عورف ف الي عالت ج عات ال اضر والتيخو 
الکو » والبغدادي » آردت آن ضیف إلى هذه الموضوعات موضوع النحو قي مصر 
والشام » لأنه ني حقيقة أمره ليس أقل شأناً من هذه الموضوعات ٠‏ وذلك لأن مصر 
والشام كانتا في الفترة التي نؤرخ لها تكونان وطناً واحداً استطاع أن ينمض بعسبء 
الحضارة والفکر بعد الخراب الشامل الذي دب" ني جسم الأمة الغريّة والاسلامية 
بسبب حوادث التتار » وكأن الله سبحانه أراد أن يدّخر هذين الاقليمين » ویصونهما 
من هذه الفتن التتاريّة ليعيش ني كنفهما الإسلام ممثلاً في قرانه العظيم ٠‏ ولغته 
المجيدة ¢ ومن ثم ازدهرت الثقافة ¢ e‏ ¢ وكان للنحو في هذين القطرين 
شان: کنر . 

وقد زاد من مكانة النحو هذه الهجرات العديدة الي ألقت عصا تسيارها في 
هذين الإقليمين ثمثلة 5 هؤلاء العلماء الذين فروا من بغداد بعد نكبتها » ومن الاندلس 
بعد اشتعال الفتن بها » وأخذ النشاط يدب في عروق هذه المادة » وأصبح النحو 

ومن هنا كان للدراسات النحوية شهرة واسعة النطاق ۰ جعلت الحکام والأمراء » 
والولاة والخلفاء بتسابقون ی حلیتها » ها جعل بعض العلماء الذين نبغوا في مواد 
أخرى غير مادة النحو بتجهون الیپا ویرتشفون من مناها 6 و يقفوا عند هذا الحد 
بل أسبهموا في هذه الدّراسات بمؤلفات مجمع شتاتها » وتوضح مسائلها . 

وقد ۳9 من هذه لكك النحوية مدرسة ات بأعلامها وعناهجها »ع 

ال ال رت یهد تقد مت یت 

aks‏ تصطبغ _عذهب معين » وم تلون نبج موحد 
كما كان ذلك واضحاً في أخواتها من المدارس البصرية والكوفيّة » والبغداديّة . 


تقد يم 


وهدا كان إطلاق اسم المدرسة على هذه الحركة فيه تجوز ني التعبير » لأن المدرسة 
لا تکون مدرسة الا إذا توحدت فپا الأهداف ؛ وتناسقت الأضرل و ت 
مناهجها بطابع خاص ‏ ولم يكن الشأن كذلك في هذه المدرسة التي نؤرخ لها كما 
تي بذلت في التحو في هذه الرة حركة قي غذّت بلبان هذه ابيثة المصرية والشامية . 
ومن هنا کان لا بد ی أن أرسم إظارا مذه الحركة ليميزها عن الحركات الأخرى 
ال بي انبعثت من قبل ي البصرة ۰ والكوفة » وبغداد . ولم أجد كلمة عثل هذا الاطار 
ر 2 . ومن هنا أيضاً كان موضوع البحث : 

« الدرسة النحوية ی مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرة ) . 

وختاماً لهذا التقديم أرجو أن يكون عملي خالصاً لوجه الله إسهاماً مني في دراسة 
هذا التراث الجید الذي امذ لغتنا بالحياة » وکتب ها الخلود » کما آرجو آن یکون 
جزاي: من هذا البحت ما رواه السیوطی ی البغية عند تعرضه ترجمة قال 

قال : «قال آبو بکر بن جاهد : قال ی ثعلب : با أبا بکر اشتغل أصحاب 
القران بالقرآن ففازوا » واصحاب الحدیث بالحدیث ففازوا » واصحاب الفقه 
بالفقه ففازوا » واشتغلت آنا بزید وعمرو ۰ فلیت شعري ماذا یکون من حالی ۲ 
فانصرفت من عنده فرأيت الني صلى الله عليه وسلم تلك الليلة » فقال لي أقرئ 

ھا اد ل للقارئ الكريم اقا مات وال ماس رف 
۱۹۲ لنيل درجة الماجستر » وقد حالت ظروف مطبعية بينها وبين النشر هذه المدة 
الطويلة . ويسرني أن أسجل في هذا المقام أن هذه الرسالة وهي مخطوطة في مكتبة 

: كلية دار العلوم ألقت ضوءا كيرا علی البحوث النحوية اي ظهرت فیماً بعد متناولة 

نحو هدين القرنين واعللامهها وذلك بالاطلاع علما والافادة مہا : 

وأرجو آن نیر الطریق امم باحتنوالدارسین بعد آن من + الّه تعالی علیها بالنشر 


عبد العال سالم مکرم 


وو 
6 
و 


خفقت الراية الاسلامية العربية علی ربوع دولة الفرس بعد سقوط عاصمتها 
( المدائن ) تحت أقدام العرب الفاتحين » ورفرفت هذهارية آیضا ی عزة وشمّم + 
وقوة ۳ عل rk‏ المتلکات الرومانية چ الذي 3 بعل 
مقر الخلافة الاسلامية ستظل مهددة ‏ ¢ وأن شام ون توت الرومان ۳ 
ما لم تفتح مصر وذلك لان الدينة قرية من « ارم ) " ومصر تقع حدودها 
متصله بحدود الشام . 


من أجل هذا طلب عمرو بن العاص من عمر بن الخطاب الاذن له بفتح 
مصر › وبعد أن أجال عمر الفكرة في نفسه اقتنع بوجهة نظر عمرو فَأذْنَ له . 

وكان قوام جيش عمرو الذي سار به إلى ( قيسارية ) بفلسطين إلى مصر أربعة 
الاف محارت > وقيل ثلاثة الاف وخمسمائة ' وذلك في السنة الثامنة عشرة من 
اشجرة (۱۳۹ م) 


و هذا الجيش الباسل أن يفتح مصر بعد مدَدٍ وصل اليه من الخليفة 
وكان قرابة أربعة آلاف رجل › لي ی اا ت بلق رول + 
وهم E‏ بن العوام ؛ وعباده بن الصامت . ومسلمة بن مخلد والمقداد بن 
الاسود » کما آخبر بذلك الخليفة عم" | 


(۱) القلزم بضم القاف ۰ وسکون اللام هو السویس الحالية . 
(۲) فتوح البلدان : للبلاذري ۱ : ۲۲۰ . 


المد رسة النحوية ف مقر والشام 


ولم بملك الروم إزاء هذه القوة العارمة إلا التسلم هذا الجيش وعقد معاهدة 
صلح ییم وین مرب ی توقیر بت ۲۵ * 541١‏ م) وبمقتضى هذه المعاهدة 
ا مصر ولاية غر دة اسلامية » القران اڪ » والعر بية لغتها > والا سلام 
دا 

وكان من عادة الخلفاء أن بمتموا بنشر التعاليم الدينية في البلاد التي فتحوها » 
وتبسیط قواعد الدین لکی بسپل اعتناقه . 0 

تحت ۳ بعت 

لهذا كان كل جيش فاتح ینتظم في سلكه فئة غير قليلة من الدعاة المتفقهين 
في الدّين » وقد ضع جيش عمرو فتة من آصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
الذين أخذوا عنه » وجلسوا إليه أمثال : عبد الله بن عمرو بن العاص والمقداد بن 
الأسود » وعبد الله بن سعد بن أبي السّرح العامري » وعباده بن الصامت ۰ 
واي رافم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وغيرهم كثير' . 

ولا نبالغ إذا قلنا من جهة أخرى : إن إقلم مصر كان يغري الكثير من 
الصحابة بالاقامة فيه > وذلك لكثرة خيراته » وطيب هوائه » وصحو ساثه واعتدال | 
جوه »© وعدو به مائه . 0 

ومن هؤلاء الصحاية الفاتحين 6 أو الوافدين تكونت حركة علمية دينية ا 
تعاليم الإسلام 6 والدعوة اليه ¢ وحث الناس بالي a‏ اچ عل اعتنافه . 

وبسبب هؤلاء الدّعاة الذين أحدثوا هذه الحركة الدينية دخل الكثير من أقباط 
مصر في الإسلام » وامتزجوا بالعرب الفاتحين » وعاشوا في ظلال الإسلام أخوة 
اسان الرصوص تشه ع 

وأشهر هوّلاء العلماء من الصحابة لین كان خم قد راسخة في نشر الثقافة 

نی ین « ان ۳ الكوفة كانوا يتبعون في الأكثر فتاوى 
عد اله بن مسعود رضی اه عنه » وان أهل الدينة کانوا یتبعون ى الا کر 


)۱( حسن الحاضرة ۱ ۷۳ 4 ۱۰۰ . 


۱۰ 


ات ل لي 
ی ای ۲ 
رن میتی العاص . 

وعن طريق هذه الدرسة تعلّم الناس الکثیر من مسائل الدین وقواعده . ولا 
عجب في هذا فإن منزلة عبد الله بن عمرو ي في العلوم الدينية وبخاصة في رواية 
الحديث منزلة كبيرة لا يسمو إليها إلا القليل من ۲ الصحابة . 

وقد تحدث عنه آبو هربرة فقال ۰ 

لل يس ا ب كر 

مي إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب "2 . ۱ 

وتفقية ع و حيرو :كا روه و م ادحا قاين کے 
عن مجاهد انه قال : « رايت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسالته عنما فقال : 
هل لاد فیا ما مت من رول اق صل اق عله ومام ایس يني وبين 
فها احد ۲) 
منه إفادة كاملة , بل کنو م مين ١‏ ۳ معدت 
أن ا زا يلقون لمل ۹ تلامیذهم الذين کانوا مثا بهم بناة ت للكت 
الفكر ية اا 

وما يؤيد ذلك « أن الخليفة عمر بن عبد العزيز. جعل الفتيا في مصر إلى 


(۱) الخطط ۲ : ۳۳۲ : القريزي . 

(؟) الإصابة في عمييز الصحابة : ابن حجر : 5 : ۱۱۲. 

)۳( الطبقات الکبری لابن سعد ۷ : ۱۸۹ ( القسم الثاني ) ليدن . 
(؟) فجر الإسلام ١‏ : 5” (الطبعة السادسة ) . 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
ثلاثة رجال : رجلان من الموالي » ورجل من العرب » فأما العربي فجعفر بن 
ماما ار نان افت تب : بن أبي حبيب » وعبد الله بن أبي جعفر . 

وأظهر , بعض العرب انکارهم لك » » فقال عمر : «ما ذني » ان کانت 
الموالي تسمو اشا رفاک | 2 وانت ون 

وکان جامع عمرو عثابة مركز قاي للذراسات الاسلامية في هذا العهد نا 
عمرو بن العاص بعد ما استقر اأ له ف فض كن هرا ري حن دة 
اللإسلام بحضارته وثقافته . 

وقد بدأت الدّراسة فيه سنة ۳۸ ه " وكانت هذه الدّراسة تدور حول تعلم 
الناس العقائد » وذكر بعض القصص الدينية والخلقية + ای بقصد بها تهذیب 
المسلمين » وتربيتهم عن طريقها . 

ولقد اتسع نطاق التعليم في هذا المسجد شيئاً فشيئاً » وظل يؤدي رسالة العلم 
والمعرفة خلال العصور التعدّدة حتى بلغ عدد حلقاته بضعاً وأربعين حلقة في 
سنة ۷۹ ه ۳ 

ولا کانت الدّراسات الدینتة کالفقه والتفسیر والحدیث لا تستغی عن النحو 
واللفة » فقد کانت الدراسات التحوية واللغوية تسیر جنباً ال جنب مع الدراسات 
الدينية في مسجد عمرو . 

ولا بمكن بأي حال أن تغفل حلقات العلماء هذه الدّراسات لأنها تعين على 
فهم الكتاب والسنة . 

وقد وضع ابن خلدون الأمر في نصابه حينا بين لنا منزلة الدراسات النحوية 
واللغوية من العلوم الدينية بقوله : 


(۱) مصر ی فجر الاسلام ص ۳۱۷ للد کتورة : سيدة اسیاعیل الكاشف . 
(۲) الخطط للمقر يزي ۲ : ۲۵۶ . 
(۳) الخطط للمقريزي ۲ : ۲۵۹ . 


۱ 


تمهید 

١‏ وأصناف هذه العلوم النقليّة كثيرة لأن المكلّف يحب عليه أن يعرف أحكام 
الله تعالى المفروضة عليه » وعلى أبناء جنسه » وهى مأخوذة من الكتاب والسنة .. 
فلا بد من النظر في الكتاب بيان ألفاظه أولاً » وهذا هو علم التفسير . 

ثم بإسناد نقله وروايته إلى .الني صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله 
سبحانه » واختلاف روایات القراء في قراءته » وهذا هو علم القراءات » ثم باسناد 
السنة إلى صاحبها » والکلام في الرواة الناقليين لما » ومعرفة احواهم وعدالنهم لیقم 
الوثوق بأخبارهم بعلم ما بجب العمل عقتضاه ه من ذلك وهذه هي علوم الحديث . 

ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من اصوضا من وجه قانوني يفيد العلم 
بكيفية هذا الاستنباط . وهذا هو أصول الفقه . 

وبعد هذا تحصل الثمرة عر أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين وهذا هو 
المقه ... ) ثم قال : 

« ثم النظر في القرآن والحديث لا بد أن تتقدّمه العلوم اللّسانية لأنه متوقف 
عليها » وهي أصناف فنها علم اللغة وعلم النحو ' 

علی آن هذه الدّراسات النحوية أخذت فیما بعد تستقل رویدا رویداً حتی 
آصبح ها حلقات خاصة بفضل هؤلاء الأعلام الذين تخرجوا في جامع عمرو » 
وكونوا النواة الأولى لأول مدرسة نحوية ولغوية في مصر . 


قال ابن سعيد المؤرخ المغربي یصف جامع عمرو عند ز بارته له . ETE‏ 
ما آبصرته فیه من حلق المصريين لاقراء القرآن والفقه والنحو في عدة أماكن ' 


— هه س 


وقد كان لبيئة البصرة والكوفة في العراق أثر كبير في تطور النحو ودراسته 
وعلى الرغم من تعدّد الأمصار الإسلاميّة بسبب الفتح لم تشتهر في الدراسات النحوية 


. المقدمة لابن خلدون ۱ : ۳۵ ۰ 5 ط مصطفی محمد‎ )١( 
. 7 : ١ المغرب في حلى المغرب لابن سعيد‎ )۲( 


۱۳ 


امد رسة النحوية ني مصر والشام 
قي حل اعرف كي ات ات بغداد فما بعد . وما حدر ذکره 
في هذا المقام أن المدينة مركز الخلافة الإسلامية ومستقر التهضة العلميّة في عهد ‏ 
سول علیه السّلام » وفي عهد خلفائه لم تكن شيئاً يذكر ني.هذه الدّراسات ا 
هذه البثات الثلاث . 

ی ی مق هار خر ای 
و ی توا نیت 

ولا بدأت السلیقة العريية تفقد قونها بسبب الاختلاط بالبیئات الاجنبية ظهرت 
حاجتبم ٍل متل هنه الثراسات آتي وصلت پل باعل ید علماهالبصرة ومن 
بعدهم علماء الکوفة » ثم علماء بغداد . 

يؤيد ما ذكرت ما رواه الأصمعي أنه قال : «اقمت بالمدينة زمنا ما رايت 
بها قصيدة واحدة صحيحة إلا مصحفة أو مصنوعة » وكان بها ( ابن دأب ) 

6 ی ی مت سه 
9 

وا که کان پا رمن الل يقال له « ابن قسطنطين ) شدا شيئاً 

ون الخو 6 ووضع کتاباً لا بساوي شیثا ۲ 

لهذا بدأت الرّحلات العلميّة تتوای علی هاتين الدینتین ۰ البصرة والكوفة » 
ثم بغداد فیما بعد » وذلك ف القرن اثاني افجري حینما ظهرت العلوم النحوية 
مستقلة تدرس كما تدرس العلوم العقليّة والشرعية بعد أن كانت مختلطة بهذه 
العلوم » ولم نتمیز وتستقل الا بعد العصر الأول . 

بقول الأْستاذ أحمد أمین : «ان علماء النحو کانوا علماء لخة وأدب لأن 
هذه الفروع لم تنفصل وتتحدد » ويتميّز كل عالم بعلم منها إلا بعد العصر الأول " ) 


(۱) الزهر ۲ : ۲۵۹ . 
(۲) صحی الاسلام ۲ : ۲۷۸ ط ثانبة . 
(۳) ضحی الاسلام ۲ : ۲۷۷ ط ثانية . 


1 


تمهید 
وكانت أول بعثة مصرية تتجه إلى مدينة البصرة هي البعثة الممثلة في شخص 
الولید بن محمد التميمي الصادري ۰ الشهور بو لاد الذي نش عصر ) نم رحل 
إلى العراق لبأخذ العربية عن آسانتا ولکنه ری آن بقصد لد لباق عر 
شیوخها النحو واللغة » فخاب امله ۰ لأن الدينة لم يكن بها أحد من الحدّاق 
بالعر بية « قال محمد بن الحسن الزبيدي المتوق سنة 1/9 ه : حدثي محمد بن 
بحیی النحوي . قال بلغي أن ولاداً كان يأحذ النحو عن رجل من أهل مدينة 
الني عليه السّلام ولم يكن المدنيّ من الحذاق بالعربية » فسمع ولا بالخلیل بن 
احمد » فرحل الیه فلقیه بالیصرة » ومع منه » ولازمه ثم انصرف ال مصر + 
ير ی و ی ی راي الذي تدقیق ولاد للمعانی 
ي النحو قال : لقد ثقبت بعدنا الخردل ۲ » 
سیم فلج ان رس ولد هه ی اسر ا اود 
عن شيخها وعمیدها ؛ ومبدع القياس فيها الخليل بن أحمد وإذا قلنا الخليل ؛ 
فإنما نعني علم النحو بأسره تمثّلاً فيه » ذلك لأنه «يخيّل إلى الباحث أن النحويين 
على اختلاف طبقاتهم ومدارسهم إنما استمدوا النحو من البصرة » ومن علم الخليل 
بجي ا يي ل 
وبغدادي ' 


دای الموفقة ظهرت أول مدرسة نحوية 
مصرية على يده » وشاعت دراسة اللحو في مصر بفضله . ومن الحق آن نقول : 
إن الوليد لم يكن وحده ي هذا الميدان » بل كان معه معاصران قویان » یعدّان 
من طبقته » وهما أبو الحسن الأعز الذي أخذ علمه عن مؤسس المدرسة الكوفية 
علي بن حمزة الكسالي > فقد رحل إليه أبو الحسن الأعز في الكوفة كما رحل 
لوليد إلى الخليل في البصرة ‏ .. 


(1) طبقات النحوبين واللغويين 77 ط أولى . 
(۲) مدرسة الكوفة للمخزومي : 58 ط ثانية . 
(۳) طبقات النحویین واللغویین : ۲۳۳ . 


۱6 


المد رسة النحوية ف مصر والشام 


0508 
وبفضل هؤلاء العلماء انتشر النحو » وأقبل الطلاب على دراسته والتعمق 
فبه 6 والرحلة البه » ولم يكن قبل هؤلاء العلماء شيء يذكر من النحو أو من 

النحاة في مصر . 


وإذا كان النحو في هذه الفترة من الزمان بصريًا » وكوفيًا » فهل تأثر لو 
في مصر بالنحو البصري وحده » لدبف لكر شا 

واذا كان الوليد قد أخذ عن الخليل وهو بصريّ » وأبو الحسن الأعز قد 
أخذ عن الكسائي وهو كوني : فهل انتشر المذهبان في مصر . وتسربت إليهما 
انواع الخلاف ؟ 

الحقيقة الي تطالعنا للإجابة عن هذه الاسئلة هي : أن المذهب البصري كان 
له في مصر أنصار وأتباع » وذلك لان المذهب البصري جمع في كتاب كير 
تداوله » وسهل حفظه » وعبد الطريق لكل دارس في النحو في حين أن المذهب 
الكوني لم يكن له كتاب يعتمد عليه » وإنما هي مسائل تتناقلها الشفاه » وترددها 
الالسنة لتزید فیها او تنقص مما . 

يدل على ذلك أن أبا عل آحمد بن جعفر آحد النحاة الصریین الذین خلفوا 
ولاداً حاول آن بولف کتاباً نی النحو لبحصر فیه الخلاف بين البصريين والكوفيين › 
و یعزو کل مسألة الى صاحبها » وسمی کتابه : وت ( إلا آنه شا أمعن ي 
الکتاب ترك ۳۳ البصریین ۲ ۱ ۵ 

وإذا عرفنا أن أبا علي هذا ختن ثعلب إمام ددري كوف عرلا الله 
الصّلة أولى الناس بالدّفاع عنه » والتعصب ذهبه » بيد أن الحق لا يعرف أقرباء » 





. البغية : ۳۸۷ ط آول‎ )١( 
. طبقات النحویین واللغویین : ۲۳4 ط أولى‎ )۲( 


11 


تمهید 


أو أصهارً » فلم يكن متعصباً إلا للحن » الق وحدهفکان باعل اب 
وا Ra E‏ 
أحد التحاة لین - وهر بو الحسن لأ - قد فى عن إمم مدرمة الكونة 
۱ الكساني غ إلا أن الأعز لم يحدثنا الرواة عنه أنه كان متعصباً للكوفيين 4 أ انه 
كان له أتباع وأنصار وتالاميك يأخذون عنه في مصر اللهم إلا جماعة من الأندلس » 
میم وحملوا عنه . قال اا ف طقاته : «١‏ ولقيه قوم من اهل الأندلس 
وحملوا عنه » ودلك سنة سبع وعشرین ومائتین ‏ . 

ولم یحدّثنا صاحب الطبقات عنه إِلَا بهذه الجمل القصار مما يدل على أن 
الرجل ل یکن له آثر کبیر في نشر الدراسة النحوية في مصر . وبي المذهب البصري 
هو المذهب السائد في مصر ممثلاً في كتاب سيبويه . 

وقد كان لهذا الكتاب أعميّة. كبرى لأنه. أساس-لألوان الدّراسات النحوية في 
جميع الأزمنة المختلفة » إلى يومنا هذا . ۵ 

وإذا ذكرنا رجال الطبقة الثانية والثالثة في مصر نجد أن كتاب سيبويه هو 
العلم الأول لهم » من معينه شربوا » ومن تب ارتووا . 
+وکان بخرج من متزل ختته لب ۰ تحتل ا وكضي ومعه محبرته 
ودفتره فیقرا كتاب سيبويه على المبرد ') وكان ذلك في مدينة بغداد حينا التقى 
فيا إماما المذهبين . وكان أبو عل قد أخذ قبل ذلك هذا الكتاب عن المازني 
في البصرة ' ۵ ۰ 

وأبو الحسين محمد بن الوليد بن ولاد لم يقنع بما أخذ عن علماء عصره كأبي 


. ۱۹۵6 طبقات النحويين واللغويين : ۲۴۴۳ ط أولى سنة‎ )١( 
٦ : (؟) طبقات النحويين واللغويين : ۲۳۳ والبغية‎ 
. ١7٠ : البغية‎ )9( 


المد رسة النحوية ف مصر والشام 


ادن ر وجرد ین ان و قا جل آل اا هاا اش 
في العراق > ولي ايرد وثعلب » وأقام ثمانية أعوام يدرس كتاب سيبويه على 
البرد ۲ کما قرا علیه أساتذته من قبل . 

ولجزص المصريّين على كتاب سيبويه أراد « أبو الحسين محمد بن الوليد 
أن بتقل نسخة الكتاب من المبرد » وكان امبرد يضن بها ضنًا شديداً فكلم ابنه 
على أن يجعل له في كل كتاب منه جُعْلاً قد ماه 3 فأجابه إلى ذلك 3 فأكمل 


ہے الخ م 
۰ ۲ 


. )  هجحس‎ 


من هذا نرى حرص علماء مصر على الذهب البصري ال ي کتاب 
میرب + باون ل وح كد ولا و بل اه مهد 
بلغ الثمن » وزادت النفقات . 

وحينا التفى المذهبان على يد علماء بغداد الذين مزجوا بين المذهب البصري 
والمذهب ب الكو لم يكف علماء مصر عن الرحلة إلى بغداد » والتزود من علمها 
والأخذ من رجاها . 

ويحق لنا في هذا المقام أن نشير إلى أستاذين مصريين كان هما دوي كبير 
في الدّراسات النحوية في مصر » وهما أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد 
وأبو جعفر أحمد بن محمد بن اساعیل العروف بالنحاس ۰ فقد وفد كلاهما إلى 
بغداد » وأخذا عن آيي اسحاق الزجاج » وقد کان الزجاج یفضل ابا العباس بن 
ولاد ۰ وبقدمه على أبي جعفر النحاس لأنه كان « يثني عليه عند كل من قدم 
ا . فیقال 
ل أن عست ال سای فا نیس مر ۲ 

وقد قال المبرّد عن ابن ولاد « انه شيخ الديار المصرية في العربية ٠‏ . 


. ۲۳۰۰۰: طبقات النحويين واللغویین‎ )١( 
. ۲۳۰ : طبقات اللحویین واللغوین‎ )۲( 
. ۱۷٩ ۰ بغية الوعاة‎ )۳( 

(4) ظهر الاسلام ۱ : 594 طبعة ثالثة . 


۱۸ 


تمهيد 

ومن الآثار النحوية ای خلفها ۳ العباس كتابا : القصور والمدود وهو 
آشپر کتبه » وكتاب : الانتصار لسيبويه . 

ومن الاثار النحوية اللي خلفها آبو جعفر اللحاس : کتاب معاني القرآن 
وکتاب اعراب القران 3 وکتاب المقنم ي اختلاف البصريين والكوفيين وکتب 
احری ي ناسخ القرآن ومنسوخه ۰ وکتاب ی آخبار الشعر اء . 

وعقارنة انتاج هذین العالین نجد آن آبا جعفر آرسخ قتما » وأكثر انتاجاً » ۱ 
e‏ ابن ولاد حتی قالوا « إن كتابه « تفسير أبيات سيبويه » لم يسبق 

ی ا وی 
1 النحوي » وأ اسحاق از جاج »> وابن م الأنباري و نقطو به واعبان ادیاء 
العراق ۲ » 

اا ا » وترتهع ی نفسه عن 

ل أعلاق اين ولاد » وما اشتملت عله شه من بل اطع رک 
الصفات هي الي أثقلت ميزاته عند أستاذه دون أبي جعفر NC‏ 0 
ا ی و بای و وی 

حسن الروءة ۲ ۱ . 

على أية حال لا ننكر للرجلین قدرهما في دعم الدراسة النحوية في مصر 


فقد کان هما « الفضل ي اطر اد الدراسات النحوية واللغوية عصر وتلقی امل 
عليهما كثيرٌ من المصريين » ونشطت حركة | التأليف “ » 


(۱) وفیات الاعیان ١‏ : ۸۳ تحقيق محيي الدين . 

(۲) وفیات الاعیان ۱ : ۸۳ تحقیق محبي الدین . 

(۳) طبقات النحویین واللغویین : ۲4۰ . 

. مصر في عصر الاخشیدیین : ۳۲۲ للد کتورة سيدة اسماعیل الکاشف‎ )٤( 


۱۹ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

وقد قال عنهما أحمد أمين «كانا بعلمهما مصدراً لحركة قويّة لغوية ونحويّة 
في مصر . وتعلم عليهما كثيرون ') 

على أن هذه الحركة النحوية في مصر لم تكن وليدة الرحلات إلى العراق 
فحسب إل إن كدر ن کار ارين راواه م ونشروا علمهم فیها وأحدئوا 
مع علمائها نبضه نحوية عظیمه . 0 

ومن أمئال ذلك براحم بن عبد ا ابو اسحاق البغدادي نحوي صحب 


ي 


ورخ کي 


سای ی ا ايت أ دل 
النحوي . قال یاقوت : « له معرفة حسنة بالنحو واللغة والادب ... سافر ال 
الشام ومصر فأقام بها مدّة ثم رجع إلى وطنه بالكوفة إلى أن مات في شوال 
سنة 411 ه ۲ ) 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي 
المصري الملقّب بسيبويه » فقد کان معاصرا لابن ولّاد » ولأبي جعفر جعفر وضم جهوده 
إلى جهودهما فأتمر النحو » وأنبت نباتاً حسناً *. 

من أجل هذا أستطيع أن أقول : إن النيضة النحوية في مصر لفقت إل 

الأنظار فأقبل عليها طألاب العلم من كل فج عميق لیرتشفوا من من مناهلها العذبة 
ثم يعودوا إلى بلادهم لينشروا ما تعلّموا منذ أن دخل النحو في مصر . في حديثنا 
a‏ 





(۱) ظهر الاسلام ۱۷١ : ١‏ طبعة ثالثة . 

(۲) اليغبة : ۱۸۱ » معجم الادباء ANT‏ 
(۳) البغية : ۱۸۸ . 

(؟) البغية : ١٠١8‏ . 


۳۰ 


تمهید 


رحل : لخر ( ولي عصر ار جعفر الدينوري وال عنه ٠‏ کتاب سيبو به 

: بن ولاد هو أستاذ أبي عبد الله الرياحى النحوي الأندلب”" 

من هذا العرض نستنتج أن النحو في مصر انعکاس للنحو في البصرة والکوفة 
فقد أخذ ولّاد عن الخليل > وأبو الحسن الأعز عن الكسالي > ثم اجه النحويون 
في مصر بعد ذلك إلى بغداد فصنعوا صنيعها في المزج بين مَذَهَبَيُْ البصرة والكوفة 
محاكين بي ذلك بغداد . 

وقد کان ذه الزحلات 4 رحلاات علماء مصر الى العراق 4 ورحللات علماء 

العراق إلى مصر أثر كبير في إبحاد نبضة نحوية قوية . 


e. 


فتح الفاطمیون مصر لنشر دعوم ۽ ونت ' فكرتهم ؛ واقامة دولهم 
8 لتحقيق هذه الأغراض العلم والمعرفة » لأن الفكرة إذا كانت تقوم 
اوعر ار واي ليواي OR‏ اد مد 
لايخ بت هذه الدولة بالمال الذي يببى المعاهد ويقيم المدارس وينشى 
الکاتت . 0 ۱ 
وقد بلغت عنايتهم بالعلم » ورعايتهم للعلماء درجة کبيرة أدّت ٍل قیام نهضة 
علمية مزدهرة . 
0 بقول وب منصور 2 ي مصر نی 9 





)0 البغية AS‏ 
)۲( ا الا سلامية : 1٩‏ محمد كامل حسين ( مطبعة الوفد ) . 
(۳) مجلة الجمع اللغوي . الیزء الأول ۰ من مقال « تاریخ الجامع » . 


۳۱ 


المد رسة النحوبة ني مصر والشام 

والحقيقة الى لا يعتر با الشك أن القاهرة بمذه المضة العلمية ني الدولة الفاطمية 
استطاعت أن تنافس مدينة بغداد » بل لا نبالغ إذا قلنا إن بغداد نفسها قد هجرها 
الکثر من العلماء » وأقبلوا إلى القاهرة المعزية ا يقوم بها 
۵ خحلفاء هذه الدولة للعلم والعلماء . ) 

ولم يكن الخلفاء وأولادهم ععزل عن هذه الهمضة بل اشت رکوا فا بنفسهم 
وجلسوا الى العلماء » وفتحوا فصورهم للمؤدبين . 

ومن غير شك ؛ إن الحو لم يكن منأى عن هذه البضة » لأنه كما قلت 
شام اسان شمیع الدراسات الدينية » يدل على ذلك أن على بن منصور بن 
طالب الحلبي » ویعرف باین القارح كان يودب ولدي القائد حسين بن جوهر 
في زمن الحاكم بأمر م ااي 

للغة والشعر » عالما بالنحو » وکانت وفاته سنة 4۱ ۱۵ ) 

وكان عل بن جعفر المعروف بابن القطاع يعلم ولد الأفضل بن أمير الجيوش 
بدر الجماليّ » وزير المستنصر ء وكان إمام وقته في علم العر بية " وتوف سنة ١١٤‏ ه . 

ويجوار هذه المعاهد والمؤسسات أنشئت خزائن الكتب > وفتحت أبوايها 
لطلاب العلم والمعرفة » وكانت تحتوي هذه الخزائن على كثير من أمهات الكتب 
النخویة واللغوية . 

یحدّئنا القريزي فیقول : «وذ کر عند العزیز باللّه کتاب ( العين ) للخلیل 
ابن أحمد فأمر خحزان دفاتره » فأحرجوا من خزائنه نیفا وثلائین نسخة من کتاب 
العين ؛ منها نسخة بحط الخليل ب ن آحمد » وذکر عنده کتاب ( الجمهرة ) لابن 
درید ۰ فاخرج من الخزانة مائة نسخة منه" 4 


فهذه الأخبار تدلّنا على عظم اهّام الفاطمیین بالعلوم العريية وما الا . 


را) معجم الادباء ۱۵ : ۰۸۳ ۸ . 
(0) معجم الأدباء ۱۲ : ۲۷۹ . 
(۳) الخطط : للمفر يزي ۱ : ۸ 


۳۲ 


تمهید 
ولاهعام هولاء الخلفاء بالنحو » وحرصهم على أن تلتزم قواعده في كل ما 
يصدر عن الدولة من کتب » وتعاليم > ورسائل ا | 
ديوان الإنشاء ليقوم « على وظيفة المراقبة النحوية » وذلك براتب يتناوله كل 
شهر من الخزانة' » . 
ولكانة ابن بابشاذ النحوي أرى أن اترجم له في إيجاز : 
فهو أبو الحسن طاهر بن آحمد الصري الجوهري . دخل بغداد تاجراً في 
الجوهر » واخذ عن علمائها ٠‏ وخدم عصر ی دیوان الانشاء ۲ 
وله الصنفات الفيدة : منها : القدمة الشهورة » وشرح الجمل للزجاجي 
وشرح کتاب الاصول لابن السرّاج وغیر ذلك . 
وجمع ئي حال انقطاعه شک " كبيرة في النحو يقال ١‏ زا آو یضت قاریت 
خمسة عشر ملد ؛ وسماها اللحاة بعده الذین وصلت الم « تعليق الغر فة » ؛ 
وانتقلت هذه التعليقة الى تلميذه اي عبد الله محمد بن بركات 0 النحوي 
اللغوي التصدر موضعه » ثم انتقلت منه ال صاحبه أبي محمد عبد الله ببن بَرِي 
النحوي المتصدر في مکانه » ثم انتقلت بعده ی صاحبه آيي الحسین النحوي النبوز 
بثلط الفیل ؛ التصدر ي موضعه . 
ري ویمهد آله بحفظ 
ولقد اجتبد جماعة من الطلبة في نسخها فلم يمكنوا من ذلك ۰ وانتفع الناس 
بعلمه وتصنیفه " 


(۱) وفیات الاعیان : ۲ : ۱۹۹ تحقیق محیی الدین . 

(۲) حسن الحاضرة : ۱ : ۲۳۸ . ۱ 

(۳) «شکة» : يريد بها مسودة وأصل الشكة والشكيكة : السلة الى تكون فيها الفوا که . 

63 تعليق الغرفة : روي انه انقطع عن الناس في غرفة بجامع عمرو ؛ بن العاص . (وفات 
الأعيان ؟ 9 ) تحقيق محيي الدين . 

(0) وفيات الأعيان : * : 148 . 


۳۳ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

واختتم هذا العصر بإمام كبير من أئمة النحو في مصر » وسافرد له ترجمة 

ا وهو امه نی رم 
ا س 

وقد كانت الحركة التحوية في إقليم الشام صورة للحركة في مصر » وربما 
كانت حركة النحو في مصر أقوى لتشجيع الأمراء » وكثرة المال . ۵ 

ولا يفوتنا أن نذكر أنّ الحدود بين مصر والشام كانت متصلة ۰ والرحلة 
ين البلدين ميسّرة » والعلماء يتنقلون بینهما دون حواجز آو قبود ویترددون علی 

ولعل أكبر حركة نحوية حدثت ني الشام كانت ني عهد بني حمدان يي 
مدينة حلب » فقد كان نحم هذه الدولة مشرقاً أيام سيف الدولة الذي أحب العلم 
والعلماء » ولم تشغله فتوحاته عن عقد المناظرات في بلاطه . 

وأشهر العلماء الذين عاشوا ني كنفه وتحت رعايته أبو عل الفارسي » وتلميذه 
ابن جیی ‏ وابن خالويه . 

فأما أبو على فقد رحل إلى حلب سنة "4١‏ ه ونزل في ساحة سيف الدولة 
وشارك ني اجتاعاته الأدبيّة » وكان بينه وبين المتنبي مناظرات في مسائل نحوية 
ولغوية ' . 0 

و بعد ابن جني واستاذه ابو علي مؤسسين لمدرسة في النحو والصرف تستخدم 
القياس الى آقصی حدّ » ولا تقف عند النص . 

« وکان ابن جني مجتهدا في هذين العلمين » له فهما اراء مبتکرة وانجاهات 
اد جا 

E E TO وك‎ 


(۱) ظهر الاسلام ۱ : ۱۸0 . 


4 


تمهید 


مناظرة حادة بين ابن خالويه الذي يعد من أكبر لأئة في زمه أي الغة والنحو 
ات لتتبي الذي طلما وقئف لأبي على بالمرصاد من قبل وهذه المتاظ 8 عدت 
العلماء ينقسمون إلى قسمين أو إلى حزبين . 

حزب يؤيد ابن خالويه » وحزب يؤيد المتنبي » وكان للعلاقات السيئة بين 
ابن خالويه وبين المتني أثر كبير في جدة هذه المناظرات . « فالعلاقة بينهما لم تكن 
حسنة لأن المتني لم يقدر علمه التقدير الجليل وابن خالويه ل يقدّر شعره التقدير 
الواجب ‏ ثم كانا يتحاسدان » ویتغایران علی قرب النزلة من سیف الدولة ۷۲ . 

وعلى التقیض من ذلك کانت العلاقة بين التي وبين ابن جني » فعلی الرغم 
من تعدّد الناظرات بینهما وحدتها لم تستطع هذه الناظرات آن تثر بینهما الاحقاد 
والضغائن > لأن الصلة بينهما كانت قوية » والصداقة كانت وثيقة . وقد قال 
التنبي ف ابن جني « هذا رجل لا يعرف قدره کثیر من الناس » وكان رد الجميل 

من ابن جني هو شرحه لدیوان التني ا اد كل بين شرج الدیوان 
سین بالتني ۰ ومعرفته بظروف شعره الي ته تکیت 
التأو بلات 

تسس تست ین 
العهد بسبب تشجيع بي حمدان لها » وبذهم الجوائز للعلما من اجلها ما جعل 
الالام مسال هذا العم مبيًمن أسباب الفخر » وسيلاًمن سبل الها » وطريا 
من طرق الري . ۵ ۱ 

ولقيمة هذه المسائل العلمية اللّحوية في هذه الفترة كانت لا تبذل إلا بقدر 
کر ۰ ون غیر قلیل » فقد کان این خالویه والعلماء ء يتجادلون في حضرة سيف 
Sy‏ 

١‏ سأل سيف الدولة جماعة من العلماء بحضرته يوماً رو رد 


)۱ نقس الصدر 2 
(۲) ظهر الاسلام ۱ : ۱۸۲ بتصرف . 


۳۵ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

وجمعه مقصور ؟ فقال ابن خالويه : إني أعرف اسمين » لا آقوضما الا بالف درهم » 
اثلا بُخذا بلا شکر . وهما صبحراء وصحاری » وعذراء وعذاری ‏ » . 

ومن غير شك » إن هذه المناظرات في إقليم الشام كانت صدی للمناظرات 
ف قصور الخلفاء والأمراء بين العلماء واربات الفكر ¢ لتجود المر بحة ¢ ويكثر 
الانتاج ومن هذه الاباك للناظرة النحوية اللي كانت بين أبي جعفر النحاس 

منم که ری نوماه نمب أعي »ولأ 
تروج مسائله ويعظم قدره » وترتفع متزلته ويكني فخراً أن هؤلاء الخلفاء والأمراء 
قد ارتووا من معينه » ونهلوا من مناهله » وذلك كله يدل على أن هذا العلم وصل 
ال تینوی E a TÎ‏ 
ا مات بوم سيت لأريع وعشرين خلت من ريع الآخو سن ثلاث 

0 
وثلا عائة 


9 
وقد كانت دور العلم ممثلة في المساجد منذ آن دخل العرب مصر والشام وذلك 
لأن المسجد ني الاسلام دار عبادة والعبادة تتطلب العرفة والعرفة تقوم على العلم . 
ومن هنا نشأت دراسة العلوم في الساجد ۰ وکان لسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ي المدينة از حسنة لمقبة المساحد الاخخراق » فد كان دار عادة 

ودار قضاء » ودار علم 


. ١8١ : نفس المصدر.‎ )١( 
. 74 : طبقات النحويين واللغويين‎ )۲( 
"٠ : البغية‎ )۳( 


۳۹ 


تمهید 
ولحلقات رسول الله صل الله عليه وسلم في مسجده » ومن بعده کبار الصحابة 
از نا في فهم مسائل الدين » والالام بأحکامه وقواعده . ۱ 
ولا تطورت العلوم بعد ذلك كان المسجد يسير مع هذا التطور . فقد كان 
یقوم بدور کبیر ي دراسة القران وعلومه » والحديث وفنونه وعلوم اللسان . 
« وهکذا كان الحال ي مصر منذ دخلها الاسلام على يد عمرو بن العاص 
موسس الفسطاط » فقد بنى مسجده الجامع سنة ۲۱ ۸ ۰ وکان هذا السجد مركزا 
لصلاة الحماعة 6 وللخطب السياسية 6 ی كما كان مرکزا للقضاء 


Pp eS 
فاحتفظوا له برسالته » بید آنهم انشآ انب الحكة ۳ ۹ 0 د ی‎ 
E هذا العهد خدمت العلم والمعرفة‎ 
: ولمكانة هذه الدار وأثرها ني الحركة ارت ارت آن َنجَدث عنا نی ایجاز‎ 
مس‎ AN — 
4 کده الساجد بالتلامرز النجاء این يصلحون للانتساب اله‎ > ۳ 
ولأجل آن بتعود الطاب حب ان والتعمق فيه أنشأوا ي هذه الدار‎ 
. مكتبة ضخمة نقلت إليها الكتب من خزائن القصر الملكي في سائر العلوم والآداب‎ 
. وكانت علوم النحو واللغة في هذه المكتبة ذات مكان مرموق » وعناية فائقة‎ 
قول القريزي « وذكر عند العزيز بالله كتاب ( العين) للخليل بن أحمد‎ 
) فامر خزان دفاتره ۰ فأخرجوا من خزائنه نيفاً وثلائين نسخة من كتاب العین > > ما‎ 
N نسخة بخط الخليل بن أحمد » وذكر عنده كتاب ( الجمهرة‎ 
. )” فأخرج من الخزانة مائة نسخة منه‎ 





(۱) التعلیم في مصر في العصر الفاطمي الأول لخطاب عطة : ه 
(۲) الخطط للمقريزي ۱ : ۰۸ . 


۳۷ 


المد رسة النحوية ني مصر والشام 

ومن غير شك إن خزائن الخلفاء اللي کانت تحتویما قصورهم نقل معظمها 
إلى هذه الدار . 

وقد ظفرت هذه الدار - يجانب ما حوته من شتى الكتب النحوية واللغوية - 
بکبار الأْساتدة النحویین واللغوین آمثال آیي آسامة جنادة بن محمد اللعوي المتوف 
سنة ۳۹۹ ۸ » وأبي الحسن على بن سلیمان القری النحوي الانطا كي " وكان هؤلاء 
الأسائدة ل ومون بتدر د يس العلوم النحوية واللغوية فحسب بل کانوا مجانب هذا 
يعقدون فيما بينهم الحلقات لتكون مجال مناقشات وميدان مناظرات وحلبة مسابقات , 
ليس القصد منها إلباس الحق ثوب الباطل » وإنما كانت تجري في ود ولطف » 
او ۰ من أجل أن تظهر الحقيقة لابسة ثوبها البراق « فقد كانت بين 
عبد الغبى بن سعيد » وأبي u‏ جنادة بن محمد وأيي .الحسن على بن سليمان 
القرئ النحوي الأنطا كي مؤانسة واتحاد كثير » وكانوا يجتمعون بهذه الجامعة ‏ 
وجري بينهم مذاكرات ومفاوضات » ولم يزل ذلك دأبهم حتى قتل الحاكم 
أبا أسامة والأنطاكي المذكورين سنة ۳۹۹٩‏ ه "» 

وییدو آن الخلفاء لا بالعلماء الذين يعيشون في الدولة فاتجهوا 
إلى دعوة العلماء والنابغين في المعرفة من شتى أنحاء العالم ليحاضروا في هذه الدار › 
وليتميز علماء اا مم ۳ 2« بلباس عرف بالخلعة » أو العباءة 
الجامعية » وأرصدت للانفاق على تلك المؤسسات وعلى أساتذتها وطلابها » 
وموظفہا > أملاك بلغ ایرادها السنوي ۷ الف دوکان ( 4۳ ملیون درهم ) » . 

وقد زادت الذّار بالعلماء الذین دعوا من آسیا والاندلس لالقاء الحاضرات 
فيها روعة وبهاء ' 5 

ما مناهج التعليم في هذه الجامعة « فقد اختلفت عن مناهج التعليم بالمساجد 


(۲( معجم الأدباء ۷ ۰ ۲۰۸ ات الأعبان ١‏ : ۳۲۲ تحقیق محيي الدین . 
(۳) مختصر تاریخ العرب : سید أمير علي : تعریب : ریاض رافت : ٩۱۰‏ . 


۳۸ 


الفاطمية العاصرة 4 اذ کانت و وان العلمية على حين كانت تغلب 
على مناهج المساحد الصبغة الدينية 

هذا ولشهرة دا 
إلى طرابلس الشام » فأنشأ قاضی طرابلس للفاطمیین الحسن بن عمار دار حكة 
على مثال تلك التي أنشأها الحاكم بأمر الله » ويقال : إنه كان بها إذ ذاك عدة 
مدارس ¢ وخرائن كتنب 0 


م 
۳۱ 


هذا ولا يفوتي أن أبين في هذا ١‏ المقام أن إقليم الشام قد ف عن یم مصر 
ظهور الدارس ني وقت مبكّر جذًا » قبل أن تظهر ني مصر بزمن غير قليل 
ویقصد بالدارس « تلك الدور النتظمة الي يأوي إليها طلاب العلم » وتدرٌ عليهه 
الأرزاق » وبتوأى تدر يسهم وتثقيفهم فئة صالحة من المدرسين والعلماء > وهم 
موسع علیهم في الرزق » ويختارون بحسب شروط الواقف من يحسنون القيام 
بالغرض الذي ندبوا للدعوة إليه ويجازون بما تعلموا من ضروب المعارف الالحية 
والبشر یة ۲ 

وقد بدئ تا شین هذه المدارس بالشام منذ ۳ القرن الرابع مجري 
وكانت الدارس تقوم جنباً إلى جنب مع المساجد لتأدية رسال ملم ي شتی 
انواع العرفة . ۱ 

وکانت ول e‏ امات ٤‏ دمشق سنه ۳۹۱ بت الامیر شجاع 
الدولة صادر بن عبد الله » ولعیت باسم اللدرسة الصادرية » وتبعه مقرئ دمشق 
رشاء بن نظيف فاسس دار القران الرشائية في حدود هه 


وم يسبق الشام مصر ي هذا الضمار بل سبق اش مدينة بغداد الى كانيق 


. ٠١۸ : التعليم في مصر في العصر الفاطمي الاول : خطاب عطيّة‎ )١( 
. ۱۸ ۰ ٩۷ : " خطط الشام : محمد کرد علي‎ )۲( 

٠‏ 9) نفس المصدر والحزء والصفحة . بتصرف 

۱ مقدمة صلاح الدين المنجد لكتاب : « دور القران ف دمشق » للنعيمي‎ )٤( 


۲۹ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
متا تن یب بغداد 3 أنشاها نظام الملك وز بر ۵ EL‏ 
۹ ه بنصف فرك ”ا 
آما نی القاهرة فلم تسس المدارس إا ني زمن صلاح الدين في النصف الثاني 
من القرن السادس اهجري > وكانت المدرسة الناصرية اول ا ي 
الديار المصرية 5 فقد بدأ بها صلاح الدين سنة 5ه ه' 


8 سد 
وبعد سقوط الدولة الفاطمية » وبوفاة العاضد الفاطمی آخر خليفة من خلفاء 
هذه الدولة » قامت الدولة الأيوبية بي مصر على يد الفتى الشجاع صلاح الدين 
الايوبي سنه ۵۲۷ ه . 


وعلى الرغم من الفتن الداخلية » والحروب الصليبية ‏ انجه صلاح الدين إلى 
العناية بالحركة الفكرية > ونشر العلوم الدينية اللي قوامها النحو واللغة وذلك لأن 
« النحو ضروري لدر اسة الفقه بل ان الفقبه کان لا عکنه آن سير شوطا هد 
في علمه دون أن يكون له علم كبير بهذه المواد » وبسبب هذا لا نكاد نقرأ ترجمة 
اي مت ریا مس ی 0 ی با ۳۲ 
آنه کان من بحفظون کتاب سیبویه » و غیره من | کابر النحاة ۳) 

ولم ینس صلاح الدین آن دولته قامت علی آنقاض دولة الفاطمیین ۰ والفاطمیون 
كان لهم ی مضوار الحضارة والعلم والثقافة والمعرفة قدم راسخة » واثار واضحه 
« فصر في عهدهم نشطت فيها حركة علميّة قويّة » وانتعشت فيها مجامع الدرس 
على مثال ما كان في عهد العباسيين * » . ۵ 


. ۱۹ : ۱۰ : الثثر‎ E ۳۹ (۱) 

(۲) خحطط القريزي ۲ ۰ ۳۱۳ . 

(م) الحركة الفكرية في مصر : ۰۱۷۲ ط ول . 
5( ا اللغوي : المجلد الأول : ١17/٠١‏ . 


۳ ۰ 


تمهید 

وكما يقول سيد أمير عل «كانوا كالبطالسة الاولین بشجعون العلم ویکرمون 
العلماء » ویشیدون الکلیات والکاتب العامة ودار الحکمة .وحملوا الها حموعات 
عظيمة من الكتب في سائر العلوم والفنون ' ) ۵ 

من أجل هذا لم ينس صلاح الدين أن يعمل على إيجاد حركة علمية تضارع 
بل تفوق حركة الفاطميين . ومن ثم أكثر من فتح المدارس البي انتقلت الدراسة 
إلا من المساجد ي عهدهم ٠‏ وزاد الإقبال عليها وكانت أول مدرسة انشغت في 
مصر هي المدرسة الناصرية الي بناها صلاح الدين سنة 055 هم ' 


ید ها ات 


ولا يعوتي أن أذ كر ا ي العهد الاوك كان الإقليمان مصر e‏ 
ا کچل ت خكم واحد » وذلك لحكم موقعهما الجغراقي الذي , بحتم 
هذه الحقيقة » فالذين ١‏ يتأملون التاريخ المصري منذ عهد الفراعنة إلى اليوم جدون 
أن مصر تصبح دولة قوية ما دام الشام جزءاً منها ولكنها : تصبح » ولا حطر ها من 
ان او و 
الروماني واليونائي تبل سم + ثم منذ اف ا العربي ای انتبه فيه ۳ انتباها 
شدیدا الى هذه الحقيقة " ) 

لهذا لا نعجب اذا ذکرنا آن مصر والشام في هذه الفترة قبل سقوط بغداد 
كانت مدارسهما مفتحة ایوپ او لا كرد 0 الإقليمين 
كل الان ٤‏ ھم إلا إذا د هذا الانتساب عکان اميلاد . 


(۱) مختصر تاریخ العرب والمدن الاسلامي : 6۱۰ . 
(۲) النجوم الزاهرة : ۵ : ۳۸۵ . 
(۳) الحرکة الفكرية في مصر : ه 


۳۱ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 

eG 
حتى إن دمشق‎ ١ على ذلك كثرة المدارس التي أنشئت » والمعاهد الي أقيمت‎ 
لا ۳ وأزواجهم‎ 
0 ' وبناهم 4 وأخواتهم 4 والمضاة والموسرون والتجار وغيرهم‎ 

آما القاهرة فیذ کر القريزي ها ما ل 
ينتقى لتدریس پا کبار العلماء من القرئین والحدئین » والنحاة الذین ترکوا 
وراء‌هم ثرا بذ کر أو مذهباً يعرف أو فضلا ينوه به . 


وکان من ۳ وراثة بني أ بوب للدولة الفاطمية 0 ساروا على دربها في حبهم 
e‏ ا و جو و 
الى عجد الذهب الستی . 
ی ورا 
TN‏ وا تحتوي آراء الشيعة . ما آن تحرق 
هده الدور 6 وتبدد هذه النفائس » فذلك آمر معیب ی حق رجال عر فوا بالعدل » 
ووصفوا بالخلق . 
۱ £ ۱ ۱ 
وها هو ذا العماد الکاتب بصف في مرارة ما أصيبت به هذه المكتبات في 
عهده » وهو شاهد عيان . قال يصف إخراج هذه الكتب وتبديدها : 


)۱( مقدمة کتاب « دور القران في دمشق » للنعيمي TOE‏ 
(۲) الخطط : القريزي 4 . من ۱۹۱ ال ۲۵۹ . مطبعة الثیل عصر سنه ۱۳۲ ه . 


۳۲ 


١ 1‏ أخرجت وهي أكثر من مائة ألف من أماكنها > وغربت عن مسا كلها 2 

وخر بت أوكارها » وذهبت أنوارها ... واختلط آدییها بنحویها ؛ وشرعيها بمنطقيها .. 
وتوارحها بتفاسیرها » ومجاهيلها عشاهیرها » وکان فیها من الکتب الكبار ‏ : 
وتواريخ الأمصار » ومصنفات الأخيار ما يشتمل كل كتاب على خمسين أو 
ستين جزءاً مجلدا ؛ إذا فقد منها جزء لا يخلف أبداً » فكانت تسام بالدون » 
وتباع بال حون ' 0 

و یدب عون ی ی و 
الممتهنة بدأوا ب: بنشتون لانفسهم خزائن کتب خلفاً لخزائن الفاطميين » فالملك 
الکامل انشا ي مدرسته دارا للکتب فا مین بشرف علها ۲ 

وم تقتصر خزائن الکتب عل الدارس فحسب ؛ بل شملت أرقا اتاد 
والجوامع فبجامع دمشق مکتبة عامرة " و یجامع الاسکندرية کتب محبوسة * وکان 
علماء هذه الدولة ووزراؤها يتنافسون فيما ينم قي انشاء مکتبات خاصة بهم . 
فقد وحد لأس الدولة » أي ام السامري الوزير عشرة آلاف ملد ۰ كلها 
حطوط منسوبة » وکتب نفيسة " 

ون الور ال وش لذین آغرموا بالکتب وجمعها جمال الدین القفطي 
فقد جمع من الکتب ما لا بوصف » وقصد با من الافاق » وکان لا بحب من 
الدنیا سواها » وقد أوصی پا للناصر صاحب حلب ۰ وکانت تساوي خمسین 
الك دینار * 


ا آن kat‏ أن ملوك الدولة الأيُوبية وإن عملوا على نشر المعرفة . 


(۱) الروضتین في آخبار الدولتین : : شهاب الدين القدسي . 
(۲) ذیل الروضتین : 1۵ القدسي ط أولى ٠.‏ 
(۳) نفس ا مرجع السابق : ٩‏ 
(5) اللغبة : مم 
(۵) السلوك ۱ : ۳۷۸ . 
() فوات الوفیات ۲ : ۱۹۱ : ابن شاکر الكتي ( تحقیق محيي الدین ) ۱ 


۳4 


المد رسة النحوية ف مضر والشام 


عن طريق المدرسة والکتاب ۳۳ م يكونوا ععزل عا فقد بلغ حم للعلم در حه 
1 عظيمة جام عل الرغم من مهام الملك وکرة الحروبت وتعدد الفتن - بت يتتلمذون 
عل شیوخه » ویأحذون عن رجاله ختی صاروا علماء » لحم في هذا الميدان مکان 
مرموق » ومنزلة ملحوظة ( فاللك الکامل کان شجاعا ذ كيا يحب العلماء والأماثل» 
ويلي علييم المشكلات ١‏ 

وكان أول ملوك تولى الحكم ي مصر بعد الأيوبيين عز الدين أيبك التركماني » 
وبتوليه أسدل السّتار على الدولة الأيوبية » وتولى زمام الحكم في الإقليمين المماليك . 
وثي عهد المماليك سقطت بغداد تحت أقدام التتار » وكانت بغداد عروس 
الشرق » ومشرق الحضارة » لبست آزهی حللها » وأجمل ثياها على يب خلفاء 
بني العباس الذين جعلوا منها أكبر مركز عالمي ثقاني ما جعلها کعبة القصاد . 
وقلة العلماء » وبفضلها تكونت مرا كز علمية ي القاهرة ودمشق وقر طبة ¢ لأن 
عادوا ال بلادهم بحملون قاتا 1 وينشرون علمها مم أدى إلى قيام نبضات 
علمية ي م بفضل بغداد وعلومها . 

وقدبما هاجر إليها علماء المصريين : البصرة والكوفة بعد انتقال الخلافة إليها » 
وكان لها اکر 2 كي التقاء لد البصري والكوني 0 تن ۳ كرور 

۳ 0 و کانت وه على نشر الحركة العلمية والثقافية في بغداد 
الدرسة النظامية اي کان لدراسة العلوم اللغوية والنحوية فیپا نصیب کبیر . 

واول من ظهر من علماء اللغة والنحو في هذه المدرسة بحیی التبريزي الذي 
رحل إلى مصر » ثم عاد إلى بغداد » واشتغل في النظاميّة » وتوثي عام 507 ه . 


. ۲۲۷ : ٩ : النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۸ : البغية‎ )۲( 


۳٤ 


وظهر بعده موهوب الجواليتي التوق ببغداد سنة ۵۳۹ ه وهو آشهر من تخرج علی 
التبر يزي > ووضع كتاباً في قواعد اللغة العربية من نحو وصرف ' 

وجاء بعده تلميذه عبد الرحمن الأنباري المتوق سنة ۵۷۷ ه فوضع کتاباً 
في قواعد اللغة ۰ وآخر في تاريخ العلوم اللغوية منذ نشأتها الأولى » ووضع رسالة 
خاصة بالجدل العلمي بين مدرستي البصرة والكوفة في بعض مواضيع يع النحو والصرف ' 

ولشهرة ابن الانباري في النحو واللغة کان العلماء بهاجرون الیه وینتفعون بعلمه. 

حدّئنا السيوطي في ( البغية ) أن أبا البقاء المشهور بابن يعيش رحل إلى بغداد 
لرك آُبا البررکات الأٌنباري فبلفه خبر وفاته بالوصل . وکان ابن یعیش هذا من 
کبار ائمة العر بية مات بحلب سنة 5847 م" 

وي أواخر ال 91 م انجهت جیوش التتار إلى بغداد فأخمدوا شعلتها ۰ 
وبددوا ثقافتها » ورموا كتبها ونفائسها في مبر دجلة لتبتلعها الأمواج . 

وي يام تعد على رؤوس الأصابع أصبحت بغداد خراباً لقع وقاعا صفصفا ۱ 


لا ترى فيها عوجا ولا أمتى . 
و قد وصف ا ۳ ماسي التتار ني حلت داد عند سقوطه نحت 


وني عهد ( قطز ) أحد حكام الماليك اتجه ( هولاکو ) ال میت عياب 
بالشام بعد آن استول علی بغداد . | 
و ( عين جالوت ) دارت المعركة بين المماليك وین التتار « فحمل اللك 
المظفر بنفسه يي طائفة من عساكره > وهو يكر بهم كرة حتى نصر الله الاسلام. 


(1) مجلة الأزهر : المجلد السابع : 78١ + 7٠١‏ . 
(۲) نفس المرجع السابق والصفحة . 

. ۱٩ : البغية‎ )۳( 

(5) البداية واللهاية ۱۳ : ۲۰۲ - ۲۰۳ . 


۳۵ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

وأعزه » وانكسرت التتار » وولت الأدبار على أقبح وجه بعد أن قتل معظم 
افیاشم ۲ » . : 

وبعد هز عة التتار » أصبحت مصر قبلة الأنظار » وتقدّم آبناژها لحمل راية 
الإسلام » والدفاع عن أمجاده . 

وبعد هذه المع ركة ااا الشام خاضعة لمصر وأن ) الظفر قطز هو 
آول من ملك بلاد الشام » واستناب بها من ملوك الترك ۲ . ) 

وکما کان للمماليك جولات مع التتار فقد كانت لهم أيضاً جولات أخرى 
وبين الصليبيين » وكان النصر حليف الظاهر لأنه فيما يبدو كان لموقفه ي معركة 
عن جالوت ۰ وحسن اانه فیا ار كير فى رهبة جانبه وقوة بأسه «في سنة 
١‏ ه - ۱۲۲۲ م حاصر بییرس مدينة ( قيسارية ) واستول علیها » و سنة 
۵ ه - ۱۲ م حاصر (صفد ) فسلمت له بعد آن منح آهلها الامان . وق 
نفس العام استولى على ( يافا ) و( انطا كية ) و( طرابلس )" » . 


وكان الظاهر بيبرس رجلا ذا أفق واسم + ونظر بعید » فقد رأی ان كرسي 
الخلافة إذا انتقل إلى القاهرة يضنى عليها قدسيّة دينية تضمن لما الاستقرار 
والاستمرار . | ظ 
الى القاهرة وي القاهرة بويع هذا الا مام بالخلافة ومن و لده « کان جميع خلفاء 
مصر العباسيين » وقد استمروا في مصر على الخلافة الدينية إلى سنة ۱۵۱۷ حتى 


)1( النجوم الزاهرة : لا : ۷۹ . 
(۲) الصدر السابق : ۸۳ . 
(0) مصر في العصور الوسطی : ۰۳۲۰ ۳۲۲ ط خامسة . 


۳۹ 


تمهيد 
تخلى الخليفة الأخير منهم عن الخلافة إلى السلطان سلي الأول الثاني » فكان عدد 
الخلفاء العباسيين ي مصر خمسة عشر خليفة » ' . 

وكان الشعب يرى أن هؤلاء الخلفاء لم يكونوا إلا مظهراً خدّاعاً جهد المماليك 
في إيجاده لأجل تقوية مركزهم ني الحكم وني السياسة » فلم تكن لهم المهابة 
اي كانت لأسلافهم الخلفاء . ولا أدل على ذلك من أن الخليفة ( المستكفي ) 
جوامع القاهرة ‏ فقال العامّة على أثر سماعهم اسم لاف يك رة ا 
نصره الله » ولا بلغ القارئ اسم الظفر بیپرس صاحوا قائلين : لا نريده . وم يقتصر 
الأمر على ذلك بل قامت في القاهرة بعض الاضطرابات بسبب هذه البيعة ' . 

ومع آن خلفاء القاهرة کانوا جزدین من کل سلطة » فقد كان هم أثر 
لا ينكر > فبوجودهم فیها کثرت شعاثر الاسلام » وعلت منارات السنة واقبل 
العلماء والأدباء من أقطار العالم الإسلامي إلى القاهرة . 

وقد كان لهم أيضاً شيء من النفوذ الديني » فحينما عاد التتار بقيادة ( غازان ) 

ریا جاهدون » قاتلوا عن حر بعكم » وعن دين نبيكم محمد صلى الله عليه 
وسلم 1 والناس ي بكاء شدید ۲ ) ۱ 


تک ۵ ۱ کت 
والجتمع ي هذا العهد المملوكي كان مزجا من عدة عناصر مختلفة الاجناس 
والعقائد والعادات والأخلاق » وعکن تقسيم هذه العناصر إلى ثلاث طوائف : 
المماليك والوافدية » العلماء » عامة الشعب . 


(۱) حضارة العرب ي الجاهلية والإسلام : ۱۸۲ : اديت لحود . 
32( دولة بي قلاوون في مصر : ۷۹ : د كتور محمد جمال الدين سرور ۲ 
(۳) السلوك : ٩۳۲‏ › ۳۷ . 


۳۷ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

أما المماليك فهم الذین تتکون منهم الطبقة الحا کمة » وإلهم مصائر الأمور 
في جلیل الاعمال وحقیرها ۰ ومعظم الجيش يتكون منهم 3 وتسند إليهم اکر 
مناصب الدولة . ) 

وجانب هولاء الماليك کانت تعیش الطوائف الغولية الى جاءت لمصر 
ماسورة بعد موقعة ( عين جالوت ) » وكير الوافدون مهم إلى مصر في عهد الظاهر 
( بيبرس ) وسموا بالوافدية . 

وکان نظام توزيع الأراضى في مصر يقصد به إرضاء هذه الطبقة وتوابعها 
من الأحباء والأتباع ما أدّى إلى الاضطراب ني كثير من الأوقات '» 

وأما طبقة العلماء فقد ساعد على تكوينها المدارس الكثيرة الى أنشأها الأيوبيون 
ومن بعدهم المماليك . 

ولا وصل المماليك إلى الحكم كانت هذه الطبقة قد استفحل شأنها وصلب 
عودها » وانبث آفرادها في صفوف الشعب یفهمونه دینه ودنیاه » فوجد الماليك 
أنفسهم أمام فوة بحسب لما الوك حساب ۰ فحاولوا ارضاء هذه الطبقة بفتح 
الدارس العديدة اي تضمهم وتستنفد طاقتهم ‏ ومنحتهم الأرزاق 3 ۱ 

وقد سجل التاريخ فيما سجل صيحات لبارزین من هؤلاء العلماء أ 
آذان الماليك ¢ وم ستطيعوا آن بح رکوا ساکناً 

ويحق لنا في هذا المقام آن نسجل بفخر واعتزاز اساء هوّلاء العلماء الذين 
رقعوا منارا وعماو على ا اجات 5 3 والدين امام ؤا ™ 
۳ تمه ۲ 

وللسيوطي ي حسن الحاضرة قصص رائعه هو لا ء العلماء ندل عى قوة 
کن ا ا ن ا 0 5 


)۱( ا : 1 المرحوم عبد العزيز المراغي 
() یرجع ال : حسن الحاضرة ۲ : ٦٦‏ » ۷ 52 


۳۸ 


و مانب هاتین الطائفتین : الماليك والعلماء » كانت طبقة الشعب الي تتألف 
من الزراع والصناع والتجار . 

وهذه الطبقة انصرفت إلى أعماها » لا همهم هذا الأمير أو ذاك » ولكنهم 
مع ذلك كانوا يشتركون في بعض الامور العامة » فني موقعة عين جالوت دفعوا 
الضريبة التي فرضها عليهم الظاهر بعد فتوى العز بن عبد السلام عن طيب خاطر » 


كما أنهم لم یکونوا دائماً في معزل عن التيارات السياسية التي كانت تلعب دورها 0 


الكبير على مسرح الحياة اذ داك ¢ فحينا قرأ خطباء المنابر عهد البيعة للسلطان 
يببرس الجاشتكير ساحو قائلين : لا نريده وقامت ني القاهرة الاضطرابات الي 
عير عر رأي العامة ١‏ 

هذا + وکان جیش مصر والشام اد الماليك وحدهم ول يسمحوا 
للوطنیین من مصریین وشامیین بالانتساب في هذا الجيش والانتظام في سلکه » 
وكان لت طم مل مزاولة بعض الأعمال غير العسكرية كالأعمال الکتابية . 
والادارية " 


في ظلال هذه الأحداث السياسية والاجتاعية من أواخر القرن السادس الهجري 
إلى نهاية القرن الثامن عاشت الحركة النحوية قوية متحركة نشطة بفضل أعلامها 
الذین لعوا ٤‏ اء هذا العلم 5 هذه الفترة من الزمان ۱ 


)۱( دولة بي قلاوون : ٩‏ بتصرف د کتور محمد جمال الدین سرور .. 
(۲) مصر ف العصور الوسطی : 4۹7 ۰ 14۷ بتصرف : طبعة ثانية 


۳۹ 


اللبتاب الاوّلت 
حرکه النکجو ف القطمرين 


من اوا خر القرن السَادس الهنجري 
الموشقوط بفداد سَنه 1۵1 ه 


التصتل الژول 
ال موحه الستجونة 


وإذا قلت : الحركة النحوية فإنما أعني 5 في طلب هذا العلم ٠‏ 
والاقبال على تعلّمه » والنظر في مشكلاته ومسائله » وكثرة التأليف فيه » ورصد 
الجوائز للعلماء والنابغين » ومدى تطور النحو على يد البارزين في ميدانه . 

وقد كان للخلفاء الفاطميين قبل بني أيوب - كما قدمت عناية خاصة 

بهذا الولم وفضل كبير في نشره » ورعاية کتبه » ورصد الوائز امن اند 
وحرصهم على أن تسير كتبهم وتعاليمهم ورسائلهم على نهجه حتى أنه بلغ بهم 
الامر ان ,غينوا ارخ .بابشاة التحوى محررا ی دیوان الرسائل والانشاء » 0 
ابن بابشاذ من كبار النحوبين والقراء في هذه الدولة . 

واذا کان الشان كذلك في الدولة الفاطمية فان ای کش ل تكن أقل 
منهم عناية بهذا العلم بل ان ملوك هذه الدولة جعلوا النحو في مقدّمة العلوم ِ 
مونب ا له من فضل كير في تقويم الألسئة » وفهم القرآن » ومعرقة أسرار 
السنة » هذا فضلاً عن أنهم لم يكونوا عر با لا ل هم أكراد » واللحن في ألسنتهم سليقة 
ی وقد جا‌اعل قاض دولةعربية . ےر و الوا بل وم 
ومع ذلك لم يقصروا في تعليمها › والالام بقواعدها » وألزموا آبناء‌هم لقا 
لاختلاطهم بغيرهم ممن فسدت ألستهم » وكثر اللحن في كلامهم . 

لهذا » فقد رأى ملوك بي أيوب أ: مهم أحوج إلى تعلّم العربية من سبقهم من 
الفاطميين حتى تستقم الستہم » ويصلح كلامهم » وتفهم رسائلهم . ويكونوا 
قريبين من هذا الشعب العربي الذي محخضم لحکهم . ظ 

من أجل ذلك لم يكن عَجَباً أن يضرب ملوك هذه الدولة بسهم وافر في إيجاد 

حركة نحوية قوية . 


<۳ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
E‏ ز أن ينتقل لطلب العلم بين الإسكندرية والقاهرة » ولا 
يحد حرجا ني أن يجلس مجلس التلميذ أمام معلميه » وكما أخذ هذا ا ملك الحديث 
في الاسكندرية من الحافظ السّلفي » والفقه من أبي طاهر بن عوف الزهري أخذ 
النحو بمصر عن العلامة ابن بري النحوي ' 


اما املك الكامل فإنه اشتبر بصفة خاصة بعلم النحو ء وله فيه آراء وأفكار 
ما هيّأ له أن يكون عالماً هذا الفن » ملما عسائله » خبیرا عشکلاته فاهما لخلافاته 
وال 

وهذه الترلة التى بلغها الكامل جعلت العلامة ابن بري عنحه اجازة في 
هذا الفن " 

ومعنی هذه الاجازة أن هذا اللك وصل ال درجة الافتاء ي النحو والتعمق 
في مسائله والقدرة على حل مشکلاته . 

يقول صاحب النجوم ( .. وکان عنده مسائل غريبة من الفقه واللحو بوردها 
فن اجابه حظی عنده ۳ ) 

0 
الکبيرة اي وصل لا آخوه لك المعظم عبسی ملك الشام في هذا المضمار 
کان المعظم عٍ ی رم نف سرا نز 
نشاته بالشام > 51 الأدب والنحو على تاج الدين الكندي کال ها از کل 
ی تکوین شیخصیته النحوية الادبية هذه الشخصية الى كانت الم شخصیات 
ملوك هده الدولة ومحاصة ف الندان العلمى 1 


وقد قرأ المعظم عيسى كتاب سیبویه علی التاج الكندي وألم بشرحه الكبير 


)۱( النجوم الزاهرة + 7 ۷ 
(۲) النجوم ٩‏ : ۲۲۸ . 
(۳) النجوم 1 : ۲۳۷ . 


٤ 


الحركة النحوية 


لسراو . وكتاب سيبويه في حقيقة أمره مدرسة قائمة بذاتها فكل من فَهِمَ هذا 
لکتاب ۰ وركب هذا البحر ؛ ووقف على أسراره » وغاص إلى ذُرَرِه كان حريا 
و ر كور علما من غ 

وم يقف أمر المعظم عند هذا الح ء بل إنه نبغ في القراءات » والقراءات والنحو 
متلازمان . فقرا كتاب الحَجّة لأبي علي الفارسي في القراء ءات على شيخه تاج الدين 
الكندي وقرأ أيضاً عليه كتاب الإيضاح لأبي عل الفارسيّ حفظاً ١‏ . 


هذا كله يحقّ لنا آن نقول : إن احتضان الملك المعظم عيسى لعلم النحو 
والقراءات أفاد هذا العلم فائدة جليلة : ؛ لأن الناس على دين ملوكهم كما يقولون ٠‏ 
فقد آقبل التعلمون على النحو » وفتح هم الملك المعظم عدن ازات نة 
وتعلمه » بل إنه جعل لكل من يحفظ كتاب سيبويه جائزة کبری فتنافس الطلاب 
في حفظه وتعاونوا على فهمه ما كان له أثر كبير في إيجاد حركة نحوية » و نخاصة 
ي اقلیم الشام حیث یعیش هذا اللك ۰ وتعیش معه عطایاه وجوائزه . 

ومن حسناته اللي خلدها التاریخ أنه أنشأ مدرستين للتخصص في الدراسات 
النحوية » واحدة في القدس . والأخرى بدمشق . 

١‏ ومدرسة القدس تقع على طرف صحن الصخرة بن افيه إن ادرب 
بناها العظم عیسی سنة 1۰4 ه ء وكان يدرس فيها الكتاب لسيبويه ؟ ) 


هذا 6 وقد کانت الدراسات النحوية قبل قبل المعظم تدرس جانب المواد الأخرى 
دارم ادد :اشا هذه الدولة . 


« ولم تخصص مدرسة لدراسة النحو إلا هاتين المدرستين » وكان معنى التخصص 
في هذه المدارس أن المادة الأساسية فيها هي التي أنشئت 8 ا ی اعلها وا 
ذلك بمانع من أن تدرس إلى جانيها مواد أخرى "» . 


٠“ : 5 النجوم‎ )١( 
. لمحمد كرد على‎ ١١19 : 5 خطط الشام‎ )۲( 
١ : الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية‎ )9( 


{o 


الدرسة النحوية في مصر والشام 
في هذه الناحية الفكرية المتوّبة » وفي هذه البيئة العلمية الناهضة في مصر 
والشام » عاش نحاة هذه الفترة يتأئرون بما يحيط بهم من شتی آلوان العرفة ‏ ۱ 
ويؤثرون في غيرهم بما أوتوا من فهم دقيق للّغة وبصر تام EL‏ 
وقد عرفنا منزلة النحاة في هذه الدولة » هذه المنزلة الي حسدها عليهم الملوك 
فتلدوهم > وتباروا معهم وشاركوهم » وقدموا لحم الجوائز ونثروا لهم الدنانير » 
وعاشوا ني ظل هذه الدولة تحيط بهم السعادة وبمشي ي رکایهم الجد . ) 
ولم يبق لنا إلا أن نكشف عن شخصيات هؤلاء النحاة الذين كان لهم أثر 
كبير في مجتمعهم الذين يعيشون فيه جا لفو من کتب ‏ وما أحدثوا من آراء » 
وما كان لهم من نظرات في هذا الفنّ لا يصل إليها إلا كل من أوتي همة نافذة » 
وعز عة ماضية » وقوة عارمه . 
على أننا نکتي ي هذا المقام ا هؤلاء النحاة الذين حفظ لنا التاریخ 


أسماءهم جوم لمعوا ني مماء النحو في هذه الفترة من الزمن وأعفي بهم ان رقيات 
يحيى بن معط ابن الحاجب . 


٤٦ 


۱ -- نسیه 

هو عبد الّه بن بري بن عبد الجبّار » آبو محمد الصري النحوي ‏ اللُغوي . 
واصل اجداده من القدس ۲ 

واتفق المؤرخون على تاريخ ولادته في سنة 448 ه" واتفقوا أيضا على تاريخ 
وفاته » فذ کروا آنه توق ي شوال سنة ۵۸۲ ه . 

وصفه آبو اللحاسن في بجومه فقال : «کان بارعا ي علم النحو والعر بية » 
وكان حجة ثقة " وقد تحدث عنه القاضي الا کرم في آخبار النحاة فقال عنه : 
لقد شاع ذکره واشتهر آمره » ولم يكن في الدّيار المصرية مثله » . 
۲ - مصادر دراسته : 
كوأ وشاع أن يي سر رت ی 


. ٠١١ : إنباه الرواة ؟‎ )١١ 


(۲) حسن الحاضرة ۱ : ۲۲۸ . 
(۳( النجوم ٩‏ : ۱۰۳ . 

(4) معجم الادباء ۱۲ : > 
(©) انباه الرواة ۲ : ۱۱۰ . 
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المد رسة النحوية في مصر والشام 
ودرس الكتب النحوية الى شاعت أي عصره دراسة مستفيضة مكنته من أن يكون 
امام هذا المن » ووحد عص ه ي علم النحو واللغة ها جعل خلفاء الفاطميين 
ستعینون به ق دیوان الانشاء » فکان الیه التصفح ی هذا الدیوان » فلا بصدر 
او با نی مد رات ي الا بعد آن یتصفحه » ویصلح ما فيه 
من خلل خفي ۵ 


۳ - شیوخه : 

من شيوخه الذين لمم أثر كبير في تكوبته انحوي أبو طالب عبد الجبار بن 
محمد بن على بن محمد المعافري المغربي ء كان إماماً مجتهدا في اللغة والأدب » 
واشتغل عليه ببغداد خلق كثير » وانتفعوا به ولا عرف أن في مصر دولة تشجع 
العلم » وتقدر النحو » وتهب للنابغين فيه الجوائز . اقبل الیبا ودخلها ی سنه ۵۵۱ ه 
وقد تتلمذ عليه فيها أبو محمد عبد الله بن بَرَي ' 

ولابن بَرّي شيخ آخر تلقى عليه علم العربية » وهو محمد بن عبد الملك 
الشنترينى : أحد أئمة العر بية والمبرزين فيها وقد قرأ عليه ابن بَري » وله من المؤلفات 
النحوية كتاب « تلقبح الإعراب بي عوامل الإعراب » ' 
؛ - تلامیده : 

وله المكانة الي وصل الا ابن بري قصده الطلبة من کل فُج عمیق لبأخذوا 
عنه علوم النحو . 

وقد انتفع بعلمه عدد كثير من هؤلاء التلاميذ الدين ماغنا 
ا ا ا ۱ 


درن مرن . 


(۱) الانباه ۲ : ۱۱۰ . 

(۲) وفیات الأعیان ۲ : ۳۸6 . تحقیق : محبي الدين عبد الحميد . 
(*) البغية : 58 . 

(؟) الإنباه ؟ : ۱۱۰ . 


۸ 


ابن بري 


وقد كان يعرف ابن بري لجامع عمرو قدره . وأنه الدرسة الاو اي أضاءت 
لمن حوها منذ الفتح الإسلامي » فاختاره لیکون مقر دراسته لهذا الفن » فكان 
التلاميذ يردون إليه » ویشربون من رحبقه » لأنه كان متصدراً بهذا المسجد' . 
وقد انضم إلى حلقة ابن بري في مسجد عمرو ملوك مصر وأمراؤها » وقد قدمت 
سابقا أن الملك الكامل كان تلميذاً لابن بي وأنه تلقى عليه علم النحو واللغة 
ونبغ فيهما » وأجازه ابن بري لنبوغه ' 

وقد سمع الملك العزيز بمصر النحو من العلامة أبي محمد بن بري النحوي ” . 

ومن أشهر تلاميذ ابن بري الذين كان هم أثر مشكور في علم النحو . 
وجهد مذ کور ی د والقراءات ع فرص ال و 

وکا موسي انا نو كلما فة ول لار اتر وا 

CES 
الجمل ) لازجاجي * ی ف ع مصر م یقل عن “كباب‎ 
سيبويه في الأهمية » فطالا اشتغل علماژهم به شرحا » ودرسا ؛ وتعليقاً » وقد‎ 
قالوا عنه : إنه من الكتب المباركة لم یشتغل به آحد الا انتفع به » ویقال : انه‎ 
ألف بمكة المكرمة وكان إذا فرغ صاحبه من باب طاف أسبوعاً » ودعا الله سبحانه‎ 
. * أن يغفر له وأن ينفع به قارئه‎ 

وشو ارول ي النحو كان مصدرها كتاب ( المقدّمة ) الذي سماه القانون 
واشتهر فيما بعد بالجزولية . 

« وقد أتى في هذه المقدّمة بالعجائب » وهي في غاية الإيجاز مع الاشال على 


. 85 : ١١ معجم الأدباء‎ )١( 

)۲( النجوم 5 : ۲۲۸ . 

(۳) نفس المصدر السابق ١‏ : ۱۲۷ . 
)٤(‏ وفيات الأعبان ۲ : ۱۲۰ طبع بولاق . 
() كشف الظنون ۱ : هر : ۲۰۳ . 


4۹ 


المد رسة النحوية 5 مصر والشام 


ا 
عن يعر فول بفصور أفهامهم عن إدراك مراده فيها فإنها كلها رموز 
واشارات 

وبظهر 97 هذه المقدمة اجابات نحوية لابن بري عن كثير من المشكلات 
النحوية التي كان التلاميذ يوجهونما ال آساتلتیم وهو بقرا الاب سییویه هم 
« وقد نتجت فوائد جمة من هذه المناقشات والمسائل النحوية فنقلها فنقلها الجرّلّ مفردة 
فجاءت كالمقدمة فيها كلام غامض وعقود لطيفة وإشارات إلى أصول صناعة 
النجو غر يبة فنقلها الناس عنه واستفادوها منه ٠"‏ 

ولشهرة هذه المقدّمة » وتسابق العلماء م ا ا 
غاي شتبر با الجزولي فسمیت بالجزولية » ومع هذه الشهرة فإن الحزولي كان 
متديّناً ورعاً » فكان إذا سئل عنها هل هي من ضنعك » ومن تأليفك » قال : 
7 ل ا ل و ۳۳ 
ابن بري "» فلم يشأ أن ينسبها إلى نفسه » وإن كان له فيا فضل الترتيب والتنسيق . 
على أية حال » كان أثر این بري ی تلمیذه الجزویي ثرا کبیرا دعاه ای آن یسجل 
عنه كل ما له من آراء . ولما عاد إلى بلاد المغرب اشتبرت مقدمته هناك وتسابق 
الطلاب على درسها وفهمها , وأخذ النحو عنها » وأقام بمدينة « يجاية » زمنا طويلا » 
والناس يشتغلون عليه + ات کان ضا ي الجامع للاقراء ولدراسة النحو »2 
لس ان كان يدرس مقدمته » ویشرحها لتلامیذه » فقد ذكر ابن حلکان 
أنه تصدر في الجامع للإقراء » وأنه شرح مقدمته في مجلد كبير أتى فيه بغرالب 
وفوائد * . 0 

وان كان الجزولي أشهر تلاميذ ابن بري » فإن لابن بري تلمیذا آخر غطت ‏ 
شهرته على الحزولي لبراعته في النحو » ولكثرة تأليفه فيه » وهو يحيى بن معط 


(۱) وفیات الأعيان ” : ۱۲۰ ط بولاق . 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) وفبات الاأعیان ۲ : ۱۲۰ الطبعة الامیر ية . 

. نفس المصدر والصفحة » وفیات الأعیان ۳ : ۱۵۷ تحقیق محيي الدین‎ )٤( 


ابن بري 

فهو وإن لم یتتلمذ على ابن بَرّي إلا أنه أخذ عن تلميذه الجزولي » وکانت روح 
ابن بري العلمية في الجزولي ظاهرة واضحة »بل إن المقدمة الي اشتبر بها هي من 
وحی استاذه ابن بري . 

وإذا كان يحيى بن معط قد درس هذه المقدمة على أستاذه الحزولي فمن دون 
شك نقرر أنه اخذ عن ابن بَري من طريق غير مباشر . 
ه - كتبه : 

اما کتب ابن بري ومولفاته » فقد تحدّث عنها صاحب الانباه فقال ؛ 
« وكانت كتبه في غاية من الصحة والحودة . وادا حشاها أتى بکل فائدة ‏ ' . 

وعکن لنا آن تفس جودة کتبه ودقتا : بان حبه للتمحیص ‏ وولعه بالعمق 
في أبحاثه جعلت كتبه في غاية من الدقة > كاملة في الجودة » وهذا السبب لم 
تکثر تصانیفه » لآن کثرة التصنیف قد تبعده عن اححودة . 

فذا ۰ فان صاحب الانباه يقرر « أنه كان قليل التصنيف » ۸ یشتهر له 
سوی مقذمة ساها : اللباب » وجواب السائل العشر » وحاشية على کتاب 
الصحاح » " 
- أخلاقه : 

اح ال ب ان > كان مع علمه » وغزارة عقله ذا غفلة ۳) 
وقال عنه ابن العماد : «كان يلبس الثياب الفاخرة » م في كمه العنب 
ل ب يا ۱ لعجب : اعا عطر 

مع الصحو ) 


. ۱١١ : ۲ الانباه‎ )۱( 

(۲) الانباه ۲ : ۱۱۱ . 

)۳( معجم الادباء ۱۲ : ٩‏ . 
)٤(‏ شذرات الذهب ۲ : ۲۷۳ . 


۱ 


وفي نظري إن هذه فرية نسبت إلى الرجل من غير وجه حق » لأن ذكاءه 
وغزارة عقله » ويقظة فكره الي شهد له بها المؤرخون تحول بينه وبين الوقوع بي 
هذا السخف » وكيف موز ني المنطق » ويثبت ني العقل أن رجلا يثق فيه خلفاء 
الدولتين » فيتولى ديوان الا نشاء للمراقبة النحوية فيه في عهد الفاطميين . 

ويجلس ملوك بي أيوب في حلقته كما يجلس التلاميذ . ثم تصدر منه هذه 
الأعمال الصبيانية الى إن دلت على شىء » فاعا تدل عل تفاهة العقل وسخافة 

وقد تنبه الى هذه الفرية صاحب الانباه » فتفاها عنه » وانصف الرجل واعطاه 

5 اي اي ثم سيو 

حقه من الاجلال حينا قال « ویحکی عنه حکایات يي التغفل اجله عنها » وعن 
دص شي» منها ۷ ۱ . ۰ 

ولا أدل على مكانة الرجل بین قومه آنه لا حضرته الوفاة وعرضت كتبه للبيع 
« حضرها الجم الغفير من الأجلاء بمصر ي ذي القعدة سنة ۵۸۲ ۲۰۵ . 

ومن غير شك إن تبافت هذا الجم الغفير على کتبه دلیل ملموس على قيمة 
هذه الكتب التى تضمها مكتبته » ومنزلة هذا الرجل في نفوس مواطنيه » لأن حفظ 
آثاره » والتنافس على اقتنائها دليل الحب والتقدير . 


. ١١١ : الانباه ؟‎ )١( 
. ۱۱۱ : ۲ الانباه‎ )۲( 


o۲ 


١ .-‏ یت ِ 2 
يتحجىا بن معطب 
١‏ - حياته : 
اا الل ا 
حتى نبغ فيه ' ۵ 
ولقد ظهر مجمه وتالقت مكانته حينا زار الملك الكامل دمشق » وقدر فيه 
نبوعه » ورعبه ي الانتقال الى القاهرة فرضى وسافر لہا » وهناك طلب منه 
ل يي ی ۱۳۳ له على ذلك مرتباً . لأنه كان في 
مشق يكسب عيشه بالشهادة » ويشتغل بالنحو من غير راتب ' وقد بي في 
e‏ مجامع عمرو الى أن وافاه أجله في ذي القعدة عصر سنة 57/8 م ' 
بعد حباة حافله بالعلم » 6 ملوعة بالنشاط والتالیف . 


۲ - كتبه : 


امن تصانیفه : الفصول الخمسون نی النحو » وحواش عل أضول ابن 
السراج » ونظم الصحاح للجوهري » وم یکله » وقصيدة في القراء‌ات السبع *. 


. بتصرف‎ 5١١ : البغية‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية » مجلد أول : ١‏ 
.(") البغية : 5١5‏ بتصرف . 

(5) معجم الأدباء ۲۱ : #5 . 


or 


المد رسة النحوية في مصر والشام . 
واشهر مؤلفاته ي النحو : 
| - الدرة الالفية في علم العربية : 
وهي مکونة من ۱۰۲۱ بیتا انتهی منها عام ۵۹۵ ه بدمشق کما بقول حاجي 
خليفة " او بالقاهرة کما یقول آحرون " 
ويظهر لي أنه ألّف ألفيته ني القاهرة › فانه وان مکث طویلاً ی دمشق یدرس 
ها النحو ۰ فقد کان مشغولا بکسب العیش ولم یکن له مصدر وحید پرتزق منه 
غیر اداء الشهادات ۳ . ورجل هذا شأنه یضیق وقته عن نظم قواعد النحو الي 
تحتاج ای کد ذهن ‏ واجهاد فکر . 
ما في القاهرة فقد کفل له اللك الکامل راتبا مین ٠‏ ورفع عنه مسئولية 
التفكير في هذا الشأن . لهذا فن الجائز جدا أن يتجه ابن معط إلى العلم بكل ما 
تملك من إمكانيات » يقضى نهاره في مسجد عمرو متصدرا وعضى ليله بي 
الاطلاع والتأليف » وكان من مؤلفاته في هذه الفترة ألفيته المشهورة . وكان لشبرتها 
دوي وسط البيئات العلمية في القاهرة وغيرها » لأنها أول منظومة نحوية في ألف 
بيت » ولم يسبقه أحد في نظم القواعد النحوية في ألف بيت » فهو صاحب الفضل 
في هذا الشأن لأنه فتح الباب لمن أتى بعده کابن مالك والسیوطی ؛ وقد عرف ابن 
مالك قدر هذا الرجل فذكر ني ألفيته بما يشير إلى هذا بقوله : 
وهو بسبق حائز تفضيلا ١‏ مستوجب ثنالي الجمیلا 
ب - شروح الألفية : 
ناخب كشف الظنون شرّاح هذه الألفية . والناظر إلى هذه الشروح 
بری آن الألفية لابن معط استطاعت أن تظفر بالدراسة طوال القرنين السابع والثامن 
من الهجرة . 


0 ١ 0 ۱) 


(۳) داثرة ا e‏ : المجلد الأول : ١‏ 


o4 


ظ بحیی بن معط ۱ 

وعلى الرغم من ظهور الفية ابن مالك فيما بعد وشهرتها » وكثرة الشراح 
عابيو او ۷۳ 
سس و ل ل ی 
وسمى شرحه ١‏ التعليقات الوفية » . 

وشرحها كل من بدر الدين محمود بن يعقوب الدّمشق التوق سنة ۷۱۸ ه 
وعبد الطلت : بن المرتضى الجزري المتوق سنة 1/80 ه وزين الدين عمر بن مظفر 
الوردي المتوي سنه ۷۶٩‏ ه ) ومحمد ۳ الاعمی التوق سنه ۷ ها 


و مبذه ۳ أسبمت الألفية لاب مس اف الر: بو مرن 


(۱) كشف الظنون : نبر : ۱۵۵ . 


هه 


ا 
ات ا اجب 

۱ - سبه 

علم من أعلام مصر في النحو واللغة ¢ والاصول والقراءات 6 صاحب مدرسه 
في النحو » قائمة على تهج جديد . 

وهو عمّان بن عمر بن أبي بكر بن يونس » الإمام العالم جمال الدين أبو عمرو 
المعروف بابن الحاجب الكردي . 
۲ - نشاته : 

ول و وان منم ۰ ه باسنا من بلاد اا ري بلدة كبيرة حرحج 
مها جمع کیر من أهل العلم والادب »۱ 

وقد انتقل إلى القاهرة نا له کما تحدئنا دائرة العارف الاسلامية قد 
حفظ القرآن الكريم في القاهرة » ودرس العلوم المتصلة به كالفقه وأصوله على 
مذهب الامام مالك » وکذلك النحو والاأدب " ظ 

واشتهر بابن الحاجب ‏ لان آباه کان حاجباً لامیر عز الدین موسك الصلاحی ۳ 
ووظيفة الحاجب » كانت في هذا العصر وظيفة لها مكانتها الاجتاعية » لأن الحاجب 
كانت مهمته إدخال الناس على السلطان حسبما تقتضيه الضرورة بالسماح لهم 
بالئول بين يديه > مراعيا ني ذلك مقامهم 3 وأهمية أعمالهم 3 ولم تقف مهمته 


)۱( الطالع السعيد للادفوي : ٦‏ 
(۳) داثرة العارف الاسلامية الجلد لول ۲ : > 
(۳) شذرات الذهب 6 : ۲۳ . 


0" 


ابن الحاجب 


و ا ا ا ل ل 
استشارة السلطان أو نائبه ۾ ' 

وهناك رواية أخرى يرويها بعض المؤرخين حيث يقرر أن أباه لم يكن حاجبا 
وإئما كان يصحب بعض الأمراء » فلما مات كان أبو عمرو صبيا فر باه الحاجب 
فعرف به » ولكن الإدفوي في الطالع السعيد ينني هذه الرواية » ويؤكد أن الرواية 
الأول هي المشهورة ' 
۳ - شیوخه : ۵ ۵ 

وانتقاله ال القاهرة » واقامته فها پشرت له الاتصال بکبار الشیوخ والعلماء 
وال حلوس 2 حلقامهم 3 والاخذ عنهم 3 والتادذب علیهم 

قرأ على أبي الفضل الغزنوي. » وأبي الجود اللخمى » وأخذ عن الشاطی 
لقراءات کما آخذ عنه اللحو ۲ 

ولم يقتصر ابن الحاجب على ما أخذ من علماء القاهرة فاتجه إلى دمشق ليأخذ 
عن أساتذتها » وكبار علمائها ما كان له أثر كبير في تكوين شخصية ابن الحاجب 
العلمية الي استطاع صاحبها بفضل ما أوتيه من قوة في التفكير » وقدرة في الذ کاء » 
ونبوغ ني العقل أن ينتفع بما أخذ من كبار العلماء في عهده . 
- حياته : 0 
لادة »وت ین ماهر دش مات كشرة » واقامته و9 
الا ماريا اعاي ی 


وقد کانت لادة یی تشغل حیزاً کببراً می تفکیره هی مادة النحو فقد ظل 


(0 ااظاهر توش للد کتور جمال الدين سرور : 189 . 
0( الطالع السعيك من 188 إلى ١96‏ . 

(۳) الطالع السعید من ١88‏ إلى ١98‏ . 

(5) البداية والهاية ۱۳ : ۱۷۹ . 


o¥ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 


في دمشق يؤدي رسالة العلم والمعرفة « وكان الأغلب عليه دراسة النحو' » وإقامته 
في دمشق لم تستمر بسبب حادث العز بن عبد السّلام مع اللك الأشرف . فقد 
كان هناك خلاف بين العز وبين الاشرف ول مجد العز من بقف في جانبه من 
العلماء ويش أزره ني محنته غير ابن الحاجب ‏ وکان هذا الوقف من ابن الحاجب 
سبباً في تغير الملك الأشرف عليه » وكراهيته له » مما أَذّى به » وبصاحبه إلى 
الخروج من دمشق والعودة الى مصر ' « وکانت عودته إلى مصر سنة 574 5 وي 
۵ مصر ( تصدر بالفاضلة ¢ وجلس ف موصع الشاطی ) 1 ظ 
- وكان الشّاطبي إمام مصر في عَلْمَىْ القراءات والعربية » وبالفاضليّة کنر 
الطلبة » وقصدوها من كل مكان من أجل أن يأخذوا العربيّة عن ابن الحاجب . 

وظل ابن الحاجب متصدراً بالفاضلية يفيد تلاميذه » و على عليهم من مختلف 

ويذكر الدكتور بدوي في كتابه « الحياة العقلية » أن ابن الحاجب انتقل إلى 
الاسكندرية بعد تصدره بالفاضليّة » ولا يدري سببا لهذا الانتقال * . 

ويظهر لي أن ابن الحاجب ‏ وإن فتح له باب الفاضليّة » وجلس في موضع 
رجل من کبار شیوخ مصر » وهو الشاطي - فقد کان مورده من تصدّوه بالفاضلية 
م مكنه من الحياة المادئة المستقرة الي تتطلبا حياة العلماء لتجود قرائحهم وتنتج 
عقوضم . 

ولم جد في القاهرة من بحس بحاله » ویشعر بحاجته » فیکفیه مونة البحث 
عن الرزق . فهاجر ای الاسکندرية عله جد فپا ما فقده فی القاهرة . 

على أية حال فقد ألقى ابن الحاجب عصا التسيار في الاسكندرية ولم تطل 


(۱) روضات النات : ۸ . 

(۲) شدرات الذهب 6 : ۲۳۶ . 

(۳) الذيل على الروضتين وفيات 545 ه . 

(؟) الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية : ١8‏ للد کتور بدوي . 
(8) نفس الصدر والصفحة . 


ممه 


ابن العناجب 
مدة إقامته هناك » فوافاه الأجل في ضحى نهار الخميس سادس عشر من شوال » 
ودفن خارج باب البحر بتربة الشيخ صالح بن ألي شامة سنة 545 ه١‏ . 
ه - تلاميذه : 
شبر تلاميذه الذين أخذوا عنه : المنذري ا أخذ عنه الحديث 2 

اد نی ری 
5 - ثناء العلماء عليه 

وصفه شبات لق او شامة فقال Sas‏ الأئمة فر بحة 2 وکان 
اا لوا ييا > محبا للعلم وأهله » 
نأشراً له . محتملاً للأذی ۰ صبوراً على البلوى ” ) 

وأثنى عليه اق خلكان فقال J) ٠:‏ وجاءني روا سسب نش ان ا اك 
عن مواضع في العر بية مشكلة ۶ فأجاب أبلغ اجابة بسكون كثير وتيت تاء ۳ 
/ا - كتبه : 

حا لي ا سوا ا 
هذا ارات ممثلاً في کنبه . وقد قالوا عن هذه الكتب التي تركها لتحيي ذكر 
وتر 7 ما مر و 
قبولا تاما بسا وجزالما "۱ 

وكتبه النحوية كانت مدرسة قائمة بذاتها » عاش على فائد تا النحويون . 


. ۲۳6 : شذرات الذه ه‎ )١١ 

(۲) شذرات الذهب ه : ۲۳ . 

(۳) البداية والهاية ۱۳ : ۱۷۹ . 

(8) وفیات الاعیان ۱ : ۳۱6 ط بولاق . 
(۵) روضات اخنات بات العین : 58 . 


هه 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

و قد قال عنه الرواة أنه ۱ ر حالف النحاة ف مواضع ۰ وأورد علیهم ٍشکالات 
وإلزامات مفحمة يعسر الجواب عنها" » . 
لا فما من كثرة النقل مع صغر الحجم » وتحریر اللفظ ٩"‏ . 

۰ ۰ و ۰ قو ٤‏ ف م .4 

ومعنى هذا أنه كان متمكنا من اللغة » ملما باسرارها مما يسر له كثرة النقل 
والرواية . 

ولأجل أن ينتفع الناس بترامهم الماضي استطاع بسلامة ذهنه » وقوة فهمه , 
وحدة قريحته أن يلخص هذه النقول » وأن یعقب علیها في امجاز واختصار » 
فجاءت کته وافة بالغرض الذي ألفت من أجله 3 وهو تیسیر العلم ونشره ی 
وضوح وامجاز . 
امجاز وترتیب وتنظیم » وتنسیق وتبویب . 

قال صاحب کتاب تاریخ سورية « فطبق ذ كر هذين الكتابين » أي (الكافية ) 
ومختصره ني أصول الفقه - جميع البلاد خصوصاً بلاد العجم وأكب الناس على 
الاشتغال مهما ای زماننا هذا" . 

فا کت این الحاجب النحوية كانت الكافية : 
١‏ - الكافية : ۱ 

عرقي کف الظنون انب « مختصرة معتبرة » مغنية عن التعریف » وهي 
دستور هذا الفن » إذ با يعرف أكثر مسائله » . 

ولا كانت الكافية تشبه القوانين العامة » أو الخطوط الرئيسية منها وتحتاج إلى 


رم شذرات الذهب ۵ : ۲۳۶ . 
۲۱( الطالع السعيد : ۱۸۸ . 
(۳) تاریخ سورية " : ۲۳۷ ليوسف إلياس مطران ( ط بیروت ) . 


"٠ 


ابن الحاجب 
تفسیر و اٍیضاح - أّف لا شرحاً ليبين الغرض من مسائلها وال هدف من قوانينها » وقد 
تداول الناس هذا الشرج ٠»‏ وأ كبوا عليه وأفادوا منه وشغلوا به وبالكافية . 
وفي عهد ابن الحاجب ۱[ المعظم عيسى الأيوبي 
محا للنحو كأبيه فلما رحل ابن الحاجب عن د مشق إلى ( الكرك ) نظم هذا 
الملك مقدمته الكافية » وسمى هذا النظم بالوافيه » ولم يكتف بنظمها ٠‏ بل 
شرحها له' . 
ود المي عن اللا Sl‏ 
من أجل ان مبضم قواعده 6 وتشرح غوامضه . 
مذا وقد تسابق العلماء علی شرح کافبته » فظهر فا شروح E‏ 
العربية » وبالفارسية والترکية . 
واهم شروحها باللغة العربية : 
)١‏ شرح الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي الحو 
قال السيوطي :  «‏ يؤلف عليها ۰ بل ولا علی غالب کتب النحو مثله جمعا 
وتحقیقاً فتداوله الاس + واعتمدوا علیه » وله فیها ابحاث رة > ومذاهب 
ينفرد ما . فرغ من تأليفه سنة 585 " هم 
۲) وصنف السید رکن الدین حسن بن محمد خرس ین ثلاثة شروح 
على الكافية : كبير وهو المسمى بالبسيط » ومتوسط ‏ وهو المسمى بالوافية › 
وهو المتداول وصغیر . وتویي سنة /الالا ه . 
*) وشرحها تاج الدين أبو محمد أحمد بن عبد القادر بن مكتوم القيسي الحتي 
المتوق سنة ۷٩‏ ده . 
؛) ومن الملوك الذين اهتموا بشرحها : الفاضل اللك المؤيد عماد الدين بن 
الأفضل علي لایو »> المعروف بصاحب حماة المتوق سنة ۷۳۲ ه وهو 


. کشف الظنون ملد ۳ هر . ۱۳۷ وما بعده‎ )١( 


۹ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
شرح لطيف علقه من شرح المصنف هذه المنظومة » ومن غيرها من شروح. 
الكافية » وفرغ من تأليفه في شعبان سنة ۷۲۲ ه . 

۵) وقد اسهم في شرحها الامام تاج الدين ابو محمد على بن عبد الله بن ابي 
الحسن الاشبيلي » ثم التبريزي » نزيل القاهرة المتوق في رمضان سنة ۷45 ه 
ور شرح حي لتر رضي جاور بو احبر ا O‏ 
سنة ۷6۲ ه سماه : مبسوط الكلام في تصحيح ما يتعلق بالكلم والكلام . 

)١‏ ولشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الاصفهايي التوق سنة ۷4٩‏ ه شرح 
کبیر كالرضي ٠»‏ قدم فیه عشر معلقات نافعة 
وبعد ؛ فلا أستطيع ٤‏ هذا المقاء أن أعدد جميع شراح الكافية » وا كتفي 

بما ذكرت » وقد سجل حاجي خليفة في كشف الظنون شراح هذه الكافية ١‏ 

والحواشي الي وضعت على هذه الشروح » ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أبين 

أن الكافية شغلت العلماء طوال العصور منذ عصر ابن الحاجب إلى بومنا هذا » 

ومن ثم كثرت الشروح والتعليقات عليها . وما زالت الكافية وشروحها مصدراً كبيراً 

من مصادر الدراسة النحوية في عصرنا هذا . 
والحقّ الذي لا ينككر أن الذي أضفى على هذه المقدّمة شبرة واسعة النطاق 

هو شرح الشيخ رضي الدين الاستراباذي » هذا الشرح الذي انتشر ذكره وعمت 

دراسته » وبخاصة في بلاد العجم حيث ترجم إلى الفارسية . ۵ 
وكان انتفاع العجم بالمقدمة وشروحها أكثر 5 انتهاع مصر والشام میا وذلك 

لأنه وإن أسهم بعض علماء هذين الإقليمين بشرح هذه المقدمة والتعليق عليها » 

فإن هذه الشروح لم تنتشر بين الطلاب ويشتبهر أمرها كما كان ذلك في بلاد 

العجم . 
ولعل لهذا سرّاً » فان ابن الحاجب كان ميل إلى الفلسفة والمنطق والقياس 

والتعليل » وقد سادت فيه هذه الروح منذ أن نبغ في علم الأْصول : وعلم الأصول 

تقوم قضایاه علی النهج النطقّي . 


(۱) کشف الظنون ملد ۲ نهر ۱۳۷۰ وما بعده . 
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ابن الحاجب 


وكان أهل مصر ينفرون من الفلسفة » ویفرون من النطق » ویحبون الوضوح 

في كل شيء » في حين أن أهل العجم كانوا عيلون إلى الفلسفة ويتجهون ي 
دراستهم إلى المنطق » » فكان ذلك أدعى إلى أن تروج كتب ابن الحاجب و بخاصة 
اكافة في بلاد الس » على حين انها تقف في دارة ضيقة محدودة في لبون 
المصري والشامي 

کم قدمت سايق - إن هذه ادن اي ا 
سر ف زین مه بقل هر اد زک باه شام . 
فلم يقفا على هذا الشرح ۱ » 

وقد غطت شبرة كتب أبن مالك في الاقليمين على هذه المقدمة وشروحها 
فلم یکتب فا الحياة في مصر والشام الا في زمن متاخر حینا نقل شرح الرضي 
إلى الإقليمين . 
لي 
ازمخشري واختصر من هذه القن لصيرة ونا : ان وامل اسمها يدل 
على الغرض الذي من اجله آلفت فهي تخ تغی الناشی 1 التعلم عن كتب النحو 
امد التي تحتاج إلى مل ةلي + خر ا 

وقد مار ابن 7 الحاجب في ترنید توب را 
الأسماء 6 والثاني 5 الأفعال 6 ؛ والثالث زگ تروش 6 ا :ي 0 

کر :مدو وتام 
أسعاء ¢ وحروف 4 ومشترلك من احوافا . ) 





)0 هامش کشف الظنون نهر ۱۳۷۰ ملد : ۲ 
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المدرسة النحوية ني مصر والشام 

وأغلب الظن أن هذا الترتيب والتقسيم لم يكن من مبتکرات الزمخشري 
فقد سبقه في هذا أبو على الفارسي في كتابه « الایضاح ) اک ا 
ابتكر هذا الترتيب » وسنه للمعاصرين له من تلاميذه وللخالفين من النحاة بعده ' 

لد ل O‏ 
لأن هذا الكتاب عني به المصريون منذ أن بدأ النحو في مصر يستقرٌ على دعائم 
ثابتة على يد النحوي المصري ابن برّي «وابن بري من الذین عنوا بالایضاح 
وشرحوه ' » . 

وظل هذا الكتاب المحور الذي يدور حوله النحاة منذ القرن الرابع امجري 
حتى عصر ابن الحاجب الذي أسهم بنصيب كبير في شرحه لهذا الكتاب " 

فابن الحاجب إذن لم يكن تأثره بالويضاح أقل من تاثره بالفصل ۰ فقد 
شرح الکتابین وکان هما عليه تأثير كبير في نحوه » بل وف آرائه ما سابینه بعد . 

على أية حال » فقد کانت الكافية تسیر مقتفية حطی (الفصل) و (الایضاح) ۱ 

في الترتيب والتنظيم > وني التبویب والتقسیم ؛ وان كان كل من الفصل والایضاح 
کتابا کاملا جمع النحو » وحوى قواعده » فإن الكافية تلخيص موجز غاية 
الا جاز ضشذین الكتابين مما أدى الى صعوبة فهمها › وإدراك مسالا ا 
حدا بالکثیر من النحويين للتصّدّي لشرحها » والتعرض للتعليق علیبا » حتی 
بلغت تعليقاتها وشروحها ما يربو على الستين شرحا . 


أسلوب الكافية : 
ابن الحاجب ني الكافية عمد إلى التلخيص والإبجاز لدرجة ان الدارس ها 
جد صعوبة في فهمها فهمها » وحل تراكيبها » والوقوف على الغرض من عباراتما . فهو 


وان حاول بهذا العمل آن بلخص النحو » وشدمه قواعد سپلة للمبتدئین الا أنه 


۵۲۱ : ابو علي الفارسي للد كتور عبد الفتاح إسماعيل شلي‎ )١( 
. 1817 : سيبويه امام النحاة : للاستاذ علي النجدي‎ )۲( 
. ۲۱۲ : ۱ کشف الظنون‎ )0( 
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خانه الحظ نی الوصول ای هذا الفرض ۰ فجاء تلخیصه یحمل ألفاظاً غیر واضحة ‏ 
ولعل ابن الحاجب احس أنه لم يوفق في هذا التلخيص كل التوفيق » فاتجه إلى 
شرحه لینیر الطریق لسالکه » ویعبد السبیل لدارسه . 

ولا أدل على ذلك من أن الرضي شارح الكافية كان يعاني من أسلو بها وترا كيبها 
الشيء ا ۳ ۱۳۳ 
شعار ا 5 مقدمته فيقول : 

قال ابن الحاجب في مقدمته في إعراب الاسم « وهو معرب ومببي فالعرب 
الرکب الذي ۸ بشبه مبی الأصل » . 

وعلق الرضي بقوله : «ولفظ الرکب يطلق على شيئين على أحد الجزأين : 
او الأجزاء بالتظر ال ابلبزء الاعر ء آو الاجزاء الأعر » کما یقال ی ضرب 
زيل مثله ان او ال ضرفت »> وصرت مركب إلى رند فهما مرکبان ۱ 

ا توف » فيقال ل ل ات 

ومراد الطب المي الأول 3 خی عرْض لأن الرکب ق ا 

ي الجموع ا منه 1 کن ¢ او أجزاثه 3 فیوهم آن العرت 

من الأسماء لا يكون ال ا ay E a EE‏ 

ثم قال الرضي : « وهذا دأب المصنف يورد في حدود هذه المقدمة ألفاظاً غير 
مشهورة ي المعنى المقصود اعدا منه على عنايته وينبغي أن حتار في الحدود 
والرسوم اوضح الألفاظ ی العنى راون ویحترز عن الألفاظ المشتركة فكيف 
؟ - الشافية 

وكما ألف ابن الحاجب كافيته في النحو . ألف ( الشافية ) في الصرف وكدأبه 
في شرح ما ألف » وتوضيح ما أنتج » شرح الشافية . 


. ۱6 + شرح الرضي على الكافية‎ )١( 


م5 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
9 سے 


ابر ص شرحها من نحاة مصر ي القرن الثامن الهجري ابن هشام الذي 
الفا درا في مجلدین ساه : عمدة الطالب ي تحقيق تصريف ابن الحاجب 
« وتو ابن هشام سنة ۷۱۲ ه ! ۱ 0 

وكما انتشرت الكافية في مصر والشام في العصور المتأخرة انتشرت أيضاً 
الشافية وظلت موضع الدراسة والبحث حتی عصرنا هذا . فقد قرر تدریسپا في 

بعض المعاهد العلميّة المهتمة بالنواحى ي اللغوية والنحوية . 

ند 1 

أمالي ابن الحاجب تضمنت اراءه ی بعض الشکلات النحوية وتوجیهات 
۳ الآيات ۳ 5 على کتاب ( الفصل ) ازسخشري واراء ي 


و قد أمل هذه على تلاميذه ٤‏ حلقات متعددة » وا مختلفة » 
وامکنة متباينة . 


وني النسخة المحفوظة بدار الكتب رقم [ ۱۰۰۷ نحوع » تقرأ في الصفحة 
الأولى من الأمالي ما يأتي : 

و هذه الأجزاء مشتملة على أمال متفرّقة في النحو جليلة » من كلام الشيخ 
الإمام العلامة حجة العرب وفخرهم ٠»‏ منشئ العلوم . والمَرّجع إليه في تقريرها 
وتحر برها حمال الدین عمرو بن الحاجب برد ده وس ¢ 
منها ما يتعلق بكتاب (المفصّل) للزمخشري » ومنها ما يتعلق بأبيات عر بية ومحدثة 
وغير ذلك . 

وهذه الاملي عزيزة لوجود مضنون ببا عل غیر لها ٠‏ بل على أهلها لغاة 
شرفها وعظیم نفعها ۲ ) 


. ۱۰۲۰ کشف الظنون ملد ۲ نهر‎ )١( 
. ) الأمالي : ابن الحاجب : مخطوط رقم ۱۰۰۷ نحو ( دار الکتاب‎ )۲( 
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ابن الحاجب 

وكطبيعة کال ۸ تکن ف أمالي ابن الاج وحدة » ۲ تنظيم 
وترتيب ولكنها خواطر واراء أمليت في 

وقد بدأ بها سنة ٩‏ وی و ی 
یی قاهرةستةتسع عل قوله تعالی « وَرَعنا ما في صدورهم مِن غِل اخوانا ' ) 

117 نوات مهف قاهرة ‏ فلمآجد همقل هذا فرع 

وظل بلى آراءه في القاهرة حتى سنة 515 ه بدليل ما جاء ني أماليه أنه أملى 
في القاهرة سنة ست عشرة على قوله تعالى : « أن تصل احداهما فتذ کر إحداهما 
الأخرّى ی 0 

وني سنة ٩۱۷‏ ه نجده ينتقل إلى د مشق ويل بها » ویظل لل حتى سنة 
“Yo‏ باو ا املائه هذه الآراء » مما يرجح أن ابن 
الحاجب مكث ني القاهرة يعم ولي حتى سنة 515 ه ثم انتقل بعد ذلك إلى 
دمشق سنة ۱۱۷ ه » وبي يقرأ جامعها » وعلی هذه الأمالي حتى سنة ٠۲٠١‏ ه . 


ازمنة متعددة ‏ القاهرة ودمشق . 


وظل 00 بعل ذلك ی رسالة م ی سنة 5 هر حيثث وفعت ۵ 
بي يا و اماو الو وده 


| الإيضاح ني عي ارسي : 


اه نات را ما کاب پیج لپ کاب سید 


١‏ وهو كتاب متوسط يشتمل على مائة وستة وتسعین باب منها ال مائة وستة 
وستين نحو » والبايي ای آخره تصريف . 


00 الحجر ۷ 
(۲) ابقرة 5 
(۳) الأمالي : ابن الحاجب مخطوط رقم ۱۰۳ نحو . 


۷ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
ومن الذين صنفوا له شروحاً ابن الحاجب وسماه : المكتفى للمبتدى ١‏ ) 
ه - شرح المفصل : 
ولم ينس ابن الحاجب أن يشرح كتاب ( المفصل ) للزمخشري في كتاب 
ماه « الاإيضاح » وهو الذي تاثر بالزمخشري في مفصله » حتى اختصر منه كافيته . 
- 0 منه نسخة عكتبة بلدية 0 1 ۵ ۶ ب وأخرى مكنة 


یس ی 
فقد اهتموا به منذ آن عرفوا هذه الدراسات النحوية . 

ر وقد شرحه آبو جعفر العروف باين النحاس التوق سنة ۳۳۸ ه وشرحه آیضا 
وانتقده » وانتصر له آحمد بن محمد بن ولاد المتوق سنة ۳۳۲ ه . وشرحه ایضا 
ابن الحاجب ليقرب نحوه لأبناء عصره ويوقفهم علی آسراره وترا کیبه ۲ ) 
/ا - ولابن الحاجب قصيدة بي المؤنئات السماعية طبعها ( هافر ) و ( شيخو ) 
۸ - رسالة ق العشر ی مدر امراك ا ا 

واخر » طبعت في برلين رقم 46 ° 
- وكما كان ابن الحاجب علماً في النحو والصَّرف كان علما أيضاً في علم 

العروض فله منظومة من البحر البسيط عن العروض سماها « المقصد الجحليل في 


(۱) کشف الظنون : ۱ هر ۲۱۲ . 

(۲) الحياة العقلية ی عصر الحروب الصليبية : ۱۰۷ . 
(۳) سیبویه امام النحاة : ۱۸۸ للاستاذ علي النجّدي . 
)٤(‏ دائرة العارف الا سلامية م ۱ : ۱۳۲۷ . 

. المصدر السابق‎ )١( 


۸ 


ابن الحاجب 

علم الخليل » بي ليدن فهرس ۲ رقم ۲۷۳ ۰ وبرلین رقم ۲۷۱۲۰ . 

وبع ف ی ا ل ا ج و ااج ى اال 
والفقه » فقد كان في هذا المضمار وحيد عصره له إنتاج ضخم يشيد بقدره ويشير 
" بفضله » ویرفع من د کره . 

وهکذا کان ابن الحاجب علما ني النحو والصرف والعروض > ونابغة ی الفقه 
والأصول . وقلما تيسّر لعالم أن يجمع بين هذه العلوم وينبغ فيبا ویجلس علی ما 
اللهم إلا إذا كان يتمتع بعقل ناضج » وفكر ثاقب » وذكاء لامع » وقريحة 
وقادة » وادراك واسع . ۵ 

وقد وجد هذا كله في ابن الحاجب » کما شهد له بذلك العلماء ‏ وأثنی علیه 
الفضلاء . 0 


ويكني أن مؤرخيه ذكروا عنه أنه كان ركناً من أركان الدين والعلم . 


۸ - اراژه واتجاهاته : 
۱- اثر الفلسفة والنطق في اتجاهاته النحوية : 
صلة النحو بالفلسفة قدعة » بدات حینا ظهر النطق البوناني ی مدينة البصرة ‏ 
الى "كانت و کے العترلة الذین تأتروا بالنطق الارسطی نی 
امجاهاتهم الكلامية . ۵ 
ومن غير شك إن نحاة البصرة » وعلى راسهم سيبويه لم يكونوا في معزل عن 
هذا التيّار الجارف » تيار الفلسفة والمنطق فتأثروا به . 


وقد کان النزاع الذي ظهر منذ القرن الثاني بین مدرسة القراء وبین مدرسة 
الکلام . له أثره الواضح في اتجاه النحاة البصریین إلى الأخذ مبادئ مدرسة 


05 المضندن اسايق . 


۹ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 


الكلام وتجنّهم الخصائص التي تتجه إليها مدرسة القراءة التي تعتمد على الرواية . 
والنقل » في حين تعتمد المدرسة الأولى على القياس والعقل . ۰ 

يدل على ذلك ما رواه الشعبي « من أن القراءة سنة فاقرءواءكما قرأ أولوكم ' ) 

وفيما قاله الدّاني من أن و أئمة القراءة لا تعمل في شىء من حروف الرآن 
على الأفشى ني اللّغة » والأقبس في العربية » بل على الأثبت في الأثر » والأصح 
لاما ل ل 

وأستمرت الزعة الكلاية لني تقوم عل البدل اعطق بل مایا اد 
ای بر ار 7 
e‏ ب لح و e‏ منه باطلاطفة والرفق ۱۳ ۱ 

والحق الذي يقال : إن ابن جني قد وضع الأمر رش ود العلاقة 
القؤية بين النحو وبين علم الكلام والأصول » بل إنه لم يقف عند هذا الحد فقرر 
ابن الحسن تقوم على الأصول والمنطق لأن أصول الفقه تعتمد كل الاعتّاد على 
الأقيسة العقلية » والقضایا النطقية » وقد نقل السيوطي في الاقتراح : 

ران ابن جني قال : إذا اداك القياس إلى شيء ما » ثم سمعت العرب قد 
US SEE e‏ 
) وهذا بشيبه ٤‏ اصول الفقه نقضص الاجتباد ادا بان النص خلافه ؛ 9 وهذا النص 
الذي ذكره ابن جني يوضح تمام الوضوح كيف يقتفي النحاة أثر الأصوليين في 


. ) لاه لابن الحزري ( مطبعة السعادة‎ : ١ غاية النباية‎ )١١( 

(0) النشر في القراءات العشر ٠١ : ١‏ لابن الجزري » تحقيق محمد أحمد دهمان . 
۳(۰) الاقتراح : 665 . 

(4) الاقراح : 865 . 


۷۰ 


ابن الحاجب 


وبعد » 
فإننا إذا أردنا أن ننظر إلى اتجاهات ابن الحاجب النحوية فلا ننسى أنه كان 
ضليعاً في علم الأصول ٠»‏ فقد صنّفْ فيه مختصراً » وآخر أكبر منه سمّاه » 
2 
(المنتهى ). 0 
ولغلبة المنطق على ابن الا » قال عنه المؤرخون : «انه كان 2 
فقا ساكل ا مفتنا ۲ 
وكل الذين کتبوا عن ابن الحاجب د کر وا آنه خالف النحاة ي مواضع ¢ 
زد علييم اشکالات والزامات تتعذر الاجابة عنها ' 
وتقول دائرة العارف الاسلامية ) انه اشہر و اع عور خاص 1 وهو 
ي هذا الميدان حتلف من عله وجوه عن أسلافه ؛ 


وحينا بورد ابن الحاجب إشكالاه وإلزاماته للنحوبين ليجيبوا عنبا » وهي 

INGE SE موم و‎ e شالت‎ 

يختلف عن أسلافه من عدة وجوه » أليس هذا دليلاً واضحاً على أن الرجل كان 

عزج النحو بالفلسفة » كان بورد القضية النحوية ووراءها دليلها المنطي “كل 

ذلك يوضح لنا أثر علم الأصول وقضاياها وأقبستها ومنطقها في نحو ابن الحاجب . 
واذا حاولنا آن َي بامثلة : تيد هذا الاجاه » فاننا جد الکثیر منا 


منال ذلك : 


صالح للا بتد آء ¢ وح ۳ لقرآنية ¢ ) e‏ ممن 06 * عل هذا الا محاه ۲ 


E ۱‏ 
(؟) نفس المصدر . 

(۳) شذرات الذهب ه : ۳٤‏ 

(4) الجلد الاول ۲ : > 

(8) البقرة : ۲۲۱ . 


۷۱ 


(۲ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 


قال : «المسّوغ للابتداء في الآية إنما هو معنى العموم و «خير » خبر المبتدا ) 
قال : « لانا قاطعون بان المراد المفاضلة بين الحنسين » لا افرادهما الخصوصهة ) . 
واذا قرر ابن الحاجب ذلك لا يكتي هجرد سرد الفکرة » وذ کر الراي واعا 
يحاول أن يَدْعَمه بحجّته المنطقية » وأدلته الفلسفية ما استطاع إلى ذلك سبيلا ؛ 
وسبیله ال هذا سبیل الحوار وامحدل یورد اسئلة یقتضیا القام » ثم مجیب 
عنها اجابة تکشف حقیقتبا » وتوضح غموضها » وهذا من غیر شك أثر 
من آثار الفلسفة والنطق . وهاك الدلیل : 
يقول : « فاٍن قلت : السوغ هنا الصّفة » قلت لا يستقيم » لأنها ما تکون 
معتبرة في الموضع الذي لا يراد فيه الجنس . وتاني هي مخصّصّة لذلك المفرد 
القصود » وهو مع ذلك ضعيف قليل استعماله » ورب نكرة ة بلا صفة اخص 
ما ها صفة . 
والذي ضعفه أنه إذا صح جسم حي في الدار لوجود التخصص بالصفة 
ينبغي ان يجوز : رجل ي الدار » لانه احص منه بدرجات » ۰ ثم قال : « فان 
قلت : الدليل على أن المخصّص الصفة أنك لو قلت : « ولعبد خبر » باسقاط 
E‏ ۱7۳ 
العام قديم لكان كلاما مع أنه کذلك ۱ .» . 
أليس هذا الحوار فلسفة ؟ وماذا تكون الفلسفة إذا لم تكن هذه النظرات 
فلسفة ؟ والذي لا شك فيه آن ألفاظ العموم » والخصوص والاعم والأخص 
اصطلاحات اصولية تقوم عليها نظرات علم الاصول . 
وطريقته في الاستدلال طريقة منطقية » فهو يذكر القضيّة ويورد الاعتراضات 
علیبا + ثم بهدم دنه ی ای ای اقا ليخرج بالنتيجة الي 
قررها ولا . 


القياس أصل من أصول الفلسفة » وركن كبير من أركان الأصول كان ابن 


)01( حاشية يبس 15105 


۷ 


ابن الحاجب 

الحاجب نخد ي كر من ارا اة ودفاذا مارج شي» عن القیاس » 
اولمح د دار ع رن داجو ل لحار ال E‏ 
جد له نظيرا فيلحقه به . 

قول ی كات ااال وق مطل رة رج © الشعير فاقوله بر به 
رجلاً ليس بنكرة وإِنّما كان حكمه حكم النكرات باعتبار كونه ميهماً » أطلق 
عليه : النكرة لذلك. ولذلك لم يوصف » لأنه ضمير بلا خلاف » والضمائر 
خرصت » ثم قال : إنه E‏ لاه مضمر على خلاف القياس 
اتى به لغرض الإبهام فوجب ان يكون مفردا قياسا على نعم .. انتهى ' 

*) وتراه يعقَّب على الرمخشري تعقيباً فلسفيا منطقياً حينا قال : مُمْلياً على قوله 
في الفصّل : ای هو الذي سکون آخره وحرکته لا بعامل . قال اين الحاجب : 
وهذا الحدّ ليس عستقم لأنه أتى في الحدّ بواو العطف . فإن قصد الجمع لم 
يستقم إذ ليس شيء فيه سكون وحركة في آخره » وإن قصد معنى :(او) كان 
فبه تزود لفظی نی استعماله الواو ععنی آو ۰ واستعماله لفظ أو في الحد 
و 0 ۵ 

؛) وابن الحاجب له بصر بفلسفة الكلمات » ولمّس المعاني الخفيّة ای تتحمّلها > 
واي لا ببصرها کثیر من الناس وذلك لأن دقته ني الأصول کشفت له عن 
کثبر من جوانب اللغة » والعاني اللي ترمز الیها الکلمات » فقد آملی بدمشق 
سنة أربع وار وس - على قوله في ( المفصل ) بي حروف التحضیض . 
١‏ إن قبل : إن حروف التحضيض إذا وقع بعدها الماضي فيستحيل فيها معنى 
طب » لاستحاة طلب اقل جد کے وقه وان کی سی اناف 
تعذر اللصب بعدها بالقاء » واگزم بغیر فاء » . 


وهذا اعتراض في ظاهره وجيه » لأنه اعتراض واقعى ؛ فا دامت حروف 


۱ الأمالي لا الحاجب وزفة : ۳ من النسخة رقم عم ١ ١‏ نحو دار الكتب . 
(۲) نفس الصدر : ۱۲۳ . 


۷۳ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
. التحضيض ليس فيها معنى الطلب لاستحالة طلب الفعل بعد مضي وقته » 
فلا يصح حيئئذ أن ينتصب بعدها الفعل أو مجزم بغير فاء . 
ولكن ابن الحاجب تسعفه فلسفته في هذا المقام فيجيب عن هذا الاعتراض 
عا يقنع به نفسك » أو جعلها قريبة من الإقناع حينا يقول : 
« فالجواب اننا لا تنفك عن إفادة معنى الطلب يي الوقت الذي کا الا 
» وإما أوقع بمدها الاضي تدا على أن الطلوب من ذلك > فو حى 


e‏ 1 ما یدل عل أن یل 3 ی اما 4 لف 
E NTN‏ ی تعبرانه وضر ماه . 


۲ - ابن الحاجب مع البصریین : 

نحو البصرة کان النحو السائد لعلماء مصر والشام منذ الحلات القديمة 
التي قام بها علماء مصر إذ ذاك أمثال ابن ولاد » وابن النحاس إلى العراق » والتزود 

من الدراسات النحوية فيه . 

وكتاب سيبويه الذي حوى مسائل النحو البصري » والذي احاط بكثير من 
اصوضا > وفروعها وعللها . وأقيستها »> سار سير الشمس ي جميع الا قطار اب 
واشتغل الناس به درساً وعحیصاً وشرحاٌ واختصارا . 

وقد ینت سابقاًآنه ما من عالم مصري > آو شامي ذهب ال العراق الا كان 
کتاب سیبویه هو غایته الاول » یدرسه علی کبار الشیوخ ثم یعود ال مصر والشام 
لینشر هذا الکتاب بین الطلاب . اما بشرحه کما فعل آبو جعفر العروف بابن 


)01 الأمالي لابن الحاجب وزفة : ٦۷‏ مخطوط نسخه رقم ۶۵ نحو دار الکتب . 


۷ 


ابن الحاجب 


لحاس" واما ببقده والانتصار له کما فعل آحمد بن محمد بن ولاد ۲ وم یکن . 
الاْمر مقصوراً عل هذه الحلات ال العراق فحسب ‏ فقد کان هنالك که 
علماء العراق يفدون إلى مصر أو الشام ويطيب لهم فيهما المقام » ويتصدرون في 
النحو على أصول كتاب سيبويه « فابن بري قرأ العربيّة على مشايخ زمانه من 
الصربين والقادمين على مصر ۰ وحصل له من ذلك ما م بحصل لغیره > وانفرد 
بپذا الشان » وقصده الطلبة من الأفاق وكان عام كانس روهظ روا کر 
الروساء عصر استفادوا منه و عنه ۳ ۱ 

وعبد الله بن اسحاق اصيمري النحوي ابو محمد قدم مصر وحفظ عنه 
شيء من اللغة وغيرها 2 تفن كايا في النحو سماه ( التبصرة ) . 

وهذا الكتاب أحسن فيه التعليل على مذهب البصربین . 

وعبد لرحمن بن إسحاق » ويعرف بالزجاجي بات 
بغداد ولزم اجاج حتی برع ني النحو ؛ ثم سكن طبرية » وأملى وحدّث بدمشق 

عن الزجاج ونفطويه وابن درید » والأخفش الصغر رم 

وکتاب الجمّل « هو كتاب المصريين والشاميين إلى أن اشتغل الناس 1 
لابن جني > والإيضاح لأبي علي الفارسي 

واخمل واللمع والایضاح منابع من معين کتاب سیبویه شرت 

وعلي بن سليمان الأخفش الصغير الذي قد قرا على المبرّد » زعي المدرسة 
البصرية فيما بعد ی ی و ربا اوري صر 
وله شرح لسيبويه 

هؤلاء العلماء الوافدون إلى مصر من العراق » وعلماء مصر الذين وفدوا 
إلى العراق أحدثوا في مصر نبضة نحوية قوامها كتاب سيبويه » وما اشتق منه 


. 188 : سيبويه امام النحاة الأستاذ على النجدي‎ )١( 
. ۱۸۸ : نفس الصدر‎ )۲( 
. ۱۱۱ : ۲ انباه الرواة‎ )۳( 


Yo 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

من کتب . وظل الامر کذلك حتی تسلم ابن الحاجب هذا التراث البصري 
الممثل في کتاب سيبويه فحافظ عليه » وعمل على نشره لأنه ألف فيه شرحا ١‏ . 

والأمثلة الى تدل على تأثر ابن الحاجب بالبصريين كثيرة سحلتا مختلف 
الكتب النحوية . وإني أكتني هنا يمثال واحد تتبين فيه حرارة الدّفاع عنیم ۰ وعمق 
التاثر بهم » نراه في هذا المثال يعرض آراءهم ثم يترصّد للنقد الذي وجّه أو من 
المکن آن پوجه الیهم فیهدمه بأدلة منطقية لیدعم مذهب البصریین . 

قال ی ١‏ الأمالي ) في خیر « ما » »و « لا » الشبهتین ب « لیس » : 

واف الا ي لا هوه قال لهو ها ةل ا 
الحقت التاء المختصة بالأفعال » فلولا شبهها بالفعل ۸ تلحقها » واذا کانت 

وایضا » فان العنی عل قولك : لیس هذا الحین حین مناص ۰ وشه عا 
تقع فيه « لات » ۰ وافتقروا ما پلزمهم لقیام هذا الدلیل ۰ والذي پلزمهم آن « لا ) 

وجوابه آنه شاذ ما لم تدخل التاء ۰ فاذا دحلت فليس بشاذ . 

ومنها ما يلزمهم من اضمار الاسم في الحرف ؛ لاأن العنی عندهم لیس الحین 
حین مناص ؛ والحروف لا بضمر فها . 

وجوابه : أنه قد قوى شببه بالفعل فأجرى مجراه في هذا المثال لكثرة الاستعمال 
مثله . | 

ومنها ما يلزمهم من الإضمار قبل الذكر » لأن المعنى ليس الحين حين مناص . 


(۱) انظر ي لك : الانباه ۱: ۰۱۲۳ ۲ : ۱۰۱ ۰ والبغية ۰۲۹۷ ۲۳۸ ۰ وكشف الظنون 
" : غبر ١589"‏ . 


۷٦ 


ابن الحاجب 


وجوابه : أن ن عثل هذا ا الإضمار جائر 7“ القريئة الحاليّة عليه » واذا قامت 


ا ْ 
ومع هذا الافاع الحار عن البصریین فانه ۸ يكن یسلم هم ي مسائل عديدة 
لل ا جور ی و و بو موز 
كالالة الي لا إرادة ها ولا عقل . 
وقد عرفنا آن من میزات هذا الرجل صحة الذهن « وقوة الفهم 4 وحده 
القريحة ومن أجل ذلك نراه يوافق الكوفيين في طائفة من السائل النحوية اكتفي 
بذ كر بعضها كدليل يسند ما اقول : ْ 
۱ اللغة عند الکوفیین رواية ونقل . لا قیاس وعقل کما يدعي البصریون حیث 
بعتدون بالقياس والمنطق ( ول" یعتمدون عل الر واية والنقل 
وابن الحاجب بومن بالاتجاه الکو في هذا المضمار » لأنه ذكر في أماليه 
٤‏ مسألة دخول الفاء 5 خبر ( إن ) » واختلاف سیو به والأخفش ی هذا 
الدخول . 


ذکر مس ی ت بالنقل ثم تعلل " » . 
وعند ابن | الحاجب ١‏ الج اقاعل ونصب الم نا نا بطریش اا سرا ) . 
۲) مد ومند : 


مذ ومنذ اول اا ی م کین آحدها آن یدحلاعل اسم مروع نکرة ‏ 
وهما حينئذ مبتدآن » وما بعدهما خبر عنهما واجب التأخير سد ری 
الجر > وهو مذهب طائفة من الكوفيين واختاره ابن الحاجب ؛ 


)۱( أمالي ابن الحاجب : ٠١5‏ . 

(۲) الأمالي : مخطوط رقم ۱۰۳6 نحو . 

(۳) مدرسة الكوفة : الخزومي ط ثانية : 1۱۲ . 
(4) شرح التصریح ۲ : ۲۰ (الحلي ) . 


ف 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

5 - المسائل التى انفرد بها ابن الحاجب : 

عرفنا فيما سبق أن ابن الحاجب سار في ركب البصريين » ثم خالفهم متبعا 
الكوفيين في بعض المسائل الي وضح فيا الحق بجانهم . 

فهل كان ابن الحاجب يدور حول هذين المذهبين فحسب » يختار أقز مهما 
إلى نفسه » وأصحهما في عقله » وأقواهما في نقله . أو أنه خرج عن هذه الدائرة 
. يلتمس الدليل بنفسه من غير نظر إلى هذا المذهب أو ذاك ؟ 

كل الأدلة تؤيد هذا الايجاه » وتثبت أن ابن الحاجب كان إماماً مجتبداً في 
النحو كما كان مجتهداً في الفقه . . 

ومعنى ذلك أن لابن الحاجب آراء انفرد ما 1 وتوجيبات نحوية لم يسبقه 
أحد فما » وقد أقر له بذلك کل من ترجموا له » وكتبوا عنه فقد قالوا : « وخالف 
النحاة في مواضع » وأورد عليهم اشکالات والزامات تتعذر الاجابة عنا ۱» . 
وتقول دائرة العارف الا سلامية : ( وقد اشہر ي النحو على وجه خاص وهو 
في هذا الميدان تلف عن اسلافه ' ) . 

فا هى إذن المسائل التى خالف فيها النحاة » والى انفرد بها وله توجيبات 
خحاصة فا ؟ .. 

لا استطيع أن أحصر هذه المسائل ني هذا المجال الضيّق الذي لا يتسع لها » 
" واعا اکتفی بذکر بعضها کاأمثلة توید ما ذکرت : 
۱ - الاسماء الستة ۰ 

قال ابن الحاجب : لهم في إعراب هذه الأسماء اقوال : 

فظاهر مذهب سيبويه أن لما إعرابين تقديري بالحركات » ولفظي بالحروف .. 
وهو مذهب ضعیف لحصول الکفاية بأحد الاعرابین . 


. ۲۳۶ : ۵ شذرات الذهب‎ )١( 


(۲) دائرة العارف الاسلامية م : ۱۲۰ . 


۷۸ 


ابن الحاجب 

وقال الكوفيون : إنها معربة بالحركات على ما قبل الحروف وبالحروف 
أيضا وهو ضعيف لثل ما ضعف له ما تأوّل المصئف من كلام سيبويه ٠‏ 
وحموك » وهنوك أعلام للمعاني المتناوبة كالحركات » وكذا العين في البافيين 
منها أعني : فوك » وذو مال » فهي ني حال الرفع لام الكلمة أو عينها » وعلم 
العمدة » وني الّصب والبر علم الفضلة ۰ والضاف الیه » فهي مع ول 
من لام الکلمة وعینپا حرف اعراب . 

ويؤيد ابن الحاجب هذا الرأي بقوله : ان دلیل الاعراب لا یکون من سنخ 
الکلمة ؛ فهي بدل يفيد ما لم یفده البدل منه » وهو الاعراب كالتاء في بنت 


7 


تفید التأنیث بحلاف الواو الي هي أصلها » ولا يبقى ذو » وفوك على حرف لقيام 
البدل مقام البدل منه' 
۲ - الحال من الضاف الیه : 


« لا شته این الحاجب واتباعه ۲ » 


۳ - الاستفهام السوغ للابتداء عنده : 
« هو الممزة المعادلة بام مثل ارجل ثي الدار آم امراة ۳ ) 
: - الاضافة : لا تفید إلا ۳۹ ؛ وقد آیده ي هذا الرأي ابن هشام فقال ي 


التوضیح : ۱ والدليل على أنها أي إضافة الصفة لمعموها لا تفيد تخصيصا : ان اصل 
قولك ضارب آزید . ضارت زيدا 1 فالا حتصاص بالعمول موجود قبل الوضافة 
فلم تحدت الا ضافة ضا ) 


۰ قال في التصريح وق خلت ود خن ان للك حييث ۱۳۹ الحاجب 


(۱) الرضي عی الکافية ۱ : ۲۷ ۰ ۲۸ . 
(۲) حاشیة پس ۱ : ۳۲۱۰ . 


٩ : ۱ التصریح‎ )۳( 


۷۹ 


الدرسة التحوية في مصر والشام 
ي قوله : ولا تفيد إلا تحفيفاً » فقال a‏ 
زياد أخص من « ضارب ؛ . قال في المغنى : سپو فان ضارب زید اصله : 
ات را هواس ان اف فالتخصیص حاصل بالعمول 
قبل أن ان الإضافة ' » 
٥‏ - كل ما دل على هيئة صح آن یقم حالا نحو هذا بسرا اطیب منه رطبا . 

قال شارحه الرضي : هذا رد على النحاة فإن جمهورهم شرطوا اشتقاق 
الحال » وان كان جامدا تکلفوا ردّه بالتأویل ال المشتق . قالوا : لأنها في العنی 
صفة والصّفة مشتقة » أو ما في معنى المشتق فقالوا في نحو : هذا بسرا أطيب منه 
رطبا » هذا مبسّرا أطيب منه مرطبا » أي كائنا بسرا » وكائنا رطبا و« هذه ناقة 
الله لکم اية ۲ ) أي دالة . 

قال الصّف ( ابن الحاجب ) : « وهو الحق لا حاجة إلى هذا التكلف لأن 
الحال هو المبين للهيئة كما ذكره في حده » وکل ما قام بهذه الفائدة فقد حصل 
یه الطلوب من الحال ۰ فلا یتکلف تأویله بالشتق ۳: 
5 - لو حرف امتناع لامتناع 3 

إنها تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره » واختلف بي المراد بذلك . 

فقال ابن الحاجب ني أماليه : 

( اما امتناع الأول أي الشرط للثاني آي پیت 0 ۰ ووجهه بان انتفاء 
السبب لا يدل على انتفاء مسببه لجواز أن يكون ' م آسپاب آخر . 

قال « ويدل على هذا : ١‏ لو كان فيهما امة الا ال فسدتا * » فانها مسوقة لنى 


(۲) الاعراف : ۷۳ . 
(۳) الرضي علی الكافية ۱ : ۱۹۰ . 
(5) الانبیاء : ۲۲ . 


۸۰ 


ابن الحاجب 

لتعدّد في الاهة بامتناع الفساد ‏ لا أن امتناع الفساد لامتناع الالمة » لأنه خلاف 
الفهوم من مساق آمثال هذه الاية » ولاأنه لا بلزم من انتفاء الاة انتفاء الفساد 
لجواز وقوع ذلك وإن لم يمكن تعدّد ني الآلحة » لان الراد به فساد نظام العام عن 
حالته » وذلك جائز أن يفعله الاله الواحد سبحانه . وتابعه على ذلك ابن الخباز» . 

واستنکر این هشام ي المغنى مقالة افق الحاجب 3 ومن تبعه ' 
۵ - این الحاجب وأبو علي الفارسي : : 

تطورت الدّراسة النحوية في القرن ال راب الى غل بل ان علي الفاريي 
> وقد عمل على هذا تلك الناظرات الي کان بعقدها 

۳۳ ۳ بين و تحوین ل عن المحاورات والمناقشات الي 

قد کات هال اة ين آي عل افاي وین آي سید لیران و 
قارن التوحيدي بين هذين النحوبين الكبيرين 4 وكان تحيزه لشيخه الفارسي 
ظاهرا۲ . 

وکانت هنال آیضا خصومة عنيفة بين أبي علي » وبين ابن خالويه تلمیذ 
لي سعيد 4 كانت كراهية ابن خالوية للفارسي كراهية موروثة عن استاذه 

ات بری فی هه الناقشات بيخ هرلا العلماء آنبا فدسته الح 
ثروة كييرة لأا اک نار اللحث والنقد ١‏ وحعلت علماء النحو بنتسمون 
الى قسمن : فسم عیل يف القيا س والتعايل ويم a‏ ¢ وتقعمد 0 
ت عيل الى دك النحو وخا بالأدب وال ا عدا عن اف المنطق 


)۱( ا ممع 4:۲ 
32( معجم الأدياء ٩‏ : ۲۵۳ . 


م١‎ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

والتعليلات والتقسيمات وعلى راس هؤلاء أبو سعيد » وتلميذه ابن خالوبه ۲ ».. 
وأقيسته فإنها لم تتعمّق فيه إلى حد المغالاة كما كان الحال عند الرّمانيّ الذي غالى 
ي أقيسته المنطقية حتى قال فيه أبو عل : إن كان النحو ما يُقوله الرّمّاني هو النحو 
فليس معنا منه شيء » وان کان ما نقوله نحن » فليس معه منه شيء ؟ . ولهذا 
السبب ظلت مدرسة أبي على خالدة لتفوّقها في النحو وأقيسته » تلك الأقيسة الي 
كانت تبتعد عن التعمق والغالاة : 

وهذه المدرسة قامت على اصول مدرسة البصرة وقواعدها فطابع البصرية فيها 
واضح وضوحاً لا پنکر » والدلیل علی ذلك آنه فى کتابه الایضاح لا رص کا 

من السواد والبیاض مباشرة » والکوفیون يرونه . 

ووز باب كان عنده وین ۳ 
الرایع شري + وظلت قبسا مق لتساة العأعرين فهل أا اين الحاجب من 
هذا القبس ؟ وهل تأثر بهذه الدرسة ۴ 

دک e‏ ) أن کا ( لزجاجي هو كتاب 0 وأهل 
۳ على الفارسي 3 

وب هت لام : أن كتاب ( الجمل ) كان مدرسة قائمة بذاتها في النحو 
إلى آن ظهر كتاب ( الإيضاح ) للفارسي و (المع ) لابن جني فاشتفل اثاس 


)۱( مجلة المجمع العلمي العربي » مجلد ۲۵ من مقال آيي الفتح ابن جني لأسعد طلس . 
5) البغية : ٠٤٤‏ . اا 
(۳) آبو علی الفارسي د. شلي : ۵۳۲ 


(6) الانباه ۲ ترجمة ال جاجی : ۱۷۰ . 


A 


ابن الحاجب 

5 وکانا عثابة مدرسة حلفت مدرسة «امحمل ) . وقد دی صوت هذه الدرسة 
في العراق والشام ومصر . 

ومن المصريين الذين عنوا بالإيضاح ابن بري المصري ' 

ومن العلماء المصربين الذين اهتموا بالإيضاح أيضاً ي القرن السابع امجري 
ابن الحاجب فقد درسه وشرحه" 

من هذه النصوص الي ذ كرتا نستطيع أن ندرك مدى قيمة نحو الفارسي 
المثل ي کتاب ( الایضاح ) في الدراسات النحوية » ونستطیع آن نلمح أيضاً 
۳1 الفارسي في ابن الحاجب » فدراسته لكتاب الإيضاح وشرحه له يبين لنا أثر 
الفارسي في ابن الحاجب . 

والدارس لکتب الكافية بری ابا سارت ن و رب ا من و ادان 
وذلك لأن الزمخشري في کتاب الفصل نظر ی تر نيب أبي علي في کتاب الایضاح 
حيث جعل کتابه مقسوما على أربعة أقسام : أسماء وأفعال وحروف ومشترك بين 
احواضا ۳ . 

وقد قال النحاة عن كافية ابن الحاجب : انها تلخیص للمفصل وحقيقة 
الأمر أن ابن الحاجب كان متأثراً في کافیته بالایضاح وبالفصل معا . 

أمثلة توضح أثر الفارسي في ابن الحاجب : 
١ )١‏ إذا كان الخبر ظرفاً » أو جاراً ومجروراً رجّح ابن الحاجب تبعاً للزمخشري 

والفارسي تقدير الفعل » لأنه الأصل في العمل ولتعيّنه في الصلة ؛ » 
؟) اختلف النحاة في الحاق تاء التأنیث بالفعل في جمعي التصحيح المذ كور 

والمؤنث » فسيبويه وجمهور البصريين يوجبون التذكير في الفعل ي نحو قام 


(۱) سیبویه امام النحاة : ۱۸۷ . 
۵ لسو ١‏ 7 7" . 
١ ۱۹‏ 


AY 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
الزيدون » والتأنيث في الفعل في نحو قامت الهندات » خلافاً للکوفیین فهما » 
فإنهم اجادوا في الفعل مع كل من جمعي التصحيح التذكير والتانيث . 
اصحابه يجحواز الآمرين » ووافق اصحابه في وجوب تذكير الفعل مع تصحيح 
المذكر . قال يس في حاشيته : « إن ابن الحاجب مشى على مذهب الفارسی" ۱ . 
۳( وختص الواو محواز عطفها عاملا قد حذف › وبقي معموله مرفوعاً نحو : 
سکن نت وزوجك ابّة ‏ را تنم : والذین تبوءوا الدّار والاعان ۳ ) 
أو روا و : ما کل سوداء عرة ولا بمبضاء شحمه 
وإعا لم يحصل العطف فيبن على الموجود ني الكلام بدون حذف لثلا يازم 
في الأول رفع فعل الامر للاسم الظاهر > وي الثاني كون الايمان متبوأ » واعا 
يتبوأ المنزل » وني الثالث العطف على معمولي عاملين مختلفين » وذلك لا يجوز 
عند سیبویه ولا کثرین . وقیل جوز مطلقا حکاه الفارسی وابن الحاجب عن 
الفر اء ؛ 
1 ا ااا رت ت روق ر 
ذهب جماعة كابن عصفور والزمخشري “أن الضمير نكرة عائدة على واجب 
التتکیر » وقال جماعة کالفارسی : معرفة جار مجرى النكرة. ٠‏ 
وابن الحاجب بقرر نی آمالیه ی مطلب «ربه رجلاً : آن الضمیر ی قو 
ب دجيس بنك + وإ كل تكد حي ارات که مد 
عليه النكرة » ولذلك ل یوصف » لانه ضمير بلا خلاف والضمائر لا توصف 7" 


. ۲۸۰ : ١ التصريح والحاشية‎ )١( 

(۲) القرة : ه 

.٩ : الحشر‎ )۳( 

4( (تصریح ۲ : ۱۵6 . 

(۵) حاشية الصبان عل الأشموني ۲ : ۷ 

(5) الأمالي : ٩۳‏ ( مخطوط ۱۰۳4) نحو دار الکتب . 


At 


ابن الحاجب 


واذا قارنا بين قول أبي عل » وقول ابن الحاجب في هذا الضمير لرأينا 
الفكرة واحدة . 
هذه أمثلة تدل على أن ابن الحاجب كان بميل أحياناً إلى آراء أبي عللّ في 
فابو علي إمام مجتبد بي النحو » تطور النحو على يديه بما وضع من مقاييس وتعليلات 
وکانت له نرعه بصر به نوجهه وجهمم 2 كثير 02 المسائل النحوية فلا حرج ادن 
على ابن الحاجب النطتی لذي یوّمن بالقیاس والعلة ۰ والبرهان واحدل - شانه 
شان أساتذته البعيريين و دی ی سوفن 
e‏ للفارسي ليست تبعية عمياء : وا عا التبعية الي 
۷ 
نی تحمله غلل التبغية . 


ومن غير شك » إن هذه المخالفة إن دلت على شيء » فانما تدل علی شخصية 
ابن الحاجب النحوية تلك الشخصية الى الا تقل رابا الا بعك ممخخيض وندقیق 
و قن الا نفد آن ف ع ار ا وا 
جح اس لوا ا عاك الراك لتو وكوي 


اكات تصدرد عو "١‏ کال بصنا أن عونا ای 

وإذا م يصح ني رأيه رفضه » ومع الرفض الاسباب المنطقية الى دعته لهذا 
للبصریین » او للکوفیین من غير نظر وروية » لا يؤمن بقدسية كبار النحاة ولا 
بالآراء التي تصدر عنهم فكما قدمت رأينا كيف ناقش البصريين » ورفض بعض 
النحو واستاذه وضع اراءه على المشرحة » شا صح اخذه » وما لم يصح رفضه › 
وقد تقدمت أمثلة تؤيد هذا الذي قلت . ولا أستطيع في هذا المجال الضيق أن أعدد 
المأخذ التي أخذها ابن الحاجب على أبي عل » إلا أني اكتني بسرد بعضها كدليل 


Ao 


المد رسة النحوبة في مصر والشام 
على أن ابن الحاجب كان شخصية مستقلة » تؤمن بالاستقلال إلى حد كبير . 


قال الأشموني شارحاً قول ابن مالك ني الممنوع من الصرف : 

وكن كيم جيب جا اد او یل ال اف 

يعني أنه مما يمنع من الصرف الجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل » أي في کون 
أوله مفتوحاً » وثالثها ألفا غير عوض » يلها كسر غير عارض ملفوظ أو مقر 
عل آول حرفیه بعدها » آو ثلائة اوسطها ساکن غیر منوي به و عا بعده الانفصال » 
فإن الجمع متى كان بهذه الصفة كان فيه فرعية اللفظ بخروجه عن صیغ الاحاد 
لعربية وفرعية العنی لقيال عل لجيه فاستحق م منع الصرف . 

ثم قال ي التنبيبات : اتفقوا على آن احدی 0 هي الجمع واختلفوا في 

العلة 7 0 ۵ 

فقال أبو علي : هي خروجه عن صيغ الأحاد ۰ وهذا الرأي هو هو الراجح 

وقال قوم : العلة الثانية تكرار الجمع تحقيقا أو تقديرا » فالتحقيق نحو 
أكالب » وأراهط » إذ هما جمع أ كلب وأرهط oe n‏ 
فانه وان كان جمعاً من أول وهلة لكنه بزنة ذلك المكرر أعني أكالب وأراهط 
فکانه أيضاً جمع جمع 4 وهذا اختبار این الحاجب ؛ واستضعف تعلیل ان 
علي بن افعالا وأفعلا نحو أفراس وأفلس جمعان » ولا نظير هما في الأحاد ( 
وهما مصروفان ! 
* - الزمخشري وابن الحاجب : 

كان ابن مالك يقول عن ابن الحاجب : ١‏ إنه أخذ نحوه من صاحب الفصل 
وصاحب الفصل نحوي صغیر " » . 

ومعنی هذه العبارة : آن ابن الحاجب تلمیذ للزمخشري تأئر به وسار على 
نبجه » وردد آراءه » ودافع عنها » وليس له فكر مستقل يستعمله في العويص 


(0) الأشموني ۳ :۰ ۲:۳ . 
() ابنة : ه 


ىم 


ابن الحاجب 


من المشكلات النحوية » وبعبارة أخرى : ليس ابن الحاجب إماما مجتبداً قي 

اللحو » باخذ ما علیه علیه غیره من غبر نظر آو بحث . 
وحقيقة الأمر أنه إن صح ما قاله ابن مالك ۰ فان هذا تقلیل من مکانة الرجل 

والحقيقة الي لا شك فيا أن ابن الحاجب كما قلت أكثر من مرة ‏ له 
شخصيته المستقلة في توجهاته وف ارائه وهو وان تاثر بالبصریین او بابي علي 
في بعض الواطن » فهو التاثر الذي ا یلیب شخصيته ولا يفني تفكيره ولا ميت 

عقله . ) 

تفر بردد ¢ و بتعند ٠‏ بأقواه ¢ 00 بوجهة نظره کا اذعی 

مالك » الدلیل علی ذلك إملاؤه على على الفصل للزمخشري » ونقده له في كثير 
من السائل 3 وف كتاب 1 : الامالی هه قساً قاض لا ملائه على المفصل ناقداً 
وريا 4 شارا حضتا ما بدل عل آن اش الحاجب صاحب فر بحه و وا 
من الصعب علیها آن تسیر في ركب أي اتجاه نحوي من غير أن تبصر الهدف 

وتتعرف الطريق . | ۱ 

»' قال رضي الله عنه ل عل ولد تعال ) وَامْسّحوا برعوسکم وأرجلكم‎ (١ 
» من قرأ بالخفض ۳۳ على قوله : : برء‌وسکم » والمراد اغسلوا ارجلکم‎ 
۱ ولیس الخفض عل المجاورة واعا عل الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر‎ 
والعرب |ذا اجتمع فعلان متقاربان ي العنی » ولکل واحد متعلق جوزت‎ 
0 ذکر احد الفعلین » وعطفت متعلق الحذوف عل الذکور على حسب ما‎ 
یقتضیه لفظه حتی کانه شریکه في أصل الفعل (جراء لأحد المتقاربين مجرى‎ 
. الآخر: کقوفم تقلدت بالسیف والرمح » وعلفتها بالتین والاء‎ 
وقال الامام اازسخشري « ٍنه مخفوض علی ابموار » ولیس یبد اذ م يأت‎ 


"٩ : الائدة‎ )۱( 


AY 


المدرسة النحوية في مصر والشام 

الخفض على الجوار في القران الكريم » ولا في الكلام الفصيح » واعا هو 
شاد في كلام من لا يؤبه له من العرب » فلتحمل الاية علی ما ذکرا » . 
وهذا الرد من ابن الحاجب يتبّهنا إلى أمر آخر خالف فيه الزمخشري كل 
المخالفة وذلك لأن الزمخشري كان يؤيد مذهب أبي على ني القياس »› فقد 
کان یری الاحتجاج باقوال الولدین » والقیاس علیها ۲ . 
أما ابن الحاجب فلم يتبع هذا ولا ذاك » بل يقرر أن الاستشهاد النحوي يبحث 
عنه في القرآن الكريم » ثم في الكلام الفصيح » أما ما عدا ذلك فهو كلام 
من لا يؤبه له من العرب ممن لا بصح في مذهبه أن يستشهد بقوله أو يؤخذ 
بكلامه . 

؟) تعقيبه على الزمخشري حینا قال : الب هو الذي سکون آخره وحرکته لا 
وليس معنى مخالفة ابن الحاجب لار مر :ان كان ب ام ستقده 
في كل رأي » و.هدمه ني كل فكرة » لا .. لم يكن هذا من شيمة ابن الحاجب 
ر كان رائده الحق ¢ والحق وحده »© آی وحده اخذه بغض النظر عن 
مصدره ومنبعه . 
لهذا فقد وافق الزمخشري ني بعض المسائل الي وضح فما الدليل وليس معنى 
وهذوالموافقة أنه أخذ نحوه منه » لأن ابن الحاجب لا يوافق على راي إلا بعد 
مناقشة وبحث » موافقة مصدرها الاجاد والعمق لا الا تباع والتقلید . 
فن المسائل الي وافق فما ابن الحاجب الزمخشري : 

1) السات ٠:‏ ي قوله تعالى : « خلق الله السموات ) " مفعول مطلق لال النوع 


. ٠١ : الأمالي‎ 5 


EOS. 


A^ 


ابن الحاجب 


وذلك كما بقول اف جد ولتي ان لمفعول به ما كان موجوداً قبل 
الفعل الذي عمل فيه » ثم أوقع الفاعل به فعلاً . 
والفعول الطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل اجاده 4 وان کان ۳۳ 
لأن الله سبحانه و للافعال وو a‏ 


۲( ( سواء علبهم آنترتم أم 1 تتذرهم ۲ ) 
الزمخشري مثل بالاية لتقدم الخير . قال ا « کون 7 سواء ) خبر 
مقلّماً هو الصحیح 6 وقول الا کنر ۲ ) 


ل ده الأوزان من غير الثلاثة | سم فاعل مطلقا عند ابن الحاجب والزمخشري » 
أن الصفة الشية عندهم لا تكون جارية لضا وإ يقصد ب الحدوث * 


: 


۷ - ابن الحاجب والقراءات : 

القرآن الكريم أفضل ما يحتج به في تقرير أصول اللغة » فإنه نزل بلسان 
عر بي مبين . ۵ 

ولا يرى أحد في أنه بلغ من الفصاحة » وحسن البيان الذروة الي ليس بعدها 
مرتقى ء فيجب أن نأخذ بالقياس على ما ورد عليه » كلمه وآياته من أحكام 
لفظية ˆ . 

7 ادم 5 اد تیدا ۳ ) Ere‏ ¢ 9 جوزن 
ار متحير بن ي تقر بر اللا الواردة 5 القران ۳ ا ي 


)۱ التصریح ۱ :۸ 

. ٩ : البقرة‎ )۲( 

(۳) حاشیة پس ۱ : ۱۵۵ . 

(*) حاشية پس ۲ : ۷۸ . 

(©) القراءات واللهجات »ء عبد الوهاب حبر I‏ 
(7) النساء : ۱ 


۸۹ 


لد رمة النحوية في مصر والشام 


۱ تقريرها ببيت مجهول فرحوا به » وأنا شديد التعجّب منهم فإنهم إذا جعلوا ورود 
ذلك البیت الجهول علل وفقها دلیلاً عل صحتها » فلان جعلوا ورود القرآن دلیلا 
على صحتها كان أولل ۱ . . 

وابن الحاجب لم يكن كما كان غيره من النحاة البصربين ينظرون إلى القراءات 
نظرة الريبة والشك ۰ بل کان یومن بتواتر القراء‌ات السبع وان الاستشهاد با 
أحرى من الاستشباد بغيرها وأقوى . 

وقد قلت سابقاً : إنه رد الخفض على الجوار » وبين أنه غير جيد إذ لم يأت في 
القرآن الكريم » ولا الكلام الفصيح ' فدليله الأول في الاستشباد : القران الكريم 
بقر اء یت ثم الكلام الفصيح . قال ابن الحاجب في ( مختصر المنّهى ) : 
إن القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبل الأداء » كالمدٌ والامالة وتحفیف 
اهمزة ونحوها ؟ . 

ومع لاب ال ل رم 
اهمزة » ونحوه غير متواتر» . 

فقد تعزض له اين الزري بقوله : : ليت شعري من الذي تقدم ابن الحاجب 
بهذا القول فقص أثره ؟ فلو ذ فکر الشیخ فیما قاله لا آقدم عليه » وليت الإمام ابن 
الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات وأثرها كما أخفى غيره كتبهم منها , 
بل ليته سكت عن التمثيل * . 

هذا وإذا قارنا بين ما قاله ابن الحاجب عن القراءات وتواترها بما قاله 
الزمخشري عنها لوجدنا آن اين الحاجب تلف تام الاختلاف عن الزمخشري 
فالقراءات عند الزمخشري غير متواترة وينبني على هذا أن الزمخشري يسقط 


(۱) القراءات واللهجات ؛ عبد الوهات حمودة : ۱۳۰ . 
)۲( الأمالي o:‏ 

(۳) مختصر النتبی الأصولي : 4٩‏ . 

(۶) القراءات واللهجات : ۷۰ 


۹. 


ابن الحاجب 
لقراءات من حسابه فيسقط أصلاً من أصول الاستشهاد في اللغة كبير . 

قال ا ي تفسيره « الكشاف » عند تعرضه لتفسیر الاية القرانية 
« وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » ' : ١‏ وأما قراءة ابن 
نب فتل الادعم ی 1 رفم ) لل ) » ونصب ( ا ) » وجر 
في اا وا وهر الشعر ا دی 
فكيف به ي القران العجز بحسن نظمه وجزالته ؟ 

0-0 حمله على ذلك أنه رأى ي بعض المصاحف ١‏ شركائهم ( مکتوبا 

ولو قرأ بجر « الأولاد » و « الشركاء » » لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم 
ي ذلك مندوحة عن هذا الارتکاں' . 

قال ابو حيّان معقبا على الزمخشري في تفسيره ( البحر) : 

«وقرأ ابن عامر کذلك: إلا آنه نصب ١‏ أولادهم ) وجر (١‏ شركائهم ء 
فصل بین الصدر الضاف ای الفاعل بالفعول ۰ وهي مسألة مختلف في جوازها 
فجمهور البصر بین عنعو ما م وم ¢ ولا جيزون ذلك 1 ي 
صرورة الشعر . 

و بعص اجازها > وهو الصحیح لوجودها ي هذه المراءة التواترة 
المنسوبة إلى العر بي الصّريح المحض ابن عامر » الآخذ بالقرآن عن عمان بن عفان 
قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب"2 . 

ثم قال ا ان ها مده اللاذع للزمخشري حيث رد قراءة ابن عامر : 
- «وأعجب لعجمي ضعيف ني النحو يرد على عر بي مر لحف ق 
موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت » وأعجب لسوء يظن هذا الرجل 


. ۱۳۷ : الأنعام‎ )١( 
. الکشاف : الزمخشري ۲ : ۷۰ ط ثانية بالقاهرة‎ )۲( 
. ۲۲٩ : ٤ : البحر المحيط‎ )9( 


۹۱ 


الدرسة النحوية في مصر والشام 

بالقرّاء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً » وقد اعتمد 
المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم ودياتهم ' ») . 

ومن هنا نعرف أن لابن الحاجب قدره فهو لم يكن كالزمخشري بحري 
وراءه ويقتني أثره في كل ما يقول ابن مالك : أخذ نحوه عن صاحب المفصل » 
وصاحب المفصل نحوي صغير 

هذه خطوط عريضة لانجاهات ابن الحاجب النحوية » فهو بصري إن صح 
له دليل البصريين » وهو كوي إن وضحت له حجهة الکوفیین ؛ وهو متاثر أي 
علي إذا كان رأيه مؤيدا با منطق » ويتبع الزمخشري إذا كان دليله مدعما بالبرهان . 

وجا شأنه. هكذا لبد أن يكون مسلا فى آرائه وتوجيباته + -بعيدا عن 
تست واگ افو فزي مز الق آنبعنو ۵ CE N‏ 
یحیط السوار بالعصم ‏ يستشهد بالقران الكريم » وبالقراءات التواترة ۰ وبالکلام 
العر بي الفصیح » یستخدم القیاس ۰ وقضايا المنطق في مسائل النحو » وينظر إلى 
العلة نظرة التقدیس والاجلال . 0 


. ۲۳۰ : 8 : البحر المحيط‎ )١( 


۹۲ 


الستات الشتان 
الجرکه السحويه ق القطرين 


مرت سشُفوط یشتاد ال 
نهاية القرن الشامن المجريف 


الفصّل الاو 
الخرکه الع مه 


الامة الي لا تتسلح بالعلم امة ضائعة » لأن العلم هو السند القوي الذي ترتکز 
عليه في تقدمها وتطورها > وهو الذعامة اي تبني علیها عزنها وکرامتها . واذا ضاع 
هذا السلاح من الأمة كان نصيبها من الحياة الجهل والعمی والذل والضعف » 
والفقر والاستكانة . 


ولم تظهر دولة في القديم والحدیث ها مكانة مرموقة » ومجد مۇثل الا بالعلم 
والثقافة . ومن شأن الحضارة والمدنية دائماً السر ي موكب العلم آنا حل ۰ فا 
اجه . ولا نستطيع أن ننكر بأية حال من الأحوال وجود نهضة علمية قوية في 
عهد الماليك منذ سقوط بغداد إلى ناية القرن الثامن امجري » وعکن ارجاع 
هذه اللبضة ای ما يأیي : 
- العوامل السياسية 
- دور التعليم 
- خزائن الكتب 
- العوامل السياسية : 
أهم العوامل السياسية الي ساعدت على ۳9 الحركة العلمية ي عهد المماليك 
العوامل الاتبة 3 
۱ - انتصار الماليك عی التتار في موقعة عین جالوت کان فاتحة عهد جدید 
للعالم الاسلامي الذي سقط تحت آقدام التتار الغزاة . 
وعرف العلماء في هذه البلاد أن العلم لا يثمر » والثقافة لا تردهر إلا على 
5 حرة لم تدنس تربتها أقدام الغزاة والمستعمر , بن فاتجهوا إلى مصر والشام 
رر ددا ¢ ففتح هم المماليك نوات هذين الإقليمين . 2 وحملت 


۹ ۵ 


۳ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
القاهرة ودمشق بعلمائها المقيمين والمهاجرين عبء الرسالة العلمية الي شاء 
القدر أن تتخلى عنها بغداد وقرطبة » ونتسلمها القاهرة ودمشق .۰ 
ولا ننسی آن الماليك ورئوا دولة بي آیوب . وهذه الدولة لم تقصّر في حق 
العلم والعلماء علی الرغم من الحروب الصليبية الي ۸ تفتر حدنها طوال 
الحكم الأيوبي + وم يشا المماليك أن يتخلفوا عن أساتذتهم في هذا 
المضمار > و بخاصة بعد ضياع التراث العلمي في حوادث بغداد فراوا اہم 
مسئولون أمام الله » وأمام التاريخ عن حياة هذا التراث » وبعثه من جديد . 
المماليك قوم یتحدئون بلغة أعجمية » ویحکون شعوبا عربية اللسان » 
دينها الإسلام » فلأجل أن يستقر ملكهم رأوا أمهم لا مناص لهم من التقرب 
إلى الشعب ٠‏ وذلك عن طريق الدين واللغة » فعملوا على نشر الثقافة الدينية 
في جميع المدارس التي استولوا عليها من الأيوبيين » أو الي أنشئت في عهدهم 
ليتعلم الشعب فيا > ويحمد مم هذا العمل . 
هذا » ولم يكن المماليك أنفسهم عيدوت عن التثر باشعاعات هذه الحركة 
« فقد كان الظاهر عیل ال تاریخ ۰ وأهله ميلاً شديداً » وكان يقول : 
سیاع التارب يخ اعظم من التجارب ۱ » . 
ركان خبليل بن قلاوون مثقفاً ثقافة أدبية عربية ممتازة » حتى إنه كان خبيرا 
بالاسالیب العر بية » ملما بالقواعد النحوية واللغوية » فقد رووا : «آنه کان 


ينقد ما يعرض عليه من المراسم » ویصلحها » ولا یعلم على مكتوب حتى 


بقرأه كله » ولا بد أن يستدرك على الكتاب ما يبيّن لهم فيه الصواب » وكان 
يطارح الأدياء باهن رائق ۰ وذكاء مفر ط " ( 

إحياء الخلافة العباسية في القاهرة جعل العالم الإسلامي يرى مصر زعيمة 
له » والقاهرة وارثة لبغداد . والعلم ينمو ويزدهر في عاصمة الخلافة 


۲ : النجوم الزاهرة /ا‎ )١( 
. ۷۹۱ : ۱ السلوك‎ )۲( 
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الحركة العلمية 
الإسلامية » لأن الخلافة ركن من أركان الدين » وشعيرة من شعائر الإسلام . 
ووجود الخلافة بي القاهرة من غير شك ساعد على انجحاد حركة علمية دينية 
ولغوية ونحوية . 
يسرعون للوصول إلى هذه المكانة المرموقة » وذلك بالجد بي تحصیل العلم ‏ 
والسیر عل مذا کرته . وقد بنت في طبقة العلماء » كيف كان الحكام 
جلو م ويقدسونهم » و شون باسپم » وکانت الارزاق واللفقات تبذل 
لنوابغ الاساتذة > واساطين العلماء من غير تضيق او محل ۱ 
ب دور التعليم واشهرها : 
وقد د هذه آلدور بصم 2 وض ا 5 والبحث والثقافة ما كان 


وها هي دي ۳ الدور 2 امجاز 2 


المساحد : 
المسجد بي الاسلام دار عبادة » وي الوقت نفسه دار علم وثقافة 6 والاسلام 
i KON EN‏ 


ی یز ly‏ 
الساجد : 


: مسجل عمرو‎ - ١ 

لم تنقطع عن هذا المسجد الحركة العلمية منذ أن بني » ولما جاء عصر المماليك 
احتفظ عا کان له من نشاط سابق في الميدان العلمي > يدل على ذلك ما ذكره 
المقريزي في الخطط قال : «١‏ أخبرني المقرئ الأديب الورخ الضابط شاب الدين 
احمد بن عبد الله بن الحسن الأوحدي رحمه الله قال : خرن المؤرخ ناصر الدين 


۷ 


المد رسة النحوية ف شر والشام 


بد ور الحنني أنه أدرد ا و ا عصر قبل الوباء 
الكائن في سنة 744 ه بضعاً وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تکاد تبرح منه ' ) . 


؟ - جامع ابن طولون : 

7005 بناه الأمير أبو العباس أحمد بن طولون سنة 757 ه » ونقل الیه القراء والفقهای 
وظل هذا السجد یقوم مجانب مسجد عمرو يوّدي رسالة العلم والعرفة طوال حكم 

الطولونیین . ولا حدث الغلاء ی مصر زمن الستنصر صار ما حول ال جامع ا 

شورف لقطانع > وعدم المساكن هناك » ثم توالت الایام علی السجد تفر 

اکثره » وصار آخیرا ينزل فيه المغاربة بأباعرها ومتاعها عندما تمر أيام الحج ' 

و عهد المماليك عاد للمسجد مكانته » حيث قاموا باصلاحه وتعميره 
والسّبب في هذا يرجع إلى الحادثة التي كانت بين الملك الأشرف خليل بن قلاوون » 
وبين الامير بدر ع فصمم الامیر الاخیر ووافقه الامر حسام الدين لاجين المنصوري 
- على قتل الملك الأشرف » ولكن الملك الأشرف استطاع أن يفتك بالأمير بدر 
قبل أن يقدم على فعلته 4 ففر لاجين واعتفی الجاع الطولوني » واعطی نفسه 
عهذا آن سلمه الّه من هذه الحنة » ومکنه من الأرض أن يحدد عمارة هذا المسجد » 
ويجعل له ما يقوم به 7 وا حقق اله سان أمتصاء:وحلس عل سر ير الل 
وتلقب باللك النصور في المحرم سنة 5945 ه خلع علی الامیر سنجر الدواداري » 
وجعل إليه شراء الأوقاف على الجامع الطولوني » وصرف إليه كل ما بحتاج الیه 
في العمارة ؛ 

وبعد إعادة العمارة لهذا المسجد عادت فيه الحركة الفكرية » فرتب الأمير 
درساً للفقهاء على المذاهب الأربعة » ودرسا لتفسير القرآن الكريم » ودرسا لحديث 


(۱) الخطط للمقريزي ۲ : 95 المطبعة الأميرية . 
(۲) نفس الصدر : ٩‏ 

(۳) الصدر السابق واگزء » والصفحة بتصرف . 
(8) الصدر السایق . 


۹۸ 


الحرکة العلمية 


الني عليه السلام 6 ودرسا للطب 6 وبلغت النفقة على عمارة الجامع 4 وگن 
مستغلاته عشرین آلف دینارا 


ويي سنة ۷٦۷‏ ه جدد الأمير بلیغا العمري الخاصکی ۳ مجامع ابن طولون 
فيه سبعة مدرسين للحنفيّة » وقرر لكل فقيه من الطلبة في الشهر أربعين درهما . 
وأردب قمح » فانتقل جماعة من الشافعية إلى مذهب الحنفية ' . 


۳ - الجامع الازهر : 

الا سا ا ل 
الله بن لعز في صلة رزق جماعة من الفقهاء » فأطاق هم ما يكني کل واحد 
منهم من الرزق 4 وأمر لحم بشراء دار وبنائها فبنيت بجوار خم الأزهر 6 فادا 
ماس O‏ 
ی هل ام لت هس ما إل أ أت 


وف سنة ۱ هھ استأذن ار الطواش سعد الدین بشیر الحامدار الناصري 
السلطان الملك الناصر حسن بن محمد قلاوون في عمارة الجامع فأذن له » ونتبع 
جدرانه وسقوفه بالاصلاح حتی کانها جديدة » ورتب فيه مصحفاً 0 
قا رئا > ورتب للفقراء المجاورين عام يطبخ كل یوم » وانزل اليه قدورا من 
o‏ ء من الحنفية » مجلس مدرسههم 
لإلقاء الفقه في المحراب الكبير » ووقف على ذلك أوقافا حل ركان بهذا 


(۱) الخطط للمقريزي ۲ : ۲۱۹ الطبعة الامیر بة . 
(۲) نفس الصدر . 
(۳) الصدر السابق : ۲۷۳ بتصرف . 
(6) الصدر السایق : ۲۷۹ . 
(۵) نفس المصدر . 


۹۹ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
الجامع یفتح ابوابه لکل الوافدین له سواء | کانوا من ریف مصر ام من البلاد الأخرى 
کالغار بة » والعجم » والزيالعة .. فلا يزال الجامع عامراً بتلاوة القرآن ودراسته » 
وتلقینه » والاشتغال بانواع العلوم بالفقه والحدیث ۰ والتفسير » والنحو » ومجالس 
الوعظ ۰ وحلق الذ کر » فيجد الإنسان إذا دخل هذا الجامع من الأنس بالله » 
والارتیاح » وترویح اللفس ما لا یجده ی غیره ! 


؛ - جامع الحا کم : 
آسسه آمیر الومنین العزیز بالّه نزار بن العز لدین الّه » وخطب فيه » وصلى 
بالناس الجمعة » ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر لله » ویعرف الیوم یجامع الحا کم ؛ 
ویقال له ا في شهر رمضان سنة ۳۸۰ ه ‏ وأكمله الحاكم 
سنة ۳۹۳ هآ . ولا روعت مصر بزلزال عظی سنة ۲ ۷۰ ه نهدم السجد » فانتدب 
لذلك الأمير رک الد سرس ابماشنکیر » ونزل اليه »> ومعة القضاة والأمراء 
وأمر برمٌ ما تهدم منه » وجعل له عدة أوقاف . 
ورتب فیه ؤروسا أريعة لاقراء الفقه علل الذاهب الأربعة » ودرسا لاقراء 
الحدیث النبوي » وجعل لکل درس مدرساً » وعدة کتبرة من الطلبة : فرتب 
في تدريس الشافعيّة قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة الشافعى » وي 
ی ا ا ی او دا ا رارح ر 
لالكية قاضي القضاة زين الدين على المالكى » وني تدريس الحنابلة قاضي القضاة 
ر و ارال ون درس الحدیث الشیخ سعد الدین مسعود الحارئي » 
وي درس النحو الشيخ اثیر الدین ابا حیان » وی درس القراءات السبع الشیخ 
نور الدين الشنطوني > وني التصدير لإفادة العلوم علاء الدين على بن اسماعيل 
القونوي » وفي مشيخة الیعاد الجد عیسی بن الخشاب . 
وعمل فیه خزانة کتب جليلة " . 


(۱) الخطط للمقريزي ۲ : ۲۷۹ بتصرف . 
(۲) الخطط للمقريزي ۲ : ۲۷۷ . 
(۳) نفس الصدر : ۲۷۸ . 


۱۰۰ 


الحركة العلمية 


ه - الجامع الأقمر : 
بناه الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله » وكان من أهم العلوم الي تدرس 

به فقه الشافعي » والنحو" 

ومن الأساتذة النحویین الذین تصدروا لتدربس النحو فیه أحمد بن عغان 
السنجاري ۲ 
* - الجامع الافخر : 

ناه الخليفة الفاطمی الظافر بنصر الّه سنة ۵4۳ ه) ورب فیه حلقة تدریس"» 
وفقهاء » ومتصدرون للقرآن 1 

وكان العالم النحوي e‏ عبد القوي اللمّب افش 
۳ مه بتول تدريس النحو فيه 
- جامع العطارين بالإسكندرية : 

أنشأه بدر الجماللي سنة 4۷۷ ه * وكان هذا المسجد ينبوع ثقافة ومعين معرفة 
في عهده . 

وقد ظفرت دراسة النحو في هذا المسجد بعناية كبيرة » وذلك لأن عمر 
ابن عيسى السوسي كان یدرس النحو فيه" وعنه اخذ اهل الاسکندرية اللحو ‏ 
وكان يقرأ لهم كتاب سيبويه » سنة 4948 ه . 


وکان الاقراء مجانب النحو بتول أمر eT‏ بكر خلف 
شيخ الإسكندرية الذي اننهت الیه رياسة الاقراء فیها ونبغ حتى قال فيه سليمان 


. ٠١۹ : الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية للد كتور أحمد بدوي‎ )١( 
. ١58 : البغية‎ )"( 

(۳) خطط القر بزي ۲ : ۲۳۳ . 

(؟) البغية : 58 . 

۵۱( النجوم الزاهرة ه : ١١9‏ . 

(1) البغية ۰ ۳۰۵ . والحباة العقلية : ۲۰ 


٠١١ 


لد رسة النحوية في مصر والشام 
ابن عبد العزيز الأندلسي « ما رأيت أحداً أعلم بالقراء‌ات منه لا بالشرق ؛ ولا 
بال مغرب ' ) . 
- جوامع الصعيد : 

وكان لجوامع الصعيد في هذه الفترة نصيب كبير من هذه الحركات العلمية 
والفكرية احتضتتها مساجده » وغذتها بلبانها جوامعه » فجوامع اسا غ واس 
وصفط » وأسوان » وإدفو » وقوص لعت في هذه الفترة من الزمان » ودوى 
صوتها في كل مكان » وأشرقت فیها نهضة علمية جعلت علماء الصعید منار 
علم ومعرفة وموئل فكر وثقافة » لم يتخلفوا عن ركب الثقافة الصاعد . 

وقد سجّل لنا الإدفوي صاحب الطالع السعيد هذه الحركة في كتابه » وعدد 
نا لعلماء الذین برزوا ي الصعید » وکانت شم قدم راسخة في مضیار العلم والعرفة . 
9 - أما أقليم الشام فقد كان أكبر وأشهر الجوامع فيه جامع دمشق الذي أسهم 
بنصيب کبیر في نشر الثقافة » وحمل الرسالة . 

بناه الوليد بن عبد الملك » وتم بناؤه سنة ٩٩‏ ه » وقد حدثنا عن هذا المسجد 
في اسباب ابن جبير في رحلته المعروفة فقال : « وي هذا الجامع المبارك حلقات 
للتدريس للطلبة وللمدرسين » ... وللمالكية زوايا في الجانب الغربي جتمع فا 
طلبة الغار بة > وهم رزق معلوم » ... الخ . 

ومرافق هذا الجامع المكرم للغرباء » وأهل الطلب کثيرة واسعة » وأغرب 
ما تحدّث به آن سارية من سواریه هی بين المقصورتين القد عة والحديثة ها وقف 
معلوم یأخذه الستند الیها للمذا كرة والشدریس ۱۲ 

و جانب جامع دمشق كان يقوم جامع حلب برسالة العلم والثقافة » فقد 
كان جامع حلب من أحسن جوامعها . ازدهرت فیه الدّراسات النحوية في عهد 


ا 


. طبقات القراء للذهي ۱ : ۱۵۰ نسخة مصورة رقم ۱۹۷۷ دار الكتب تاريخ مجلدان‎ )١( 
. رحلة این جبیر ۰ تحقیق الد کتور نصار : ۲۰۰ بتصرف‎ )۲( 


۱۰ 


الحركة العلمية 

دولة بني حمدان وقد جاء يوم مع الأسف خلت فيه حلب من العلماء بسبب تهديد ٠‏ 
الصليبيين لا . 

ولحب الناس للنحو أخذه أهل حلب عن أبي السخاء فتان الحليي » وهو 
حالك من عواغ حلب + قراً شیامن شحو وفهم آواله + ولا مد لي زداك من 
يعرف هذا الشأن قنع الناس عا عند فتيان الذي مات ي حدود سنة ۲۵1۱۰ ه. 

و بعد ا الزمن ( ودالت دولة الصليبيين عاد لحلب مرکز ها الغلمى ( 
وكانت كعبة القصاد » مشحونة بالعلماء » واخذ جامعها یتتفس الصعداء » ویسترد 
مکانته الضائعة » وعادت دراسة النحو والقراءات فيه على يد ابن يعيش ' وغيره . 
الدارس 

المدارس حدثت بعد القرن الرابع ا هجري » ولم تعرف في زمن: الصحابة » 
ولا التابعين » وذكر المقريزي : أذ وك من حفظ عن أنه بى مدمة في الإسلام 
أهل نيسابور حت ست ہا المدرسة النديفية 3 والمدرسة السعيدية " 

ولم تشتهر هذه المدارس TE‏ 
من هذه الا زد ومعنی هلا ل علماء هذه المدرسة کانوا ی ۳ عن اكب 
من طريق آخر غير طريق العلم ؛ ظ 

وأوال مدرسة أحدثت بديار مصر المدرسة الناصرية الي بناها صلاح الدين 
نم اقتدی بالسلطان يه الدين ي بناء المدارس بالماهرة ومصر وغيرهما من 
ات با ۹ وأمراژه 3 ثم حذا حذوهم من ملك مصر بعدهم من ملوك 


۲ : البغية‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان ٠٠ : ١‏ تحقيق محيي الدين . 
(۳) الخطط : القريزي : ۲ : ۳۱۲ . 

(6) الخطط القريزي : ۲ : ۳۰۲ بتصرف . 

(۵) الخطط القر يزي : ۲ : ۳۸۲ بتصرف . 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

وفل مت :سا ها آن الشام عرفت المدارس قبل مصر بزمن طويل يقدر بمائة 
وخمسة وسبعين عاما ¢ وذلك لأن اول مدرسه ای ي دمسى شق سنه ۳۹۱ ه 
اسا الاس شجاع الدولة صادر بن عبد الله » وسميت ياسم المدرسة الصادرية ١‏ 

هذا وأشهر الدارس في مصر هي : 

الناضر ب القَمحيَة -منازل العز - الصالحية - الظاهر بة النصورية - الناصر ية ۲ 
الأقاليم المتعدّدة فضلاً عن القاهرة والإسكندرية فيقول ما ملخصه : 

« كان ي منية بني خحصيب مدارس للشافعية والمالكية » وي القوصية مدرستان 
وی منفلوط عدة مدارس ۰ وی قوص ستة عشر مکانا للتدریس ۰ وی اسنا 
مدرستان » وي الأقصر مدرستان » وی اراد ثلاث مدارس » وف دمنهور عدة 

۰ ربس ع 

مدارس » ويي رشید كتاب للايتام ' ) : 


۳ إقليم الشام فقد ظهرت فيه المدارس في وقت مبكّر جدأ قبل ظهورها 
| 
2 عهد الأبربين ظفر ا ول آدیاء 3 يقرو ي الواجی لملحي 
4ج في هذا ل 
الأيوبيين وما استجد بعد ذلك في عهد الماليك . وأکتی بأشهر هذه الدارس 
2 هذا الاقلم : 


(۱) مقدمة کتاب « دور القران ي دمشق ) للنعيمي لصلاح الدين المنجد . 

)۲( أهم المراجع الي تحدثت عن هذه الدارس ي تفصيل وايضاح : 
الخطط ۰۰ للمقر يزي ۰ الحزء الثاني » وحسن الحاضرة للسيوطي از ء الثاني انها . 
وعصر سلاطين المماليك لحمود رزق سليم ۰ والحياة العقلية ي عصر الحروب الصليبية 
للد كتور بدوي . 

(۳) عصر سلاطین الماليك ۳ : ۳۲ ۰ محمود رزق سليم . 


۱۰ 


الحركة العلمية 

: -المدرسة العادلية الكبرى‎ ١ 

شرع الملك نور الدين محمود في بنائها سنة 057 ه لتكون خاصة بتدريس 
الذهب الشافعی » ولکن القدر حال بينه وبين اتمامها بوفاته . 

وق عهد اللك العادل آراد | کماها غبر آن القدر آیضاً وقف بینه وین آمنیته 
فتوي قبل إعامها . 

وفي عهد ابنه الملك العظم عیسی تم بناء هذه المدرسة فكانت مدرسة ضخمة 
فخمة وقد وقف عليها الملك المعظم عيسى ما يحفظها ويضمن ها البقاء » ودفن 
فيها العادل سنة "5١9‏ ه فنسبت اليه ' . 

وي السنة الي نقلت فيها جثة العادل من القلعة سنة 51١9‏ ه احتفل بافتتاح 
الدراسة” كه المدرسة 

وكان أول درس ألى في هذه المدرسة درس القاضى جمال الدين المصري 
شيخ الحنفية جمال الدين الحصيري ‏ ويليه فخر الدين بن عسا كر شيخ الشافعية . 

وکان قبالة اللك العظم في الحلقة تقي الدین بر ن الصلاح ۰ ودارت حلقة 
صغيره م وراءهم متصلون مل ء الا یوان 1 وکان فما اعبان الدرسین والفقهاء . 
وكان محلساً م يمع مثله . 

و بپذه الحفلة العلمية افتتحت الدراسة بالدرسة العادلية ۲ . 


) 0 
۰۹" ھ وشرطت للمدرسة تس 6 ريد 4 + وامامً 6 ا وعشر ین 
فقيها . 


. ٠١۹ : ۱ الدارس ف أنباء المدارس للنعيمى‎ )١( 
. "88 : ١ الدارس في أنباء المدارس للنعيمي‎ )۲( 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

لا ار ال اا کان کے اسا ره و عام اانا 
كثيرة » وتم ذلك ي سنة ٠٥٥‏ ها 
الخوانق 

لخوانق جمع خانقاه ۰ وهي كلمة فارسيّة معناها : بیت : وقیل اصلها 
خونقاه آي e‏ الذي e‏ 
تخل الصوفية فيها لعبادة اله 007 

ثم ذ کر القريزي آن اول من اخذ بیتا للعبادة هو زيد بن صوحان بن صبره 
وذلك أنه عمد إلى رجال من آهل البصرة قد تفرغوا مدق + ویس نم ارات 
ولا غلات فبنى لهم دورا » واسكنيم فبا وجعل عم عقوم 02 0 
ا ر 
یاپ عامل لامر ل فاتاه 
أشفمهم ویألوافأطیيم » ویشیروا علي فأقبل منم » نقال : لا : وکرامة ‏ 
فتاني إلى قوم قد انقطعوا إلى الله تعالى فتدنسهم بدنياك » وتشركهم في امرك حتی 
إذا ذهبت أدياهم أعرضت عنهم فطاحوا لا إلى الدنيا » ولا إلى الآخرة . فارجعوا 
إلى مواضعكم فقاموا » فامسك ابن عامر فا نطق بلفظة " . 

على أية حال فقد تطورت هذه الخوانق في عصر الأيوبيين والمماليك فلم 
تكن خاصة بالتصوف والعبادة » بل كانت تقوم إلى جانب المدارس لتؤدي نصيبها 
من الرسالة العلمية » وتحمل جزءا من عبء الحركة الفكرية في هذين القرنين . 


رش انا ری TA‏ 
(۲) الخطط ۲ : ۱1 . 
(۳) نفس المرجع والجزء والصفحة . 


۱۰۹ 


الحركة العلمية 
هوشر ترامسا باه اس 


و 


الر بط 


ای یشان » والرياط دار يسكنها أهل طريق اله . 

قال این سبدة : ار بط من الخیل الخمس فا فوقها » ارا ور ار ۹ 
ی و تایب ین ی ی ات 
الخيل نفسها رباطا ؛ ) ۱ 

وبعدنقل القريزي أصل هذه الادة عن أبن سيدة 6 تقل راخ اف 
السپروردي في کتابه ( عوارف العارف » قال : 

واصل الرباط ما تربط فيه الخيول » ثم قبل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم 
رباط 1 فالمجاهد المرابط بدفع عمن وراءه ¢ 2 في الرباط على طاعة الله يدفع 
بدعائه البلاء عن العباد والبلاد ۲ 


روی أبو داود بن صالح قال لقان ل أو مان ین ا يابن 
أخي » هل تدري في أي شيء تلت هده الات « اصبروا وصابروا ورابطوا ) 
فلت : لا : قال : « يابن أخي لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو 
تربط فيه الخيل » ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة » فالرربط جهاد النفس ء 
والقیم في الرباط مرابط مجاهد نفسه' 0 . 


نم قال القريزي ولا الربط والزوايا أصل من السنة » وهو أن رك 


(۱) الخطط ۲ : 1۲۱ للمقريزي .. 
(۲) الخطط ۲ : ۱۵ . 0 
(۳) الخطط ۲ : +۱ . 

(۶) الخطط ۲ : ۳۷ . 

. (۵) ال عمران ۲۰۰ . 

رد الخطط ۲ : ۳۷ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
0 الله صلى الله عليه وسلم اتخذ لفقراء الصحابة الذین لا یأوون. ال مل ولا هال 
مکانا من مسجده » كانوا يقيمون فيه وعرفوا بأهل الصفة ١‏ 

وأشبر هذه الربط الي بنيت في عهد المماليك هي : 

رباط البغدادية ' » ورباط الاثار " 


ج- خزائن الكتب : 

كان لسقوط بغداد تحت أقدام الغزاة التتار » ورمي الكتب الي كانت 
تحمل ثقافة القرون العريية والاسلامية في نهر دجلة - أثر كبير في تكوين هذه 
الخزائن ی عصر الماليك : ولیس عة قلق نی آن هذه الخزائن ال جمعت 
ما تبعتر من الکتب وما تفرق عملت عل حفظ التراث العر بي وضياعه من الأبدي 
العابثة الي لا تقدر للثقافة قدرها » ولا تعطي للعلم منزلته . 

وم يبخل المماليك على المدارس في عهدهم بإلحاق مكتبات خاصة فيها 
تساعد على الدرس وتيسر العلم للراغبين فيه » وكان للكتاب في عهدهم قدسية 
واجلال . 

وقد ذكر جرجى زيدان : أن الكتب في هذه الفترة قلت لذهاب أكثرها 
حرقاً » وغرقاً آثناء الفتن .... آما التتار فقد بالغوا نی الاحراق ؛ فاحرق جنکیز خحان 
من الکاتب ی مخاری ؛ ونيسابور وغيرهما من مدائن العلم في فارس ما لا يدرك 
احصاوه . 

ل وا و وت ی 


1 


(؟) المصدر السابق : 458 . 
(۳) الصدر السایق : 4۲۹ » وحسن المحاضرة ” : ۱۸۷ . 
(4) تاریخ آداب اللفة العربية ۳ : ۱۱۳ ط ) افلال سنة ۱٩۳۱‏ م . 


۱۰۸ 


الحركة العلمية 


ومعنی هذا أن الثقافة الإسلامية في مختلف العلوم والفنون قد ضاعت في 
هذه الاقطار ۰ وأن العلماء بحئوا عن الکتب اللي یزاولون فیها نشاطهم العلمي 
فلم يجدوا إلا القليل مما لا یسد حاجة انفس > أو العقل أو القلب . 

لهذا لم يكن مة بد من الحصول على ما بتي من الكتب بأي طريق » وبأي 
کن . وتبارى ملوك هذه الدولة وأمراؤها » وكتاءها وأعيانها في جمع هذه الكتب » 
ووضعها في خزائن خاصة تلحق بالدارس ۰ أو تنشأ في القصور لتكون ذخيرة 
يعتز بها العلماء » ويعتمد عليها الباحثون . 

۲ حقا » إن الفاطميين اهتموا بهذه الناحية » وكان غرامهم يجمع الكتب الشمينة 
أكثر ممن جاء بعدهم سواء أكانوا عن الا وي ا من المماليك » ذلك لأنهم 
عرب يعرفون للثقافة العربية قدرها عن إ يمان واعتقاد » لا عن متابعة وتقليد . 

پذ کر لا لقريزي أن أعظم خزائهم هي خزانة القصر الفاطمي وقد تفرعت 
إلى أربعين خزانة » ومن جملتها خزانة واحدة كان فيها عانية عشر الف کتاب 

من العلوم امه وک الكتب الي في خزائن هذا القصر اختلف المؤرخون 
ي عددها فن قائل : «إنها كانت تزيد على مائتي ألف مجلد » وآخر يدعي نا 
كانت نت اتدل عل الت وتا کناب + ویعضیم برش محتویابا إلى الى أل 
کتاب . وقد ذ کر ابن واصل : آنها کانت تزید عل مائة وعشرین ألف ملد ۱ ؛ 

لج نلآ اوقت من کب اي ده 
في خزائن لقصر » وبي دار الحكمة » وغیرها من الساجد والدارس ۰ بددوها 
لها كانت تحمل طايع الذمب ای وليس هذا فحسب » بل لأنها كانت 
ملكا للفاطميين بغض النظر عن موضوعاتها وموادها . 

يدل على ذلك حديث العماد الخاص ببيع الكتب في يومين من كل أسبوعين 
بالقصر ۲ . ولكن مع هذا فإن هذه الكتب لم تضع كما ضاعت كتب بغداد لأنها 


(۱) الخطط ۲ : 508 ۰ ٩۰۹‏ بتصرف . 
(۲) الروضتن ۱ : ۲۱۸ . 


المد رسة النحوية في مصر والشام 


ون رد + و وی ی بای فنقلو ها ین وال 
القصر مائة الف 0 


ول يقصر الأيوبيون في هذا المضمار فجروا على سنن من قبلهم » وأنشأوا مكتبات 
ضخمة 0 -- كما 2 فل اللك الکامل ا ا ي مدرسته دارا 


وي عهد المماليك احتفظوا بهذا التراث الضخم الذي ورئوه عمن قبلهم 
۱ من الفاطمیین والأيوبيين » ولم يكن في العالم الإسلامي حينذاك غير هذين القطرين 
اللذين أخذا على عانقهما حفظ التراث العریي والاسلامي من موّلاء التتار الذین 
أبادوا كل ما يمت إلى هذا التراث بصلة في جمیع البلاد الاسلامية اللي احتلوها . 
من أجل هذا لم يقصر المماليك في إنشاء الکتبات العامة والخاصة ۰ في 
كل مدرسة تقرها من المدارس التي ورئوها من الأیوبین » آنشئت في عهدهم 
مكتبة . فالملك الظاهر بيبرس أنشأ ي المدرسة الظاهرية خزانة كتب تشتمل على 
آمهات الكتب في سائر العلوم ' 
ركذلك فعل الناصر قلاوون » ققد ألحق بالقبة مكتبة ضصخمة + فيا عدة 
أحمال من الكتب في سائر العلوم » ورتب فا أميناً ومساعدين ؛ 
ويبدو أن نظام استعارة الكتب كان مطبقاً في هذه المكتبات والخزائن . 
من طلب الكتاب وجده » وإذا شاء استعاره فقرأه » والذي جعلني أحكم هذا 
الحكم » وأقرر هذه الحقيقة هو أني وجدت في ترجمة أي حيان أنه كان يعيب 
على مشتري الكتب ويقول له : الله يرزقك عقّلاً تعيش به » أنا أي كتاب أردته 


(۱) الخطط ۲ : ه 

(۲) ذیل الروضتین : 15 . 

۰ (۳) السلولك ۱ : ۵۰6 . والخطط ۲ : ۳۳۷۹ ۰ وحسن الحاضرة ۲ : ۱۳ . 

(5) السلوك ٠٠١١ : ١‏ » النجوم ۷ : ۳۲۵ ۰ ۳۲۷ ۰ وحسن الحاضرة ۲ : ١55‏ . 


١٠ 


الحركة العلمية 

استعرته من خزائن الاوقاف » وذا آردت من آحد آن يعيرني دراهم ما جد 
ذلك ' » ومعنى هذا أن الكتاب كان ني هذه الفترة ميسّراً » والحصول عليه 
ا ا ل غ ان اا وات آل در کبيرة » والوعی العلمی ال مرتبة 
عظيمة » وظلت هذه المكتبات تؤدي عملها ي همة ونشاط وتو ¢ 
إلى أن حدث الغلاء المشئوم في مصر سنة 544 ه « فصاروا يبييعون كل مجلد برغيف 
ل بي يي 0 
الفقهاء عليها بالعارية ‏ فتفرقت 

وهكذا ضاع الثراك الذي تغب في جمعه محبو العلم والرفة بعدآ كان 
قبسا يضيء لمن حوله » ونوراً يبدّد الجهل من الرؤوس » وينشر الثقافة في النفوس . 
۱ وبعد » فهذه صورة صادقة للحرکة العلمية ی عصر الماليك الذي عاش 
0 فیه اعلام الحركة النحوية التي تأثرت بهذه التیارات الي كانت تحيط بها » وقد 
رأينا من خلال هذه الحركة العلميّة أنها كانت متدفقة قوية نشيطة بسبب تازر 
السلاطين والعلماء في دفع عجلتها إلى الأمام قدماً لتعوض ما خسره العام من سقوط ٠‏ 
Ee‏ 

والمماليك كانوا يعلمون أنهم غرباء عن هذه الدولة ؛ ۰ وأن استقرارهم فيا 
لا يتأتى إلا إذا وهبوا أنفسهم للعمل من أجل إحياء تراث هذه الشعوب العربية 
المسلمة » فاتجهوا إلى العلم ليحيوا ما مات » ويعيدوا بناءه الذي اهار من جديد . 


رأي ابن خلدون ني النهضة التعليمية بمصر : 


وقبل أن هذا الفصل 6 و بالتأريخ للحركة النحوية ي هذه الفترة 
۱ يمل بي أن الو المقام العام 3 ابن خلدون لهذه الہضة الي 
۱ ال في O E‏ الذي عقده بعنوان دی نا ین 
کار العمران 6 وتعظم الحضارة ) : 





(۱) نفح الطیب ۳ : ۲۹۷ تحقیق محیی الدین عبد الحمید . 
(۲) الخطط ۲ : ۳۱۲ . 


١١١ 


المد رسة النحوية 5 مصر والشام 


ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر لا 
ا غاا فف وار س يك الاق سین ع فانخعکی 
فيبا الصنائع وتفننت » ومن جملتها تعليم العلم » وأكد ذلك فيها وحفظه ما وقع 
هذه العصور بها منذ مائتين من السنين في دولة الترك منذ أيام صلاح الدين الأيوبي 
وهلم جرا . 
وذلك أن أمراء الترك في دولہم نحشون عادية سلطا نهم على من افو 
من ذريتهم لما له عليهم من الرق أو الولاء » ولا بخشى من معاطب الملك ونكباته 
فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا » والربط » ووقفوا عليها الأوقاف الغلة مجعلون 
فيها شركاً لولدهم » يَنْظر عليها » أو يصيب منها مع ما فيهم غالباً من الجنوح إلى 
الخیر » والغاس الجور نی القاصد والأفعال » فکثرت الأوقاف لذلك وعظمت 
الغلات والفوائد » وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرایتیم من > وارتحل إلا 
الناس في طلب العلم مادا والفرب ‏ ونفقت با آسواق الملوم + وزرت 
بحارها » والله محلق ما بشاء ۱ 


(۱) مقدمة این خلدون : ۳4 » ۵ . مطبعة مصطفى محمد . 


۱۱ 


الفصنل الان 
المركة النحجونة 


. امتداد حركة النحو في عهد بني أيوب إلى عصر المماليك‎ ١ 
لقد قررت فيما سبق أن دراسة النحو في مصر والشام منذ أن بدأت هذه‎ 
الدراسة تأخذ طريقها في موكب العلم على يد علماء البصرة » ومن بعدهم علماء‎ 
الكوفة » ثم علماء ء بغداد . لم تنقطع طوال هذه الأزمان » وعبر هذه القرون عن‎ 
1 ال ل‎ 
» رو اشر ۳۳ النحاة الذين قام النحو على أكتافهم في هذه العصور‎ 
۱ ووصلت بپذه الحرکة ال العهد الایوبی‎ 
» وقد ذكرت أن الحركة النحونة في هذا العهد کانت نصب عون الخلفاء‎ 
> والحكام » وأولي الآمر . ولم يقتصر تشجيعهم لهذه الحركة علی تکریم العلماء‎ 
ومنحهم العطايا والجوائر 2 واعا شاركوا بانفسهم ي هذه البضة » وكان ميم‎ 
ملوك نبغوا ثي الدراسات ا > ووصلوا إلى درجة الافتاء فيه كالملك الكامل‎ 
الذي منحه العلامة ابن بري اجازة في هذا الفن ' . وقد لمع في ساء هذا العهد‎ 
اسم رجل من ملوك بني ایو کان مامون عصررف .وله شان كين ین تطور‎ 
فقد قرأ هذا‎ ٠ الدراسات النحوية » وتقدّمها على يديه » وهو املك المعظم عيسى‎ 
. ' الملك كتاب سيبويه على التاج الكندي » وقرأ عليه أيضاً كتاب الايضاح حفظا‎ 


(۱) النجوم الزاهرة 5 : ۲۲۸ . 
(۲) نفس الصدر : ۷ 


11۳ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

وسارت هذه الدراسة مخطى واسعة في هذا العهد على يد الأئمة الأعلام » 
تاج الدين الكندي ٠‏ 'وابن بري > وابن معطي » وابن الحاجب . 

وقد عرضت فيما سبق لابن الحاجب شك انه كان مرس وه ۴ 
هذا المضمار » مدرسة تقوم علی الفلسفة والنطق ۰ والتعمق ی القیاس والعلة » وقد 
اشهپرت کتبه » وطار في الافاق ذ کره . 

وغاكت شت هذه الكتب في بلاد الأعاجم حية - تقودهم إلى العربية ولغتها ؛ 
وإلى النحو وقواعده بصفة خاصة » من أقرب طریق » وایسر سبيل » و بخاصة 
بعد تاسيس الدرسة النظامية اللي کانت تسهم في هذه الدراسات بنصيب كبير . 

ولا جاء الماليك ورئوا هذا التراث الضخم من اسان الان ا اجا 
إلى دراسة اللغة وقواعدها لكي تساعدهم على الترود من الثقافات الي تحفظ 
كيا نهم » فعملوا على تقريب العلماء والنابغين » وإن كانوا لم يسهموا بنشاط 
كبير ني الدراسات النحوية كما أسهم من قبلهم الأيوبيون » فإن لهم العذر في 
هذا » ويخاصة إذا علمنا أن حياتهم السياسية لم تكن على استقرار تام » ول ۳ 
النازعات بینهم طوال حجهم هذين الإقليمين فلم يكن عندهم متسع من الوقت 
يساعدهم على المشاركة في تعلیم العر بية وقواعدها فاا كاملا بستطیعون ‏ عفتضاه 
النبوغ فيها » والتصدّر في علومها كما كان ذلك في عهد الأيوبيين . 

على آية حال » فقد قنم الماليك بالدراسات النحوية القليلة التي تساعدهم 
على فهم ما بقراون وتصحیح ما یکتبون ۰ فقد رووا آن الخلیل بن اللك المنصور 
كان يستطيع أن ينقد ما يعرض عليه من المراسيم » وأن يصلحها ' 

ومهما یکن الامر ۰ فان الماليك شغلوا أنفسهم بالسياسة » وتركوا لعلماء 
" عصرهم المجال الواسع في الإنتاج العلمي » والتطور الثقاي ؛ والنمو النحوي 

واللغوي » لم يبخلوا عليهم بالمال » ولم يضنوا بالعطايا » وعملوا على الاستقرار 

العاجي فقرروا لكل عالم را 


. ۷۹۱ : ۱ السلوك‎ )١( 


۱۹ 


الحركة النحوية 

وعلى الرغم من کثرة الحوادث ۰ وتعدد الفتن فان کثرة الدارس ی هذا 
العهد . وتعدّدها في الأقاليم المختلفة يدل على رغبتهم القوية في امجاد البضة 
العلمية الي ترين ملکهم ونقوي عرشهم . 

والسؤال الذي يجب أن يقال هنا » على الرغم من كثرة المدارس في هذا 
العهد » وعلی الرغم من تعدد العلماء فيها » فهل وجدت دراسات نحوية كالدراسات 
الدينية من تفسير » وحديث » وفقه وأصول تقوم جنبا إلى جنب مع هذه الدراسات ؟ 
او آن دراسة النحو ظلت بعند 6 ندرس ي أمااكن خاصة » ویفوم علما اساتذة 
احصائون ؟ 

ذلك ما سنحاول الا جابة عنه . 
۲ - آشهر الدارس التي كانت تقوم فيها دراسة النحو ني الاقلیمین . 

عند حديثي عن المدارس التي أنشئت في هذا العهد رأيت أن هذه المدارس 
كان يعيّن بها علماء لتدريس الفقه على المذاهب الأربعة » فكل عالم بختص 
عذهب معين ‏ له تلاميذه وطلابه » وله ركنه في هذه المدرسة » ولكن ليس معنى 
هذا أن الطلاب لا يدرسون إلا هذا الفقه » والفقه فحسب » كلا إن الدراسات 
في هذا العهد كانت مختلطة بعضها ببعض فالطالب كان يلم بثقافة عصره بي 
شتى المواد والعلوم المختلفة . 

وما دام الأمر كذلك فن العسير فصل الدراسات النحوية عن هذه الدراسات 
الأخرى , لأن النحو مادة لا يستغنى عنها لمن يتصدى للمثل هذه الدراسات . 

ولا أدل على ذلك من أن علماء النحو كانوا يقومون بتدريس الفقه والتفسير › 
والقراءات مع ان نبوغهم وشبرتهم كانت في فن النحو . لا في فن التفسير 
آو الفقة:. 

فابن عقيل مثلاً كان يقوم بتدريس الفقه في المدرسة الخرٌّوبية التى أنشأها 
كبير الخرابية بدر الدين محمد بن على الخروبي سنة ۷٠١‏ ه' . 


)۱( الخطط ۲ : ۲۱۹ .. 


۱۱ 


الد رسة النحوية في مصر والشام . 

والسمين المشهور : شهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلي 
نزیل القاهرة » كان يتولى تدريس القراءات مجامم ان رون لل من وب 
النحوية : الاعراب » وشرح التسهيل » وتوي سنة ۷۵۲ ها 

وحتى فن التاريخ فإننا نجد من نبغائه من نبغ في النحو » لأن صلة النحو 
بالعلوم صلة قوية » فابو شامة القدسي مورخ من مؤرخي هذا العصر له کتابا . 
الروضتين ٠‏ والذيل على الروضتين > وجا من ارا" 0 
اد و وی 
OSE EG CR‏ 


فهذه الأمثلة توضح لنا أن النحو كانت العلوم جميعها في حاجة ماسة إليه › 
فكانت دراسته تقوم جنا إلى جنب مع الدراسات المختلفة في هذه 3 
. المتعددة » لأن طالب العلم إذ ذاك كان يلم بفروع العلوم المختلفة التي منها 

واللغة . 

وليس انتساب المدرسة إلى مذهب فقهي معين يجعلها مقصورة عليه » وإنها 7 
هو تقليد متبع لمكانة العلوم ا ا ر > وطريق 
الوصول الى الله تعالى . 

وظل هذا انقلید متباً ال بومنا هذا ۰ فحینما اتشبنا ال الزهر انتمی کل" 
الحا سيار حب سر تر اي رصبي لحري 
على فروع العربية المختلفة . 0 


(۱) حسن الحاضرة للسيوطي ۱ : ۱ 
(۲) البغیة : ۲۹۷ . 
(۳) بغية الوعاة : > 


۱۱۹ 


الحركة النحوية 

فالمدرسة المنصورية ظفرت بمحب الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الدائم الحلبي الملقب بناظر الجيش » قدم القاهرة » ولزم أبا حيان ومهر في 
العر ببة ( وله شرح التسبيل 4 ودرس بالمنصورية 3 وتوقي في ذي الحجة سنة 
۷۸ هأ 

والازهر ظفر باین الدماميي بدر الدين محمد بن ابي بكر گر هن 
E‏ ¢ ولد e‏ سنه ۷۲۱۳ ۰ وفاق ي 0 5 وتصدر و 
غاا بتلاوة القران 0 4 وتلقينه 4 والاشتنال بانواع العلوم : : الفقه 4 ا 4 
والتفسیر 4 والنحو و الخ و ۰ 

والجامع الأفخر الذي بناه الخليفة الفاطمي الظافر بنصر الله » ظفر بالعام 
النحوي محمد بن عبد القوي اللقب بالاخفش ۰ ولد خارح القاهرة سنة ٩۳۳‏ ه 
وتصدر بهذا السجد * . 

والجامع الأقمر الذي بناه الخليفة الفاطميّ الآمر بأحكام الله ظفر بالنحوي 

قال الصّفدي : ولد سنة 88 ه ء وكان إمام الجامع الأزهر متصدراً في 
النحو يجامع الأقمر* 


. ۲۳١ : ١ حسن المحاضرة‎ )۱( 

(۲) نفس الصدر : ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ . 
(۳) الخطط ۲ : ۲۷ . 

(5) البغية : م5 . 

(۵) الصدر السایق : ۱۵۵ 


۱۷ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

والمدرسة الفائزية بأسيوط ظفرت بالعالم النحوي الكبير الفتح بن موسى بن 
حماد الذي قدم من المغرت بعد أن دزرس المقدمة الحزولية في اللحو عل مولفها » 
لم ی ومس بودرين ما اللحو على 
الكندي » وتولى التدريس في نظامية بغداد . 

ولا وصل إلى مصر درس بالفائزية حتى مات سنة ٩5۳‏ ه' ء وله نظم 
ا ۳ 
ی وغیره » وكتاب سيبويه . 

قال الادفوي : رایت خط شیخه علی کتاب سیبویه : قرأ عل الفقيه النحوي 
ابو الطيب محمد بن إبراهيم أكثر هذا الجزء ۵ a lel‏ 
ي دول شتی ماوت مختلفة »2 قراءة تفهم معانبه وتفظط لالفاظه 6 ووقوف 
على اعتراضاته . مؤرخة بذي الحجة سنة 558 هم ' 

ات کیان یا لخويية. . 
i‏ نبج الدراسة في هذا العصر + كما نا رأيا أن الدراسة التحوية 
مع حلقات المواد الأخرى 1 ولا نبالغ ادا قلنا ان الدراسة النحوية کانت 
الدراسات الي تتألف منها ثقافة العصر لا نيحد عالماً استغنى عنها . 

وبسبب هذا لا نكاد نقرأ ترجمة لفقيه ما إلا ويقال لنا في هذه الترجمة إنه. 


(۱) السلوك ۱ : 61۲ . 
(۲) البغية : ۲ 
۳( الطالع السعید : ۲۰۲ ۰ ۲۱۳ . 


۱۹۸ 


الحركة النحوية 
درس النحو عل فلان من العلماء » آو آنه کان من بحفظون کتاب سیبویه آو 
کی 
انو لاس ان الفضائل الدمشقي روش بجمال الأئمة كان له حلقة کر 
جامع دمشق لاقراء القران » والفقه واللحو ؛ وتوق سنة ۵٩۲‏ ه ۲ 

وظفر هذا المسجد أيضاً بالعالم النحوي ابن الحاجب الذي قدم دمشق » 
درس يجامعها في زاوية المالكية » وأكب الفضلاء على الأخذ عنه » وكان الأغلب 
عليه النحو" . ۰ 7 

وي عصر المماليك ظفر هذا الجامع بإمام كبير من أئمة النحو هو ابن مالك 
اليم تصدر فيه » بت به جماعة كثيرة ؟ 
لدراسات ان ۵ ولا آغار لصلییون ۰ وهدّدوا الحناة 0 ( 55 
العلماء ء منها » ولم يبق فيها إلا القليل منهم أمثال فتيان الحلبي الذي تلفت الناس 
لاحي صر این مه ایهم ییا اود ري ار 
النحو ولكنه لم ينبغ فيه » فقنع الناس عا عنده . ۵ 

« ولا عاد لحلب مرکزها العلمي بعد أن هدأت » الفتنة » واستقرت الامور ؛ 
اصبح جامعها بتنفس الصعداء » ویسترد مکانته الضائعة » وعادت دراسة الحو 
والقرا عات قبه واللغة ° 


(۱) الحرکة الفکرية : عبد اللطیف حمزة : ۱۱۲ . 
(۲) البغبة : ۲ 

(۳) نفس الصدر : ۳ 

() الصدر السایق : ۰۳ . 

ره) . الحياة العقلية : ه 


۱۹ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 


ولا ننسى ان ابن مالك « جالس بحلب ابن عمرون وغیرہ وتصدر ما لاقراء 
العر بية ' ) . 

والأمر الذي يلفت النظر في إقليم الشام أنه ميز عن إقليم مصر بظهور مدارس 
خاصة للنحو » ؛ تعنى بدراسته » وتهتم ببحوثه ومسائله » ويحق لنا أن نشيد بالملك 
المعظم عيسى الذي كان له الفضل الأول في إيحاد هذا النوع من المدارس ٠»‏ فقد 
عز على هذا الملك ان توجد مدارس للفقه وللحديث على حين لا توجد مدارس 
خاصة للنحو مع أن مكانة النحو من هذه العلوم مكانة عظيمة لا تستطيع أن تسير 
من غير هذه الدراسات لا نپا متوقفة علا كما بقول ابن خلدون . 

انشا هذا اللك مدرستین للتخصضص نی الدّراسات النحوية :اعدو افا 
القدس « وهي تقع على طرف الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب » بنیت سنة 
۶ :ه64 وکان پدرس فپا الکتات لوةه" 

والمدرسة الاخری هي العادلية بدمشق تى الي احتفل بافتتاحها سنة ۱۱٩‏ ه » 
وهی وان كانت فى أصل وضعها خاصة بدراسة الفقه الشافعی الا آن حب اللك 
العظم عیسی للدراسة النحوية جعله بعد آن آکمل بناء هذه الدرسة الي ۸ یتمه 
آبوه العادل من قبل - ینشی فيها قسماً للقراءات والعلوم العربيّة » ولا يخنى صلة 
القراءات بالنحو فانهما متلازمان » «وکان هذا ین اب سراد 
واللغويون » وجري فيه المباحثات فاتافغایت: 

وكان هذه المدرسة مشيخة كبرى > ولا يلي هذه المشيخة إلا من ا 
بالقراءات والعربية . 

« ويرجع الفضل ني معرفة هذه المشيخة إلى محمد بن الجزري فقد قال 
ي ترجمته لمحمد بن مالك النحوي ي الشہير « قدم د Is a‏ 


" : البغبة‎ )١( 
. ٠١۹ : ٩ خحطط الشام‎ (۲) 
. ه٣‎ : ص‎ ٠ ۱۹٥٤ مجلة المجمع العربي بدمشق عدد ۲۹ سنة‎ )۳( 


۳1 


الحركة النحوية 
الكبرى ؛ وولي مشيختها الكبرى الي من شرطها القراءات والعربية وأظن ولا 
لما بعد ابي شامة » فأقام بالعادلية » والف التوالیف المفيدة في فنون العر بية ') 
وقد ۳ مکان العادلية الان ۳ للمجمع العلمي العر بي الدمشتي ۱ 
: الرحوم محمد كرد علي ١‏ وكأن المولى تعلقت ارادته فقضی آن 
لا نحل 0 والظاهرية من علم پنشر وادب بل کر » فاختارهما مباءة للمجمع 
العلمي يقيم فيهما سوق الأدب والعلم بعد الکساد ۲ 

والمدرسة العادلية الصغرى الي بتتبا زهرة خاتون بنت الملك العادل سيف 
الدين بن أبي بكر بن أ ايوب سنة ٩‏ ۰ ه أعاد بها الإمام العلامة النحوي بدر الدين 
ع ی ب ا ترون الاي 
ولد سنة بضع وأربعين وسبعمائة » وتوي سنة ۷۹۰ ه ۲ 

وعلى غرار مشيخة النحو بالعادلية الكبرى أقيمت مشيخة النحو ,بي المدرسة 
الناصرية الحوانية الي انشاها الملك الناصر يوسف بن صلاح الدين بن أيوب . 
وفرغ من عمارتها سنة "581" ه . 

5 0 : «ودرس aS‏ الدرسة العام سيف الدين البعلبكي : 
ودرس بها أيضا شيخ النحاة بدمشق شاب الد وا العباس ا بن محمد 
عأ لى تلميذ أبي حيان » واشتغل ببلاده » ثم قدم القاهرة فأخذ عن الشيخ أبي حيان 
العر بية والقراءات ولازمة + نم قدم دمشق » وصار شيخ النحو ببذه المدرسة » 
وقصده الناس للاخذ عنه » وانتفعوا به » وعظم قدره واشتیر ذ کره 6 وشرح 
التسہيل وغيره وتوي سنة ۷۷۲ ه » وولد سنة ۷١١‏ ه وولي المشيخة من بعده 
العلامة بدر الدین بن مکتوم * ) 


1 ار الیبا تشر : 
(۳) الدارس في أنباء المدارس ١‏ : ۳۷۲ . 
(5) الدارس في أنباء المدارس ١‏ : 4517 . 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
٣‏ - النحاة الأندلسيون واثرهم : 
۱ - کلمة موجزة عن النحو في الأندلس : 

من علو الطبقة - حتی نهم في هذا العصر - القرن السابع - كأصحاب عصر 
الخلیل وسیبویه لا یزداد مع هرم الزمان الا جدة » وهم كثيرو البحث فيه » 
وحفظ مذاهبه کمذاهب الفقه . 

وكل عالم في أي علم لا یکون متمکنا من علم النحو بحیث لا خی علیه 
الدقائق » فلیس عندهم عستحق للتمیز ولا سام من الازدراء ' ) 

هذه حالة النحو في الأندلس ی العصر الملوء بالفتن والاضطرابات عصر 
الحروب بین اهل الاندلس والافرنج , واذا كان هذا شأنه من لاهتام به » 
والعناية بدراسته فکیف به ی الایام السايقة » والازمنة السالفة حیها کان للاندلسین 
حضارة وعد 4 وعز وسلطان ۲ 

ولا وضل إلى البلاد أبو عل لقال قدّمه ابن القوطية للخليفة الحكم الثاني 
قائلاً : إنه أعلم أهل بلده » وقد ألف ابن القوطية هذا كتاب « فعلت وافعلت ' ). 

وبوجود أبي علي القاللي في بلس 3 الأندلسيون قيمة هذا 5-9 فقدروه 

ا ع ل لعل e hema‏ 
النحو عن ابن درستويه » والزجاج أحد تلامذة المبرد » والأخفش الصغير . ونفطويه . 


(۱) نفح آلطیب ۱ : ۱۰۳ الطبعة الازهر بة المصرية سنة ۱۳۰۲ وتاریخ آداب العرب ‏ 
رای من ۲ ۱۲۲ 
(۲) نشره : الأستاذ جويدي - ظهر الاسلام ۳ : ٩‏ 


۱۳ 


الحركة النحوية 
بن السراج ¢ وابن , الأنباري . وأنه آقام ف بغداد بت وعشر ین سنه بحصل 
و رو ود و ) . . 
اذا عرفنا ذلك تبین لنا کیف كان اول ضلیعاً ی هذه الدراسات ولیس 
عة شك في أن عبد الرحمن الناصر قد أحسن الاختيار في استدعائه با على إلى 
قرطبة لبقوي به دولته التي أراد لها أن ينافس بها دولة الى 
ولكن هل معنى ذلك أن الأندلس ظلت جاهلة باليضة النحوية الي كانت 
ي ابصرة > هذه النبضة الي ات دوي في الدراسات النحوية » وي 
أكبر ۳۹ آن الأندلس ۸ تکن عنأی عن هذه الدراسات لان صونها دوی 
2 في كل ركن من أركان العام ي الذي كانت الهجرة الى العلم قبه میس ۵ 
والطر بق ق ال تحصبله دا 4 و أدل عل ذلك من هذه الي تعددت 
بين آقالیم العالم الاسلامي الختلفة . 
ویدعم هذا القول ما ذکره الرافعی من « آن أول من آدخل کتاب الکسایي 
ی الأندلس هو جودي بن عهان العبسي الذي کان یدب آولاد الخلفاء بالعر بية ‏ 
وقد رحل ای الشرق واخذ عن الرياشي > والفراء > والکسالي » وأدخل كتابه 
إلى الأندلس » وتوق سنة ۱۹۸ ه؟» . 
ومعنى ذلك أن الأندلس عرفت المذهب الكوني عن طريق كتاب الكساني 
الذي ورد اليها . والسوال الذي يقال هنا :5 أين کنات يويد العام الأول ني 
النحو ‏ » والذي علی یدیه تعلم الکوفیون النحو وبنوا لهم مذهباً جديداً ۰ هل 
بي هذا الکتاب 005 عن الأندلس ۲ 
ليس ممة شك في أن هذا الكتاب أخذ طريقه إلى الأندلس » وأن أهل 


(۱) ظهر الاسلام ۳ : ۰۸۲ ۸۳ . 
(۲) ظهر الاسلام ۳ : ۰۸۲ ۸۳ . 
(۳) تاریخ اداب العرب للرافعي ۳ : ۲ 


۱۳۳ 


المد رسة النحوية ي مصر والشام 

الأندلس عنوا بهذا الكتاب عناية فائقة » ولکن الحلقة الفقودة هنا هي معرفة 
الزمن الذي دخل فيه هذا الكتاب الأندلس » والشخص الذي حمله إلى هناك »› 
فالرافعی بقرر : آنه لا یعرف آول من أدخل هذا الکتاب الاندلس " 

على أية حال لا يضير الدّراسات النحوية في الأندلس جهلنا بالزمن الذي 
وصل فيه الكتاب إلى بلادها . وانما کل ما منا هو أن هذا الكتاب كان الدعامة 
اکر ارامات الج ج الات هة انعا اجر ي الانالس رطهر 
على مسرح الثقافة » وقد اشتبر جماعة من النحویین بحفظ هذا الکتاب والالام 
بعد الائتین » وني القرن الثالث كان من أشبر حفاظه الافشين القرطبي المتوق 
سنه ۳۰٩‏ ه » وقد ا ی عصره عن ألىي جعفر الدينوري رواية ۲ » 

وظل هذا الكتاب عبر هذه القرون الكوكب الذي تدور حوله الدراسات 
EU E PN AR e‏ 
ا E‏ لا يعرف سواه" ¢ 0 الام ال ندلسیین نهم قروا أ ان من 
ال ۷۰ م آنه لا یراکیب ؟ 

وأقور تساه الكتدلسيث ایو بالات رحا واا ودراسة لمسائله فابو 
الحسن الاشبيلي المعروف بابن الضائع التوفی سنة 58٠‏ ه شرح هذا الكتاب 
O‏ وما یهقف اشفا ارام سيق إلى 
ذلك أحن * 


)١(‏ المصدر السا 

(۲) تاریخ آداب العرب للرافعي ۳ : ۳۳۲ بتصرف . 
(9) البغية : ۲۱۲ . 

. ١87 : البغية‎ )٤( 

(©) البغية : ۲۵۶ . 


۱۳ 


الحركة النحوية 

وعمر بن محمد بن عمر الأستاذ آبو علل الاشبیل العرف بالشلوبین كان 
إمام عصره ني العربيّة . وقلما تأدب بالأندلس أحد من أهل وقتنا إلا قرأ عليه 
واستند 1 ولو بواسطة لاف ا عل کاب سو : 

وإذا كان الاندلسون کانت شم هذه العناية الفائقة بالنحو ۰ فهل کانوا 
کالبغدادیین حینا نبغوا ي هذه الدراسة استحدئوا مذهباً الا . 

ارات أن اا ور المشارقة ا ۳۹۵ ۱ "۳ رب ۱ 
5 رم عرف عذهب المغارية او الال مين 1 وداع هذا المذهب حتى اخ 
عنهم الشارقة عن طریق نزوح کثیر من الغاربة إلى المشرق » إما للحج أو للا قامة 
ودرسوا ي مساجده 6 او مدارسه ۰ ومعهم مولفا مهم (١‏ 


۲ - هجرة بعض علماء الأندلس النحوبين وأشهرهم : 

منذ آن بدأت الفتن تعمل عملها في بلاد الأندلس ۰ لم يحد العلماء في أرضها 
الخصوبة اي تساعد على عمو بذور العلم والثقافة فتزحوا عنها » وهاجر الکثبر 
مها باحثین عن بلد » یتمتع باهدوء والسكينة ویعرف للعلماء قدرهم > وللعلم 
حقه لبلقوا فيه عصا التسيار فلم مجدوا الا هذین الاقليمین مصر والشام . 

وظلت ردم ری عل هدین الاقلیمین طوال القرنین السابع والئامن 

من اهجرة وذلك لأن غارات الاسبان المتوالية جعلت الحياة ة في بلاد انكلم 

لا تطاق . 


سس 


a E 


. ۳۹6 : البغية‎ )١( 
نشاة النسو > المرحوم الشيخ محمد طنطاوي هه‎ (۲) 


الدرسة النحوية ی مصر والشام 

8 هء أقرأ النحو بعدة بلاد » وأقام بحلب مدة ولعله نزح إلى القاهرة لأن 

السبوطي في البخية يروي له أبياتاً في النيل : 

ما أعجب النيل » ما أحلى شائله ٠‏ ني ضفتيه من الأشجار أدواح 

من جنة الخلد فياض على ترع تهب فيها هبوب الريح ارواح 

زيادته ما کا عم وإنما هي ب 1 e‏ 

ع عي وود ع اباو ا 

الأندلس وأتعب نفسه حتى بلغ من العلم مناه . 

ولي مشيخة المدرسة العادلية » وکان له حلقة اشتغال » وصنف شرح الفصل 

وشرح ا حزولية والشاطبية 1 ومات ي دمشق سنه ۰ ۲ هه 
لاا ره 

الر بيع رن لایضاح وغيره 52-7 سیبویه . 

قال الادفوي : رأيت خط شيخه على كتاب سيبويه : قرأ عل الفقيه النحوي 

الأديب الركي المجيد أبو الطيب محمد بن إبراهيم أكثر هذا الجزء ء بلفظه 

ومع سائره بقراءة غيره في دول شتی ۰ وأوقات مختلفة قراءة تفهم لعایه ‏ 

وتبقظ لألفاظه ووقوف عل اعتراضاته مورحة بدي اللححة سنه ٦٦۵‏ هھ . 

وقدم قوص فسمع بها من العالم الحافظ أي الفتح القشيري سنة ۱۷۳ ه. 
تاو او اور وی دی وی ی 


سنة احدى وستائة » وأنة ٠‏ وتفان أي العلوم AA‏ 


(۱) البغية : ۳۵۶ . 
(۲) ابعغية : ۲۵۷ . 
۳( الطالع EY aml‏ 


۱۳۹ 


الحركة النحوية 
الناصري » والنورية وغيرهما » ودخل مصر » ودرس بالفاضلية ثم القدس . 
ثم عاد إلى دمشق ... مخرج به جمع منهم ولده كمال الدين وروی عنه ولده » 

وابن العطار والذهي 1 والقطب الحلي » وابن الخباز . 
"الت رحا علد لالفیه این aS ENN e‏ 
بدمشق 1 

ه) محمد بن علي بن يوسف العلامة رضي الدين أبو عبد الله الأنصاري الشاطبي 
اللغوي . قال و ا و ۳ 
ابن المعتز » وكان عالي الإسناد في القرآن وكان إمام عصره في اللغة . 
وتصدر بالقاهرة وأخذ عنه الناس ٠‏ وروى عنه أبو حيان والمزي والقطب 
الحلبي وآخرون . مات بالقاهرة في ۲۲ من جمادى الأول سنة 584 ه . 
وله حواش على الصحاح ۲ . 

5) محمد بن آحمد بن محمد بن أي بکر > أبو عبد الله التلمساني العجيسي 
ولد سنة ۷۱۱ ه » وتقدم ي بلاده » وتمهر في العربية » رحل ای الشرق 
في كنف وحشمة › ومع مکة من عیسی الحجی وعصر من آيي حيّان » 
ثم رجع إلى الاندلس ۰ ثم وقعت له حادثة هناك » فوجد الفرصة سانحة 
في الرجوع ای الشرق » فرکب البحر ای الشرق » وتقدمه أهله وأولاده . 
ثم قدم القاهرة فا کر مه الأشرف شعبان » ودرس بالشيخونية ۲ . 

۵ این مالك . ا 

۸) آبو حیان . 


وساترجم هما فيما بعد بالتفصیل .. 
وبعد فلا نستطیع آن ننکر آثر هوّلاء الأندلسیین الهاجرین ی النحو الصري 


ARO 
. ۸۳ : البغية‎ )۲( 
. ۱۸ : البغية‎ )۳( 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
والشامي فكا رأينا انخذ الکثیر منبم القاهرة أو الشام موطناً ثانياً لحم ينعمون فيه 
براحة البال » وهدوء النفس والمشاركة في النبضة العلمية » و نخاصة النهضة النحوية 
في الاقليمين » تصدروا لدراسة هذا العلم في المساجد والمدارس ونحخرج على يدهم 
العلماء تأثیرهم في مصر والشام أوضح من الشمس ف رائعة النهار 
حم بت 3 ء بغداد ۳ ۱ مدینیم 


جاءوا الى هذين الاقليمين بعد آن قوي ا ا 1 ذلك لأن رحلات 


الأندلسيين إلى القاهرة ودمشق من عهد بعيد طبعت النحو بطابعها الخاص . 

وی الذي يقال : إن دعائم الحركة اللحوية ی مصر ني هذین القرنین 
كانت تقو م على أكتاف علماء لالد لسن . ایتدأت بابن خروف المتوق سنة 1۰۹ ه 
ومن بعده ابن مالك الذي توي سنة ۰۷۲ ه . 

ومدرسه این مالك ظلت هي المدرسة الوحيدة ف النحو الي تسلمها من 
بعده العالم الأندلسي الكبير آبو حیّان التوی سنة ۷4۵ ه . 

وختمت هذه المدرسة بالعالم المصري الكبير الذي تخرج في مدرسة ابن مالك . 
واعی به الا مام اش هشام المتوق سنه ١‏ كلا ه . 


۳ - دعوة ابن مضاء القرطبی وأثرها : 

تبين لنا فيما سبق أن نحاة الأندلس كانوا يدورون في فلك سيبويه وكل ما يقال 
عن مذهبهم إنما هي آراء اجتهدوا فيها » في الجال التحوي الذي وضعه الخلیل 
وسيبويه » ولم يستطيعوا أن يخرجوا عن هذا المجال » فظلت مقاييس النحو وعلله ؛ 
ومبجه وأساليبه كما هي » أو كما وضعها الخليل وسيبويه » ولكن الأندلس 
تميّزت عن بقية الأقطار الى ظهرت فا مثل هذه الدراسات بدعوة حرة طليقة 
تدعو إلى هدم النحو القديم الوروث من سيبويه والخليل » وبناء نحو جديد 
يقوم على اوضاع جديدة . 

وقد ظهرت هذه الدعوة على يد ابن مضاء القرطي ااا ؛ ویدو آن 

اه ای كان نی | > بخضع النحو للتيارات العامة التي تحتضنها بيثته . 


۱۳۸ 


الحركة النحوية 


ني عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أعظم خلفاء دولة الموحدين يقول 
ابن خلکان عنه : «انه آمر برفض فروع الفقه ۰ كما أمر الفقهاء ء بالا یفتوا إلا 
بالکتاب والسنة النبوية » ولا یقلدوا واحدا من الأئمة المجتبدين القدماء بل تكون 
أحكامهم عا يؤدي اليه اجتهادهم ‏ ) 
وقد ل ابن مضاء ببذه الدعوة في الجال اللغوي « فالث ( كتاب الرد 
ا ل 1 
بعض أصول هذا النحو . وآن خلصه من كثرة الفروع فيه » وكثرة التأويل 
و یی 0 تیوه بای ببس 
الظاهرية فذهب يحاول تطبيقه على النحو » وقد بدأ فرفض نظرية العامل التي 
جعلت النحاة یکنرون من التقدیر » . ۱ 
والواقع أن ابن مضاء كان جر یت في هذه الدعوة الي أحدثت 7 هائلا ي 
اظ النحاة إلى يومنا هذا » فان النحو الذي عرف » وسجل قواعده كتاب سيبويه 
EE‏ > فلا برفع ل ی ۳ ا 
بعامل واذا عز العامل الظاهر التجئوا إلى العامل الخي المقدر » واذا جرد النحو من 
هذا العامل ضاعت مقابیسه واحتلت قواعده » واضطر بت مسائله » ومن هنا كانت 
أهمية هذه الدعوة الي قام بها ابن مضاء لدم هذه النظرية » نظرية العامل الي 
حرم عا الكو منذ عهد الخلیل . ولکن |ٍذا هدمنا هذا المامل علی راي ابن 
مضاء فكيف نستطيع آن نیز بين الظواهر هر النحوية المختلفة من رفع ونصب وجر ؟ 
في الواقع إن ابن مضاء لم يتركنا في حيرة من هذا الأمر » فأجاب في مفتتح 
الفصل الأول من كتابه ١‏ ارد على الحا ) عن السوال بقوله : « قصدي من هذا 
الکتاب آن احذف من ال ما بستغني النحوي عنه » وأنبّه على ما أجمع على 
الخطأ فيه » فن ذلك , ادعاؤهم أن النصب » والخفض » وال جزم لا يكون إلا 
و : إن الرفع الذي ي ( زيد) والنصب 


(۱) وفیات الاعیان ۲ : ۳۲۸ الطبعة اليمنية . 
9 مقدمة : الرد على النحاة للد كتور شوق ضيف : ٩‏ . 


۱۳۹ 


الد رسة النحوية ی مصر والشام 

الذي في ( عمرو) !نما أحدثه ( ضرب ) » وذلك بیّن الفساد » وقد صرح مخلاف 
ذلك ابن جني وغيره > وي الحقيقة » ومحصول الحديث : ١‏ ان العمل من الرفع 
والنصب والجرٌ ؛ والجزم !ما هو للمتكلم نفسه » لا لشيء غيره' ) 

وكان ابن مضاء مؤمناً بنظریته هذه الاعان کله لدرجة آنه تصدّی لاعتراضات 
النحويين على نظريته الجديدة ليهدمها حتى تثبت نظريته مدعمة بالحجة والبراهين . 
فقال « وربما ظن شخص أن معاني هذه العوامل هي العاملة » ويرد على ذلك 
بأن العامل و الفاعل اما آن یفعل بارادة - کالانسان والحیوان » واما آن یفعل 
بالطبع كما تحرق النار » ويبرد الماء . والعامل في النحو ليس فاعلا بالارادة ولا 
بالطبع » وإذن فتصور النحاة له بأنه عامل » أو فاعل تصور واهم » . 

وي رأي ابن مضاء أن النحو ليبس وقفاً على سيبويه » أو بعبارة أخرى على 
البصريين والكوفيّين » لأن قواعد النحو ليست مقدسة لا تقبل النقد واجماع 
النحاة لیس حجة لا تقبل الهدم فيقول « وإجماع النحاة على ذلك ليس حجة 
علينا مهما اتفق البصريون والكوفيون على ذلك ' ) 

والسوال الذي حب أن قال هنا + وهل ال الاندلسون جنه الدغرة وهل 
ظهر في نحوهم أثر هذه الدعوة » وحیغا هاجروا ی مصر ونشروا نحوهم کانوا 
بحملون 5 نحوهم اثار هذه الدعوة » ؟ 

في الواقع إن دعوة ابن مضاء كان 0 دوى 2 واگ تست مائلا 

وسرعان ما حفت هذا الصوت » ذلك لأن نحو سيبويه كما يقول الأستاذ أحمد 
مین « کان قوي الدعائم ‏ یسبل هزه ولا نقضه! ) . 

لهذا » فإن دعوة ابن مضاء لم تمد ها آذناً صاغية » ولا قلبا واعیاً فاتت ‏ 
مهدها » وعاد الناس إلى نحو سيبويه . 


(۱) مقدمة : الرد عل النحاة للد کتور شوي ضیف : ۱۸ . 
(؟) الرد على النحاة لابن مضاء : " 
(۳) ظهر الاسلام : ٩۱‏ . 


۱۳۰ 


الحركة النحوية 

0 5 حديي عن نحاة الأندلس المهاجر ين إلى مصر والشام بيّنت أن کتاب 
UE E et E a‏ 
ولم نجد احدا منهم ذكر شيئا في نحوه عن دعوة ابن مضاء أو تعرض ها على الأقل 
لانبم وجدوا آن البحث فیپا يحيي أفکارها » ويضني الحياة علی نظریانها » وهم 
لا بریدون آن یتخلوا عن سیبویه » ولا عن نحوه فترکوا هذه الدعوة لتموت . 
' وقد قيض الله سبحانه في القرن العشرین الدکتور شوت ضیف لیزیل الا کفان 
عن کتاب « الرد على النحاة ) و عزفها » ولکن رغم هذا کله » ورغم اعتناق 
بعض النحاة الحدئین لنظرية ابن مضاء ظل نحو سيبويه هو المهيمن علينا في 
قواعدنا ۰ وني أساليبنا »> وفي كتبنا » ومناهجنا النحوية . 


؛ - اشهر الكتب التي ساعدت على إيجاد الحركة النحوية في هذین القرنین » 

والتعریف بها في ایجاز . ۱ 

إلى جانب هولاء الأساتذة النحوبين في مصر والشام » الوافدين إليهما أو 
المقيمين فيهما كانت هناك كتب نحوية تعمل جنبا إلى جنب مع هؤلاء الاساتذة 
على بمو الحركة النحوية » وقوة استمرارها . 

كان نحويو هذه الفترة يبذلون كل ما في وسعهم لتذليل أشبر الكتب النحوية 
السائدة في هذا الوقت بشرحها » أو تلخيصها » أو النظر ی شواهدها » ومناقشة 
مسائلها حتی تذلل طریق النحو آمام الساثرین فا . . 

وقد تقدم آن النحویین جميعاً کانوا ینظرون ای کتاب سیبویه نظرة تقدیس 
وإجلال » وأن العام النحوي لا يصح له أن يدعي النبوغ أي هذا الفن ما لم يدرس 
کتاب سیبویه ومن ثم قیل « هو احد الكتب الثلاثة الي بقال : انه لا یعرف 
كتاب ألف في علم من العلوم قديمها وحديثها فاشتمل على جميع ذلك العلم 
وأحاط بأجزاء ذلك الفن غيرها > وهي : كتاب سيبويه في علم النحو العربي » 
وكتاب المجسطي في علم هيئة الفلك » وحرکات النجوم ؛ وکتاب آرسطوطالیس ‏ 
ي علم صناعة المنطق ' » . 





(۱) تاریخ آداب العرب للرافعي ۳ : ۳۳۲ . 


۱۳۱ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

وإلى جانب كتاب سيبويه اشتغل النحاة بكتب نحوية أخرى ل تقل شهرتها 
عن شهرة كتاب سيبويه لأنها من تأليف علماء نبغوا في هذا الفن » وأشير إلبهم 
فا ا 
هذين 

المرب لابن عصفور - الحمل للزجاجي - ا للجرجاني - الإيضاح 
وم ی :ی لابن جني اوسني لأسب يوي 
مالك ا او 


التعر بف مپذه لکب اي از : 
سنه ۱۸۰ ه . 
ذکر کشف الظنون آأنه روي آن سیبویه اخذ کتاب ( الجامع ) لعيسى 
ابن عمر الثقنى وبسطه وحشى عليه من كلام الخليل وغيره فصار كتابا كبيرا' . 
وظل هذا الكتاب مدرسة تخرج العلماء ي النحو » ويدوي ذكرها ي الشرق 
والغرب » مدرسة رفيعة البناء قوية الأسس ۰ حتی ان البرد خليفة سیبویه » وإمام 
یضیب ل 
کتاب ي علم من العلوم مثله 00 
ومن أوصاف هذا الكتاب أنه ليس فيه ترتيب » ولا خطبة » ولا خا عة 
وجمیع حکایاته عن الخلیل حینا قال : سألته : « و اطلق اللفظ آراد الخلیل لانه 
اة 1 لم هو کثیر الابواب ا ۷ 


(۱) کشف الظنون مر ۱8۲۰ . 
(۲) کشف الظنون نهر ۱۲۰ . 
(۳) نفس الرجع والهر . 


۱۳ 


الحركة النحوية 
وکتاب سیبویه تعقیداته کثبرة » واسالیبه تجري علی سئن النطق وتهج نهج 
الفلسفة » ومن هنا « فقد کان السلف التقدمون پسمون کتاب سیبویه البحر 
الخضم «تشبيهاً له بالبحر لكثرة جواهره » ولصعوبة مضایته وٍذا لي بعضهم 
بعضا يسألونه : هل ركبت البحر ؟ تعظيماً له » واستصعاباً لما فيه ١‏ ) 
ولحذه الصعوبة الي طبع بها هذا الكتاب جرد العلماء لشرحه في الشرق وف 
الوه © وإ اک هنا بل کر اش ادبن المضر وق او القافين ان هذا يدل 
على مدى اهام علماء الاقليمين ببذا الكتاب . 
من الصریین الذین شرحوه . وشرحوا شواهده : 
| - العالم النحوي الصري آبو جعفر بن محمد النحاس التوفی سنة ۳۳۸ ه . 
ب - العالم النحوي الصري ابو عمرو عنان بن عمر العروف باين الحاجب 
المتوفى سنة 5155 ه . 
ج - وجرد أحكام الكتاب في كتاب سماه : التجريد أبو حيان المتوفى سنة 740 ه 
د - وشرحه من نحاة الشام افا ای ع ی العنايي التوفی 
سنه ۷۷۲ ه . 
ه - وشرحه من نحاة الاندلس الذین زاروا مصر وقدموا ال الاقلیمین : | 
خروف باختصار حسن وتوفي سنة ٩۸۰‏ ه ۲ . 
۲ - القرب لابن عصفور 
من تأليف عل بن مؤمن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي 
الخضرمي الاشبيل » حامل لواء العربية في زمانه بالاندلس » توق سنة 577 ه . 
شرح كتابه ولم يتم » وكان هذا الكتاب موضع اهنام النحاة ني مصر والشام . 
۱ - فن المصريين الذين علقوا عليه الشيخ الامام تاج الدين أحمد بن عنْان 
التركماني المتوفى سنة ۷۱۸ ه . 


(۱) نقس الرجع والتهر . 
(۲) کشف الظنون هر ۱۲۸-۱۶۲ ملد ۲ . 


۱۳۳ 


الد رسة النحوية 5 مصر والشام 


سنة ۰۱۹۸ هم E‏ 

۳- الجمل للجرجاني : 
للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني التوفی سنه 4۷ هم » وهو 

مختصر يقال له : الحرجانية . 
رتبه ني خمسة فصول : الأول بي المقدّمات » والثاني في عوامل الأفعال ‏ 

والثالث ني عوامل الحروف » والرابع في عوامل الأسماء » والخامس في أشياء 

منفردة ؟ ۵ 

1 س ومن الصریین الذین شرحوا هذا الكتاب محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل 
البعلي الحنبلي » المولود سنة 548 ه ء وقرأ النحو على ابن فالعا و يه 
ولازمهوتخرج به جماعة » وقد صنف شرحاعلی ابلوجانيةکییرا + ومات 
بالقاهرة ي المارستان ي المحرم سنة ay. ٩‏ 

ب - وشرحه من علماء دمشق ابن الخشاب . وفرغ منه بدمشق في جمادى 
الآخرة سنة 598 هأ . 

ج - وشرحه من الاندلسیین الذين وفدوا إلى الاقليمين ابن خروف المتوفى 


سلة ٩۰۹‏ هھ ° 


: - الجمل للزجاجى : 
من تأليف الشيخ أبي القاسم » عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي 
التوفی سنة ۳۳۹ ه ء وهو كتاب نافع مفید » لولا طوله بكثرة الامثلة » قالوا : 


. ۱۸۰۵ المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۰۲ نفس الصدر ۱ مر‎ )۲( 
٩ : بغیة الوعاة‎ )۳( 

. ۱ ج‎ ٩۰۲ کشف الظنون‎ )٤( 
. الصدر السابق‎ )۵( 


۱۳ 


الحركة النحوية 
هو من الكتب المباركة لم يشتغل به أحد لا انتفع به » ويقال : إنه ألفه بمكة المكرمة» 
كان إذا فرغ من باب طاف أسبوعاً ودعا له سبحانه آن بغفر له وأن ينتفع به 


وقد ذكر صاحب الإنباه : إن كتاب الجمل للزجاجي هو كتاب المصريين ؛ 
رأهل رو وأهل الحجاز ۰ بسي ۱ 5 . إلى أن اشتغل اناس باللمع 


1 


1 - شرحه من ین الذي ابا علي بن القاسم سس 
EE E‏ ل ۱ 
ب - ومن المصريين الذین عنوا به وشرحوه جمال الدین عبد الله بن يوسف 
ابن هشام اللحوي التوفی سنة ۷٦۲‏ ه » وشرح الشواهد اشا ٤‏ 
ه - الایضاح لالي علي الفارسي التوفی سنة ۳۳۷ ه : 
ی ار ی 
وستين نحو والباي ال آخره تصر بف . 
ألفه حين قرأ عليه عضد الدولة » ولا راه استقصره قال : ما زدت على ما 
أعرف شيئا + واعا بصلح هذا للصبیان » فضى الشيخ وصئف «١‏ التكملة » > 
وحملها إليه » فلما وقف علیها قال : قد غضب الشیخ » وجاء بما لا بفهمه نحن 
ولا هو . 0 ۱ 
أ - ومن النحاة المصريين الذين اهتموا ببذا الكتاب » وصنفوا له شرحاً ابن 
الحاجب المتوق سنة 5145 ه » وسمى : شرحه ( المكتني للمقدف 11 


(۱) كشف الظنون بر ١‏ نہر ۱۰۳ . 
(۲) الانباه ۲ : ۱۰۱۱ . 

(۳) البعية : ۳ . 

(:) کشف الظنون نهر ٩۰6‏ ج ۱ . 
(8) کشت الظنون ۱ هر ۲۱۱ . 


۱۳۵ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 


القصر ء وأخرى بجامع المنصور » واحدة للفتوی ٠»‏ واخرى للحديث > 
نت ایضاح تن وتوقي سنة 8۷۱ هأ . 


حي نوف سن 06 2 اعتمم شرح مید اق أحمد بن أ ري 
الأموي التوفی AAA a‏ 


د - ومن الشاميين الذين نظموا الإيضاح والتكملة معا آبو العباس أحمد بن علي 


ابن معقل الأزدي » الهلی الحمصى » قال الذهي : ولد سنة ۵۰۷ ه 
ورحل الى العراق » وأخذ اللحو بغداد عن أي ۳۹ العكبري » والوجبه 
الواسطي : وبدمشق عن ألي اليمن الكندي » وبرع في العربيّة » وتوف في 
الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 544 هم" 


7 - اللمع لابن جني : 


من تأليف أبي الفتح ععان بن جنى الموصلي النحوي المتوق سنة ۳۹۲ هم 


ا ا 


۱ - ومن النحاة الشمیین الْین اهتموا بلعع این جني فشرحوه قامم بن 2 قاسم 


ام : التوی سنه ٦۲٦‏ ه . 


ب - وا وار ات سا e‏ 


۷ 


- مقدمة ابن یابشاذ : 


وهي للعام اللحوي الصري طاهر بن احمد بن بابشاذ بالشین والذال المعجمتين» 


معناه : باب الفرح والسرور . 


(۱) 
99 
(۳ 
(0 


۱۳۹ 


. 5١5 : البغية‎ 

کشف الظنون ۱ عبر ۲۱۱ . 

. ١6١ : البغية‎ 

الصدر السایق : ۱۳۱ ۰ ۳۳۳ ۳۸۰ . 


الحركة النحويه 

وهو أحد الأئمة في هذا الشأن » والأعلام في فنون العربية » وفصاحة اللسان . 
ورد لعراق وأخذ عن علمائها ۰ وت الى مصر 2 0 الإنشاء 
واس AE ١‏ ار وی وروی ۳1۹ 

توف في عشية البوم الثالث من رجب سنة 45۹ ه وقیل سنة 484 ها . وقد 
قال ف مقدمته : ان النحو علم یستنبط بالقیاس والاستقراء من كتاب الله تعالى 
والكلام ال لفصيح . 

والغرض منه معرفة صواب الكلام من خطئه . والاهم فيه معرفة عشرة 
آشیاء : الاسم > والفعل » والحرف 2 والرفع » والنصب » والحر » والجزم 
والعامل » والتابع » والخط ۲ . 
| - ومن النحاة الشامیین الذین عنوا بهذه القدمة الشیخ موفق الدین البخدادي 

ولد ببغداد سنة ۵۵۷ ه » وکانت اقامته بحلب " ۰ وتو سنة 79" ه 2 

وشرح مقدمة ابن بابشاذ " 
8 - مقدمة الجزولي : 

هى المسماأة بالقانون : صنفها ابو موسى عيسى بن عبد العزيز الحزولي ( نسبة 

ره من البر بر ) النحوي المتوق سنة 01> ه وأغرب فيها وأتى بالعجائب > 
وهي ي غاية الامجاز مع الاشغال علی کثیر من النحو م یسبق ال مثلها . ول يفهم 
حقیقتها الا افاضل البلغاء » وا کثر النحاة یعترفون بقصور آفهامهم عن |دراله 
مولفها منها » فانها رموز واشارات . 


)١١‏ البغية : ؟ 

(۲) کشف الظنون هر ۱۷۹۶ . 
(۳) البغية : ۳۱۱ . 

(۶) کشف الظنون هر ۱۷۹۶ . 


۱۳۷ 


المد رسة النحوية تي مصر والشام 


وقال بعض الائمة : آنا ما أعرف هذه المقدمة > ارت اس 
وقال بعضهم : لیس فيها نحو » ! نما هي منطق لدقة معانيها » وغرابة تعاریفها . 


| ت - واشپر من شرحها من نحاة الإقليمين الاإمام ابن مالك المتوفى سنة 1/7" ه 


وسعی شرحه : النهاج الجي 5 شرح القانون الحزولي . 
ان تیه قاس اه اسان کات اسان نس 
لح اما لفاضل عیسی بن موسی امزولي » وإن كان صغير الحجم 
کثیر العلم عص على الفهم 4 مشتمل على لباب الأدب منطو على 
ل سل ار رن 
ورأيت أكثر أهل عصرنا , مائلين إلى حفظه ؛ لکنهم بعجزون عن فهمه حتی 
ظن بعضهم به » أنه منطق » أو أن أكثره م؛ منطق منطق » وليس فيها ما يتعلّق بالبحث 
ل سا ا ی وت ای 
على شرحه الخ ' . ظ 


ب - ومن ی الاندلسیین ۳ 57 ی 6 ۰ Pm‏ باقلم 0 


ا ولي مشيخة 1 لعادلية ۱ ا : 0 بدمشق 


سنة "551١‏ ها . 


وللإمام أبي موسى عيسى الجزوليّ مقدمة أخرى كتبها حين قرأ الجمل على 
الامام ابن بري » وهي بي مسائل ساله عنها بعض الطلبة » فاجابه » وجرى 
فيا بحث بين الطلبة فحصلت فيه فوائد » علقها الجزولي مفردة » فجاءت 
كالمقدمة وفيها كلام غامض فتلقاها الناس عنه » واستفادوها منه » وكان 


. ۱۸۰۰ كشف الظنون واهامش ۲ نهر‎ )١( 
. ۲ کشف الظنون نهر ۱۸۰۰ ج‎ )۲( 
البغية : ه‎ )۳( 


۱۳۸ 


الحركة النحوية 


إذا سثل عنها : هل هي من تصنيفك يقول : لا : توزعا كما في ابن 
خلكان '. 


4 - المفصل للزمخشري : 
تأليف العلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري اا 
بدا بتألیفه يوم الأحد ف اول شبر رمضان سنة ۳ هھ » واه في غرة 
وت ۶ هھ » جعله عل اسف اقسام : + الأول ي الأسماء ٠‏ والثاني في 
5 + والثالث في الحروف » والرابع في المشترك من أحوالها ٠‏ ثم اختصره ‏ 
: الا موذج ؛ وله في بعض مشکلات الفصل کتاب آخر . ۱ 
وقد اهم نحاة الإقليمين بهذا الکتاب فشرحوه » ومهم من نظمه . 
أما الشارحون لهذا الكتاب من الإقليمين فهم : 
| - ابن الحاجب » وسمى شرحه الاريضاح . 
کا ماگ 
چک يكز الذي خن ين قاسم الرادي التوفی ۷٩‏ ه . 
د - ۳ العباس ایل بن محمد المقدسي القاضي التوفی ۰۱۳۸ ه . 
ه - محمد بن محمد المعروف بابن عمرون الحلي التوفی ۰4٩‏ ه . 
و - الوزير جمال الدين علي بن يوسف القفطي المتوفى 5" ه. 
e‏ علم الدين أبو الحسن على بن محمد السخاوي المتوى 14۳ ه . 
97 البقاء يعيش بن على المعروف بابن یمیش التوفی 18۳ ه . 
- ونظمه : آبو نصر فتح بن موسی الخضراوي امام قوش اهاز یه باسيوظ 
اون ۰۱۲ ۶ 
ET‏ آبو شامة عبد الرحمن بن !سماعیل الدمشتی التوفی ۵ ده ۲ 


من هذا العرض السابق نرى أن حركة النحو في هذین الاقلیمین كانت تدور ۱ 


۱ 
۲" ۷۱ 


| 
(n 


(۱) کشف الظنون نہر ۱۸۰۰ < ۲ . 
(۳) کشف الظنون ہر ۱۷۷ < ۲ . 


المد رسة النحو ية في مصر والشام 

حول هذه الكتب » وأن النحاة شمروا عن سواعدهم لتذليل مسائلها » وتوضيح 
غوامضها وتيسير مصاعبها » وذلك بالشرح » أو بالنظم ليسبل حفظ هذه الكتب » 
وتكون قواعدها في متناول الناشئين . 

وكانت هذه الكتب مغلقة ني غالب الأحيان كالجحزولية وغيرهاء ولمكاتها في 
نوس اللحاة بسطوها ووضحوها بشروحهم التعددة > ومع هذا 0 حاول بعضهم 
كابن مالك أن يسير على هذا السنن فنظم النحو ني ألف بيت » ولکن ۸ یغن نظم 
القواعد شيئا في تفهم النحو ومسائله » فتجرد لها شراح كثيرون جما سنعرفه بعد 
وظلت ألفيته محورا ندور حوما شروح کثرة » ومن قبل ابن مالك صنف أبن 
در ی قیقر يري 
بنفسه ۰ ثم تتالت عليها الشروح بعد ذلك كما عرفنا . 

على أية حال فقد كان للنحو طابع خاص ف التأليف » وني شرح ما ألف . 


ه - طابع التأليف في النحو في هذه الفترة : 

لا انكر أن التأليف في هذه الفترة كثر كثرة هائلة حتى انه لو حاول الانسان 
أن يحصر هذه المؤلفات لما استطاع إلى ذلك سبيلا . 0 

وظفر النحو من بين هذه المؤلفات الكثيرة المتعددة بنصيب كبير » ذلك 
لژن الفتنة التتارية ي بفداد قضت عل الثراث العربي والاسلامی بحرقها لکتب 
للغة والنحو ۰ والفقه » والتشريع a Et AEE‏ 
هذا الذي فقد بكثرة التأليف والتصنيف . ولکانة اللحو » و محاصة في هذه الفترة 
لي کان الحکم فیها للاعاجم من أيوبتين ومالك + عشي العلماء على لغة القران 

من الضیاع والفساد بسب تیار العجمي 6 والکلمات الدخبلة » والاسالیب الركيكة 
لي كانت تصدر من طبقة الحكام والأمراء > ومن الذين بحاولون آن بقلدوهم 

من أبناء الشعب لأن الضعيف يحب دائماً أن يعلد القوي 

أقول خشى العلماء من هذا السيل المتدفق من الكلمات الأعجمية » والأساليب 
الاجنبية ان توشر على قواعد هذه اللغة فتضيع ۰ فأجهدوا أنفسهم لنشر الحركة 


۱:۰ 


الحركة النحوية 
ئحوية ی دور الم ؛ وا ر رة اوج و اقه من درس للنحو 
يقوم جنبا إلى جنب مع دروس الشريعة في فروعها الختلفة . 

٠‏ ومن ناحية أخرى عملوا على الاحتفاظ بالكتب الي ألفت أيام كان للنحو 
نبضة ككتاب الجمل » وكتاب سيبويه » والإيضاح » والكتب الأخرى التي 
تحدثنا عنها » وأرادوا أن يقربوها لأبناء عصرهم فتصدوا لشرحها كما بينت » 
وکان هذا الشرح الغالب علیه الوضوح » وعدم التعمّق في الأساليب النطقية 
والفلسفية » وم تظهر في هذه الفترة حواش على هذه الشروح الا ي زمن متاخر 
نشا بعد نباية القرن الثامن » ففترتنا هذه فترة الشروح اي تکشف الراد » وتبین 
الغرض » وتجل المسائل. وضو ام هذه الشروح طابع تقليدي لا تحتوي 
على اراء مبتكرة ة او مذاهب جديدة ‏ أو نقد بناء » ولكنها شروح كما قال الأستاذ 
A RS‏ 
حرکة دائبة » ولکنبا رحوية قلما اد إلى الامام ! . 

فطابع التأليف والتصنيف إِذَا كان يسير على هذا الدرب » وينسج على هذا 
النوال » ول نحد من النحاة من احتفظ لنفسه باراء خاصة » أو بتوجيبات معيئة في 
و . غير هؤلاء الذين سنترجم لهم » وأعني بهم : این مالك » وابا حیان 

بن هشام » ومن قبلهم في أوائل القرن السابع . ابن الحاجب الذي عرفنا أنه 
00 باراء خاصة وأنه نقد كيان التحاة » وکان ناقدا ال 

ولا نستطيع أن ننکر آن هؤلاء النحاة كانوا كواكب النحو في سمائه » لم 
یقفوا كما وقف غيرهم موقف المقلدين » بل كانت لهم آراء وأفكار » وتوجيبات 
نحوية خاصة » ومناقشات يستندون فيها إلى الدليل والحجة . 

وقد استطاعوا في هذه الفترة أن يحدثوا دوب هائلاً في الدراسات النحوية 
التي كان ها أثر كبير في كثرة التأليف حول ما أنتجوا من كتب » وما نظموا من 
قواعد » وما صنفوا من متون . 


(۱) سيبويه إمام النحاة : للأستاذ على النجدي : ۱ 


الدرسة النحوية في مصر والشام 

. بل لا نبالغ إذا قنا إن التأليف في النحو في هذه الفترة تطور على بيد هؤلاء 
الأعلام لرا کر كدف بها ةسعد - هذا التطور الذي جعل ابن ¿ خلدون يقرر أن 
ابن هشام على تاخحر زمانه اض شن یوت وا اون ولا 
ها 

ومن السمات البارزة في المؤلفات النحوية مذا العصر آننا نجد للمولف آکثر من 
کتاب ی غرض واحد » ولعل الذي دفعه إلى ذلك » وساقه إلى هذا الهدف 
هو اختلاف أحوال المتعلمين ففيهم الناشئ ٠‏ وفيهم من أوشك أن يصل إلى درجة 
لعلماء ؛ وفیم من آخذوا بنصيب كبير من هذا الفن فلهم اسالیب تناسیهم ؛ 
وتتفق مع حافم ومقامهم ۰ ولکل مقام مقال . والدليل على ذلك أن ابن هشام 
آلف كتابه : الآعراب عن قواعد الاعراب . وکان وا لا يفهم معانیه الا 
العلماء النابغون » ولأجل أن , يعم النفع مهذا الکتاب جعله نواة لکتاب الغی . 

وابن مالك من قبله ألف الكافية الشافية وهي عديدة الأبيات » كثيرة الاطناب 
فاضطر أن يستخلص من هذه الكافية الألفية » ولعله وجد أن الألفية ني نظمها 
ار د ی سور 

ير :ال ال الل بريد ان رة 


فهذه الكتب جميعها في غرض واحد ؛ وهو عرض المسائل النحوية » ولکنها 
اختلفت أسماؤها باختلاف الاسالیب الي کتبت ها امجازا واطنابا 4 507 وكا . 


البتات الشالث ‏ 


ای سے و اللجاه 


بن مالك م الو خان سه e‏ 


وإنما كان هؤلاء أشبر النحاة في هذه الفترة » لأنهم نبغوا في الدراسات 
و 
في هذه لدت أمثال lL‏ و رد ۳1 و وام وغير هم 
من عمد هذا الفن . 
" هذا فضلاً عن أن هؤّلاء العلماء أنتجوا كتباً دارت حوها الدراسات النحوية 
أو ظهروا في هذه الفترة كانوا عالة عليهم » هن كتبهم اخذوا » ومن ارائهم تعلموا » 
وي مدرسمم تخرجوا . 
النحو في مصر والشام منذ أن أصبح هذان الإقليمان قبلة العلماء » ومهد الحضارة 
الإسلامية بعد سقوط بغداد . 


وكان من أعلام هذه المدرسة من بعده أبو حيّان » ثم | بن هشام » واستطاعت 
هذه المدرسة بما آنتجت من کتب + وخرجت من علماء ان ات ر 
هائلة بلغت مداها على يد ابن هشام > ثم أخحذت تتقهمّر إلى الوراء في أواخر عهد 
المماليك » ثم في عهد العمانيين الذين أصبح العلم في عصرهم تسوده الركاكة 
و جوم والعلّه » ومن هنا کثرت الحواثی والتفریرات واللعلیقات > 
ا ی کرد وکود ان كاناتق سدركة وقاط. . ۱ 


وإذا كان النحو قد بلغ غايته على يد هوّلاء الاعلام فعلینا آن نتعرف علیهم » 
ونتبيّن مدى ما أحدثوا من آراء » وما كان همم من مذاهب لتکل لنا صورة النحو 
1۳ ضحة بي هذه الفترة . 


ابن مالل 
| ¬ سه : 

هو محمد بن عبد الله » بن مالك الطایی» الأندلسی . ابا » الشافعى › 
الامام النحوي . « قال بعض الحفاظ حين عرف بابن مالك » يقال : إن عبد الله 
في نسبه مذ كور مرتين متواليتين . وبعض المؤرخين يقول مرة واحدة » وهو الموجود 
مخطه أول شرحه لعمدته > وهو الذي اعتمده الصفدي ' ) . 

على أب حال فانه حلاف لا طائل وراءه > لأن ابن مالك مشهور ده ي 
المشرق والمغرب . وكان يلقب يجمال الدين » ويكنى بأبي عبد الله . 
۲ - موطن ولادته : 

اتفق المؤرخون على أنه ولد بمدينة (جيّان) » ونسب إليها بي حم المراجع 
الى ترجمت له . ومدینة جیان من اقلیم « البشارات » ۲۲5عن واصل اسمها 
2 زمن الرومان ععهء‌نونا ۲ . 

وهي تبعد سبعة عشر فرسخاً عن قرطبة بالأندلس ” . 

وشذ عن إجماع المؤرخين ( بروكلمان ) الذي يقرر أنه ولد ني غير مدينة 
جیان * » ولست أدري المصدر التاريخى الذي اعتمد عليه ( بروكلمان ) في هذا 
القول ؟ اللهم الا کتاب ٠‏ معجم الطبوعات » لسر کیس الذي يبين فيه أن ابن 
مالك ولد بدمشق وسمع بدمشق .. الخ ويبدو أن سركيس قد خانه التوفيق في 


6 نفح الطيب للمقري ۲ :7797 الطبعة الأولى تحقيق محبي الدين 1 
(۲) الحلل السندسية الطبعة الاوی ج ۱ : ۷۵ . 

(۳) معجم الادباء لیاقوت مجلد ۳ : ۱۸۵ ط آولی مطبعة السعادة . 

(4) دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول العدد الرابع : ۲۷۲ . 


١5 


ابن مالك 


ل ل ل سا با 
يتنافى قطعاً مع ولادته مشق ` ) 
۳ - تاریخ میلاده : ظ 

اخدلت الورخون 85 السنة اللی ولد فیها ابن مالك اختلافاً ييا وذلك لأن 
الدقة في المواليد لم تكن متوفرة ي هذه العهود و مخاصة نی الاسر التوسطة او الفقيرة 
التي لا تعنى ببذه الأمور » ولم أجد ني كتب التراجم آن عالا من العلماء أو أديبا 
من الأدباء في هذه العصور المتقدمة عني بكتابة تاريخ حياته ليزيح الستار عن 
كثير من الحقائق الغامضة في جوانب شخصيته ونواحها المتعددة » وإنما كان 
وار »> وبرك للقدر فإن علا شأنه : وسطع حمه » EGE‏ 

ي العلم والفن ‏ فاذا مات سارع الورخحون ي تسجيل وفاته تسجيلا مضبوطا 
لا یکتفون فیه بسنة الوفاة ولا بالشهر الذي توی فيه فحسب » بل بقیدون ذلك 
باليوم والليلة » ولهذا لا نرى اختلافاً كثيراً في الوفاة على حين يكثر هذا الاعتلاف 
في الميلاد . 

فيلاد ابن مالك لهذا السبب الذي قدمت اضطرب فيه المؤرخون فصاحب 
النجوم : يذكر أنه ولد سنة إحدى وستائة من اللهجرة . ويؤكد ( أبو الفداء ) في 
« البداية والنبابة ) آنه ولد سنة ستائة من الهجرة . وابن العماد في شذراته تردد 
في ميلاد ابن مالك بين هذين التاريخين فلا يرجح أحدهما على الآخر. أما المقرّي 
في نفح الطيّب فيقرر أن بعضهم حكى أن ولادته كانت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة 
وعليه عل شيخ شيوخنا ابن غازي ثم يبيّن بعد ذلك أنه قد قبل : إن ميلاده سنة 
سما ثة و بعد‌ها . 

ودائرة المعارف الإسلامية لم تأ کد من سنة مبلاده وراك نبا قن تكو مدة 
سعائة آو !حدی وستائة آو ائنتین وستائة . وعلی هذا سار آبو الطیب صديق بن 
حسن بن علي القنوجي صاحب كتاب ١‏ أيحد العلوم ؛ حيث قرّر أن ميلاده يدور 


(۱) معجم الطبوعات لسر‌کیس ۱ : ۲ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

خرن قدي القن أعنى سنة سیَاة او احدی وستَائة . وعل 2 حال فان هذه 
الخلافات ي تاريخ اوه الي سجلتها الراجع السابقة کانت تدور حول سنه 
أو سنتين أو ثلاث » وهي سنوات متقاربة تجعل الاختلاف غير ذي بال ولكن 
ني و 
او احدی وستالة یتبّن لنا ان الاختلاف هنا کبیر . والحقيقة آن میلاد ابن مالك 
لا يستحق هذه الاختلافات الكثيرة وكل الذي يعنينا من هذا الميلاد أن ابن مالك 
ولد في نهاية القرن السادس الحجري ومفتتح القرن السا بع أي انه ودع قزناً حافلا 
ا وحرکاته لیستقبل قرنا چا » وقد شاءت 0 أن يكون جم هذا 
القرن في الدراسات النحوية وأعني به القرن السابع المهجري ' 


ء - وفاته : 

فقد أجمع الارن غل اون ف س هر اميه الاجماع 
إلا ابن غازي الذي ذكر ( المقرّي ) في نفح الطيب أنه قرر أن ابن مالك توي 

سنة ۰۷۳ ه > و (ادوارد فنديك ) صاحب كتاب « اكتفاء القنوع بما هو 
مطبوع + الذي قرر ما قرره ابن غازي . 

وجميع المراجع الأخرى تنص على أنه توي سنة ٦۷۲‏ ه في شعبان المكرم . 
وأغلب هذه المراجع حدد الیوم من شعبان فذ کروا آنه افا عش ٠‏ ولكن 
ابن الجزري في كتابه « غاية الباية ي طبقات القراء » قرر انه توي يوم لاد تاه 
ثالث عشر من شعبان » وهذه خلافات يسيرة اذا ذكرت بجانب الاختلافات 


(۱) النجوم ۷ ۲:۳ . البداية والهاية ۱۳ : ۲۹۷ ۰ شذرات الذهب ه : ۳۳۹ 
نفح الطیب ۲ : ۲۱ تحقیق محيي الدین ودائرة العارف الاسلامية الجلد الاول 
العدد الرابع : ۲۷۲ ۰ آمجد العلوم ۲ : ۲۲۰ طبعة یال الحمية سنة ۱۲۹۵ ه » طبقات 
الشافعية للسبکي ه : ۲۸ ( الطبعة الحسيتية بالقاهرة ) . 


۱:۸ 


ابن مالك 
الي حدثت في سنة ميلاده ' » ول يختلف أحد في أنه توني بدمشق ۰ وصلي عليه 
بالجامع الاموي ودفن « بسفح قاسيون » رحمه الله تعالى . 
ه - هجرته ال الشرق 

کثرة الفتن التي ظهرت على مسرح الأندلس بين ملوك المسلمين بعضهم مع 
بعض » وبين هؤلاء وبين النصارى الذين يحنون إلى إخراج المسلمين من هذه 
البلاد:واعادتها ضليبية كما كانت.- جعلت الحباة في الأندلس لا تطاق ع قلا 
غرو إذن أن يرحل علماء هذه البلاد عنها لأن حياة العلم لا تشرق إلا في ظلال 
الأمن والطمأنينة » ولا أقصد من رحلة العلماء عن هذه البلاد أنهم جميعاً شدّوا 
لرحال وترکوا لبلاد خلوامنیم » لأن التاریخ يحدثنا أن كيرا من علماء الاأندلس 
استمروا فیپا رغم هذه الفتن الکیرة والحداث العظيمة » وإنما أقصد أن العلماء 
الذین خافوا علی آنفسیم وظلت حیانهم یشوبها القلق والاضطراب انجهوا إلى 
المشرق و يخاصة في إقليمي مصر والشام لا نهم وجدوا أن الرحلة إلى هذه البلاد 
تبعث فيهم الأمن الذي ينشدونه » والاستقرار الذي يهدفون اليه » ليتجهوا بعد 
ذلك ال الإنتاج العلمي » وقد كان هؤلاء العلماء کثبرین جدا اوه القري 
في نفح الطیب یقرر ان « حصر آهل الارتحال لا عکن بوجه ولا بحال » ولا بعلم 
ذلك على الإحاطة الا علام الغیوب » الشديد المحال ولو أطلنا عنان الأقلام 
فیما عرفناه فقط من هوّلاء الاعلام لطال الکتاب وکثر الکلام " » . 

ومن هؤلاء الا علام الذین هاجروا ال الشرق « این مالك » ويظهر لي ان 
السبب الرئيسي في هجرة اين مالك من بلده « جیان » هو تهدید ملولك النصارى 
قا رل ها تیه لقال ابد مالك بي بلده » لان جیّان لا تقل في حضارتها 
وجوها وخيراتها عن دمشق الى هاجر إليها ابن ماللك . 


۱۱( اكتفاء القنوع عا هو مطبوع لادوارد فنديك : ١١‏ ع غاية النباية لابن الحزري ” : ۱۸١‏ 
( مطبعة السعادة 3 نفح الطیب ۲ : ٥‏ تحقیق محيى الدين ) . 
(١‏ نشح الطیب ۲ : ۰۲۱۳ 5١54‏ تحقيق محيي الدين . 
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المد رسة النحوية 5 مصر والشام 

يقول المقرّي عن ( جيان ) : « وأمّا جيّان فانها لبلاد الأندلس قلعة » إِذْ هي 
اکترها زرعا » وأصرمها ابطالا » وا عظمها منعة ١‏ 0 

فهذا النص يدل ي وضوح على ان ( جيان ) لا ينقصها الزرع والضرع وان 
السبب الذي جعل ابن مالك يهاجر منها !عا هو هدید عساکر النصاری ها . 

ولکن السوال الذي یتبادر ال الذهن : هو في أي سنة هاجر ابن مالك ۴ 
كتب التاريخ كلها الي وقعت ي يدي وبحثت فا عن ترجمة ابن مالك م 
تحدثنا عن الوقت الذي هاجر فيه ابن مالك ولا السنة الى رحل فما إلى المشرق › 
وكل الذي بمكن أن اقوله هنا : إن ابن مالك هاجر إلى المشرق في ريعان شبابه 
لان کتب التاریخ تقرر آن من شیوخ ابن مالك في المشرق أبا المفضل مجم الدين 
مر من مه اقزقی» وبا ماد مس ین ماع وان ار اي ادن 
سنة “٣٠١‏ و" ۰ وتوق آبو صادق سنة 9+ .م” ؛ ومعنی ذلك أن ابن مالك 
الولود في نهاية القرن السادس أو في مفتتح القرن السابع قد هاجر إلى المشرق 
وأخذ عن هذين الشيخين اللذين توفا وهو بي مهایه العقد الثالث من عمره 1 أي 
أن ابن مالك ل يهاجر شيخاً كبيراً أو حدثاً صغيراً إلى المشرق » وإنما هاجر » 
وقد اكتملت فيه الرجولة » وبلغ أشده . 
٦‏ - شیوخه : 

ذكر أ, بو حيان في باب الجوازم من كتابه یبیل والتکمیل ؛ أن ابن مالك 
الم يصحب من له البراعة في علم اللسان » ولذا تضعف استنباطاته » وتعقباته 
على أهل هذا الشآن وینفر من النازعة والباحثة والراجعة » قال : «وهذا شأن 
بي E‏ 
عمن قرأ عليه » واستند في العلم إليه » فلم أجد من يذكرني شيئاً من ذلك * » 


(۱) نفح الطیب 4 : ۲۰6۵ تحقیق محيي الدین . 
(۲) شذرات الذهب ه : ۱۷ ط سنة ۱۳۵۱ ه . 
(۳) الصدر السابق : ۱۸ . 

(4) نفح الطیب ۲ : ۲۸ تحقیق محيي الدین . 


١6 


ابن مالك 


والحقيقة التي لا تقبل الشّك ان ابن مالك علم من أعلام النحو > نبغ فيه 
نبوغا جعله سيبويه عصره » ورجل شأنه هكذا لا يستطيع أن يصل إلى ما وصل 
لمح لي O EE‏ 
ل ی لت 
يرشد إلى مشكلاته » ويوجه العقول إلى تعقيد مقيداته » فالقول.بأن اين مالك لم يكن 
له شيوخ يعت بهم في هذا الفن قول ‏ لا يحمل على مثله الا هوی النفس ۰ وسرعة 
و ان یی 


ا - شیوخه بالغرب : 

تتعرض بعض الکتب التارمخية ککتاب دالنجوم الزاهرة » » ١‏ البداية 
والنهاية » »و « شذرات الذهب » لشیوخ ابن مالك في الأندلس » وان ذ کروا 
بعض شيوخه ني المشرق 

آما کتاب « نفح الطیب » فانه ذ كر أن « شيوخه بالأندلس هم : ثابت بن 
ار واحمد ین نوار" ابو السانم اخد عته ا ت 2 وف کات سوه 
على ألي عبد الله بن مالك الرشاني » . 

وداثرة العارف الاسلامية ذ کرت هولاء الشیوخ الذین ذکرهم القري في نفح 
الطیب * . وذهبت أبحث في كتب التراجم والطبقات عن هؤلاء الشيوخ فأسعفني 
کتاب « التکلة تکتاب الصلة » حیث آزال الستار عن شخصییتی ابت بن خیار » 
ا رو ی ی ی ی ا 
فا زالت غامضة على الرغم من كثرة التنقيب عنها في كتب التراجم والطبقات 


)۱( نشح الطیب ۲ : 48 تحقیق محيي الدین . 

(۲) ي البغية » ثابت بن حيان : ۵۳ . 

(۳) نفح الطیب ۲ : 4۲۱ تحقیق محيي الدین . 
(6) داثرة العارف الاسلامية الجلد الاول العدد الرابع 


۱5۱ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
وكل ما صادفي هو ذ كر شخصية محمد بن مالك بن احمد بن مالك المقري 
على رواية كتاب التكلة للصلة الذي يقرر أنه من أهل « ميرتله » » وسكن اشبيلية 
وغيرها ويكنى أبا بكر وأبا عبد الله ويعرف بالميرتلي نسبة إلى بلده » أخذ القراءات 
عن شریح بن محمد ثم قال : وروی عنه ثابت بن خیار اللبلي وقرأ عليه كتاب 
سيبويه ' 

ورواية السيوطي ي البغية ۱ يعمد بن عاللف ب بوسعيدين الك المهرم 
الشريشي او نکر « نفس الكنية الي ذكرها ابن الأبار ) > کان ا و 
حمل عن شريح بن محمد « نفس العبارة الي ذ كرها ابن الابار » بيد أن السيّوطي 
انفرد بذ کر وفاته فقال : مات ببلده سنة ٥۷۲‏ ه ؟ 

إذا صحّ ما ذكره السّيوطي في هذه الوفاة تبيّن لنا على وجه التأكيد أنه 
ليس شيخا لابن مالك لأن ابن مالك ولد بعد وفاته بثلاثين عاما تقريبا . 

ويبدو لي أن صاحب نفح الطیب تحدّث عن شيخه ثابت بن خيار . وكان 
من كمال التعريف به أن يقول : وأخذ القراءات أي ثابت بن خيار عن ألي 
العباس أحمد بن نوار وقرأ كتاب سيبويه على أبي عبد الله بن مالك المرشاني 
فجاء المحققون لهذا الكتاب وأرادوا أن الذي اخذ القراءات عن أحمد بن نوار : 
وأخذ كتاب سيبويه عن ابن مالك المرشاني هو ابن مالك الذي تترجم له . 
والعبارة في نظري تحتمل الوجهین . والوجه الأول اصح ۰ ويؤيده رواية ابن 
ابا في آن آب الحسن ثابت بن خیار ابيانيأخذ اقراعات عن أحمد بن نوا 
الأنصاري ” » وأن ثابت بن خيار قرأ كتاب سيبويه على أبي عبد الله بن 
مالك الميرتلي “ . وأما رواية دائرة المعارف الاسلامية فإنها منقولة بنصها وروحها 


)۱( التكلة لكتاب الصلة : ۸ ابن الأبار : نشر عزت العطار الحسيي سنة ۱۹۵۵ م . 
(؟) البغية : ٩۳‏ . ) 
(*) التكملة لكتاب الصلة ١‏ : لالم . 55 ء /ا5# ,. 

(۶) الصدر السابق : ۰۲۳٩‏ ۲۳۷ . 


۱۲ 


ابن مالك 

من كتاب نفح الطيب » ووجه آخر يؤيد هذا الذي ذكرت أن ابن الأبار لامر 
هولاء الشیوخ »> وقريب العهد هم لانه ات والمقري توي ۲ بعد 
ذلك بکثیر وهو ناقل عنه . 

أ اي قح هه ی أرجم ف ی اب ات بر 
دای ار ۲ 
۱ - ثابت بن خبار : 5 

احاين رن کار رح من أهل ( لبله) » ونزل (جيان) » ۱ 
بکنی آبا الحسن وأبا رزین » وکناه اين الطیلسان آبا الظفر وقال : أصله من 
« العليا » بغرب نو وسکن 9 > أخذ نات ماي 0 احمد 
وأقراً ل ا e‏ خن را 
۲ - احمد بن نوار : 0 

الأنصاري المقرئ - من أهل غرب الأندلس . يكنى أبا العباس ويروي عن 
أبي محمد عبد الله :بن محمد القری َ واخذ عنه ابو الحسن ثابت بن خيار 
الحياني . ذكر ذلك ابن الطيلسان في السامعين من السلفي بالاسکندرية ".. 

من هذا العرض أرى أن لابن مالك شيخاً واحداً في الأندلس أخذ عنه 
ب والنحو وهو e‏ 4 وید کر E‏ آنه جلس 


. توي المقري سنة ۱۰۱ ه‎ )١( 

(۲) التحلة لکتات الصلة ۱ : ۰۲۳۹ ۲۳۷ 
(۳) التجلة لکتات الصلة ۱ : ۸۷ 

(4) نفح الطیب ۲ : 1۲٩‏ تحقیق محيي الدین . 


07 ۱۳ 


المد رسة النحوية ف مصر والشام 


فقررت أنه « رحل إلى المشرق ودرس على أبي علي الشلوبين ۲ » وأبو علي الشلوبين 
2 حقيقة أمره كما تذ كر كتب التراجم لم يرحل إلى المشرق لأن ولادته كانت 
باشبيليه سنة ۵٩۲‏ ) وتوني آخر الربیعین » وقتل في صفر سنة 540 ه بإشبيلية '. 

وق زاف أن جلوسه في حلقة أبي على هذه الأيام المعدودة لا مجعله نابغة 
ي النحو لأن ابن مالك ۰ کان الرجل الوحید الذي تأثر به في الأندلس واش 
عنه ي (جیان) LEE‏ ۳:9۲ 


ب شیوخه بالمشرق : 
NON AE Fr‏ ا 0 
الشذرات ۳ جالس 255 پز عمرون ؟ 
ويزيد نفح الطيب على ذلك بأنه جالس يعيش شيخ ابن عمرون ' 
ودائرة المعارف الإسلامية تذكر أنه درس على ابن الحاجب وعلي 
والحسن بن السخاوي بدمشق ” وابن الحزري في غاية النهاية يذ کر أنه قدم دمشق 
فأخذ عن أبي الحسن السخاوي » ومن مكرم بن محمد وأبي صادق بن الصباح . 
ولا دخل حلب لازم حلقه ان يعيش ثم حصر عنك تلميذه اس رو 
ولزمه . 
وأشبر هؤلاء الشيوخ الذين كان لهم الفضل الكبير في نبوغه في النحو والقراءات 
أبو الحسن السّخاوي وابن يعيش الحلي » ولأهميتهما أترجم لكل منهما في إيحاز : 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية » المجلد الأول » العدد الرابع 

| 6 البغية : ۳۹٤‏ . وفیات الأعیان ۳ : ۰۱۲۳ ۱۲ ۳۳ 
(۳) شذرات الذهب ه : ۳۳۹ . 

(8) نفح الطیب ۲ : ۲۱ . 

(ه) دائرة العارف الاسلامية م ۱ عدد ‏ : ۲۷۲ . 

(5) غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ” : ۱۸۰ . 


١ ه‎ 


ابن مالك 


۱ ابو الحسن السخاوي‎ - ٣٣ 
هو علي سد سا عن بع ا الم‎ 
شابخ لت بدمشق ولد سنة عان ۲۱ ا وی وت بووین‎ 


ولا وصل الشیخ ابو الا سم الشاطبي ال مصر واشتپر آمره لازمه مدة وقرا 
عليه القرآن بالروايات وقلقن مته قصيدته امشهورة يار ءات » وكان يعلم أولاد 
الأمير ابن موسك » وانتقل معه إلى دمشق وانشتهر مها بعلم القران وعاود قراءة 
القرآن على تاج الدين أبي اليمن الكندي ولازمه . وار اف جام :د دو 
وقد أقرأ في هذا الجامع نيفاً وأربعين سنة ثم بتربة أم الصالح » ولأجله بنيت » . 

فقصده الطلبة من الافاق وازدحموا عليه وتنافسوا في الأخذ عنه . قال الحافظ 
ره ۱ ب ر را عله لق “كير es‏ 


كتبه : 
شرح الشاطبية وسماه و قتح الوصيد » فهو أول من شريحها بل هو - والله أعلم - 
سبب شهرتها في الافاق » وله كتاب : « جمال القراء وكمال الإقراء » فيه عدة 
و ا كت ام 
قال 6 ۱ وي اي عشر جمادی الاخحرة سنة 1۳ ۳ 
الدین علاامة زمانه وشیخ اوانه عنزله بالتر بة الصالحية ۰ ودفن نقاسيون ” 


(۱) غاية الأباية في طبقات القراء ۱ : ۵1۸ . 

(۲) معجم الأدباء ۱۵ : 5۵ 55 . 

(۳) غاية الہاية في طبقات القراء ۱ : ۵7۸ بتصرف . 
(8) نقس الرجم . 

(©) غاية النهاية ١‏ : 58ه . 


١ 6ن‎ 


۲ - ابن يعيش الحلبی 

هو أبو البقاء يعيش بن على بن يعيش الأسدي الموصلي الاصل ‏ الحلي 
المولد وت 2 اللقب موفق الدين النحوي ويعرف بابن الصّانع 7 قرأ النحو على 
أبي السّخاء فتيان الحلي وأبي العباسي المغربي » وسمع بدمشق على تاج الدين | 

رحل من حلب ی صدر عمره قاصدا بغداد لیدرلك آبا لبرکات عبد الرحمن 
ابن محمد المعروف بابن الأنباري فلما وصل إلى الموصل بلغه خبر وفاته فاقام 
بالوصل مدة > ثم رجع إلى حلب ولا عزم على التصدر للإقراء سافر إلى دمشق . 

ولد لغلدث حلون مین رمصان سنه ۵4 6 بحلب وتو مها سحر الخامس 
والعشرين من جمادى الأولى سنة 47> هأ . 
۳ - ابن الحاجب : 

والسوال الذي یتبادر ال الذهن هنا هل ابن مالك أخذ عن ابن الحاجب ؟ 
وابن الحاجب عاصره این مالك ي الشرق لأنه توي سنة 5 وقلنا : ان این 
مالك رحل إلى المشرق في العقد الثالث من عمره . 

اختلفت كتب التاريخ في هذا » فداثرة العارف الاسلامية تثبت أنه أخذ 
عن ابن الحاجب " » وقد نقل عنها هذه الرواية الدکتور بدوي في کتابه الحياة 
العملية 0 والتبر بزي ینقل ي أواخر شرح « الحاجمية ) ( أنه جلس 2 حلقة 
ابن الحاجب واستفاد منه . قال الدماميني » ول افق علیه لغروة نول آدزي من 


وي ا أن ابن مالك جلس ي حلقة ابن الحاجب بدمشق ولکن اقامة 


. تحقيق محيي الدين‎ ٠٠ : 5 وفيات الأعيان : ابن خلكان‎ )۱( ٠ 
. ۲۷۲ : ٤ عدد‎ ١ داثرة العارف الاسلامية م‎ )۲( 
. ۲۱۰ : الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية‎ )5( 
. حاشية الخضري علی ابن عقيل : ۷ الطبعة الازهرية‎ )4( 


۱6۹ 


ابن مالك 


ابن الحاجب ی دمشق ما ی و ی ای ی ی 
مب ا N a‏ مشق بعد ذلك لانه 
تصدر بالفاضلية وجلس في موضع الشاطي '. وهذا يؤكد لنا أن هجرة ابن مالك 
إلى دمشق كانت في أواخر العقد الثالث من القرن السابع افمجري ومعنی دلك 
أن ابن مالك لم بن تفع بابن الحاجب ٠‏ ولم تطل تلمذته عليه ما جعل كثيراً من 
كتب التراجم تغفل هذه التلمذة . 
- رحلاته وتنقلاته : 

فلكم يسا قا + ان این ماک رس ال ااه د اد ا ار مه 
NNE ER EE‏ 
أني عل الشلوبین وکان | حاهه إلى د بطق اال يقي ران )اعد كير ي 
مزارعها وخيراتها وطیب هوائها وکثرة (قامة العلماء بها ؛ وکانت دمشق اد دا 
مركز ثقافياً ممتازاً في العالم لاسلامي واغلب الذین هاجروا ال الشرق انخذوها 
دار إقامة سواء أكانوا من الأندلس ام من غيرها . وي دمشق كما قلت درس 
على السَخاويّ » ومكرم بن محمد القرشي » والحسن بن صباح وبعد أن أخذ 
عن هوّلاء العلماء > وانتفع بهم ا ال الرکز الثقاي الثاني بعد دمشق في 
بلاد الشام وأعني به مدينة ( حلب ) الي وصفها ابن خلكان حيئا ذهب الہا 
ليأخذ عن علمائها بأنها « أم البلاد مشحونة بالعلماء والمشتغلين" ) وفي حلب التقى 
بالشيخ موفق الدين ابن يعيش فتتلمذ عليه » وجالس تلميذه ابن عمرون .. 

وبعد أن أخذ ابن مالك عن علماء عصره ۰ وأعيان زمنه » نبغ نبوغاً عظيماً 
وبخاصة بي علوم اللغة تما جعله يحتل الصدارة لتعلم العربية ي مدينة حلب * . 


. )ه٦٤١ الذيل على الروضتين ( وفيات سنة‎ )( ٠ 
۸ : روضات النات‎ )۲( 


(۳) وفیات الأعیان ٩‏ : 4۵ تحقیق محیی الدین . 
رع) تاریخ اداب اللغة العربية ۳ :۱۵۱ جورجي زیدان. مطبعة دار افلال , نسخة علق 


| علیها الد کتور شوت ضیف . 


۱۷ 


الد رسة التحوية في مصر والشام 

وسبدو أنه في حلب نظم الكافية الشافية ثم ذهب بعد ذلك إلى ( حماة ) 
وتصدر بها » ونظم هناك : الخلاصة الالفية . قال ابن الوردي في تار نحه نه « آخبرني 
شيخنا قاضي القضاة شرف الدين هبة الله البارزي قال : نظم الشيخ 2 الدين 
الخلاصة الألفية بحماة عندنا برسم اشتغالي فيها وكنت شاباً وخدمته ۱» ولعل 

بن 'مالك يعد أن رحل إلى مراكز الثقافة العر بية والاسلامية ي دمشق ق وحلب 
وحماة أراد ان يرحل إلى القاهرة ليتعرف على علمائها وقد تم له ما آراد لأن القزي 
في نفح الطيب يذكر أنه قدم إلى القاهرة ' ولكن ل يبين المدة الي أقامها في القاهرة 
أو العلماء الذين التقى بهم » والشيوخ الذين أخحذ عم . 

والذي يظهر لي أن حياة العلماء في دمشق أجمل منها في القاهرة. لحدوئها 
واستقرارها السياسي في حين أن القاهرة كانت الفتن السياسية تلعب على مسرحها 
در يا » وهذا يفسّر لنا كثرة العلماء الذين رضوا بدمشق ماما وسكا :+ 
وحتى علماء مصر أنفسهم الذين ولدوا في مصر ء وعاشوا في كنفها كانوا يتركونها 
لیعیشوا في رحاب دمشق كابن الحاجب المصري الذي لو لم يخرجه الأشرف من 
دمشق ما خرج . ور عا کان احتضان سلاطین دمشق للعلماء وتشجیعهم ومنحهم 
العطايا والجوائز ظاهرة ملموسة » يدل على ذلك ان ابن الحاجب ترك القاهرة 
متجها إلى الاسكندرية لأنه لم يحد فيها الحياة التي يريدها أو المعيشة الي يسكن 
أل 

هذا فانه من المحتمل 1 اقامة ابن مالك بالقاهرة لم تطل وكانت زيارة 
عابرة سرعان ما عاد بعدها إلى د دا بالجامع الأموي وعين اماما بالمدرسة 
عا عبارو و وو و لوي ا 
واظن ولابته لها بعد أبي شامة . وب في دمشق مشتغلاً بالتصنيف والتأليف وألف 


(۱) تاریخ ابن الوردي ۲ : ۳۲۲ . 
(۳) نفح الطیب ۲ : 1۲۵ تحقیق محبي الدین . 
(۳) روضات النات ف باب العین : ۸ 


۱6۸ 


ابن مالك 
كتابه ( التسهيل ) بها » إلى أن مات رحمه الله تعالى بدمشق فى شعبان سنة 819/7 م 
وصلي عليه بالجامع الأموي » ودفن بسفح قاسيون ' 


م - ثقافته : 
اترك المجال للذهبي يبيّن لنا قدر الرجل من النواحي الثقافية والعلمية قال : 
« صرف مته إل إتقان لان العرب حتى بلغ فيه الغاية » وحاز قصب قصب السبق 


وأربى على المتقدمين » وكان إماما في القراءات وعللها وأما للغة فكان إليه امتتهى 
2 وکر والاطلاع على وحشيها وأما النحو والتصريف فكان 
ذه هرا ل حار ورا لا باق . وأما اشعار العرب الني يستشهد بها على اللغة 
والنحو . ا ی و بای بها وكان ينظم 
الشفر سبلا غله ۲ 

وقال الصّفدي : اخبرنا ابو الثناء محمود " قال : ذکر اين مالك یوم ما 
انفرد به صاحب الحکم * عن الأزهري * في اللغة قال الصَفدي : هذا آمر معجز 
لانه يحتاج ٍل معرفة جمیع ما في الکتابین " ۰ فرواية اي والصَفدي عن ابن 
مالك تدل في وضوح على شخصية ابن مالك العلمية وانه احاط مجمیع العلوم 


(۱) غاية النهاية في طبقات القراء 18٠ : ١‏ . 

(؟) شذرات الذهب لابن العماد ه : ۲۳۹ . 

(۳) ابو الشناء محمود : yT‏ 
ابو الثناء وکاتب اس بدمشق ق الحنبلي » حدث عن این مالك واخذ العربية عنه » 
وبتي ی دیوان الانشاء نحو خمسین سنة عصر ودمشق ۰ وتوف في شهر شعبان سنة 
۰۵ م2 ( مطبوعات دار الأمون ) ۱ 1ج ات ۱ ۲۰ . 

(4) صاحب المحكم : : الحکم والمحيط الأعظم قي اللغة »كتاب لأبي الحسن ۳ بن 
إسماعيل المعروف بابن سيده اللغوي » وهو كتاب كبير يشتمل على أنواع اللغة . 

(۵) الازهري : پرید کتاب تهذیب اللغة لابي منصور محمد بن احمد بن طلحة الازهري 
للغوي التونی سنة ۳۷۰ ه ۰ وهو كتاب كبير من الكتب المختارة في اللغة . ٠‏ 

(د) نفح الطیب ۷ : ۲۹۰ مطبوعات دار الأمون . 


١ 4 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

الي كانت في عصره » فهو إمام ني القراءات وألف فا قصيدة دالية » وي 
اللغة جات العم الذي لا بجارى حتى انه استطاع أن يبيّن ما انفرد به صاحب 
المحكم عن الأزهري وهي مقدررة تعر على كثير من العلماء ء مما جعل الصفدي يتعجب 
منه و بقول انه آمر معجز ۰ وق النحو بلغ فيه الغاية حتى قیل عنه : انه سیبو به 
زمانه » وی الحدیث کان نابغة وقالوا عنه : وأما الاطلاع علی الحدیث فکان 
فيه أية ' 

ااك ا نالرت لها با ار ها 
بكل الأشعار العربية الى يستشهد بها في الجالات النحوية واللخوية لدرجة آن 

وأما الفقه فكانت مقدرته العلمية فيه لا تقل عن مقدرته النحوية فقد كان 
ی عذهی مالك الذي درسه ب المغرب والشافعى الذي درسه بدمشق . 

والحقيقة الي لا يعتر مها الشك أن ابن مالك كان ذا ثقافة واسعة وأسلوب 
عربي أدبي سلم ولم يكن متصفاً ببعض الصفات الي اتصف بها بعض علماء 
عص ه و محاصة ي التعبير عن الافکار والا بانة عن لمعا ني َ حيث كانت تعر 
الألفاظ ا حميلة وتصعب علييم الاسالتی: المختارة والكلمات الدالة مما دفع ان 


الصلاح إلى الثورة عليهم لأن كثيراً من شيوخ عصره لا یدرون ما يروون ولا يضبطون 
۱ ناا كوم شيط يماح الأن يعمد عليه ي توته ولا پنطبق هذا علی الحداین 
- فحسب بل على جميع العلماء في عصر السلجوقيين بوجه عام ' 

هذا وقد توي ابن الصلاح سنة ٠٤۳‏ ه أي في عصر ابن مالك .. 

وبعيب (يوهان فك ) على ابن يعيش أنه سيتنازل في شرحه للمفصل -: عن التظاهر ‏ 
بالأدب فيكتب ني اسلوب عادي ركيك" . 


)۱( نفح الطیب ۲ : ۲ مطبوعات دار امون . تحقيق محيي الدين عبد الحميد . 
)۲( العر بية لبوهان فك . ترجمة الد کتور النجار : ۲۸۸ . 
(۳) العر ببة : ۲۲۹ . 


۱۹ 


ابن مالك 

ونحن إذا نظرنا إلى كتب ابن مالك راعنا فيها الأسلوب الواضح الذي لا تنقصه 
العيازة اليختارة: اذ اللفظة الجميلة » سواء أكان ذلك بي مجال الشعر ام في مجال 
النثر . ففي الشعر » نسبوا إليه هذه الأبيات : ٠‏ 

(ذا ریدت عيني تداویت منکم بنظرة حسن ء أو بسمّع كلام 

فان لم اجد ماء تِيمَمَت باسیکم وصلیت فرضي والدیار 

وأخلصت تكبيري عن الغير معرضاً وقابلت اعلام السو بسلام ' 

ولم ار الا نور ذاتك لائحا فهل تدع الشمس امتداد ظلام ' 

فهذه الأبيات وإن كثرت فيها د الفقهيّة فهى واضحة العنى ۱ 
عربية الأسلوب . 000 ظ 

وني النثر ری أن اسلويه - سواء أكان في شروحه على الکتب النحوية کشرحه 
للجزولية ولکتابه التسپیل أم کان ي كتابته الخاصة ککتابه لصاحب دمشق - 
مم يكن ركيكا ولا مضطرباً كأسلوب شيخه ابن يعيش في شرح المفصل وإنما 
كان أسلوباً قوبًا أدبياً ممتعاً يدل على ثقافة واسعة وإلمام كامل بالأساليب » وإني 
اعزو ذلك الى كرة القراءة » ودوام الاطلاع » وحب البحث والتنقيب وقد 
قال عنه العلماء في هذا المجال : كان رحمه الله كثير المطالعة سریع ر المراجعة 
OTT‏ وهلهحال ایغ لاح 
ولا یری إلا وهو يصلي » أو ب: بتلو » أو يصنف أو يقرئ » وحكي انه توجه یوما 
مع أصحابه للفرجة بدمشق ق © فلما بلغوا ا موضع الذي أرادوه غفلوا عنه سو بعة 
فطلبوه فلم مجدوه » ثم فحصوا عنه فوجدوه ۳ على أوراق . 

وا هذا انه حفظ يوم موته عدة ات وهذا مما يصدق ما قیل : 
« بقدر ما تتعنی تنال ما تتمنی ۰ فجزاه الّه خبرا عن هذه افمة العلة " 


E GC‏ ال 
منصرفا عنا بالسلام . ( نفح الطیب ۷ : ۲۷۳ ۰ ۲۷ مطبوعات دار الامون ) . 

(۲) نفح الطیب ۷ : ۲۷۳ ۰ ۲۷ مطبوعات دار الامون . 

(۳) نفح الطیب ۷ : ۰۲۸۲ ۲۸۳ مطبوعات دار الأمون . 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

: صفاته واخلاقه‎ - ٩ 

وصفه ابن العماد ي « شذرات الذهب » بحسن الخلق والسخاء والدین 
التین » وصدق تفت وكثرة النوافل » وحسن ات » ورقة القلب » وكمال 
العمل والوقار والتؤدة ١‏ 

وقال عنه القري 5 نمح الطيب ( وصار يبصرب به المثل ي دقائق النحو 
وغوامضص الصرف ۱ وغر بب اللغات 6 اا العرب 2 الحفظ والذ کاء 4 
والورع والديانة وحسن الست 4 ان 4 والتحري لما بنقله 1 والتحر بر فيه 
وكان ذا عقل راجح حسن الأخلاق مهذباً » ذا رزانة وحياء ووقار » وانتصاب 
للإفادة وصبر على المطالعة الكثيرة » وكان حريصاً على العلم حتى إنه حفظ يوم 
مونه عانبة شواهد ' ) 


۰ - حالته الادية والاجتماعية : 

كان ابن مالك یمیش قي مهاجره غریباً » لا اهل ولا مال » ولا دار ولا 
سلطان ول يحدثنا التاريخ أنه. كان لابن مالك صناعة یتعیش منها » ویعیش من 
كنا . ويغلب على ظني أن ابن مالك حينا وفد إلى دمشق » وانتظم في سلك طبة 
العلم بها » كان يعيش على الأوقاف المرصودة لطلبة العلم » ولعله هاجر وحید! 
لم تكن له زوجة » فلما أحس أنه أصبح عَلّماْ في العلّم » ونابغة في النحو رأى 
أن يتقلد منصباً علمياً يدر عليه الرزق الكثير › شأنه شأن علماء عصره . ولا وصل 
a‏ ی ار ی ی 
الدين . وقد بحثت بحثت في التراجم عن ميلاد هذا الاين فلم آجد تاربخاً یدل علیه ۰ 
وکل الذین ترجموا له ذ کروا تاریخ وفاته سنة 585 ه . 


(۱) شذرات الذهب ۵ : ۳۳۹ . 
)۲( نشح الطیب ۲ : ۲۷ تحقیق محيي الدین . 


۱۲ 


0 ابن مالك 

وقد ذکر السبکی نی طبقات الشافعية أله توق کهلاً شاب" . 

ومعنى ذلك أنه ولد في حدود سنة 54٠‏ ه تقريباً التاريخ الذي وجد قبله 
این مالك بدمشق 

والذي يدل على أن ابن مالك كان يعيش في مفتتح حياته العلمية في شظف 

من > وقلة من الال أنه رفع لصاحب دمشق أو بعبارة ادق للظاهر پپرس 
كتاباً يبيّن فيه منزلته العلمية وقدرته في هذا الحال > وأنه بي حاجة إلى صدقة 
تکفیه هم عیاله ۰ وتخنیه عن تشتت تشتت باله . 

وإني أرى في هذا المقام أن أسجل هذا الكتاب لأنه يعطينا فکرة واضحة 
عن حياة ابن مالك المادية والاجمّاعية » والعلمية من ناحية و عدنا من ناحية اخری 
بصورة واضحة عن أسلوب ابن مالك » هذا الأسلوب الذي تبدو عليه السلاسة 
وتظهر فيه العبارة المختارة » والكلمات المنمقة . 

قال السيوطي : « نقلت من خط شیخنا الامام : نی ادن ال ال : نقلت 
من خط الشیخ کمال الدميري + نقل من حط الشیخ جمال الدين بن هشام قال : 
من غریب ما رایت على كراريس من تسيل الفوائد بخط الشيخ جمال الدين 
ابن مالك في أواخره صورة فصة فيها : 

الفقير إلى رحمة ربه محمد بن مالك يقبل الأرض » وينهي إلى السلطان 
ابد الله جنوده » وأبد سعوده انه اعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة » 
وفنون الأدب » وأمله آن یعنیه نفوذ من سیّد السلاطین » ومبید الشیاطین خلّد الله 
ملکه ۰ وجعل الشارق والغارب ملکه عل ما هو بصدده من اقادة الستفیدین 
وإفادة المسترشدين - بصدقة تكفيه هم عیاله » وتغنيه عن التسبب في صلاح 
حاله . فقد كان بي الدولة الناصرية عناية متيسر بها الكفاية .. ولتاقم اه له 
الدولة ا ل خصوصاً وعموماً وكشف بها عن الناس ات وم 





(۱) طبقات الشافعية ه : ۱ » وف کتاب نفح الطیب ۲ ۳۳ أنه مات شاب قبل الكهولة 
ca a‏ 


۹۳ 


المد رسة النحو ية في مصر والشام 

لح با من شمث لدین ما یکن ملمما فن لمجائب کون الملواه ۰ عن عیت 
عراعاة زمامها لا بر.حت أنوارها زاهرة » رست ا ا e‏ 
مسدولة موفورة 6 واعاد یا مخدو له مقهورة ¢ محمد و 1 

ولعل السلطان استجاب لكتابه » فعيّن في عدة وظائف » فنى حلب كان 
متصدرا لتعليم العربية ؛ وكان إمام المدرسة السلطانية " وفي حماة تصدر مدة" 
وق دمشق ولي مشيخة للعادلية الكبرى الى من شرطها القراءات والعربية ؟ 

وهذه الوظائف الي وليها ابن مالك كانت تدرٌ عليه رزقاً يكفيه هم الحياة 
ويعينه على الإنتاج والتأليف ونشر العلم » ويقال عنه في هذا المقام إنه كان يجلس 
في وظيفة مشيخة الاقراء بشباك التربة العادلية وينظر من يحضر يأخذ عنه وكان 
قول : القراءات القراءات العربيّة للعربية ° يريد بذلك أن يخل ذمته » ويريح 
ضميره حتى لا يكون مقصّراً في نشر العلم والمعرفة . رحمه الله تعالى . 
١‏ - ثناء العلماء عليه 

لا بنکر أحد قدر ابن مالك > ولا سمو منزلته فقد كان رحمه الله أسطع 
مجم لمع ني سماء العلم في القرن السابع الحجري » وكان اما له منزلة كبرى يقدرها 
علماء عصره كل التقدير رغم حساده وعواذله . 

ومن العلماء الذين كانوا لون ابن مالك ويعظمونه ويحترمونه قاضى 
القضاة شمس الدين بن خلكان الذي قال عنه الصفدي : إن ابن مالك كان 


(۱) حسن الحاضرة للسيوطي : ۲ 

(؟) تاريخ اداب اللغة العر بية ج ۳ ص ۱4۰ ورجي زیدان » ونفح الطیب ج ۲ ص 4۲۷ 
تحقیق محيي الدین . 

(۳) نفح الطیب ج ۲ ص 1۲۸ تحقیق محيي الدین . 

. ۱۸۰ غاية اللهاية لابن احزري ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) نفس الصدر . 


۱۹ 


ابن مالك 
إذا صلى ي العادلية وكان إمامها يشيعه قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان 
تعظیما له | وکان الشیخ ركن الدين , بن القويع بقول : إن ابن مالك ما خی للنحو 
589 أن الشيخ تاج الدين عبد الرحمن الفزاري العام اشرو م 
موت ابن مالك تأسَفا کثیرا فقیل له : آکان اخ جال المي آي لتر نات 
ی الفقه ؟ فقال : والله ما انصفتموه » وکان ي النحو مثل الشافعي ني الفقه ۲ . 
ولا توتي ابن مالك سارع الأدباء لرثائه بشعر يحمل في طياته الأسى والالم , 
وقد رثاه الشرف الحصني بقصيدة طويلة . قال الصّفدي ما رأبت مرئيّة في نحوي 
أحسن منها على طوفا . 
وقد رثاه من تلامذته النجباء الشبخ بهاء الدین بن النحاس بقصيدة ۳ ۱ 
قل لابن مالك ان جرّت بك أذمعي خضرا | یحاکییا النجیع اقا 
فلقد جرحت القلب حين نعيت لي او ا ده 
لكن يُهون ما أحس من الأمى علمي بنقلته إلى رضوان 


يدا 


فسقی ضریحا ضمه صوّب الا يهمى به بالروح والريحان؟ 
۲ - رأي ۴ حيان في ابن مالك : 

ولد أبو حيان في أواخر شوال سنة 584 ه » ورحل إلى المشرق كابن مالك 
وكان ابن مالك إذ ذاك شیخا نقدّمت به السّن » وطبقت شپرته الافاق ؛ وم 
نسمع أن أبا جيان جلس في حلقة ابن مالك * مع أنه جلس ني حلقة تلمیذه 


(1) البغية ص 8ه . 
(۲) نفس المصدر . 
۵ (۳) تاریخ ابن الوردي ۲ : ۳۲۲ . 
(64) نفح الطیب ۲ : 4۲۵ تحقیق محيي الدین . 
(ه) يذ كر المقري في نفح الطیب ۲ : 4۲۷ آن ابا حیان ۸ باخذ عن ابن مالك » وان عاصره 
بنحو ثلائین سنة نفح الطیب تحقیق محيي الدين ) . 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

بهاء الدین بن التحاس » فا السبب ی هذا الاعراض عن رجل ملا الدنیا علماً ؟ 

يبدو لي أن غرور أبي حيّان » غرور الشباب والثقة في النفس جعله یبتعد 
عن حلقة هذا الشيخ » ولا يخلو عصر من منافسة الشباب للشيوخ » - والإزراء 
علییم » هذا من ناحية » ومن ناحية آخری تری آن الرجلین کانامن موطن واحد > 
والمنافسة بين أبناء الوطن الواحد SS‏ وسنة الحياة  .‏ 

ومن ها کان او خان مط با ی آرائه بالسبة طذا الرجل » لا یثبت عل 
فکرة » ولا یستقر على رأي » ما يدل على سرعة الشباب » وعدم تريثه في الحكم 
على الأشياء » نراه مرة یمه » وینقص من قدره ؛ ثم یعود بعد ذلك لیثبت عکس 
ما ذکر » و عدحه بکلام ینقض اراءه السابقة فیه . 

ذكر في الجوازم من تذییله وتکیله « أنه م يصحب من له البراعة في علم 
اللسان ولذا تضعف استنباطاته وتعقباته على أهل هذا الشأن » وينفر من النازعة 
والمباحثة والمراجعة قال : وهذا شأن من يقرأ بنفسه ويأخذ العلم من الصحف 
شهمه ' ) . ۰ 

ورحم الله العلامة يحيى العجيسي إِذْ تولى عنا الرّد على أبي حیان حیث قال : 
«ولیس ذلك منه بانصاف ولا بحمل عل مثله الا هوی النفس وسرعة الانحراف ۲). 

وبا لیت ابا حبان یقف عند رأیه » لأنه لو کان کذلك لقلنا هذا راي کونه 
بعد كر و مه مك یره 6 ون الس اقفن هذا ال ای او همه 6 ولك 
أبا حيان لم يكن كذلك بالنسبة لابن مالك » فقد كان يلي القول على عواهنه 
من غير تثبّت أو رويّة وأناة » وهذا عيب كبير وبخاصة ني رجل كأبي حيّان » 
ولعل مرد هذا كما قلت سابقاً إلى الشباب الذي لا يفكر ي العواقب » حينا تسيطر 
عليه الاندفاعات . ولا أدلٌ على ذلك أيضاً من كلام أبي حيان نفسه في ابن مالك ٠‏ 
حينا يقول عنه في موضع آخر يتبيّن منه أنه قبض على معوله ليهدم ما بنى وبحطم 


(۱) نفح الطیب ۲ : 498 تحقيق محيي الدين . 
(۲) فح الطیب ۲ : 1۲٩‏ . 


۱۹۹ 


ابن مالك 
ما شاد قال : «إنه نظم ني هذا العلم ور > وجمع باعتكاف على الاشتغال 
به ومراجعة الکتب 4 ومطالعة الدواوين العر بية 4 وطول الصمر ۳ هدا العلم 


غرائب 4 وحوت مصنفاته مها نوادر وعجائب ا ا استخخرجه من 
اشعار العرب وكتب اللغة إذ هي مرتبة الاكابر النقاد وارباب النظر والاجتهاد ١‏ 


دراك یت ا ار بدت ادل لخي تو عرد 
واي ا و ويا عي ) . 
إلى الحقيقة فأشاد بقدر اررجل اشادة تدل عل ان من الجنهدین ي هذا 7 
۰ ولقد اسپم ابو حيّان نفسه ني المشاركة العلمية في كتب ابن مالك « فهو 
سم اناس عل مصنفات مالك 4 غم 5 قراء ها 1 وشرح هم 
وطوفوا في البلدان e‏ ¢ حت یودوا ما از 00 ل انم 6 وللأجيال 
من بعدم . 
۳ - تلامی ابن مالك : | 

بعد أن جلس ابن مالك على كرسي الاستاذيّة في حلب وحماة ودمشق كان 
صاحب مدرسة يشار إليها بالبنان » في هذه الفترة من الزمان وأصبح إذ ذاك عميد 
النحو » واللغة » والقراءات . 

واستطاعت مدرسة ابن مالك النحويّة أن تخرج تلاميذ كانت لهم أقدام 
راسخة في علوم النحو واللغة » وكان لهم أثر كبير في الأجيال الي خلفتهم في 


)۱( 1۳ 
(۲) نفس المرجع . 
(") البغية : ١71‏ . 


۱ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

مثل هذه ارات واه عاط هاه لر عر لن خي ا عضا تسيارة 
2 ساحة العام النحوي الکیر ابن هشام الذي كان يقال عله : انه انحی من 
و 0 

وإني لا أستطيع ني هذا المقام أن أحصر هؤلاء التلامیذ » واعرف بم في 

وارى ان اذكر هنا اشبر تلاميذه الذين برعوا في شتى العلوم » واحتلوا ا كبر 
المناصب في إيجاز : ۵ 
| - من تلاميذه الذين كانت لهم مكانة كبيرة » وأثر عظيم في المجتمع قاضي 
القضاة بدر الدين بن جماعة - وهو محمد بن إبراههم بن سعد الله بن جماعة 
ابن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني الحموي - الشافعي ولد سنة ۱۳۹ بحماة › 
وخ الكثير 4 واشتغل وافتی 6 وقراً النحو عل حمال الدین مالك 6 وولي 
ومشيخة الشيوخ » ثم أعيد إلى قضاء الديار المصرية بعد وفاة الإمام ابن دقيق 
العید سنة ۷۰۲ . ۱ 


وتوني سنة ۷۳۳ ودفن قریباً من الامام الشافعي » وله آربع وتسعون سنة ۲ . 


۲ - الشیخ آبو الحسن اليونيني 
هو شيخ بعلبك الحافظ شرف الدين ابو الحسن علي بن محمد بن اليونيي 6 
ولد سنة ١ه‏ وجدّ في الطلب . حتى أصبح من جلَة الحفاظ »> وسمع منه خلق 
كثير من الحفاظ والأئمة وقد تون ببلده بعلبك في شبر رمضان سنة 1/١١‏ ه' . 


. هامش نفح الطیب ۷ : ۲۷۰ مطبوعات دار المأمون‎ )١( 
. مطبوعات دار المأمون‎ ۲٦۹ : ۷ هامش نفح الطیب‎ )۲( 


۱۹۸ 


ابن مالك 
م - ابن العطار : 
علاء الدين علي بن E‏ : آبو الحسز 
اپ العطار الشافعي . ولد سنة “٥٤‏ واا و عن ابن مالك 2 و مشخة 
الحديث النورية 6 وتوي بدمسق انه ء ۷۷۲ جر ۱ 


4 - ز بن الین کر 


ری بت ل 


۵ - ا بن المنجي 
هو العلامة زين الدين أبو البركات ¢ نجي بن عثان بن أسعد بن امنجي 
التنوحي الدمشتي الحنبلي » ا من انت اليه دراسة المذهب امبرل وفروعا ¢ 
مع التبحر في العربية والنظر والبحث . ولد سنه ۲۳۱ هم ك 
ی ار ی ا 


- أبو الثناء محمود : 

شبات الدين محمود بن سليمان بن فهد الحلبي ؛ ثم الدمشي الحنبي کاتب 
السر بدمشق حدث عن أ, بن مالك 6 واخ العر بية عنه 6 وخدم في دیوان الانشاء 
EEE‏ و ان خی خی تس 
وتوقي في شهر شعبان سنة y0‏ 


ومن التلاميذ الذين اشتهروا د واللغة والقراءات ۱ 


0 E 1 

(؟) هامش نفح الطیب ۷ : ۲۹۹ مطبوعات دار المامون . 
(۳) هامش نفح الطیب ۷ : 1/4؟ مطبوعات دار المامون . 
(8) هامش نفح الطیب ۷ : ۲۰۰ ط الحلي - تحقیق رفاعي . 


۱۹۹ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
۷ - محمد بن محمد بن عباس ١‏ بن أبي بكر بن جعوان شمس الدين ابو عبد الله 
الأنصاري الدمشقي الشافعي النحوي : 
ذكر الذهى > انه اخ الحو هو امال مالك » وکان من کبار اصحابه 
وقال ابن مكتوم كان إماما في اللغة والنحو . ولد ليلة السبت ثالث محرم سنة 
۰ ه وتوف في عنفوان الشبيبة يوم الخميس ١5‏ من جمادى الأولى سنة ۱۸۲ ه . 


۸ - ثمس الدین آبو عبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الفقيه 
الحنبلي المحدث النحوي اللغوي : 
ولد سنة ۱4۵ ه ببعليك وقرا العربية واللغة على ابن مالك ولازمه حتى برع 
في ذلك » شرح الألفية » وكان إماماً في المذهب واللغة . توفي بالقاهرة سنة ٠/18‏ ' ه . 


4 - أبو بكر بن يعقوب بن سالم النحوي » شهاب الدين : 
قال الصلاح الصفدي : كان من تلامذة الشيخ جمال الدين بن مالك وقد 
جود العربية وظن أنه بلي مکان ابن مالك |ذا توئي فلما آحرجت عنه الوظيفة تام 
من ذلك » وكان شرح التسهيل للمصنف عنده كاملا فأخذه وتوجه إلى اليمن 
غضباً على أهل دمشق » وب تي الشرح مخروما بين أظهر الناس في هذه البلاد ومات 
كهلا باليمن سنة م ۰ ه وقال ابن حجر بقلعة مصر ي ي الحرم سنة ۷۰6 ه ' 


: -ابن النحاس‎ ٠ 

ذكر امقري أنه كان أحد تلامذة ابن مالك ؛ »> وهو محمد بن إبراههم بن 
محمد بن ألي النضر الامام بهاء الدين بن النحاس ” شيخ العر بية والأدب بالديار 
المصرية قرأ القراءات على الككال الضرير ؛ ووو تاب سييويه والانضاح والتكاة 


. 95 : البغية‎ )١( 

)۲( هامش نقح الطيب ۷ : ۲۰۸ ط الحلي - 
(6) البغية ص ۲۰۷ . 

(4) نفح الطیب ۷ : ۲۷۷ مطبوعات دار الأمون . 


1۷۰ 


ابن مالك 


لأبي علي وهو آستاذ ی حبان . کان رجلاً عالً علامة یحو والة واتصریف 
اتبت اليه هذه العلوم بالديار المصرية . 

توق يوم الثلاثاء السابع من جمادی الاخرة سنة 1۹۸ ه بالقاهرة ۱ . 
-١‏ بدر الدين بن المصنف : 

محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الشيخ بدر الدین بحوي » خبیر بالعاني 
والبيان " » أخخذ عن والده النحو » ووقع بينه وبينه فسكن بعلبك » فقرأ عليه 
بها جماعة » فلما مات والده طلب إلى دمشق » وولي وظيفة والده وتصدى 
للاشتغال والتصنيف . لم يقدر على نظم بيت واحد خلاف والده " . قال عنه 
ابي الع البو ۱ 9ب او او سر کر 

شرح ألفية والده * وهو شرح في غاية الحسن ۰ وشرح غریب تصریف ابن 
لحاجب وشرح لامية والده اللي ي الصرف . وتوي سنة 585 في المحرم ” 
5 - کتب ابن مالك والتعریف باشهرها : 

كانت مدرسة ابن مالك تقوم علی التلمیذ والکتاب » وقد بینت اشهر تلامیذه 
نم اشهر انتاجهم النحوي ی ایجاز وم یبق الا ان ابين الدعامة الثانية التي كانت 
تقوم علها مدرسته وهي تتمثل ي کتبه 

وابن مالك في هذا المجال فارس حلبته » فکتبه نی کل فن عديدة . کتب 
في النحو وكتب في اللغة » وكتب في الحديث وني العروض ‏ وئي القراءات 
واستعمل في مؤلفاته لغة النثر كما استعمل لغة الشعر حسب ما تمليه عليه 
. الظروف في التأليف والإنتاج . ولا نستطيع في هذه العجالة التي من شأنها تسجيل 


. 45 : ۲ غاية اللهاية في طبقات القراء لابن الجزري‎ )١( 
طبقات الشافعية للسبكى ه‎ )۲( 

۳( معجم المطبوعات كيين ۱ ۳۶:۰ 
(۶) مخطوط عکتبة سوهاج رقم ۷4 نحو . 


(۵) شذرات الذهب ه : ۲۹۸ . 


۱۷۱ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
الحركة النحوية ني خطوط عريضة E‏ نعرص هذه الکتب جمیعها عرضا 0 
تتصح فيه الدراسة والبحث والمناقشة والاستشباط والا لطال المقام وخرج البحث 
عن ادف الوضوع له 

ويبمني من هذه الكتب ؛ الکب اللحوية اي آسپمت فياحرکة انحوية عبر 
القرن السابع والثامن من اطجرة و ها هی دي , 
١‏ - الكافية الشافة : 

من مولفات ابن مالك في مدينة حلب كتاب (الكافية ا وهي 
اف طو بلة ي القواعد النحوية والصر فیة ۱ 

بن مالك ف 0 هذه لارجوزة على عاد یام 0 

ولا رأی ابن مالك ان ارجوزته ۸ یک - كافية للغرض و ألفت 
شرحها في کتاب ساه « الوافية » » وعلق عليه نكتا ' . 

ومن النحویین الذین شرحوا الشافية الكافية ولده بدر الدین » وذیل آبو الثناء 
محمود الكافية بأكثر من مائة بيت سماها « وسيلة الاصابة ؛ ثم شرحها " . 
۲ - الخلاصة . او الاألفية : 

ولا قصد حماة بعد تصدّره ی حلب اختصر من الکافية الشافبة الخلاصة 
أو الألفية . 

وقد اشتهرت هذه الألفيّة في الأصقاع العربية اشتهار الحاجبية وغيرها جمع 
فيها مقاصد العربية » وسماها « الخلاصة » واشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت ' 


. هامش نفح الطيب 7 : 7517 مطبوعات دار المأمون‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( ٠ 
. ۱۵۱ : ۱ کشف الظنون‎ )۳( 


۱۷ 


ابن مالك 


وهى من كامل الرجز أو مشطورة قال الصّبّان : ووزن كامل الرجز : 
7ب 0 اا تاه 
" ثلاث مرات » فعلى أمها من كامله يكون مثلاً : 
قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك 

بيتاً مصرّعاً ( عروضه موافقة لضر به ۰ ويكون كل بيت شعراً مستقلاً 
وعلى آنا من مشطوره یکون مثلا : «قال محمد هو ابن مالك » بيتاً : 
و«احمد. ری الله خير مالك ) يتا ( ویکون کل ای | دوع مستقلا 
فعلی کل لا یسمی مثل هذه الأرجوزة قصيدة لأنهم لا يلتزمون بناء قوافيها على 
حرف واحد ؛ ولا على حركة واحدة فلو جعلنا مجموع الابيات قصيدة للزم وجود 
الأقواء بي القصيدة الواحدة وتلك عيوب يجب اجتنابها . والدماميني يجيب عن 
هذا بان الاقواء لا يعد عيباً في الأراجيز ولا ان كرا لذلك من العلماء ' 

وقد د کر الصَفدي عن الذهي ان ابن مالك صنف الألفية لولده تفي الدين 
موق الدعق :3 الست . ولكن العلامة العجیسی اعترض هذه 0 برواية 
اخرى کر اد انين تیه اس مت و و اتاد 
N‏ فد كر ل ين انل e‏ 
الدين هبة الله بن جم الدين عبد الرحيم بن شمس الدين الشپیر بابن البارزی ۲ 
ويتفق ابن الجزري مع العلامة العجيسي فيقرر ی كاب بحماة 
للشيخ کت لت البارزي ۲ 

وكما نظم ابن مالك الكافية الشافية وشرحها . كذلك شرح الخلاصة . 

ويشك السيوطي في أن ابن مالك شرح خلاصته با رواه في البفية حیث 


(۱) الصبان على الأشموني ١4 : ١‏ ط دار إحياء الكتب العربية . 
(۲) نفح الطيب ۲ : ٤١١‏ تحقيق محيي الدين . 
(۳) غاية اللباية ۲ : ۱۸۰ . ۵ 


۱۷۳ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
ذکر ما يأتي : « ومن أغرب ما رأيته في شرح الشواهد لقاضي القضاة العلامة 
بدر الدين محمود العيني قال في شواهد البتدا : 

ولولا بنوها حوضا لخطبتبا 00000 

كذا وقع في كتاب ابن الناظم » وكذا في شرح الكافية والخلاصة لأبيه ‏ 
قال السيوطي : « وهو تصحيف أو ما ذكره من آن والده شرح الخلاصة ليس 
بمعروف والظاهر انه سپو » . 

9 برجم السيّوطي ال نفسه فیقول نم ايك ي ۳ 0 للذهي 
ایضاً في ترجمته : وله الخلاصة : وشرحها والله اعلم ' ) 

ويغلب على ظني أن ابن مالك الذي شرح الكافية الشافية » ولیست موجزة 
مضغوطة كالخلاصة لا يفوته أن يشرح الخلاصة وهي أولى من الكافية في هذا 
الجال » ورواية الذهي تن الا اش لاه قريب عهد به' وعدم وجود 
هذا الشرح لا يني تأليفه » ومن المسلم به ان الخلاصة متأخرة عن الكافية لانها 
خللاصة منبا کما قال الصینف « احصی من الكافية الخلاصه ) . 
موقف أَبي حيان من الألفية 

وقد كان لأبي حيان موقف من الألفية » إذ أنه كان ينقص من قدرها ويعيبها 
ویقول : «ما فیها من الضوابط والقواعد حائد عن مهیع " الصواب والسداد وقد 
ذ کر بعض اصحابه ان : 

ألفية ‏ ابن مالك مطمسوسة 7 

وكم پا مشتغضل أوقع في المهالك' 

ولكن لابن مالك أنصاراً ومؤيدين لم يقفوا من هؤلاء العائيين في صمت 


وسكون بل ردوا علییم قوهم ومن هژلاء ان الوردي حيث قال : 


)١(‏ البغية : ه 

(۲) توي الامام ابو عبد الله شمس الدين الذهي سنة ۷۹۸ ه . 
(۳) المهيع : الطريق الواسع الواضح ( القاموس ) . 

(4) نفح الطیب ج ۲ ص 1۳۰ . 


۱۷ 


ابن مالك 
ياعائبا ألفية ابن مالك وغائبباً عن حفظها وفهمها 
أما تراها قد حوت فضائلاً ‏ كثيرة فلا تَبُر في ظلمها 
وازجر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها 

يعني « صه ) فإنها عند الاستقلال بمعنى اسكت ' . 

و اا ار رات کی ار مالك ای ودا راف 
وخافضاً قال عن هذه الألفية ني موضع آخحر « وهي كما قيلى : غزيرة المسائل » 
ولكنها على الناظر بعيدة الوسائل » وهي مع ذلك كثيرة الإفادة موسومة بالاجادة 
وليست لمن هو بي هذا الفن ي درجة ابتدائه بل للمتوسط يترقى بها درجة انتهائه 0 
و عقارنة قولیه مجد الاضطراب ا EE‏ 
منافسه الكبير ابن مالك . ۱ 

راك الى ی ال انح 5 وم الدع وال نآك در 
الدين تلميذه الذي تربى ني كنفه هجم على أبيه ني الألفية بأسلوب إذا صح 
ما قاله - فإنه يدل على عقوق كبير نحو أبيه الذي دوت له الدنيا بأسرها في ميدان 
العلم والفن . قال ابن الوردي في تاريخه : إن ابنه بدر الدين كان يقول - على 
ما بلغني - ما زال والدي يتخبط حتى نظم الخلاصة " . والذي يظهر لي أن بدر الدين 
لم يكن مخلصاً في هذه العبارة » ولم يكن نقده لأجل النقد العلمي الذي بظهر 
الحق » وجلو الصدأ عنه وإتما كان لموى في نفسه وبخاضة إذا علمنا ان العلاقة 
ی بت وین هتکن ل ما یراع فد کر ره وقع ین ین یه وسکن 
اف 


وقد اهتم علماء النحو واللغة بالألفية اهتاماً کا ۳ غوامضا وذللوا 





. نفح الطيب + ۲ ص ۳۰ تحقیق محيي الدين‎ )١( 
. ۲۲۲ : ۲ تاریخ ابن الوردي‎ )۳( 


. 584 : ١ معجم المطبوعات لسرکیس‎ )٤( 


۱۷۵ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 


مصاعبها » وأوضحوا خفيها » طوال القرنين اللذين نؤرخ هما وقد تكفل كشف 
الظنون ببيان هؤلاء الشراح والتعریف بهم 
وأشبر هؤلاء الشراح من الإقليمين : 
١‏ - بدر الدين بن المصنف المتوفى سنة 581 ه » وكان شرحه شرحا منقحا 
اشتهر بشرح اين الصنت . 
ال الصّفدي عيه لم تشرح الخلاصة بأحسن ولا » ولا أجزل منه على 
كثرة شروحها . خطأ والده بي بعض المواضع > وأورد الشواهد من الآيات 
القرآثية » وفرغ من تأليفه في محرم سنة 515 ه' . 
ار الدين أبو حيان المتوفى سنة ۷٠١‏ ه » وسمى شرحه ؛ منهج السالك 
ي الكلام على ألفية ابن مالك ولم يكله . 
وذکر آیو حیان أن غرضه في مقاضد ثلاثة. : تبين با آطلقه » وتبیه عل 
الخلاف الواقع في الأحكام » وحل ما أشكل '. 
۳ - الشیخ شمس شمس الدين حسن بن القاسم المعروف بابن أم قاسم النحوي » المتوفى 
سنة ۰۷۹۹ وشرحه من الشروح الشپورة " 
4 - أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الشبهير بابن عقیل النحوي ۰ التوفی 
سنة ۷۹۹ . وما زال شرحه عل الألفية پدرس حتی الان . 
- شمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ . 
هذا وم یکتف العلماء بوضع الشروح الکثيرة التعددة للالفية » بل وجهوا 
تیم أيضاً إلى إعرابها لتكون مجال تمرين للطلاب على الأعراب ومن الذين 
آعر بوها ات الدین احمد بن الحسن الرملی الشافعي المتوق سنة ۸46 ه 





. کشف الظنون ۱ : ۱۵۱ وما بعده‎ )١( 
. لرجع السابق‎ )۲( 
. الرجم السابق‎ (۳ 


۱۷۹ 


ابن مالك 


والشيخ خالد بن عبد الله الأزهري التوفی سنة ٩٠١‏ وقد سمى إعرابه « رين 
الطلاب 2 صناعة الاعراب ' ) 

ا بها إعراباً وشرحاً اهم بعض العلماء بشواهد شروحها كما 

فعل الشيخ آبو محمد محمود بن أحمد العيني التوفی سنة ۸۵۵ ه فله شرحان 
على شواهد شروح الألفية ّ : شرح كبير : : » وشرح صغير » وسمی شرحه الکییر : 3 
« القاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفيّة » وقد اشتهر بالشواهد الکبری . 
جمعها من شروح التوضيح 9 وشرح ابن الصنف وابن أم قاسم 5 وابن هشام ۳ 
واین عقيل ورمر لا بالظاء والقاف والهاء والعين و عدد الابانت المستشيدة الف 
ومائتان 9 وتسعون » ب من ۳ 2 ۲ سنة ۸۰۲ ها 
اتوفی سنة ۸۵۳ « . ومن هدا ا القییل کتات ) N‏ ین 4 
للعلامة ابن هشام النحوي ۰ التوفی سنة ۷٩۷‏ هاوالذي اشتهر فیما بعد بالتوضیح » ۳ ۱ 

وبعد » فان الالفية کانت الکتاب الوحید الذي شغل العلماء ی هذه الفترة 
بالشرح واتلیق ات ولا 5 آن ا بعد ابق ا الثامن › 
و تسجیلها نی هذا البحت وکل ما آرید أن أقوله هنا E‏ رن 
من جروج واه :ما زالت ی و ای نی 
الي مرت عل تألیفها ولا أدل على ذلك من آن معاهدنا الي ادك على عاتقها 
دراسة اللغة العربية » ظفرت فيها دراسة الألفية بشروحها وتعلیقا نها بنصیب کبیر . 


)1( کت ان كي انتاوما بعده . 
2( ل ۱۱ وما بعده . 
(۳) نفس الرجع . 


۱۷۷ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 


موازنة موجزة بين ألفيتي ابن مالك وابن معط : 

۱ هو این ات ی یل اه ی ایو 

ا تى كما يقول حاجي خلیفه " او بالقاهرة کما یقول 

آحرون ؟ وقد ظفرت هذه الألفية ضرح كثيرين في الشرق والغرب » وقلت 

إنها استطاعت على الرغم من ظهور آلفية ابن مالك أن تقف يجانبها طوال القرنين 
السابع والثامن من الحجرة على الرغم من أن الفية ابن مالك نالت شهرة واسعة 

النطاق . 

٠‏ وأری آنه من الناسبة هنا آن نعقد موازنة بین الاألفیتین لتظهر لنا من هده 

ار بعض الحقاتق ی کل مهم 

١‏ - من ناحية الوزن : نرى أن ألفية ابن معط مزيج من الرجز والسّريع » قال 
ابن معط : 0 

ا سیمامشطور بحر الرجز إذا ببي على ازدواج موجز 
او ما یضاهیه من السریع مزدوج الشطور کالتصریع 
وألفية ابن مالك كما قدمت من بحر واحد من كامل الرجز أو مشطوره. 
ولا شك أن الأبيات التي ليست من بحر واحد تضطرب فيها الأنغام الموسيقية 
وتكون ثقيلة على السمع يصعب حفظها ولا يتقاد وزنها في نسق واحد عكس 
الأببات التي من بحر واحد . ومن هنا کانت ألفية ابن مالك ألصق بالنفس » 
وأسپل ی الحفظ من آلفية ابن معط . 

۲ - ابن معط نراه ني ألفيته يبتعد عن الإيجاز الذي هو من طبيعة المتون و بخاصة 
التون النظمية فيطنب في ألفيته » ويستقصي أكثر المسائل في حين أن ابن 
مالك يجعل الايجاز طابعاً لألفيته فابن معط مثلاً حينا أراد أن يمثل للكلام 
آتی عثالن فقال ٠:‏ 

اللفظ إن يفد هو الكلام نحو مضي القوم وهم كرام 


. ١هه ہر‎ ١ كشف الظنون‎ )١١ 
. ۳٩ : ۲۱ معجم الادباء‎ )۲( 


۱۷۸ 


ابن مالك 


أو جز هما ابن مالك في مثال واحد تدل عليه كلمة واحدة وهي كلمة ١‏ استقم ) 
من قوله: کلامنا لفظ مفيد « کاستقم » . 

۳ - تنظيم الأبواب وتقسيمها : طريقة ابن معط في ألفيته أنه كان يجمع الأبواب 
المتناسبة في باب واحد ولذا جعلت ألفيته في واحد وثلاثين 5" 


وابن مالك كان أدق من ابن معط في ترتیب الابوات وتقسيمها » وتنظيمها 
فجعل كل باب وحدة مستقلة تتميز عن غيرها ولذا فقد كانت ألفيته في 
ثمانين بابآ أو عنواناً » ختى لا مختلط القواعد بعضها ببعض » وحتی؛ تتضح 
مسائل كل باب على حدة ». وهذا ادعى إلى الضبط والاتقان وأسهل في 
الحفظ والالام . ۵ 

4 - ألفية ابن مالك حظيت بدراسات كثيرة في جميع العصور والأزمنة إلى 
يومنا هذا على حين ظلت ألفية ابن معط حبيسة في مخبئها على الرغم من 
بعض الشروح الي كانت عليها ولم يتح لما الخلود كما أتيح لألفية ابن مالك . 

ه - وعلی الرغم من هذا كله فإن لابن معط سبق الفضل حيث استطاع أن ينظم 
القواعد النحوية بي الف بيت أو تزيد وهو وإن لم تصل الفيته إلى الدرجة التي 
وصلت إليها ألفية ابن مالك من حيث الضبط والتنظيم والدقة والترتيب فيكفيه 
فخرا أنه عبد الطريق لغيره » ووضع اللبنة الأولى في البناء لكل ألفية ظهرت 


من بعده . 
ولا غرو فابن مالك آشاد به من هذه الناحية وبين أنه أهل لكل تقدير وإجلال 
فقال : 


وهو یسق حائز تفصیلا مستوجب نا الجميلا 

ولا شش أن السيوطي له « ألفية » زاد فيها على ألفية ابن مالك كثيراً وقال 
ف اوما : فائمه ألفية ابن مالك . وللأجهوري المالكى ألفية ) زاد فا عن السیوطی 
وقال « فائقة ألفية السيوطي . فسبحان ا بالكمال الذي لا يدانى' . 





(۱) حاشية :الخضري على شرح ابن عقيل للألفية : ٠‏ 


۱۷۹ 


الدرسة النحوية في مصر والشام 
۳ - تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد : 

دک ابن مالك في مقدمة کتابه التسپیل قوله « هذا كتاب في النحو جعلته 
بعون الله مستوفیا لأصوله اا اوا وفصوله » فسمیته کل ول 
و و المقاصد ' 
النحو e‏ أبوابه بحيث لا يترك شيئاً منها . 

والسؤال الذي يرد إلى أذهاننا هنا : هل هذا الكتاب تلخيص لكتاب آخر 
يسمى الفوائد أو انه كتاب مستقل ألفه المصنف ليضمه إلى مؤلفاته العديدة في 
فن النحو ؟ . 0 

يقرّر العجيسي في نفح الطيب أن لابن مالك كتاباً يسمى ١‏ الفوائد » لخصه 
ي التسهيل فقوله ب | سم التسهیل « تسپیل الفوائد » معناه تسهیل هذا الكتاب 
اه سوسیا ی ان علی ما ذ کره من وقف علیه . 

ثم قال العجيسي : وذكر غير واحد من أصحايبنا أن له كتاباً آخر سماه - 
بالقاصد وضمنا تسپیله » فساه لذلك « تسهیل الفوائد 1 0 "« وتیل المقاصد ». 

ویژید رواية العجيسي جرجي زیدان حیث یبین آن کتاب التسبیل هو 
مختصر کتاب له یسمّی « الفوائد ني النحو . ضاع ۳ » آي آن الکتاب ألفه ثم فقد . 

واذا نظرنا ال اقوال الورخین ال قرب عهدهم من من ابن مالك كالذهي 
والصفدي فاننا لا نرى ذكراً لهذا الكتاب حتى ولا عبارة تشير إلى انه ألفه ثم 
ضاع فيما ضاع من الكتب أيام الحرائق والنكبات الي كانت تحدث في القاهرة 
وغيرها إذ ذاك . وناحية أخرى. تجعل التصديق بوجود هذا الكتاب فيه شك وريبة 
وذلك أن ابن مالك نفسه حينا ألف التسهيل لم يشر إلى أنه لخصه من كتاب 


)۱( التسهیل ۰ ورقة ۱ مخطوط ۱ نحو. 
(۲) نفح الطیب ۲ : 1۲۲ تحقیق محيي الدین ٠.‏ اا 
(۳) تاریخ آداب اللغة العربية : جرجي زیدان : ۳ : ۰۱6۰ ۱۵۱ مطبعة افلال . 


e 


ابن مالك 
« الفوائد » إذ أنه لو كان له كتاب مثل هذا لأشار إليه حينا شرع في التلخيص 
منه » وقد عرفنا أن من صفات ابن مالك الاتقان والضبط » والنقل الأمين › 


اراء العلماء في التسهيل 

آشاد بقدر ات ايا کر اا قبل الأصدقاء وذلك 
لأن ابن مالك جمع في هذا الکتاب قواعد النحو ی امجاز فکان غنية لطلاب 
النحو ؛ یکتفون به عن الطولات اي بصعب فيها - جم انرا وحصرها . 

ومن العلماء الذين أشادوا بهذا الكتاب أبو حيّان . فقد قال في تفسيره البحر 
المحيط : « أحسن موضوع في علم النحو وأجله كتاب أبي بشر عمرو بن عهان 
ان فر سیبویه رحمه الّه تعای » وأحسن ما وضعه التاحرون من الختصرات: ‏ 
وأجمعه للاحكام کتاب ( تسيل الفوائد ) لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني 
الطاني 7 دمشق '» . 

و نوی یقرر ان كتاب ( التسهيل ) استوعب فيه ابن م ما 

شروح كتاب السهيل : 

ولا كان كتاب التسهيل الايجاز رائده » وضغط العبارات طابعه صعب 
فهمه على كثير من الناشئين لأن إيجازه بلغ حد الغموض كما تقول دائرة المعارف 
الاسلامية ۳ ۰ طذا فان ابن مالك نفسه أحس بأن هذا الکتاب لا يكل نفعه ولا 
بعم خيره إلا إذا أكمل بشرح يزيل غموضه ويبين المراد من عباراته واصطلاحاته 
وقواعده . 


. ٦ : ١ البحر المحيط لابن حيان‎ )١( 
. مقدمة ابن خلدون : ۵4۷ مطبعة مصطفی محمد‎ )۲( 
. ۲۷۲ : 6 دائرة العارف الاسلامية » الجلد الأول العدد‎ )۳( 


۱۸۱ 


المد رسة النحوية ني مصر والشام 
ومن هنا فإن ابن مالك شرح تسبيله وذكر الصّلاح الصَّفْديَ : « أنه كمله ٠»‏ 
وكان كاملا عند شیاب الدين أبي بكر بن يعقوب الشافعي تلميذه فلما مات 
المصنف ظن أنهم يجلسونه مكانه » فلما خرجت عنه الوظيفة تألم لذلك فاخذ 
اي اا ماري الور ماري 
الناس ي هذه البلاد ! 
وذكر كشف الظنون أن ابن مالك وصل في شرحه للتسبيل إلى باب مصادر 
الفعل ثم كمله ولده بدر الدين محمد من المصادر إلى ۳ الكتاب وكمله صلاح 
الدين خلیل بن ابيك الصفدي التونی سنة ۸۹6 ۲ 0 
وبا و سیم ای 
وکان مصدر عنایتیم وموضع دراستهم مجانب الالفية طوال القرنین السابع والثامن 
من الهجرة . 
أشهر شراح التسهيل في الإقليمين 
١‏ - العلامة آثیر الدين آبو حیان التوفی سنة ۷4۵ ه . لخص في شرحه شرح 
الصنف وتکلة ولده واه : « التنخيل الملخص من شرح التسهيل » وله شرح 
آخر على الأصل ساه : « التذییل والتکیل » اورد فیه اعتراضات على المصنف 
ثم جرد أحكام هذا الشرح في ارتشافه . 
؟ - بدر الدين أبو علي الحسن بن قاسم بن علي المرادي المالكي المصري » المتوفى 
سنة ۷٩‏ ه . 
* - شهاب الدين أحمد بن يوسف » الشهير بالسمین الحلي التوفی سنة ۷۵۲ ه . 
٤‏ - الشيخ عبد الرحمن بن عقيل المصري النحوي المتوق سنة ۷۲۹ ه . 
وسمى شرحه « المساعد ) وهو شرح ممزوج . 


)١(‏ البغية : ه 
(۲) کشف الظنون ۱ ہر ٤٤١٦‏ . 


۱۸ 


ابن مالك 


المتوق سنة 7/4/ قرب إلى تمامه . واعتنى بالأجوبة الجيدة من اعتراضات 
اا 

5 - العلامة ۳ الدين محمد بن محمد الدماميي » وهو شرح هزوح متداول 
ذكر فيه أنه لما قدم إلى « كنيابة » ' في اواخر شعبان سنة ۰ ه وحد فما 
هذا الكتاب مجهولا لا بعرف » واتفق آن استصحبه معه فراه بعض الطلبة » 
والتمس منه شرحه » فشرحه » وسماه « تعلیق الفرائد على تسهيل الفوائد ) : 
وله شرحان آخران : أحدهما يسمى شرح المصريه ألفه عصر وهو بقال 
ونانهما مرح جروج وصل ال حرف الفاء ' 
هذا 0 ينس بعض العلماء أن و وید اش ره الفصل الزمخشري 


نة مم" 


i عمدة الحافظ‎ - ٤ 

واوا وان بر از ا النحوي المتوفى سنة 8414 ه وابن العطار على 
انق ابراهيم بن داود الدمشتی التوفی سنة ۷۲۶ هھ 

ه-وابن مالك قل نظم الفصل 2 کتاب ماه ر« الوصل ي نظم الفصل ( وقد 


(۱) حاضرة من حواضر آهند . 
(۲) کشف الظنون ۱ هر 5١"‏ . 
(۲) کشف الظنون ۱ بر ۰۷ . 
() کشف الظنون ۲ مهر ١١55‏ . 
)٥(‏ المرجع السایق ۱۱۷۰ . 


۱A۳ 


المدرسة النحوية ف مصر والشام 


حل هذا النظم فسماه سبك المنظوم وفك المختوم ومن قال إن اسمه « فك المنظوم › 
وسبك المختوم » فقد خالف النقل والعقل ' 
هذا وقد أسهم ابن مالك ني الاهام بالكتب النحوية الي اشتبرت في عصره 
RR‏ 
کما بینت ولم ب پنس آن بشرح مقدمة - درم - حيما رأى اهل عصره ماثلين 
إلى حفظها عاجزين عن فهمها ' 
GAGS SE E‏ 
إحداهما دالية » والاخرى لاميّة ويبين ابن الجزري أن ابن مالك أخذ عنه العربية 
غير واخد من الأئمة . « غير أني لا أعلم احداً قرأ عليه القراءات ولا اسندهاعنه ۳ » . 
- وي اللغة له عدة كتب : 
أ - الاعتضاد في الظاء والضاد ؛ 
ويسميه جرجي زيدان خطأ : ١‏ الاعتقاد في الفرق بين الصاد والضاد ° » 
ودائرة المعارف تسميه « الاعتداد في الفرق بين الزاي والضاد ' » 
والتسمية الأولى للمقري صاحب نفح الطيب » وهي أصح تسمية في نظري 
لأنه لا معنى لكلمة : الاعتقاد في التفرقة بين حرفين والصلة بين الظاء 
والضاد آقرت من الصلة الي بين الصاد والضاد لتقارب مخارج الحرفين . 
وواضح ou‏ من أصل اجني تکتب فيه الضاد 
دالا » فلما ترجمت الکلمة ۸ بلحظوا هذا العنی ۰ فجاءت الاعتداد 
والاقرب رواية نفح الطیب . 


(۱) نفح الطیب ۲ : ۲۳ تحقیق محيي الدین . 

(۲) کشف الظنون ۲ مر ۱۸۰۰ . 

(۳) غاية اللهاية ابن احزري ۲ : ۱۸۰ : مطبعة السعادة . 
(8) نفح الطیب ۲ : ۲4 تحقیق محيي الدین . 

(ه) تاريخ اداب اللغة العربية ۳ : ۱۱ . 

(ج) دائرة العارف الاسلامية » الجلد الاول : 4 


۱۸ 


ابن مالك 

تب - رسالة في المترادفات تسمى كتاب ( الألفاظ المختلفة ) برلين رقم 7١4١‏ . 

ج - إيجاز التصريف في علم التصريف ۱ بالأسكوريال رقم ۰۳۰۸۰۲ 

د - الإعلام في مثلث الكلام : وهو منظومة أهداها إلى السلطان الملك الناصر » 
حفید صلاح الدين طبعت بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ . ۱ 

ه - تحفة المودود في القصور والمدود : وهو منظومة واوية في ١57”‏ بيتا 
ضما معظم الكلمات الي تنّبي بال مقصورة او ممدودة واللي تختلف 
في معانيها مع شرح موجز للمؤلف طبعت بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ ه . 

و - لاميات الأفعال » او كتاب المفتاح في ابنية الافعال وهي منظومة لامية 
ترجمها إلى الفرنسية جوجيه . 

4 - وي الحديث له : 


شروح نحوية عل E OEE ٩٩‏ 
٩‏ - وف العروض : 

له کتاب ی العروض ( فهرس الخطو طات العر ببة ! ( 
۰ - بعض الصطلحات النحوية الجديدة ی کتب ابن مالك : 


كل باحث في النحو » وي نحو ابن مالك على الأخخص يرى أن هذا الرجل 
كان شخصية مستقلة في حلبة النحو , الي ا ل 
المتاخرين . 

وقد ظهرت روحه الاستقلالية في كتبه كما ظهرت في مذهبه كما سيتبين 
نا حين التعرض مذهبه » ولا أدل على ذلك من أن الحا اتأخرين كانو قفون 
ثر النحاة السابقین في آرائهم ومصطلحا هم ولم حرج عن هذه القاعدة إلا افراد 


. ۲۷۲ : من دائرة المعارف الاسلامية » المجلد الأول‎ )١( 


۱۸6 


المد رسة النحوية في مصر والشام 


نبغوا واتقنوا هذا الفن » ووقفوا على أسراره كابن الحاجب وابن مالك » ثم ابن 
هشام من بعدها . 


من الصطلحات اطديدة ای اتسمت بها مژلفات این مالك النحوية ما يأني : 


فاعله ؛ . قال 0 : : هذه الترجمة مصطلح المصنف وهي أل واخ 
من قول اتمهور ۳ الذي م يسم فاعله ) ا بای ی ۳ 
نی نی نحو اش دوه مارا یقن مزا 

وقال ابو حيان 1 أ ی ار باب الفعول 
۱ :۱۱ ۲ 


و طرق : بدل قوهم « كل من من کل ؛ ان بل قیایب: 
بل الكل من الكل . وهو بدل القى: ما هو طبق معناه » نحو : ( اهدنا 
الصراط المستقهم » صراط الذین ۲ » وسعاه الناظم » البدل الطابق لوقوعه ي 
اسم الله تعالى نحو : « الى صراط العزيز الحميد الله ؛ » فيمن قرأ بالجر » 
فالله بدل من العزيز بدل مطابق ولا يقال فيه بدل كل من كل » وإعا لم 
يقل ذلك لأن كلا نما يطلق على ما يقبل التجزي » فعند الاطلاق تدل كل 
على ذي أجزاء » وذلك ممتنع هنا لأن الله تعالى منزه عن ذلك ” 


(۱) حاشية الخضري على ابن عقيل ٠٠١ : ١‏ المطبعة الأزهرية . 
(؟) التصريح على التوضيح ١‏ : 785 مطبعة دار إحياء الكتب العربية . 
(۳) الفاتحة : ٠ . ۷ ۰ ٩‏ 
€3 إبراهيم : EE‏ 

(©) التصريح علی التوضیح ۲ : ۱۵٩‏ 


كما 


ابن مالك 


+ التفرنت:یدال: العغریت یال‎ E 
قال الخضري في حاشيته :. هذا آوی من التعبیر أل لجريان على كل الأقوال‎ 0 
الاتبة » ولصدقة ام عند حمیرا‎ 
الشبه الوضعي : من آنواع الشبه عند ابن مالك الشبه الوضعي کان‎ - ٤ 
) الاسم موضوعاً على حرف واحد » كالتاء في ضربت » أو على حرفين 5« نا‎ 
في أكرمنا ويعترض أبو حيان على هذا فيقول به : «لم اقف على هذا الشبه‎ 
. ورد بأنه ثقة » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ‎ ١ الا هذا الرجل‎ 
واعترض أبو حيان « بأنه لو سمي بباء اضرب مثلاً أعربت مع همزة الوصل‎ 
عند سيبويه وما قبلها عند غيره فيقال » اب » او رب فلو أوجب الشبه‎ 
الوضعي البناء لکانت هذه الباء اوی به . ورد ان العتبر وضع أصل اللغة‎ 
ااا سيت يري ابي ب بواج الم‎ 
۱ )  يظفللا دون‎ 
0 : الآراء المتقولة في كتب ابن مالك ومدى صحتها‎ - ٠١ 
نقل ابن مالك » الكثير من آراء النحاة السابقين قبله » مما يدل على أنه رجل‎ 
› عاش بي دنيا النحو فترة ليست قصيرة من عمره لدرجة أنه أسند كل رأي لصاحبه‎ 
. وكل فكرة لمن صدرت عنه . وكل مذهب لن عرّف به‎ 
واذا عرفنا آن الکتب ى هذه الفترة كانت عزيزة النال بالنسبة لحوادث‎ 
۵ التتار الي قضت على. كثير من التراث الاسلامي » اذا عرفنا ذلك آدرکنا جهد‎ 
0 . الرجل » وأحسسنا بالعبء ء الذي ألبي على كاهله وقام به خير قيام‎ 
بيد أن بعض الآراء التي نقلها كانت تعوزها الدقة في النقل ما جعل بعض‎ 
العلماء ء ينتقده في عدم التحري والضبط ولكن مهما كان الأمر فان لكل عالم‎ 
. هفوة » ولکل جواد کبوة » وکفی الرء نبلا أن تعد معايبه‎ 





(۱) حاشية الخضري ۱ : ۳ 
(۲) نقس الصدر :۱ : ۲۷ . 


۱۸۷ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
فن النقول الى كانت تعوزها الدقة قوله : 


١-قال‏ ي شرح التسبيل : إن الفعل المضارع المتصل بنون الاناث مبي بلا 
حلاف . قال الأشمُوني : وليس كما قال » فقد ذهب قوم منهم ابن درستويه 
وابن طلحة والسيلي إلى أنه معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره ما عرض 

فيه من الشبه بالماضي ' 

؟ ‏ أسماء الافعال لا يتقدم معموطا عليها : 
قال الأشموني : لا یتدم معموطا عليها وجوباً فلا مجوز زيداً دراك حلا 
للکسايي . 
قال الناظم : ولا حجة له في قولي الراجر 

باس الاشح دلسوي دونكا إني وت الناس بحمدونک؟ 
لصحة تقدیر دلوي مبتدا آو معو بدونك هه 

وقال الأشموني في تنبيهاته : ادعى الناظم وولده أنه لم يخالف في هذه المسالة ‏ 
سوى الكساني » ونقل بعضهم ذلك عن الكوفيين" 

۳ - تقديم خبر ما زال عليها . . قال الاشموني كما منعوا ان يسبق الخبر « ما ) 
المصدريّة كذلك منعوا أن يسبق ما النافية لأن لها الصدر » ولا فرق بي ذلك 
ين أن يكون ما دخلت عليه يشترط في عمله تقدّم التي كزال أو لا ككان 
فلا تقول : قائما ما كان زيد ولا قاعدا ما زال عمرو . 
ثم قال في تنبيهاته : : أفهم كلامه أنه إذا كان النى بغیر «ما » جوز التقدیم 

) نحو قائماً لم يزل زيد » وقاعداً لم يكن عمرو . قال في شرح الكافية عند 
الجميع . واستدل له بقول الشاعر : 


. مطبعة الحلي‎ ٩۲ : ۱ الأشموني‎ )١( 

(۷) ارية من بني مازن : الاح : الذي ینزل البثر فیملاً الدلو |ٍذا قل ماوها ( شرح 
الشواهد للعیتی ) 

(۳) الأشموني ۳ : ۲۰۹ مطبعة الحلي . 


۸۸ 


ابن مالك 


ورج الفتی تلخیر ما ان رايشه عل السّن خيرا لا يزال يزيد' 
اراد لا يزال يزيد على السن خيراً . ققدم معمول الخبر وهو خيراً على الخبر 
وهو يزيد مع النني بلا » وتقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل غالباً لكنه 
حکی ي التسپیل الخلاف عن الفراء ۲ ۱ 
4 - مما يختص بالنداء لومان باهمزة » وضم اللام » وملامان ععنی عظم الم ؛ 
و یر کون وم + 
قال الأشموني في تنبيهاته : قال ابن مالك في شرح الكافة : ان هذه الصفات 
مقصورة علی العام بإجماع ؛ وتبعه ولده وهو صحيح في غير مفعلان فإن 
ا ف د : با مخثان » وی الاأنشی 
با مخغانة ۲ 
وبعد فهذه هنات لا تنقص من قدر ابن مالك ولا تزري بقيمته » وحسبه 
ا که عد ن ار الق وار لے هتر و ر 
السبيل لكل دارس ني النحو منذ أن الفت إلى يومنا هذا . 


(۱) ععلوط القريعي (شواهد العيي ) . 
(۲) الأشموني ۱ : ۲۳6 . 
(۲) الأشموني ۳ : ۱۰۰ . 


۱۸۹ 


تاک ات مان 


۱ - مقدمه : 

ابن مالك إمام نحوي » له ني النحو نظرات » وفي مسائله آراء في مشکلاته 
توجيبات » وله مع ذلك اراء تفرد . بها » ومسائل لم يسبقه أحد إليها » » نظر الى 
النحو البصري نظرة الناقد الممحص الذي لا يرى له طلبة غير الوصول إلى الحق 
وإلى ما صح دلیله » وود ضحت حجته . 

اخذ من مسائل النحو البصري ما قوی دلیله »> ورفض منبا ما م تؤيده الحجة , 
اوغ اھان 

وسار على هذا اللبج في النحو الكوفي > أخذ ورفض > وعلل وناقش فوجهته 
في المذهبين أن يأخذ أصحهما دليلا » وأقواهما حجة » ويرفض مالم يكن كذلك » 
وإذا رفض لم برفض اعتباطا او تقلیدا » واغا لاسیات تیسطها ببسطها وعلل يوضحها . 

ومع أن النحو كان إلى هذا العصر يدور حول هذين المذهبين » ولكل مذهب 
ا 0 فإن ابن مالك ۸ يتجه إزاءهما وجهة معينة فقد يكون بصريا في 

مض السائل » وقد يكون كوفيا حين تم بوجهة نظرهم في بعض المسائل 

في النحو نظرات کالاخفش ۰ وسیبویه والخليل واي علي الفارسي ۽ والشلوبين 
0 ۳ و ی 
الدع بو مت 

ولأجل أن يتضح مذهبه فإني أرى أن أبينه على ضوء ما ذكرت في هذه المقدمة 
أعني ان اتحدّث عن ابن مالك مع البصريين » ثم مع الكوفيين » ثم مع كبار 


0 


ابن مالك 


النحاة ثم ا بعد ذلك آراءه الخاصة ومسائله التي انفرد بها ومذهبه الذي رسمه 
لنفسة في الدراسة النحوية . 


؟ - الاتجاهات البصرية في مذهب ابن مالك : 


- كلمة موجزة عن المذهب البصري : 
في البضرة نشأت الدراسات النحوية » واخلك ر ا وت وط 
حينا بعد حين إلى ان تسلم قيادتها الخليل بن أحمد » وتلمیده النابغة سیبویه » 
فعلى يدثما تطورت مسائله » ونضجت علله . 
وقد هیا له سیحانه لسییو به أن يضم مسائل هذا العلم وقواعده وأقيسته في 
وري سي د E Av‏ 
نسم النحو البصري بطابع الميل إلى الفلسفة والمنطق أكثر من الميل إلى الرواية 
سر ری کدی ویو از سر 
من ناحية آخری . وقد بلغ الصراع نبایته حینااتهم البصريّون القرّاء بالجهل بأصول 
و E‏ معرى او من القراء . ومن ثم ۾ 
ما خصومتهم مع 32 الحديث فلأن الحديث 5 ظرهم | یکن رام 
را تا ره مت رب ی رام 
وكان كه ی جانب اعتدادهم بالعقل والنطق لا یقبلون الاعتاد عل 
الشواهد العربية إلا إذا كانت متواترة » وتواترها هو كثرة دورانما على الألسنة › 
فإذا ما وصلت هذه الشواهد إلى هذه الدرجة من التواتر صمح الأخذ بها » واستنباط 
المواعد منها . 
واشترطوا شرطاً آخر اي جال هذه الشواهد » وهو آن تصدر من العرب 
لخلص الذین ۸ تؤثر فيهم الحضارة ؛ واعتصموا بالبادية » من الاختلاط بغیرهم . 
ومن ثم ١‏ كان البصريون يفتخرون على الكوفيين بأنهم یأخذون اللغة عن حرشة 


۱۹۱ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

الفينات ١‏ ۱ ۳ ۲ على حين يأخذها الكوفيون عن .أكلة الشواريز ؟ » 
وباعة الكواميخ 0 
ب ر 

الاب ی وان قال عنه السیوطی : انه اصح قیاساً لأن أصحابه لا 
يلتفتون إلى كل مسموع » ولا يقيسون على الشاذ " تعوزه الدقة في كثير من مسائله . 

ذلك لانهم م يلموا بكلام العرب جميعه على وجه الاستقراء حتى تکون 
00 الستنبطة من هذا ا صحبحهة لا بعتر مبا الاضطراب »> ولا تسرب 
امل شام 2 قراءة قو له تعال « و کذ لگ رس ۹ من الش کین قتل اولادهم 
شرکائهم " ) سنصب أولادهم وجر شرکائهم لانهم لا مجوزون الفصل بين الضاف 
والضاف اليه الا ف صروره 9 
الذين صنعوها ی عل یک 2 6 e‏ مهأ ن 8 للعرت 1 19 ۳ 
a‏ 


0 ع تابه ادرا حا ال ساد 
(۲) اليرابيع : جمع يربوع : وهي : دويبة . 

(۳) الشواریز : الألبان الفخينة . ٠‏ 

5( الکوامیخ : الخللات تشهی ببا الطعام . 

ره( تاريخ اداب العرب للرافعي ۱ : ۳۲۷۱ . ۱ 
)0( الاقتراح : ۱۰۰ السيوطي : الطبعة الأولى ( حيدر اباد ) . 
)۷( الأنعام و ۰ 

Es الاقتراح‎ (A) 


ابن مالك 

سره وا حاون اللغة عنه . فقد روى أبو عمرو أن ابن أي إسحاق سمع الفرزدق ‏ 
ينشد : 

وعض زمان يابن ۵ من الال لاا 

فقال له ابن ابي اسحاق على أي شيء ترفع أو مجلف فقال ا 
وينوءك قال ابو عمرو فقلت للفرزدق : ( اص وهو اة على المعنى أي انه ۵ 
ہن سواه ١‏ ) 
بتغليط من یشترطون الاخذ منهم » وی عہم . 

ومن الأخطاء البصرية عدم الاعتاد على الحديث » وهو كلام خير البلغاء 
وإمام لفصحاء » ومرتبته في الفصاحة والبلاغة بعد كلام الله تبارك وتعالى واما 
زعمهم من آن رواته کانوا من الوالي فهذا لا ينبض دليلا هم لام كانوا 
یعلمون مدی عناية السلمین بالحدیث الشریف ۰ والدقة ف روایته والضبط الکامل 
لألفاظه 6 والاهعام البالغ ي سنده ما عله آقوی ي الاستشباد وأبلغ ي الا حتجاج 
من كلام العرب الذين مهما أوتوا من المقدرة اللغوية فلن يصلوا إلى درجة الحديث 
الشر يف ي هذا المجال . 


ابن مالك والبصريون : 

قلت : إن ابن مالك له شخصيته المستقلة بي الدراسات النحوية لا ينتمي 
إلى مدرسة معينة » فلا هو بصري » ولا هو كوي » ولا هو بغدادي » وإ نما همه 
في هذه الدراسات أن يضع المسألة النحوية على بساط البحث ويوجه الها كل ما 
يعلك من رصيد ثقاي ليضعها في ميزانها الصحيح » فإذا استبان له وجه الحق 
فيها بعد هذا البحث الدقيق أخذ بها بغض النظر عن مصدرها ومنبعها » ومن هنا 
وافق ابن مالك البصربين في كثير من المسائل التي سلم لهم بها ونحن في هذه 
المجال لا نستطيع أن نحصر هذه المسائل وإ نما نكتنى بذكر طائفة ئفة منها لتكون 
دليلا يدعم ما نقول . 


۴ e 


5 


)١(‏ نزهة الألبا : ؛ 


۱۳ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

د - طائفة من المسائل البصرية التى وافق فيها ابن مالك البصريين : 

۱ - الصدر ٍ ب لق والوصف : 

له او فعل + 0 وکو نه اصله شدین انتتخب 

وهذا مذهب البصریین . ومذهب الکوفین آن الفعل اصل ما . 

ویعلل الاشموني لصحة مذهب البصریین بقوله : «لأن من شان الفرع ان 
يكون فيه ما في الأصل وزيادة والفعل والوصف مع الصدر بهذه الثابة اٍذ الصدر 
انما يدل على مجرد الحدث » وكل منبما يدل على الحدث وزيادة ' 
؟ - إضافة الاسم إلى اللقب إذا كانا مفردين : 

لبصربون برون هذه الاضافة نحو هذا سعید کرز بتأولون الأول بالسمی 
والثايي بالاسم . 

وذهب الکوفیون ال رار تباع الثاني للأول على أنه بدل منه أو عطف بیان 
و ¢ ورامك سعدا كرزاً » ومررت بسعيدٍ CEE‏ ال 
النصب باضار فعل ¢ والى الرفع بإضار مبتدأ نحو مررت سعيدٍ را ب 
أي أعني كرزاً » وهو کرز . 


وابن مالك عتار مذهب البصريين › قال في الألفية : 
وان یکونا مهردين فاضف ها والا آتبم الذي ردف ۲ 


۳ - اسم كان 
قال البصريّون كان ترفع المبتدأ » ويسمّى اسما لا » وقال الکوفیون هو باق 
على رفعه الأول . 


۲ : ۲ الأشموني‎ )( 
. ١١١ : ١ الأشمونى‎ )5( 


1۹٤ 


ظ ابن مالك 
قال الصَّبّانَ : يظهر ثمرة الخلاف في كان زيد قائماً » وعمرو جالساً 

فعلى مذهب الكوفيين لا يحوز للزوم العطف على معمولي عاملين مختلفين وعلى 

مذهب البصریین موز لان العامل واحد . 

وابن مالك يرى مذهب البصريين قال في ألفيته : 0 

ترفعم كان المبتدأ اسماً والخبر تنصبه ككان سعيداً عمرا 


؛ - سبق خبر ما النافية 
منع البصريون أن يسبق الخبر ما النافية لأن لا الصدر . ولا فرق في ذلك 

ين أن يكون ما دعلت عليه يشترط في عمل تقدم الني رال ؛ أولا » ككان 
فلا تقول قائما ما كان زيد » ولا قاعداً ما زال عمرو . 

قال في شرح الكافية : وكلاهما جاء ثر عند الكوفين لأن « ما » عندهم لا یازم 
تصدرها . ووافق ابن كيسان البصريين في ما كان ونحوه » وخالفهم في ما زال 
ونحوه » لأن نفا امجاب وا بن مالك یوافق البصربین فیقول في الألفية : 

كذاك سبق خبر ما النافية ‏ فجيء بها متلوّة لا تالیه" 


ه - اعمال الصدر : ۱ 
قال الاشموني ي ا ر عاف ار که ى ارت 2 ايك ن 
في رفعه النائب عن الفاعل خلافا » ومذهب البصريين جوازه » وإليه ذهب في 
التسهیل . الثاني آن فاعل الصدر ور حذفه حلاف فاعل الفعل واذا حذف 
ا بتحمل ضميره 4 حلا فا لبعضهم ' ) 


(۱) الاشمونی والصبان ۱ : ۲۲۰ . 
(۲) الأشمونی ۱ : ۲۳۳ . 
(۳) الأشموني ۲ : ۲۸۳ . 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
5 - العامل ي التابع : 
اختلف في العامل في التابع » فذهب الجمهور إلى أن العامل فيه هو العامل 
في المتبوع واختاره الناظم » وهو ظاهر مذهب سيبويه ' 


۱ ۷- کان وأخواتها لا پلیها معمول الخبر : 


عر الخر 0 وأخواته! عند جمهور البصريين 0 0 هر 
ون لکوفیون فقد آجازوه مطقا عسکا ل 


قنافذ هدّاجون حول بیوتبم ‏ با كان إياهم عطيّة عوّدا' 
وابن مالك بری رأي البصریین فيقول في الألفية : 

ولا يلي العامل معمول الخیر إلا إذا ظرفاً أتى أو حرّف جر" 
۸ - اعراب جمع المؤنث السالم 

عند البصربين ينصب ويحر بالكسرة كسر إعراب خلافاً للأخفش في زعمه 
أنه مب في حالة النصب » وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه » وإنما نصب بالكسرة 
مع تأتي الفتح » ليجري على سنن أصله وهو جمع المذكر السالم في حمل نصبه 
على جره . 

وجوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقاً . وابن مالك يتجه وجهة البصربين في 

جمع المؤنث العام فيقول : 

۷ والّف قد جمعا نس قفا برق الصا 


(۱) الأشموني ۳ : ۸ . 

(۲) قاله الفرزدق : يهجو به قوماً وصفهم بالفجور والخيانة » وشبههم بالقنافذ في مشيتهم 
بالليل في طلبهم » والقنفذ يضرب به المثل في السير. ۵ 
المداجون : قال الصبان : من الهدجان وهي مشية الشيخ . شواهد العيني والصبان . 

(۲) الأشموني ۱ : ۲۳۷ . 

4 تون ۲۰۱ 


۱۹ 


ابن مالك 


هذه طائفة من الأمثلة التي تدل على اتجاه ابن مالك البصري ي بعض المسائل ‏ 
النحوية » وهي مسائل متعددة » لا أستطيع حصرها في هذا المجال الضيق » وإنما 
اکتفیت مها هذه الامثلة السابقة ة لتكون برهاناً على صدق ما نقرر . 

على أن ابن مالك لم يقف مكتوف الأبدي أمام بعض المسائل النحوية التي 
جانب التوفیق فیها البصریین » |ننا نراه سهاجم هّلاء البصریین وينقدهم من أجل 
وضع الحق في نصابه » وذلك یتضح بالثال الاي في علة اعراب الضارع : 

إن شرط العلّة عند ابن مالك أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه 
٠‏ ومن ثم خطأ ابن مالك البصربين في قولهم : إن علة إعراب المضارع مشابهة 
للاسم في حرکاته وسکناته » وابهامه وتحصصه » فان هذه الأمور ليست الموجبة 
الا ا او ري لد ره لصي واه ريات ۹۳ 3۴ 
الا الاعراب تقول : ما أحسن زيدٌ فتحتمل النني والتعجّب والاسنتفهام فإن أردت 
. الأول رفعت 57 » أو الثاني نصبته أو الثالثة جررته فلا ند آن تکون هذه العلة 

هي الوجبة لاعراب الضارع فانك تقول : لا تأكل السمك وتشرب اللبن › 
فتحتمل النبي عن كل منبما على اتفراده » وعن الجمع پینما وعن الأول فقط » 
والثانی مستاثف ولا يبين ذلك الا الا عراب بأن جزم الثاني اشا إن أردت الأول 


وتنصبه إن آردت الثاني » وترفعه إن أردت الثالث ١‏ . 
۳ - الاتجاهات الكوفية ی مذهب ابن مالك : 
٠أ‏ - کلمة موجزة عن الذهب الکوفی : 

نشات الدرسة الكوفيّة بعد آن تطورت الدرسة البصرية » ووصلت ال القمة 
في هذا التطور » فقد استقرت قواعدها » ونضجت آسسها »> وبلغ آشده قباس 
وتعلیلها » وحينا نشأت المدرسة الكوفية بعد ذلك لم تتطور في الدراسات النحوية 
كما تطورت المدرسة البصرية » ذلك لأن النحو على يد هذه المدرسة الأخيرة 


۱۱( الاقتراح للسيوطي ۹۲ ط أولى : 


۱۹ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

كان هو الينبوع الأول بمقاييسه » وأصوله وتعليلاته لكل دراسة نحوية قامت 
بعد ذلك » فابو جعفر الرؤاسي أستاذ الكوفيين جميعا إا عرف بالبصرة كما 
قال البرد ۲ . وقد قال عنه الزبيدي كان أستاذ أهل الكوفة ني النحو »› وأخذ 
عن عيسى بن عمر" وبعد أن نبغ في هذه الدراسات النحوية ذهب إلى الكوفة 
ليذيع فيها علم البصرة » وقد تتلمذ عليه علماء النحو من بعده الكسالي والفراء . 

وما لي أذهب بعيداً » والكسائي نفسه رئيس مدرسة الكوفة خرج إلى البصرة 
فلقى الخليل » وجلس في حلقته » فقال رجل من الأعراب تركت أسد الكوفة 
وتميماً وعندها الفصاحة » وجئت الى البصرة › فقال للخليل من أين اغات اك 
مذا ؟ فقال من بوادي الحجاز » ونجد » ونهامة فخرج ورجع وقد انفذ حمس 
عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ ۰ فقدم البصرة ۰ فوجد 
لكاي دكات ور سرس روا لجرك يها میا + یه a‏ 
وصدره في موضعه ' 

وأقبل طلاب النحو على أساتذة مدرسة الكوفة التى استطاعت أن تقف على 
قدميها يجانب مدرسة البصرة » ونکون ها منبج خاص يخالف في كثير من أصوله 
المبج البصري ومن ثم نش الخلاف بين المدرستين » واحتدم التزاع وكان لكل 
ر اقا وأتباع » أما نیج البصري فقد تحدئت نت عنه سابقا ی امجاز » وأما 
لهج الكوق فيتلخص فيما يأني 
١‏ - قبول كل ما وصل إليهم من العرب ۰ وجعله أصلاً من الأصول اللغوية الي 
يقاس عليها » ولو كان ما وصل إليهم بيت واحد من الشعر . 


. ۳۲۳ : البغية‎ )١( 
4 : البغية‎ )۲( 
. ۳۳۲ : البغية‎ )۳( 


۱۹۸ 


ابن مالك 


قال الاي في شرح المفصل رفن او هوا ارا قا 
شيء El Sa‏ 

وهم كما يقول عنهم العلامة ابن جني ۱ : الکوفیون علامون با ها العرت 
مطلعون عليها ' 

ولعل هذه ۷" الي وصل إليها الكوفيون في الإلمام برواية الشعر والتوسع 
بت ای ما رواه e‏ . ا النعمان فنسخت وی مرب 
ا : إذ تحت الققصر أكتاً فاحضره قلما تحه أخرج تلك 
الأشعار » فن ثم اهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة" 
۲ - الاحتجاج بالقراءات : 


ذلك لأنهم لم يكونوا کالبصرین رجال فلسفة ومنطق » واغا کانها متمون 
بالرواية والنقل » ولا يحاولون أن يحتكموا إلى العقل » و بخاصة ني أمور لا جال 
للعقل فیبا کالاستعمال اللخوي . ومن ثم قبلوا قراءات القرآن واحتجوا بها » 
وبنوا علیها الکثیر من القواعد النحوية اللغوية . 

وقد وافقهم على ذلك أبو حيان حيث قرر ني بحره: إن قراءة ابن عامر الي 
كان لا ياخذ بها البصريون متواترة منسوبة إلى ذلك العربي الصريح المحض 
ابن عامر ا ل ی 
وبوجودها في لسان العرب في عدة أبيات 


۳ - الاستشهاد بلهجات عرب الار یاف الذين وثقوا ي لغتهم على حين رفض 


(۱) الاقتراح : ۱۰۰ 
(۲) نس الصدر : ۱۰۰ 
(۳) نفس الصدر : ۷ 
(5) البحر المحيط 5 : ٩‏ 


۱۹۹ 


المد رسة النحوية ف مصر والشام 


البصريون الاستشهاد بها . ومن هنا افتخروا علیهم بام یاخذون اللغة عن حرشة 
الضباب » وأ كلة اليرابيع على حين يأخذها الكوفيّون عن أ كلة الشواريز والكواميخ '. 


: القیاس على القليل النادر‎ - ٤ 
توسّعوا ني القياس » وأباحوا لأنفسمم أن بقيسوا على القليل النادر » لأن‎ 
. ما ورد لنا من اللخة يعد قلیلا بالنسبة لا ضاع منها‎ 
قال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهی إليكم مما قالته العرب الا أقله » ولو‎ 
۵ . " جاءکم اءکم علم وافر وشعر کثیر‎ 
: ب ابن مالك والکوفیون‎ 
كان ابن مالك يعلم تام العلم أن اللغة لا تؤتى أكلها » ولا تكون أداة‎ 
» فعالة في نقل الحضارات الختلفة » والدنیات التعددة الا اذا کانت متسعة‎ 
تستغرق هذا كله . ومن ثم كان يكره الضیق ني اللغة » ويضيق ذرعا بالأقيسة‎ 
1 الي لا تدور إلا حول نصوص معينة مما لا يساعد على اتساع اللغة و عوها وتطورها‎ 
هذا فإنه يوافق الكوفيين ي كثير من السائل اي تهدف ای السپولة » والتوسع‎ 
في اللغة في حين أنه يتجنب آراء البصريين ولا يأخذ بها في هذه المسائل التي لا‎ 
. تعود على اللغة بالثمو والتطور‎ 
فا هي إِذَا المسائل الي انجه اليها ابن مالك وجهة الكوفيين ؟‎ 
كما قلت سابقاً بصدد الحدیث عن اتجاه ابن مالك البصري : إنني لا استطيع‎ 
حصر هذه المسائل وأكتفي بطائفة منها لتكون دليلاً يبرهن على ما أقول » كذلك‎ 
» أقول هنا لأن حصر هذه المسائل الكوفيّة التي وافقهم فيها ابن مالك يطول تعدادها‎ 
: ولا يتسع البحث لها‎ 


. ٠٠١ : الاقتراح‎ )١( 


)۲( الاقتراح ۱۷ 


۳۰۰ 


ابن مالك 
ج - طائفة من المسائل الكوفية التي وافق فيها ابن مالك الكوفيين : 
١‏ - صحة الفصل بين المتضايقين في السعة بمعمول المضاف والقسم . 
الكوفيون بجيزون ذلك ني السعة » والبصريون ی ذلك بالشعر ا 
ب مالك يتفق مع الكوفيين في قوهم : قال في الألفية 
فصل مضاف شْبّه فعل ما نصب سول رخ 


۲ - عمل اسم الصدر عمل فعله : 
قال الأشموني : اعلم أن | سم الصدر على ثلاثة آنواع علم لحو عاد 
١‏ وفجار وبرة َ وهذا لا يعمل 0 
٠‏ وذي ميم زائدة لغير مفاعلة : كالمضرب والمحمدة وهذا كالمصدر اتفاقاً . 
اوغا هذین وهو مراد الناظم فيه حلاف شنعه البصر بون ه راواه الكوفيون 
والبغدادیون » ومنه قوله : 
اکثرا بعد رد لسوت عنی وبعد عطائك ات ارا 
وابن مالك يتفق مع الکوفیین في ذلك فیقول في الالفية : «ولاسم مصدر 
عمل ) . ۵ ) 
۳ - جواز تأ کید النکرة الحدودة بألفاظ الشمول : 
الكوفيون يرون ذلك ۰ ویتفق معهم الأخفش مثل اعتكفت شبراً كله ومنه 


۰۲۷۵ : ۲ الأشموني‎ )١( | 

(۷) الأشمونی ۲ : ۲۸۷ . قاله القطامي من قصيدة بمدح بها زفر بن الحارث الكلابي : 
الرتاع : الإبل الي ترتع . 
قال العيي : وقد آفحش ی الغلط من فسر لقان a a‏ > بل 
الصحيح أن الرتاعا صفة لائة 3 والائة نصب باسم المصدر وفيه الشاهد : : (العيي ) . 


ِا 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
* یا لیت عَدة حول SS‏ 
قال العيي : 3 
* لکنه شاقه أن قل ذا رحن 
والشاهد ی حول حیث أکد حول بلفظ «کل ) » والحال آنه نکرة وهو 
مذهب الکوفية » وهذا وأمثاله من الشواذ عند البصریین . قلت : صحة السماع 
تدل عل الف اد 
واين مالك بری قبول هذه القاعدة : فيقول في الألفية : 
5 ہہ ° 4 مم م اي ۳ 
وإن يفيد توكيد منكور قبل وعش نحاة البصرة النع شيل 


: قال الأستاذ محيي الدين في حديثه عن هذا الشاهد ما نصه‎ )١١ 
ا شنیب‎ NY وقد عئرت بعد طويل البحث على قائل هذا البيت‎ « 
. » الذي قيل الشعر من أجله » ولكن النحاة غيروا رويه ليتفق مع المشهور من لغة العرب‎ 
ذكر ياقوت في معجم البلدان : قال ولما ولي الحسن بن زيد المدينة منع عبد الله بن‎ 
مسلم بن جندب الهذي أن يوم الناس في مسجد الأحزاب . فقال له : أصلح الله الأمير‎ 
لم منعتني مقامي » ومقام آباني وأجدادي من قبل ؟ فقال : ما منعك الا یوم الاربعاء‎ 


يريد قوله : ۱ 
با للرجال لیوم الاریعاء اما ينفك يُحْدِثْ لي بعد النهّى طَربًا 
ال ان قال + 


لكنه شاقه أن قيل ذا رجب با e‏ ا که ا 
ووقع في رواية النحاة برفع رجب على أنه خبر ليت على المشهور من لغة العرب . 
والرواية الي أثستناها تنادي بالنصب » وها نظائر في باب ان واخوانها أن من العرب 
من نصب البتدأ والخبر جميعاً بعد إن . 
الأشموني 4 : ۳۰۵ ط انية . تحقیق محبي الدین . 

(۲) الأشموني » وشرح شواهد العيني ۳ : ۷۸ ( الحلي) . 
(۲) الأشموني وشرح الشواهد العييي ۳ : ۷ 


۳۰ 


ابن مالك 


- جواز الععطف على الضمير المخفوض بدون عود الخافض ي السعة : 
واین مالك يتجه وجهتهم ي هذا العطف فیقول : 

وعود خافض لدی عطفر على ضمیر خفض, لازما قد جُیلا 
ولیس عندي اا اد قد أتى 1 ي النظم وا الصحیح متا 


- نصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الترجى : 
اختلف النحاة في الرجاء . هل له جواب فينتصب الفعل بعد الفاء جواباً له . 
فذهب البصريون إلى أن الترجي في حکم الواجب ؛ وآنه لا بنصب الفعل بعد . 

الفاء جوابا له وذهب الکوفیون ال جواز ذلك ٠‏ 

قال ابن مالك ٠‏ وهو امجح لو ته ي النظم والنتر قال تعال : 
« وما يدريك لعله یکی ۰ آو بل کر فتنفعه الذ کری ۲ » وقال لعلي 

8 الأسباب امات السموات 2 ) في قراءة من نصب فیما ؛ 
اختلف ابص یون 0 0 25 > ذهب ارين أنه بل > ومذهب 
الكوفيين أنه توكيد . قال المصنف : وقوطم عندي آصح لان نسبة النتصوب التفصل 
من التصوبت التصل كنسبة وی e‏ المتصل بي تا 
اراد | والرفوع کر باجماع * 


- رافع الفعل الضارع 
مذهب الکوفیین هو أن الفعل الضارع مرفوع للتجرد ».ومذهب البصریین ‏ 


0 0 المرجع السابق : ۱۱۵ 
(۳) عبس : ۳ ۰ . 
(۳) غافر : ۲۳۲۰ ۰ ۳۷ . 


(5) ا ۱ : السيوطي . 
(5) الاشموني ۳ : ۸۶ 


۲۰۳ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
رافعه وقوعه موقع الاسم ؛ وعند تعلب نفس الضارعة » وعد الان حروف 
ااا 
واختار ابن مالك مذهب الکوفیین . قال في شرح الكافية : « لسلامته من 
النقضص لاف الثاني فانه ینتقض بنحو هلا تفعل » وجعلت افعل ومالك لا تفعل 
ورأيت الذي تفعل فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع ان الاسم لا یقع فيها 
فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعا 
بلا رافع ۰ فبطل القول بان رافعه وقوعه موقع > وصح القول بان رافعه 
التجرد ۲ » . 
۸ آلف ضر 
مذهب البصر بین TT‏ . ومذهب 
الكوفيين » واختاره الناظم أن الاسم جموع الأحرف الثلاثة 
4 - تشديد النون من ١‏ اللذان واللتان » في التننية : 
يحوز تشديد النون من ( اللذان ) و ( اللتان) في التثنية » ویجوز التشديد 
أيضاً مع الياء » وهو مذهب الكوفيين . وقد قرئ « ربنا أرنا اللذين » " بتشديد 
ال و اغا التشديد في تثنية ( ذا ) » و رتا) اسی الاشارة فنقول : 
ذانٌ » وتان » وكذلك مع الباء فنقول و عور هک 
وابن مالك يوافقهم على ذلك فيقول في الألفية : 
„ «والنون إن تشدَذ قلا مَلامه؟» » 


(۱) الأشموني ۳ : ۲۷۷ . 

0۷0 الأشمونی ۱ : ۱۱۵ . 

. ۲٩ : فصلت‎ )۳( 

0( شرح ابن عقيل والخضري ١‏ ۷ 


۳۰ 


ابن مالك 


4 - ابن مالك بين البصريين والكوفيين 

هناك مسائل من النحو اضطرب فيا ابن مالك بين البصربين والكوفيين 
اتفق مع البصريين فيها ثم خالفهم والعكس . 

ولعل السبب قي ذلك يرجع إلى ان الرجل كان يتصف بالامانة العلمية والدقة 
في المسائل النحوية » فقد رأى أن الحق في جانب الكوفيين أو البصريين ثم بدا 
له بعد ذلك من الأدلة والبراهين » ما بحمله على أن يغيّر اتجاهه الأول ای اجاه 
آخر لمح ف فيه الحق » ووضح فيه الدليل ولم يكن ابن ¿ مالك بدعاً في هذا » فشأن 
العلماء الثقات أن يكونوا كذلك ومراجعة الحق خير من الهادي ني الباطل كما 
يقول عمر بن الخطاب . 

وإذا نظرنا إلى الفقه الإسلامي لرأينا أمثلة كثيرة لعلماء کن ورا اک 
وبدلوا اراء هم » ويكني أن الامام الشافعی بي رضي الله عنه حينا ورد إلى مصر غير 


مذهبه » وصار یعرف عذهبه احدید . 


فا هي إذن المسائل التي غير ابن مالك وجهة نظره فيا بعد أن كان آخذا 
مها ۳ لجا ؟ . 
۱ - الأسماء الخمسة و اعرابها : 

قال الاشمون : إعلم ان ما ذكره الناظم من أن إعراب هذه الاسماء بالأحرف 
هو مذهب طائفة من النحويين » وهشام من الكوفيين ' . 

وقال الخضري في حاشيته على ابن عقيل لل 
هذه الاساء معر بة بالحروف ' ٠‏ 


ومذهب سيبويه وجمهور البصريين : انها معربة بحركات مقدرة على الواو 


الاشمون 1 
(۲) حاشية الخضري ٦ : ١‏ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
والأللف 6 و 6 هد | الذهب 2 التسهیل » ن الحرکات هي الاصل 
۲ - الصدر ۳ بقع حالا بكثرة : 
وهو عند سیبویه وامهور عل التأویل بالوصف آي باغتاً ورا کضاً ومصبورا 
أي محبوسا . 4 ل م على ذلك المصنف فقال ۰ 
9 الام واینه 2 ثلاثة ۰ الأول 6 فوشم انت "۳ لیا فيجوز 


اد ادبا ونلا والعی ي حال علم 3 اا نحو زب رند 


E‏ ار 
وذهب الكوفيّون إلى أن المصدر المنكر لا يقع حالاً » وانما هو منصوب 
غل المصدوية + :وام ف المبائل الي ذكرها الناظم فالمنصوب مفعول به بفعل 

مقدر والتقدیر : مهما تذ کر علماً » فالذي وصف عام . 

قال في شرج التسبيل : وهذا القول عندي أولى بالصواب » واحق ما اعتمد 
عليه في الجواب 5 
۳ - الخبر الشتق اذا تحمّل ضميرا جرى على غير من هو له : 

اضطرب ابن مالك ؛ ين الكوقين ويف لضن ف ار الا ذا تحمل 
يرا جری على غير من هو له . 

فالبصريُون يبرزون الضمير مطلقاً » والكوفيّون قالوا : إن أمن الليس جاز 
الأمران » وان خیف اللیس وجب الابراز » واختار الصنف ي. :هذا الكتات 


(۱) حاشية الخضري ۱ : ۳۹ . 
(۲) الأشموني ۲ : ۱۷6 . 


۳۰۹ 


ابن مالك 
مذهب البصریین ؛ واختار في غیر هذا الکتاب مذهب الکوفین ! 
الأمثلة : ما أمن فيه اللبس : زید هند ضار بها هو 
ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير : زيد عمرو ضاربه هو 

ه - مزج المذهبين : 

دن الناأأن ها ال رت ری ان 
إلى الكوفيين في بعضها الآخر . وقد يتردّد بين المذهبين في بعض الأحايين . 

والباحث في آراء ابن مالك » ومذاهبه في النحو يراه أنه لا يقتصر على هذا 
حا د أن E‏ ۱[ 
١‏ -علة إعراب الفعل المضارع 

يرى ابن مالك ان وجه شبه الفعل المضارع بالاسم أنه يعرض له بعد التركيب 
بعاد مخلفة نا ره ی للق في الام واد جين بيار 
ار كا مر اي ا جر او لاسر 
والفعل شريكين في قبول المعاني , بصغة واحدة اشتركا في الإعراب لكن الاسم 
أبس ل م به عن اإعراب لأن مايه مقصورة علي + «الشاوع قد يفيه عن 
7 باورا مودي يان بام مان را > قال » 
لأن الا مهد ه مور »۳ ن‌ جی ۶ e‏ لأجله حلاف المشامية الي 
اعتبر نها . ا 0 

وعلق ابن هشام على كلام ابن مالك بقوله : 

وهدا ترک هر اقب اضر وا ن ها ان الو وا ساعرن. 


4 : ١ شرح ابن عقيل‎ )١( 


المد رسة النحوية قي مصر والشام 


بقبوله ويرون إعرابه بالشبه » والكوفيون يسلمون ويرون إعرابه كالاسم . 
وابن مالك سلم » وادعی آن الاعراب بالشبه ۱ . ۵ 


۲ - عطف عامل حذف . وبقی معموله على عامل ظاهر يجمعهما معنی واحد : 

ويمثل ابن مالك لهذا العطف بقوله تعالى « والذين تبوءوا الدّار والاعان *) 
أصله كما يقول ابن مالك : واعتقدوا الابمان فاستغنى عفعوله عنه لأن فيه . 
وي تبوءوا معنى لازموا والفوا : وقول الشاعر 

2 علفها تبنا وماء باردا ۳ 3 

أي وسقيتها والجامع : الطعم 
أي وكحلن » والجامع : التحسين . 

وجعله الجمهور من عطف الجمل بإضمار فعل مناسب كما تقدم لتعذر 
العطف . وجعله قوم من عطف المفرد بتضمين الفعل الأول معنى يتسلط به عليه 
فیقدر اثروا الدار والإيمان ونحوه . 

قال الى اف از مقس و 


: ابن مالك وكبار النحاة‎ - ٦ 


(۱) اهمع للسيوطي ۱ : ۱۸ . 

. ٩ : الحشر‎ )۲( 

)۳( ال وی : تمامه ه حتی شتت همالةً عیناها » ثم قال ۱ 0 
1 أحد عزاه إلى راجز « شرح شواهد المغى - ۳٠۳١‏ » المطبعة الهية عصر 


١‏ اس للراعى عي ٠‏ وصدره * ادا ما الغانبات برزن و # زججن الحواجب ۱ دففما 
وأطلنها بأخذ الشعر من آطرافها . شرح ابن عقيل ۲ : : ۱۸۰ تحقیق محيي الدین . 
)۵( اهمع ۲ : ۱۳۰ . 


۳۸ 


ابن مالك 


اقوالهما إلا ما صم دليله » ووضح برهانه كذلك سار على هذا النبج مع كبا 
النحاة أمثال الخليل وسيبويه ؛ والأخفش ٠‏ والفارسيّ » والشلوبين وابن الحاجب . 

حقاً إنه اتفقت وجهة نظره ني بعض المسائل مع الخليل وسيبويه » وغيرهما 
ولكن ليس معنى هذا أن ابن مالك اقتفى الأثر » وتتبّع الخطى من غير أن يستعمل 
عقله وفكره » ويستلهم رأيه وثقافته » لأن ابن مالك كان لا يتبع إلا الحق فانى 
وجده اخذ به بغض النظر عن مصدره . 

ل ا ی 
بخالفهم ۰ ويناقشهم حينا لا تقوى أدلتهم . ويبتعد الحق عن آرائهم » فابن 
مالك إذا كان مع هؤلاء النحاة الكبار رجل معرفة وبحث یضع اقواهم ف 
موازينه النحوية ومقايبسه اللغوية فإن ثقلت في ميزانه اعتدّ بها » واعترف بصدقها 
وال طرحها ونبذها . 

وساتبع ابن مالك مع هؤلاء الكبار لنرى من خلال مسائلهم النحوية مدی 
عسك ابن مالك بارائهم » أو رفضبها » حتى تتبيّن لنا صورة واضحة عن مذهبه 
وارائه : ) 

۱ - ابن مالك والخلیل : 
EE‏ ی شم + ان 
وهي الياء من إياي » والكاف من إياك » والحاء من إياه حروف تدل على المراد 
به من تكلم أو خطاب أو غيبة . ؤ 

EL ea ly‏ » واختاره الناظم . وعلی هذا فا مضافة 
لیها بدلیل ظهور الاضافة في قوله > فایاه وا الشواب » !ضافة العام للخاص ‏ 
لان ایا مشترکة ۱ . 


۱۱( ان ۱ ۱۵ والحاشة . 


۲۰۹ 


المد رسة النحوية ف مصر والشام 


وابن مالك هنا رأى الحق ی جانب الخلیل فاتبعه على حين رفض راي 
سیبویه لأنه لا بری فیه القرة الى تحمله عل الأخل به 


۲ - ابن مالك وسيبويه : 

| -هاء کنته » وها خلتنبه ۰ 

خلاف بين النحاة بي هذین البابین باب کنته » وباب خلتنيه من کل ثالي ' 
ضميرين » أوهما اخص وغير مرفوع والعامل فما ناسخ للابتداء . 

ابن مالك ني التسپیل وافق سیبویه عل اختبار الانفصال ق بان حا 
قال لأنه خبر مبتداً في الأصل » وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر لاف 
هاء كنته فإنه خبر مبتدأ في الاصل » ولكنه شبيه بهاء ضربته في أنه ۶ بحجزه 
إلا ضمير مرفوع » والمرفوع كجزء من الفعل ' . 
ب - وأخيروا بظرف او بحرف جر .. ناوين معنى كائن أو استقر 

ابن مالك اختار أن يكون المتعلق الحذوف » کائن » لا استقر . قال ی 
شرح الكافية : وكونه اسم فاعل أولى بوجهين : أحدههما أن تقدیر اسم الفاعل 
لا يحوج إلى تقدير آخر » لأنه واف بما يحتاج إليه المحلَ من تقدير خبر مرفوع . 
وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم فاعل إذ لا بد من الحكم بالرفع على محل 
الفعل إذ ظهر ي موضع الخبر » والرفع المحكوم عليه لا يظهر إلا في اسم الفاعل . 

۱ الان : أن كل موضع كان فیه الظرف خبرا ‏ وقدّر تعلقه بفعل أمكن 

تعلقه باسم الفاعل . ۵ 

وبعد أمّا وإذا الفجائية يتعين التعلق باسم الفاعل لأن أما وإذا الفجائية لا 
يلما فعل ظاهر ولا مقدر ٠‏ وإذا تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع » 
ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع وجب رد المحتمل إلى ما لا احمّال فيه 
ليجري الباب على سنن واحد . 


(۱) الاشمونی ۱ : ۱۳۰. 


۳۱۰ 


ابن مالك 


ثم قال او ای ار ای a‏ » والاخحر مذهب 
د . هذا كلامه ١‏ 0 


یس رت النتحو وأستاذ النحاة جميعاً : فن المسائل الي حالف فا این 
مالك سيبويه ما يأتي : 


تادا وکت لا النافية ۳ الاسم الفرد : 
مذهب الأخفش 2 لا اذا رکیت مع الاسم المفرد فرافع الخبر هو لا » 
تیب بری أنه مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولهها 6 ولم تعمل إلا في الاسم 
بن مالك قال ي التسهیل : الأصح مذهب الاخفش ؟ 


ب - تقدم المستننى على صفة المستثنى منه : 

إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان : أحدهما لا يكترث 
بالصفة > » بل يكون البدل مختاراً كما يكون إذا لم تذكر الصفة وذلك كما في 
نحو ما فيها أحد إلا أبوك صالح كأنك لم تذكر صالحاً وهذا رأي سيبويه . 

والثاني ألا یکترث بتقدیم الموصوف بل يقدر المستثنى مقدماً بالكلية على 
المت مه كه فكون افیا تفا > وهو اختیار البرد والازي . 

قال ی شرح الكافية : وعندي آن اللصب والبدل مستویان ن لكل مرجحا 
فتكافا . | 
ج- سوى : 


مذهب الناظم أن ميوى لا تلزم الظرفية دائماً » وأنها تتصرف والواقع في 


(۱) الاشمونی ۱ : ۲۰۲ . 
5 الاشتمونی: ۷ 3:2 اللی... 
(۳) الأشموني ۲ : ۱6۹ . 


المدرسة النحوية في مصر والشام 


کلام العرب ثرا ونظماً تصرفها » شن وقوعها جرورة بالحرف قوله عليه الصلاة 
والسلام : « دعوت ری أن لا يسلط على أي عدوا من سوى أنفسما» » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ ما أنتم في سوا کم الا کالشعرة البیضاء ء نی الثور الاسود ا . 
وقول الشاعر 
ولا پنطق الفحشاء من کان منهم إذا جلسوا منا ء ولا من سِوَائنا ١‏ 
هذا تقرير ما ذهب إليه الناظم وحاصل ما استدل به في شرح الكافية وغيره . 
ومذهب الخليل وسيبويه » وجمهور البصریین ان سوی من الظروف اللازمة 
لأنه یوصل بها الوصول نحو جاء الذي سواك » قالوا : ولا تخرج عن الظرفية 
إلا في الشعر؟ . 
۳ - ابن مالك والأخفش : 
ری و E‏ و وب 
ورجم ھا نی ومضی ال الأهواز, + وودعتي فوردت بغدادفرأیت 
مسجد الكسالي فصلیت خلفه الخداة ۰ فلما انفتل من صلاته وقعدوا بين يديه 
الفر اء 4 والاحمر واین متخا ال 4 سات عليه وسألته عن ماله ا فاجاب 
جوابات خطاته في جمیعها » فأراد أصحابه الوثوب عل فنعهم عني ؛ ول بقطعي 
يوووا بابرييا عب o E‏ 
کر TS eS ed‏ 
ان من وجهة نظرهم وكان ابن مالك مع الأخفش 


(۱) قاله الرار بن سلامة العجبی ( شواهد العبی ) . 
(): رن ۲ 2 13 : 
(۳) البغية : ۲۵۸ . 


۳۱ 


ابن مالك 


كما كان مع سيبويه والخليل د هخا مت ال راجا ی ما 
والبرهان قويا في آرائه » ويختلف معه حينا يعوز دليله القوة والوضوح . 
فى لاقل الل موا فیها ابن مالك الاأحفش ما يالي : 


اذا الظرفية : 

الزم النحاة إضافة إذا الظرفية إلى جمل الأفعال مثل ١‏ إذا جاء نصر الله ' 
SS‏ 
وأما نحو « اذا السیاء انشقت ۲ » فثیل « وان آحد من لمرن ا ) وقوله : 

دا بامبلی تحته حنظلية ‏ ولد منها فذاك المذرع ؛ 

فع اضیار کان الشانية كما اضمرت هى واسمها ضمير الشان في قوله : 

د فهلا نفس ليل شفيعها 2 

هذا مدهب سيبويه . 

وأجاز افش اضافتها ال احمل الاسية عسکا مظاهر ما سبق » واختاره 
ابن مالك في شرح التسبیل " | 

ب - حذف الخبر الواقع قبل حال لا تصلح خا عن المبتدأ الذي خبره 
قد أضمر . وذلك فيما إذا كان المبتدأ مصدرا عاملا ي امم مفسر لضمیر دي 
حال بعده لا تصلح لأن تكون خبراً عن ذلك المبتدا » او اسم تفضيل مضافا 
کک 6 أد إلى مؤول ب» 4 لول مت ضراي امد میا والثاني 


١ : النصر‎ )١( 

(؟) الانشقاق : ١‏ . 

. ٩ : التوبة‎ )۳( 

(4) قاله الفرزدق : باهلى في نسبة إلى قبيلة باهله أُرذل قبيلة من قيس حنظلية نسبة إلى 
حنظلة أكرم قبيلة من بني عتم » المذرع كمون آنه اعرف ای ا 

(ه) الاشمولي ۲ : ۲۵۹ . 


المدرسة النجوية في مصر والشام 

قائماً » ولتقدیر اذا کان » واذا کان مسیثاً ومنوطاً وقائماً » نصب على الحال 
من الضمير في كان وحذفت جملة كان الي هي الخبر للعلم بها وسد الحال 
مسدها . 0 

وهذه الحال لا تصلح خبراً لبایتها المبتدأ إذ الضرب مثلاً لا يصح أن يخبر 
عنه بالإساءة . فان قلت جعل هذا النصوب حالا مبني على أن كان تامة فلم لا 
جعلت ناقصة » والنصوب خبرهما » لآن حذف الناقصة اکر ۶ ا 
منع من ذلك أمران : احدهما انه م نر العرت استعملت ٤‏ هذه الواضع 
اسماء منکورة مشتقة من الصادر فحکنا بأنها أحوال ؛ اذ لو كانت اخبارا 1 
الضمرة از آن تکون معارف ونكرات » ومشتقة وغير مشتقة . الثاني : وقوع 
الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه كقوله عليه الصلاة والسلام « اقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد) . 

فإن قلت : فا المحوج إلى إضمار ( كان ) لتكون عاملة في الحال وما المانع 
ان یعمل فیها الصدر ؟ ا 

فاخواب أنه لو كان العامل بي الحال هو الصدر لکانت من صلته فلا تسد 
مسد خبره یتفر ال تقدیر خبر لیصح عمل الصدر اي الحال » »> فيكون التقدیر : 
ضربي العبد مسيئاً موجود وهو رأي - كوف . 

وذهب الأخفش ال آن الخبر الحذوف ار مضاف ۳ ذي الحال 
والتقدیر ضریي العبد ضربه مسیثا . واختاره اين مالك ني لتسهیل ۱ . 0 


ج ‏ الاختلاف فیما بتصل بعسی من الکاف وأخواتها : 

ذهب سيبويه إلى أنه في موضع نصب حملا على ( لعلّ) » كما حملت 
لعل على عسى في اقتران خبرها بأن كما في الحديث ١‏ فلعل بعضكم أن يكون 
لحن بحجته من بعض 4 » وذهب البرد والفارسي ای آن عسی على ما كانت 


(۱) الأْشمونی ۱ : ۲۲۰-۲۱۸ . 


۳۱ 


ابن مالك 


عليه من رفع الاسم » ونصب الخبر » لكن الذي كان اسماً جعل خبراً والذي 
کان خبرا جعل اسا . 

وذمب الاحفش ای آن عسی عل ما کانت علیه الا ان ضمیر النصب ناب 
عن ضمير الرفع كما ناب عنه في قوله : 

با پن لزیر طاناغصهیکا رالاس ایکا 

وكما ناب ضمير الرفع عن ضمير النصب » وضمير الجر في التوكيد نحو 
وی نوی مج ای اون 

با أ عك أو E‏ 


لأنه عنزلة المفعول » واحرء الثاني عنزلة الفاعل » والفاعل لا یحذف » 
وكذا ما أشببه" 


د تركيب لا النافية ا لاسم الفرد : 
إذا ركبت لا مع الاسم الفرد الع N‏ ذه ]راق 
له - قال ابن مالك في التسهيل 3 0 


)١(‏ أورده ابو زيد في نوادره » ونسبه لراجز من حمير وم یعینه . ورواه صاحب اللسان 
غير منسوب إلى أحد : غصيكا : فعل ماض » وتاء المخاطبة المنقلبة كافاً فاعل 
والألف للاطلاق . وطال : فعل ماض » وما كافة لهذا الفعل عن طلب الفاعل . 

2 هامش الأشموني 45١ : ١‏ ( محيي الدين) . 

۳( نسب كثير من العلماء منهم سيبويه والأعلم هذا الشاهد لرؤية بن العجاج : قال محيي 
الدين : ولكني لم آجده الا في زیادات دبوانه . ( هامش الأشموني ۱ : 4٩۳‏ تحقیق 
محيي اللین ) . 

(۳) الاشمولي ۱ : ۲۱۷ . 

(4) الأشموني ۲ : ۸ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

وخالف ابن مالك الأخفش في بعض المسائل كمسألة المفعول معه فالأخفش 
يرى أن هذا الباب سماعي » وابن مالك يرى أنه مقيس في كل اسم استكمل 
الشروط وهي : 

أن يكون الاسم تالياً للواو التي بمعنى مع . 

ان يكون الاسم فضلة . ظ 

أن تكون الواو تالية لجملة ذات فعل أو اسم يشبهه مما فيه معنى الفعل وحروفه 
وهو ما اقتضاه إيراد الناظم وهو الصحيح ' . 
؛ - ابن مالك وابو على الفارسي : 

ی حدیی عن ابن الحاجب عقدت فصلاً ی البحث ‏ بینت فیه آثر مدرسة 
أبي عل الفارسي ي ابن الحاجب » وقد وضخ أن هذه المدرسة كان ها أثر 
كبير في نفوس النحاة المتأخرين و بخاصة في إقليمي مصر والشام وكانت كتب 
أبي علي وبخاصة ( الإيضاح ) موضع اهتّام النحويين في مصر والشام طوال 
العصور المتأخرة إلى عصر ابن مالك » ولا أدل على ذلك من رواية صاحب الإنباه 
ي ترجمة الزجاجي « إن كتاب الجمل للزجّاجيّ هو كتاب المصريين وأهل 
الكريه وأهل الحجاز ۰ والیمن والشام ال آن اشتغل الناس باللمم لانن حي 
والایضاح لابي على الفارسي" » . 

والسؤال الذي يقال هنا : هل كان لمدرسة أبي على أثر في دراسة ابن مالك 
النحوية ؟ وهل تأثر في آرائه ومذاهبه ني النحو بأبي عل ؟ وهل كان يوافقه في 
كل ماايرى © انتی اترك الاتجاية عن :هذه الأساعلة لأن الأمغلة ‏ الاتية تجیب عنبا 
وتضع النقاط على الحروف في هذا المجال : 

أ - قال ابن مالك : 

ارق رمك أن کشا ای كينها اكت ارما 


(۱) الأشموني ۲ : ۱۶۱ بتصرف . 
(۲) الباه الرواة : ۲ : ۱۱۰ . 


۳۱۹ 


ابن مالك 


والاتفتراز شید .نا وق4امخ تتغر ووغافن وما »١‏ ونحو « الله أَعْلَم حَيث 
بجعل رسالته '2 » فإنهما ليس على معنى ( ني ) » فانتصابهما على المفعول به ؛ 
وناصب ( حيث ) يعلم محذوفاً » لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعاً . 
N‏ ا رت ۳ ما انتصب ۳ 
يقال عت البيت » ولا قرات الدار فانتصابه على المفعول به بعد التوسع باسقاط 
هذا مذهب الفارسي والناظم " 
ول بحالن ما يرفس ود .. آبوا ولا آمنعه فقد ورد 
منع أكثر النحويين تقديم الحال على صاحبها الجرور بالحرف ۰ فلا جیزون في 
ای ۶ مروت بدا + ا ع 
العامل بالحال ان لاه رها » فحقه ادا تعدى لصاحبه بواسطة أن یتعدی 
إلبه پتلك الواسطة » لکن منع من ذلك ان الفعل لا يتعدى بحرف الجر إلى 
ع م التأخير '. 
دم من ذلك 0 تعالى : « وما أرسلناك إلا كافة للناس * ) وقول 00 


طرا نکم , م د بذ كرا حتی کانکم عدي 


ج : قال ابن مالك : 


(۱) لاان :¥ 

. ٠١١ : الأنعام‎ )۲( 
E N 0 
. ۲۸ : سرا‎ )4( 

() الاشمونی ۲ : ۱۷۰ . 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
م واختر بنا متلو فعل بنیا » 
قال الأشموني : الْرجح والختار فیما تلاه فعل مبي البناء للتناسب کقوله : 
وغل ن عاثبت ایب عی الصبا م 
وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ولم مجز البصريون غير الإعراب . وأجاز 
الکوفیون البناء والیه مال الفارسي والناظم ولذلك قال : «ومن بنی فلن یفندا » 
واحتجوا لذلك بقراءة نافع « هذا یوم ینفع ۲ بالفتح" . 
کت انتصاب غير في الاستثناء كانتصاب الاسم بعد إلا عند المغاربة » واختاره 
ابن عصفور » وعلى الحال عند الفارسي » واختاره لناظم ۲ 


فان ارد الل + 


ف و و 


وجمع تمبيز وفاعل ظهرٌ فيه خلاف عنهم قد اشر 
اا الفارسي والناظم . قال او وهو الصحیح لوروده 03 و 
من النظم فوله : 

ea‏ رد سيد لكا أ بإماء 


و قال این مالك 
ومثل أو في القصد إمّا الثانيه في نحو إمّا ذي ۰ واما النائيه 
في | 


ذهب أكثر النحويين : إلى أن اما قل أو مطف والعنی وقال آبوعلي : : هي 


.۱۱۹ : الائدة‎ )١( 
. ۲۵۷ : ۲ الأشمونی‎ )۲( 
. ۱۵۷ : ۲ الأشمونی‎ )۳( 
22 الأشيوق‎ )4( 


۳۱۸ 


۵ ابن مالك 
مثلها أي العنی فقط ۰ ووافقه الناظم . ويؤيده قولهم : إنها مجامعة للواو لزوماً » 
والعاطف لا یدخل علی العاطف ۱ . 
ه - ابن مالك والشلوبین 
ذکرت بعض المراجع التاريخية أَنْ ابن مالك جلس في حلقة الشلوبين 
"- کمایقول عنه ایر ١‏ كان إمام عصره في العربية بلا مدافع ۳ أئمة هذا 
الشان بالشرق والمغرب ... وقلما تاد الا ندلس أحد من أهل وقتنا الا وقرأ 
علبه ¢ واستند ولو بواسطة اليه" ! فهو اد من النحويين الكبار الذي هم قدم ۰ 
راسخة في حلبة النحو ومیدانه . 
| وقد ابه ابن مالك للأخذ ببعض آرائه ٠‏ كما أنه نقثه في البعض لن 
- قال الأشمري ی تنبيهاته : لا م النعت في 0۳۳ ا 
ون ار 
وقال الشلوبين وينعت الأعم بالأخص . قال ابن مالك وهو الصحيح " 
ب : قال ابن مالك في حذف الخبر : 
زل غا و حم وني نص يمين ذا استقر 
ولا بحذف الخبر الا اذا كان الامتناع بلولا معلّقاً مها على وجود المبتدأً الوجود 
الطلق م إذا کان الامتناع اا على الوجود اميد » وهو غير الغالب علا 
فإن م يدل على المقيّد دلیل وجب ذکره مثل لولا زید سالنا ما سلم وجعل منه 


(د) الأشموني ۳ : ۱۰۹ . 
(۲) البعية : ۳۹۶ . 
)۳( الأشموني ۳ : ۱ 


۳۹ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

قوله علیه انصلاة والسلام : « لولا قومك حدیئو عهد بکفر لبنیت الکعبة علی 
قواعد ابراهیم ۷ .. 

وان دل علیه دلیل جاز اثاته وحذفه نحو لولا آنصار زید حموه ما سلم 
وجعل منه قول العري : 

پذیب الرعب منه کل عضب فلولا ا 

قال الاشمونی : واعلم أن ما ذ کره الناظم هو مذهب الرماني وابن الشجري 
والشلو بين ' 
٠‏ - ابن مالك والنحاة المصريون 

من نحاة مصر الذين كان لهم فضل كبير في نمو الدراسات النحوية في 
مصر این بابشاد » وان الحاجب . 

آما اب بابشاذ فله آثار ی النحو قيمة کالقدمة الشپورة وشرح امحمل للزجاجي 
وشرح کتاب الاصول ۳ السراج . وغیر ذلك " . 

واما ابن الحاجب فقد ترجمت له 0 
وجهته في النحو فا الآراء النحوية الي ناقش فيها ابن مالك هذين العلمين النحويين 

وهده عاذج من تلك المناقشة : 
۱-مع ابن الحاجب : 

قال ابن مالك 

وإن تُحَمَفْ أن فاسها استکن ‏ «الخبر اجعل جُجْلَةَ من بعد أن 

إذا خففت أن المفتوحة فاسمها الذي هو ضمير الشأن يحذف من اللفظ 
وچوا ونوی وگ لا ا تاه ار نبا رف 


(*) قال العيني : هذا البيت للتمشيل لا للاستشهاد » فان العزي لا بحتج پشعره . 
۱( الأشموني ۱ : ۲۱۵ . 
(۲) وفیات الأعیان ۲ : ۱۹۹ تحقیق محيي الدین . 


۳۳۰ 


ابن مالك 


مدو الغا انسل دا اا و ارعن دا 


۲ - منع صرف سراویل : اختلف في سبب منم صرفه » فقيل : إنه أعجمي 
حمل على موازنه من العربي كدنانير » وقیل إنه منقول عن جمع سروالة مي به 
المفرد الجنسبي . 

ونقل انف لاه انم تشه تفه رک یه ن مالك ذلك عليه 
ورد بانه ناقل » ومن نقل حجة على من ۸ ینقل ۲ . 

ب - مع ابن بابشاد : 

۱ -حبذا : قال اين مالك : «وأول ذا الخصوص الخ » ...اي اجعل 
الخصوص بالدح والذم اغا د «ذا » لا یتقدم بحال . قال في شرح التسهیل 
اغفل کثیر من النحویین التنبیه علی امتناع تقدیم الخصوص في هذا الباب قال 
ل ا ل رک ا 

قال في شرح التسبیل «وتوهم هذا بعيد فلا ينبغي أن يكون المنع من أجله 

ل بكي بي ات ی 
والتذ کیر " » 


(۱) حاشية الصبان والأشموني ۱ : ۲۹۰ . 
(۲) التصریح ۲ : ۲۱۲ . 
(۳) الأشمونی ۳ : ۱ 


كان لابن مالك منيج خاصر في امات التحوية » رم به هو بحاول 
ا ل ل 
ومعارفه ققد كان الجن ا عا ا ق لجه » 
فقد جمع باعتكافه على الاشتغال بالنحو ومراجعة الکتب ۰ ومطالعة الدواوين 
العر بية » وطول السن من هذا العلم غرائب » وحوت مصنفاته منها نوادر وعجائب » 
وإن منها كثيراً استخرجه من أشعار العرب » وكتب اللغة » اذ هي مرتبة الا کابر 
النقاد » وأرباب النظر والاجتبهاد ' . وإذا كان ابن مالك له هذه المنزلة الكبيرة » 
وهذا القدر العظيم ني الدّراسات النحويّة فليس عجيباً أن يكون له من هذه الدراسات 
منبج خاص يلتزمه في ارائه النحويّة » واتجاهاته فيها » ويتقيد به في مذهبه وي 
کل ما بعرض له من مسائل هذا الفن . ۵ 

فا هي |ٍذن الاصول ال یقوم علیها منهج اين مالك ي الدراسات النحوية ۴ 

ذكر المقرّي أنه « كان أكثر ما يستشهد بالقران » فان ۸ يكن فيه شاهد 
عدل إلى الحديث » وإن لم يكن فيه عدل إلى أشعار العرب ' 

ومعنى ذلك أن الأصول التي يقوم عليها منبج ابن مالك هي : 

الاستشهاد بالقران الكريم » ثم الاستشباد بالحديث الشريف ثم الاستشهاد 
بأشعار العرب . 


ولأجل أن تتضح هذه الأصول أرى أن أعقد لكل أصل فصلاً » ثم استشهد 


. تحقیق محيي الدین‎ 1۲٩ : ۲ نفح الطيب‎ )١( 
. ۲۲ : نفس الصدر‎ )۲( 


۳۲۲ 


ابن مالك 


على ما أقول ببعض السائل النحوية التي وضحت فيها هذه الأصول من أجل أن 
نتعرف انجاهات ابن مالك في النحو في ضوء منبجه . وني ظلال أصوله . 
۱ - الاستشهاد بالقرآن الكريم والقراءات : 
لم يختلف أحد من النحاة في أن القران الكر, کی 0 الاستشهاد 
ات ور له کاب ات الل بل ری :سر 
قراناً غر 
نوی بلغة أدبية موذجية وهي لغة قریش ۰ قال أبو نصر 
الفارايي ي کتابه ) ۳۳ بالألفاظط والحروف ) « كانت فر يرش اجود العرت 
انتقَاءً للأفصح من الألفاظ . وأسهلها على اللسان عند النطق ۲ » 
فالبصريون والكوفيون متفقون على أن القرآن الكريم أصل كبير من أصول 
الاستشهاد في وضع القواعد النحوية » والأخذ بها لأنه نزل بلغة قريش الى انتصرت 
هجتا على جميع اللهجات العربية . 
ما عوامل انتصار لهجة قريش فقد بيّها الدكتور النجار وأرجعها إلى ما بأتي : 
١‏ - العامل الجغراني : لأن قريشاً تسكن منطقة مستقلة تسمى حجازاً لها بقيها 
من التاثر البعید الدی بالژثرات الخارجية » ومن هنا احتفظت مصائصا 
اللغويّة » وم تأخذ من قبائل العرب إلا بالقدر الذي بروقها . 
۲ - العامل الديي : فقد كانت قريش سدنة البيت » والبيت محجة العرب في 
الجاهلية . 
۳ - العامل الاقتصادي : فعظم نجارة العرب كانت في أيدي قر يش نجوبون 


مہا 0 05 شمالا وجنوبا 5 وجامع العرت وأسواقها بعد الحجيج 


)0 یوسف : ۲ . ۱ 
و6 الزهر ۱ : ۱۲۸ مطبعة السعادة . 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

6 - العامل السياسي : وهو مرتب علی کل ما تقدّم » وقد یسر ذلك كله لقريش 

اسنات التفوذ ی انحاء الب يرة ! 

ويرى بعض العلماء المحدثين أن النصوص اللغوية E‏ 
قواعد النحو من القران الکریم . ۱ 

ذلك لأن القرآن الكريم معجزة الرسول عليه السّلام بتحديه للعرب أن ياتوا 
r‏ ی ۷ ۳ 
اا > ي الافصاح والبیان حتی تکون الحجة آقوی اتید مامتا أبلغ » 
ولا زاع في آن کلام المرب هو الاصل اي بقاس به القرآن الکریم حتی تصح 
لموازنة التي أوجبها التحدّي وما كان أصلآً يحب أن يكون الدّليل المقدم ' . والحقيقة 
أن هذا الكلام تعوزه الحجة القوية » لأن القرآن الكريم حفظ لنا اللغة الي كان 
بتکلم بها العرب وقت نزوله حینا تحذاهم آن يأتوا بأقل سورة منه E.‏ 
اي e‏ یر کر » باه ۳ 221 
ووصل إلينا هذا القرآن الكريم متواتراً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


اما اللصوص اللغوية التي تتمثل في الشعر » وفي الخطب ۰ وني الكتب والوصايا 
والحكم فلم تتوفر فيبا العناية التي بلغت أشدها في رواية القران الكريم و حفظه 

من العبث فيه . 

ا نهدا #وكل اازواة احصوا عل أن هناك رواة من العرب كانوا 
ینتحلون الشعر > وينسبونه الى شعراء معروفين لينشر ويذاع ٠‏ ثم رأينا الکشر 

اس ی و یت 
غير شك : إن القران الكر د بم الذي م نسمع 55 حاول آن بتلاعب یکلماته 
او قار ی آسالیبه ۰ ۳ پر یه ما لیس سه آصدق ني الدلالة الغوية وآقوی 


. مجلة الأزهر - مجلد ۲۳ : 44 وما بعدها‎ )١( 
(؟) مجلة الأزهر مجلد ۲۲ : 55 وما بعدها من مقال للمرحوم عبد الجواد رمضان ( القرآن‎ 
. ) الكريم واللغة‎ 


۳۳ 


ابن مالك 

ي الاستشپادات النحوية من کل اللصوص اللغوية الاخری ؛ مهما کانت درجة 
هذه التصوص من الرواية والاتقان والحفظ والضبط . 

نعم : إنه ورد في القران الكريم لغات اخرى غير لغة قريش فقد قال ابو 
بكر الواسطي في كتاب : ١‏ الإرشاد في القراءات العشر» : 

( في القرآن الکریم من اللغات حمسون لغة » لغة قریش ‏ وهذیل » وکنانة » 
وخنعم 6 والخزرج 6 وفيس عبلان 4 و جرهم والیمن ¢ وازد سنو ء۵ 6 و کنده 1 
و کم 6 وحمير » ومدین »4 ولخم » 9 سعل العشيرة 6 وحصرموت ‏ » وسدوس »© 
والعمالقة » واا » وغسان » ومذجح > وخزاعة » وغطفان » وا »> وعمان » 
وبنو حنيفة » وثعلب » وطى » وعامر بن صعصعة » وأوس » ومزينة » وثقيف › 
وجذام » وعذرة وهوازن » والنمر » واليمامة ' 

ولكن هذه اللغات العديدة » إعا هي اللهجات العربية اي لا ختلف في 
آصوفا وی بية ترا کی دورد احتلفت انا تختلف في آمور عرضية و 
والادغام »> كما قد تختلف في بعض الفردات » وبعض أساليب التعبير بحيث 
لا يغير ذلك من طابعها اللغوي العام . 

ولو كانت العربية لغة واحدة لما جاز أن يكون هناك فصیح وأفصح بين 
اللهحات 6 ولا 00 دلالة الحديث المستفيض الذي ن عل أن القران 
نزل عل سرعة ای" (٤‏ 

على أية حال رآ رم بت دنه سل یآ 
الاستشیاد النحوي 

وكان ابن شالك مجنا ى كيت القواعد النحوية » عن الشواهد القرانية 
وهی الاصل الاول من اصول الاستشهاد عنده . 


(۱) الاتقان في علوم القران للسیوطی ۱ : ۱۳۵ ط ثالثة الحلی بتصرّف . 
(۲) مجلة الأزهر » مجلد ۲۳ : 4٩‏ وما بعدها من مقال للد کتور النجار . 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

واعا حدث الاختلاف بين علماء اللغة واللحو » وین البصریین والکوفیین ‏ 
في الاستشهاد بقراءات القران الكريم وااو في هذا الفصل ال حي 
نظر العلماء الذين یستشهدون بقراءات القران الکریم کابن مالك والکوفیین 
الاستشهاد بالقراءات 

بين لنا الزركشي في كتابه « البرهان » معنی القرآن ؛ ومعنی القراء‌ات فقال : 

« اقرآن والقراءمات حقیقتان متغایرتان : فالقرآن : هو الوحی النزل علی 
محمد صلی الّه علیه وسلم للیان والاعجاز ۰ والقراء‌ات اختلاف ألفاظ الوحي 
مذ كور ني الحروف وکیفیتها من تخفیف وتشدید وغیرها۱ » . 

فالقراءات إِذًَّا هي اختلاف الألفاظ في الحروف من تخفیف وتشدید وغیر 
ذلك » وهذا مرجعه إلى اللهجات العربيّة التي يرجع اختلافها إلى هذه الظواهر 
العرضية ولا عش الترا کیب العربية من حیث بنبة الکلمة وأصوضا . وقد قرأت 
كل قبيلة بلهجتها » وسجّل الرواة یام التدوین هذه القراءات فنشاً الاختلاف 
اليسير بينها » وهذا يفسر لنا الخطأ الواضح فيما ذهب إليه المستشرق جولد سهير 
في كتابه « اتجاهات المفسرين والمذاهب الاسلامية بي تفسیر القران » حيث 
قرر ما نصه : 

) والقسم الا کر من هذه القراءات يرجع السبب في ظهوره إلى خاصية الخطٌ 
العربي » فإن من حصائصه آن رسیم الواحد للكلمة الواحدة قد يقرأ بأشكال 
مختلفة » ۳ لشفل فوق ل أو تحتها » كما أن عدم وجود الحركات 
النحوية » وفقدان الشکل نی الخط العربی عکن آن مجعل للکلمة حالات مختلفة 
بن وا م اده کل ذلك کان السبب الأول لظهور حرة 
القراءات فیما آهمل نقطه آو شکله من القران ۲ » . 


(۱) الاتقان للسیوطی ۱ : ۸۰ ط ثالثة الحلي . 
(۳) القراءات واللهجات » عبد الوهاب حمودة : ه 


۳۳۹ 


ابن مالك 


وقد غاب عن ذهن ذلك المستشرق أن هذه القراءات لا ترجع كما قال 
ال فقدان الشکل 6 وعدم وجود الحركات النحوية وا عا ر ال اللهجات 
الختلفة للقبائل المتعددة ۳ للحديث الشريف راعا انزل القران عل سبعه 
حرف » والقصود بذلك تیسیر القران وعدم تقید العرب في قراءته بلهجة معينة 
ولو کان السبب كما قال » فإن هذا منقوض بأن هذه القراءات قد وجدت 
والعرب علکون ناصية لغتیم » ولم يكونوا ي حاجة إلى حرکات نحوية لانهم 
کانوا بنطمون بالسليقة » والسليقة لا حخطی" . 


ومّا انقسام هذه القراء‌ات الی متواترة وأحاد » وشادة كما يقول جلال 
الدین البلقيني : « القراءة تنقسم إلى متواتر ۰ واحاد > وشاذ فالتواتر القراءات 
السبع الشهورة » والاحاد قراءات الثلاثة اي هي عام العشر ویلحق با قراءة 
الصحابة » والشاذ قراءة التابعین کالاعمش » ویحیی بن وثاب واین جير 
ونحوهم ' ( فإن ذلك يدل على أن القراءات لا دخل فا للهجات حیث جعلها 
متواترة » واحاداء وشادة » وکان القراءات عل رایه عل درجات من اللغة » 
ومراتب من الفصاحة » فإذا تواترت قراءة تتعارض مع أصول اللغة كانت قوية 
ي نظره » وما لم تكن متواترة فهي ضعيفة ون کانت موافقة لاصول اللغة ‏ 
جارية على أساليما وسننها ۰ وي هذا الکلام نظر » وقد أحس ابو الخیر بن 
الجزري بالحقاتق الخطيرة الي حواها كلام البلقيني فقال يرد عليه : 

« کل قراءة وافقت العربية ولو بوجه > ووافقت احد الصاحف الان 
ولو احقالاً > وصح سندها » فهي القراءة الصحيحة الي لا مجوز ردها ولا يحل 
إنكارها » بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس 
قبولها سواء كانت عن الأئمة السّبعة » أم عن العشرة » أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين » ومتی اختل رکن من هذه الأركان الثلائة اطلق عليها ضعيفة » أو 


(۱) الاتقان ۱ : ۷۵ ط ثالثة : الحلى . 


۳۳۷ 


امد رسة النحوية في مصر والشام 

9 E 
عند أئمة التحقيق من السّلف إلى الخلف"!‎ 

وقد اتجه هذا الاتجاه ابن أبي شامة حيث يقرر أن القراءات !نما ترجم إلى 
اللهجات 3 ولیس القصود بالمرا عات السبع الأحرف السبعة الي وردت ي 
الحديث قال : 

ظن قوم أن القراءات السّبع الموجودة الآن هي الي أريدت في الحديث 
وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة » وإ نما يظن ذلك بعض أهل الجهل » . 

وقال مکي « من ظن أن قراءة رش اه کنافع وعاصم هي الأحرف 
السبعة اي بي الحديث فقد عل غلطا عظها . قال : : ويلزم من هذا أيضاً أن 
ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ؛ يثبت عند الأئمة وغيرهم ووافق خط المصحف 
أن لا لا یکون قراناً ۳ غلط . فإن الذين صنفوا ا 2 الأئمة 
واسعاعیل اقاضي قد ذکروا أضعاف 0011 

ومن هنا حدث خلاف كبير بين علماء النحو ي تمس » والاستشهاد 

تقعيد القواعد النحوية واللغوية . 

OTE E E 
) 4 ظلال هذه مش کت فين : واستفحل نحوهم‎ 

والحقيقة أن المادّة الى نسجوا منها هذه القواعد كانت مادة قليلة ولذا كانت 
قواعدهم مضطربة لأن مقاييسهم لم تكن لما جذور ثابتة » فقد كانت تتعارض 
مع مقاييس أخرى » ونصوص أخرى لم يطلع علیها البصریون وحوا عقلهم 
ومنطقهم ولم يسعفهم في كثير من الامور > ومن اجل هذا فقد تشددوا ي قبول 





(ا) الاتقان ۱ : ۷۵ . 
(۲) الانقان ۱ : ۸۱ ط ثالثة الحلي . 


۳۲۸ 


ابن مالك 


۳ 3 حتی و السبع عل 5 3 متواترة » ومقولة ك0 0 
واصوضم الي 5 وکان موزها سار 7 ْ ۱ 


غلطوا ابن عامر بي قراءة قوله تعالى « وكذلك زين لکثیر من الشرکین 
فتل اولادهم شرکائهم ۲ » بنصب اولادهم > وجر شرکائهم » لانهم لا جوزون 
الفصل بین الضاف والضاف الیه الا ی ضرورة الشعر . 


وغلّطوا ابن حبيب الزيات في قراءة قوله تعالى : « واتقوا الله الذي تساءلون 
به والارحام ۲ 4 بکسر اليم لأنهم لا بحوزون العطف على الضمير المجرور إلا 
باعادة الجار الا ي ضرورة قبيحة . 


وغلطوا نافعا ئي قراءة قوله تعالى : « لکم فیها معایش " » لانهم کانوا یرون 
أنه إذا كان المدّ أصليا امتنع قلبه همزة مثل مصایب ۰ معایش فلا يقال فيهما 
مصائب ومعاتش ۱ ۱ 


ولأجل هذا فإن علماء القراءات عابوا على البصريين هذه الأقيسة الناقصة » 
ولم یلزموا القراء‌ات آن مجري علی موازینها » وطريقتها لانها منقولة عن العرب 
بأسانيد أقوى من أسانيد التصوص الى جمعها البصريون ومن هنا كان الداني 


أيها 


يقول : 


« وأئمة القراءة لا تعمل ي شيء من حروف القرآن على الأفشى ني اللّغة » 
والأقيس ني العربية بل على الأثبت ني الأثر » والأصح ني النقل › وإذا ثبتت 


(۱) الأنعام : ۱۳۷ . 
(۲) الساء : ۱ 
© الأعراف : .٠١‏ 


۳۳۹ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
الرواية ۸ پردها قیاس عربية . ولا فشو لغة : لأن القراءة سنة متبعة یازم قبوضا » 
والمصير الا ' . 

وقال السيوطي : « کان قوم من النحاة المتقدمين تعیپول على عاصم e‏ 

بن عامر قراءات بعيدة في العربية » وينسبونهم إلى اللحن » وهم مخطئون ني ظ 
تج رد هن ور هل با رت ذلك 
دليل عل جوازه ي العر بية ۰ 
ابن مالك والقراءات : 
آما این مالك فانه ا ر کات ا و شاذة . 
قال ل السبوطي : «ابن مالك أخذ ۳ الشاذة ورد على انحويين مین 
إل هس وم مخ في ذلك » ارام ماد فاص 
التى لا مطعن عليها » وثبوت ذلك دليل عل جوازه في العربية ' 

فابن مالك إذن لا يتشدد في قبول القراءات كما كان يفعل البصريون ذلك 
لأه كانارورى هده القراءات رويك عن عرب خلص ۰ ومن الغین آننا نستشید 
بكلام لم تبلغ درجة العناية بنقله کما بلغت في القراءات الى هى أولى في عمال 

ويشيد الأستاذ عباس حسن بابن مالك في هذا المجال مجال الاستشماد 
بالقراءات والاعتداد بها فيقول ما نصه : 

« أجمعت النصوص ني المزهر » وي الاتقان وفي المواهب الفتحية على أن 


(۱) الاتقان : السیوطی ۱ : ۷۵ ط ثالثة الحللى . 
(۲) الاقتراح : السيوطي : ۱۷ ط آوی ( حیدر آباد ) باشند . 
(۳) الاقتراح : ۷ . 


۳۳۰ 


ابن مالك 


ی بعض نواحیا آنه قد بحوي القیاس وغیر القیاس أي والشاذ فكيف 
نوفق بين الامرین ؟ . 

لقد حاك في نفسي من هذا شيء كثير » ول 5 تلسوال جوابا آطمتن الیه 
حتى اهتديت إلى رأي الامام العظیم ابن مالك فقد أهمه ما أهمني من ذلك 
التناقض وداخله منه ما داخلي فلم يتردد في اتباع ما يقضي به المنطق المعقول « من 
التعويل على اللفظة الواحدة تأتي في القرآن ظاهرها جواز ما عنعه النحاة فیعول 
عليها في الجواز ومخالفة الأئمة » وربما رجّح ذلك بابیات مشهورة » فا کبرته 
وارتاحت نفسي لرأيه ' ) 


ب - أمثلة توضح استشهاد ابن مالك بالقراءات 
١‏ نابة غير المفعول به بع وجوده : 

قال ابن مالك 

ولا ينوب بعض هذي ان وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد 

ومذهب سیبویه ومن تابعه آنه يتعين إنابة المفعول به » وذهب الكوفيون إلى 
جواز انابه غيره مع as,‏ ۰ 

وذهب ابن مالك الى أن إنابة غير القمول به مع وجوده وا دا في 
جعفر « ليجزي رما ما کانوا یکسبون ۲ » ولذلك فاته كور اعدا 
القراءة . 

ولعي هذه القراءة ورد قول الشاعر : 

لم يعن بالعلیاء الا مدا ولا شفى ذا المي إِلّا ذو هُدى * 

وقوله : 

وانما يزضي النیب ربسه ما دام منیا بذکر قلبه ۲ 


£ 
ءة | 


قرأ 
عل هذه 


میک . 


. 48 : رأي في بعض الأصول اللغوية للأستاذ عباس حسن‎ )١( 
6 : الجائية‎ )( 
(م) قال العيني : أصل الكلام : لم يعن الله بالمرتبة العليا إلا سيّداً فحذف الفاعل » وأنيب‎ 
. قوله : بالعلياء عنه‎ 
. ) الحلي‎ ( ٦۷ : ۲ الأشموني‎ )۳( 


۳۳۱ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
٠‏ ۲- نصب الفعل المضارع بعد ( أن ) جوازا إذا وقع بين شرط وجزاء بعد الفاء 

9 مثال ذلك : ان تاتتي فتحدئي احسن اليك . 
با عا 0 ابن ۳ «إذا قضی مر فا عا بقول له كن فیکون ! ( 7 
ولكن ابنه بدر لدين : نقده قائلاً » «وهذا نادر لا يكاد يعثر على مثله إلا في 
م قال ابن مالك : 

ه واختر بنا متلو فعل بنيا و 

ينفع الصادقين 00 وأجاز الكوفيون البناء وإليه مال الناظم لقراءة نافع : 
ر هدا يوم ر ن ينفع ) بالفتح * 
٤‏ - حذف النون من مضارع كان : 

يعارم كاد ادا عجرم بالسکون » ول يتصل به ضمير نصب » وقد ولیه 
متیحر اه حدق انعر سوه نت از َ لا على - جهة الوجوب نحو« وان تك 
حسنة ) ٤‏ القراءتين ” 

وأجاز يونس الحذف » وإن ولى نون الضارع ساکن تمسكا بقوله : 


. ١١١۷ : البقرة‎ )١( 
. ۱۱ : ۲ : همع اموامم‎ )۲( 
. ۱۱۹ : الائدة‎ )۳( 
. ۲۵۷ : ۲ : الأشموني‎ )4( 
. القراءتان : قراءة الرفع على الام والنصب على النقمان‎ : e النساء‎ )۵( 


۳۳۲ 


ابن مالك 


سود 


فان َم تك امراق 


أ 


ا فقد أبدت المرآة جبهة ضيعم 
وحمل على الضرورة : قال الناظم : وبقوله أقول إذ لا ضرورة ا أن 
يقال ey PTE RO‏ جنوي وا 0 

القواعد . 


ه - العطف على الضمير هن غير اعادة الخافض 1 
اضر رو ةمون أن العطف على الضمير ا من اعادة الخافض على 
جهة الوجوب والالزام مثل « فقال ما وللارض » ۳ « وعلیها وعلی الفلك » * . 


قال تج : ولیس عود الخافض عندي لازما لأنه آتی ي الشعر وف الثير. 
الصحیح » آما الشعر فقد ورد منه قوله : 


فالیوم فرّبّت تیجونا وتشتمنا ‏ فاذهب فا بك والأّامِ من عَجب 


وقد ورد في النثر بقراءة ابن عباس والحسن وغيرهما « تساء الوا با 
بل ومنه + وصد عن سبيل الله » وکفر به » والسجد الحرّام )5 


5 - صحهة الفصل بين الضاف والضاف الیه : 
وهو جائز في السعة عند ابن مالك » واجازه ی ثلاث مسائل : 


. ١ : البينة‎ )١( 

۲۱( الان ٠١ : ١‏ (الحلى ) . 
(۳) فصلت : ۱۱ . ۱ 
(4) المنون : ۲۲ . 

(۵) اللساء : ۱ . 

(5) البقرة : ۲۱۷ . 

(۷) الأشموني ۳ : ۱۱۵ ( الحلي) . 


۲۳۳ 


المد رسة النحوية ف متسر والشام ۱ 8 
- أن يكون المضاف مصدراً » والمضاف إليه فاعله » والفاصل مفعوله کقراء 
ابن عامر « قتل أولادهم شركائهم 5 
ب - أن يكون المضاف وصفا » والمضاف إليه إما مفعوله الأول » والفاصل 
مفعوله الثاني بل او ره رسله ) '., 
ج - آن یکون الفاصل القسم نحو هذا غلام واه زید " 
۷- تشدید النون من , اللذان واللتان » ي التننية : 
حور تشديد النون من ( اللذان واللتان ( ی التئنبةه » و موز التشدید اشا 
مع الياء » وهو مذهب الكوفيين وقد قرئ « ربنا را لین ؛ ' بتشديد النون . 
ويحوز أيضاً التشديد في تثثنية ( ذا ) » و( تا ) اسمي الإشارة فنقول ذان » وتان 
ی 
بن مالك بنجه وجهة و استناداً إلى القراءة » قال في ألفيته : « والنون 
إن N‏ 0 


۲ الاحتجاج بالحديث الشريف 


56 المقصود من الحديث الشریف : 

دک الشيخ محمد الخضر حسين أن لراد من الحدیث « هو أقوال اني 
صل الله عليه وسلم ‏ وأقوال الصحابة التي تحكي فعلا من أفعاله عليه لسلام + 
أو حالاً من أحواله » أو تحكي ما سوى ذلك من شئون عامة » أو خاصة تتصل 
بالدّين » حتى أقوال بعض الصحابة » أو أقوال بعض النابغين متى جاءت عن 


. ٠۳۷ : الأنعام‎ )۱( 

(۳). ابراهیم : ۷ . 

(۳) الاشموني ۲ : ۲۷۹ . 

. ۲٩ : فصلت‎ )۶( 

(5) حاشية الخضري على ابن عقيل ١‏ : ۲ 


۳۳ 


ابن مالك 


طريق المحدثين تأخذ حكم الأقوال المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
من جهة الاحتجاج بها في |ثبات لفظ لغوي » آو وضع قاعدة نحوية ۱ » . 
۲ - اختلاف النحاة ي الاحتجاج بالحدیت : 

ییون الحسن بن الضائع وابو حیان : إلى أن الاحتجاج بالحدیث ‏ 
ي الدراسات النحوية واللغوية لا جوز ۰ وذلك لان علماء الحدیث اجازوا 
الرواية بالمعنى » ومعنى ذلك أن بعض الأحاديث الي رويت بالمعنى لم تكن ألفاظها . 
من ألفاظ الني عليه السّلام » وإنما هي من ألفاظ الرواة الذين لم يكونوا عربا 
بالطبع » وجل رواة الحديث كانوا من الأعاجم الذين تعلّموا العربيّة عن طريق 
الدراسة والمحاكاة . 

وإني أترك المجال لأبي الحسن بن الضائع ليحدثنا عن وجهة نظره في عدم 
الاحتجاج بالحديث . قال في شرح الجمل « نجويز الرواية بالعنی هو السبب عندي 
ي ترك الائمة کسیبویه وغیره - الاستشهاد علل اثبات اللغة بالحدیث ‏ واعتمدوا 
في ذلك على القرآن » وصریح اللقل عن العرب » ولولا تصریح العلماء بجواز 
النقل بالمعنى في الحديث لكان لاول في إثبات فصيح اللغة كلام اللي صل الله 

عليه وسلم لأنه أفصح العرت 0 

أما أبو حيّان فقد ردّد نفس الحجج الي ردّدها أبو الحسن بن الضائع فقد 
قال في شرح التسهيل ١‏ !نما ذكر العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول 
صلى الله عليه وسلم إذ لو وثقوا بذلك لحرى مجرى القرآن الكريم ني إثبات القواعد 
الكليّة » واعا کان ذلك لامرین : أحدهما » أن الرواة جوزوا النقل بالعنی فتجد 
LEE Hs URE‏ راد 
" نحو ما روي من از کا ا ف من القرآن » ١ ٠‏ وملَّكْتها ب 
معك من القران » » و « خذها بما معك من القرآن » » وغير ذلك من الألفاظ 


۳ : ۳ مجلة المجمع اللغوي‎ )١( 


(۲) خزانة الادب للبغدادي ۱ : ۲۳ . السلفية ۱۳4۷ ه تحقیق الأستاذ عبد السلام هارون . 


۳۳۵ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
الل e e‏ يجميع هذه الألفاظ بل لا 
تجزم بأن قال بعضها . اذ بحتمل آنه قال لفظاً مرادفاً هذه الألفاظ وغیرها فاتت 
الرواية بالمرادف ولم تأت بلفظه إذ المعنى هو الطلوب ۰ ولا سیما مع تقادم السماع 
باه فیط ۱1511 5 والاتكال على الحفظ > والضابط منم من ضبط المعنى › 
واما من بخ ایض هي بت لا سیما ی الأخافية نطو ال : 

الأمر الثاني : أنه وقع اللحن کثیراً فیما روی من الخدت لان كرا من 
الرواة كانوا غير عرب بالطبع ۰ ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو » فوقع 
اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون ودخل 0 في كلامهم وروايهم غير الفصيح 
من لسان العرت" 4 . 

ب - وذهب ابن مالك وبعض التاخرین كابن هشام إلى صحة لاحتجاج 
ام الشریث لان الرسول علیه السلام افصح العرت اا واقواهم بیان 
وأحسنهم بلاغة وقد اهم رواة الحديث عا نقل عنه صلى الله عليه وسلم وتشددوا 
ف ضبطه › ودققوا في روایته وتکبدوا الشاق والرحلات يي سبيل ضبط هذه 
الاخادت ف ال حال الد ها او :رووها. 

وفذا كان الاحتجاج بالحديث بلي في نظر هؤلاء المجوزين القران الكريم 
في مرتبة الاحتجاج به . 

وقد دافع ا عن ابن مالك في احتجاجه بالحديث الشريف قال 
( قد أكثر ات من الاستل لا بالاحادیث النبوية » وشنم ۳ حبان علیه . 
وقال إن ما استند إليه من ذلك لا يتم له . لتطرّق احتّال الرواية بالمعنى » فلا 
یوثق بان ذلك الحتج به لفظه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم به الحجة وقد 
آجریت ذلك لبعض مشامخنا » فصوب رأي این مالك فیما فعله اء غل أن 
اليقین لیس الطلوب ني هذا الباب > واعا الطلوب غلبة الظن الذي هو مناط 
الأحكام الشرعية وکذا ما بتوقت علیه من ل مقردات الألفاظ وقواین الاعراب: > 


)۱( ی ال دش د ۱ ص ۲۳ 4 ۶ ۲ المطبعة السلفية 1 تحقیق الاستاذ عبد السلام هارون . 


۳۳۹ 


ابن مالك 


فالّن في ذلك كله كاف » ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول اللحنيج 
به لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل ولا سيما والتشديد في الضبط » والتحرّي في 
نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين . 

ومن یقول منهم بجواز النقل بالعنی فا عا هو عنده ععنی التجویز العقلي الذي 
لا يناي وقوع نقیضه فلذلك تراهم تحرون في الضبط ویتشددون مع قوم بجواز 
لتقل بالمعنى فيغلب على الظن من هذا كله أنما لم تبدل » ويكون احمال التبديل 
فیها مرجوحا فیلفی .. ثم إن الخلاف في جواز النقل بالعنی | عا هو فیما م یدون » 
E E a‏ 
حلاف بيهم ' 

ج -آما الشاطي تمیذ آي حان فنهتوسط + بين الطرفین التنازعین فقبل بعضص 
الأحاديث ۰ ورفض الاحتجاح ببعضها الآخر ۰ ذلك لأنه قسّم الأحاديث ال 
قسمين : قسم يعتي ناقله ,ععناه دون لفظه فهذا ‏ یقع به استشهاد أهل اللسان ؛ 
وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص کال خادیت الي فصد مها بان 
فصاحته صلى الله عليه وسلم ككتابه لحمدان » وكتابه لوائل بن حجر » والأمثال 
النبوية » فهذا , يصح الاستشهاد به في العربية . 

ثم نعى على ابن مالك عدم هذا التفصيل » فقال : «واین ل مالك ۸ یفصل 
E AN‏ لما 


۳ - نققد ود تعقیب 
لت ادري ما الذي حمل ايأ الحسن بن الضائع على عدم اخذه بالاحتجاج 
بالخلريك a‏ بيه وبين ذلك هي جواز رواية الحديث بالعنی 4 


ومن أجل هذه الشبهة يسقط أصلاً كبيراً من أصول الاستشهاد اللغوي والنحوي 
المثل ی الحدیث الشریف 1 وقد خاب عو دة ان الین کان تک بض 


(۱) الخزانة ١‏ : ۲۷ وما بعدها الطبعة السلفية . 
)١(‏ نفس المصدر والجزء : ۲۰ الطبعة السلفية . 


۳۳۷ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 


کل الحرص على تلقف الكلمات من ف فم الني صلى الله عليه وسلم وحفظها وترديدهاء 
لا تشتمل عليه من تعاليم وأحكام شرعيّة من ناحية » ولأسلوببا وجماها ودقة 
ترا كيبها من ناحية ثانية . 

ولو رجعنا ال تاريخ خ تدوین الحدیث لرآینا آن اصل کا الحديث وقع 
في عهد النيّ صلى الله عليه وسلم . وگن کان یکتب الحدیث عنه عبد الله بن 
عمرو بن العاص الذي تحدّث عن آبو هريرة فقال : ما کان حد أحفظ لحدیث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو » فإنه كان يكتب ولا 
ااکتب ۲ . 

وقد حدثنا جاهد آنه قال : «رأیت عند عبد الّه بن عمرو صحيفة فسألته عنا 
فقال : هذه الصادقة . فیپا ما سمعت من رسول الله صلی الّه علیه وسلم لیس بيني 
وبینه فیها احد ۲ 

ماذا يقول إذاً هؤلاء المانعون في هذه الأحاديث الي كتبت مباشرة حینا . 

ای ره + وا له اي حو فاقوا یسور E‏ 

ان 

ويحدثنا الشيخ محمد الخضر بان « تدوین الحدیث وقع بامر الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز المتوق سنة ٠١١‏ ه » ومن المروي في الصحيح انه كتب إلى أهل 
الآفاق أن انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئنه فاجمعوه 
أو فاكتبوه » وأول من دون الحديث محمد بن مسلم الزهري المتوق سنة ۱۲6 ه 
والعروف آنه کان پروي عن الصحابة مثل عبد الّه بن عمر ۰ وانس بن مالك » 
' وسبل بن سعد الساعيدي * والمعروف أن عصر محمد بن مسلم الذي دون فيه 
الحديث عصر السليقة والطبع فاللغة لم تفسد ولم يكثر اختلاط العرب بالأعاجم 


. ۱۸۹ : الطبقات الكبرى لابن سعد لا‎ )١( 
. ۱۱۲ : 5 (؟) الاصابة لابن حجر‎ 
. ۱۳۵۵ مجلة الجمع اللغوي ۳ : ۲۰۳ الطبعة الامير ية سنة‎ )۳( 


۳۳۸ 


ابن مالك 
اا ار ا نو أميّة فقد ظلوا محتفظين بطابعهم العربي » منعزلين 
.عو قارات الأعاجم ۰ وثقافتهم المختلفة . 
ولا جاء رواة الحدیث التأحرون ی العصر العبّاسی كالبخاري والنساني فإن 
معظم ما في کتبهم الستة » كان معروفاً في الكتب المصنفه من قبل . 
ذكر الحافظ بن حجر مصنفات أئمة الحديث في الصدر الأول وقال 
فلما رأى البخاري ملو الضتفانك: :ورواها وده تحن الوضع جام فال 
کتابه مقتصراً عل ا . واذا وَاننا مثل البخاري يقول في كتابه « حدثنا 
فلان فهذا لا عنم فن ا منوا في كتاب » وربما قال الرادي 
أملى علينا فلان کذا » وکذا حدیثاً من حفظه » ثم قرأها علينا من ۰ کتابه ۱ 
اليس هذا يدل على أن الدقة في الأحاديث والعناية جمعها والاهیام بکتابتها 
مجعلها اول قي جال الاحتجاج ی اللغة واللحو من شعر الشعراء والأقيسة والتعليلات › 
وعلی فرض آن بعض الاحادیث رویت بالعنی فهذا لا بنقص من قدرها في مجال 
الاستشهاد لآن الرواة کانوا حریصین الحرص کله عل آن بسجلوا آُو پرووا 
الحدیث بلفظه کما هو ۰ ولکن لا تسعف الذا كرة بتذ کر کل کلمات الحدیث 
فیحاول الراوي أن يأني بلفظة أخرى تژدي معنی اللفظة الفقودة » وما دام الراوي 
في عصر يحتج بشعره فن باب أولى آن بحتج عا رواه » وعا نقله عن 
نی صل الله عليه وسلم . 
نم ان السیب دق رآ الذي جعل العلماء مجوزون رواية الحدیث بالعنی 
يرجع إلى محاولة هؤلاء الرواة الدقة » والضبط والاتقان بي رواية الحديث ولكن 
هم بشر وهم طاقة وعرضة للنسیان فلاجل بعدهم عن الكذب في حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باتیان الفاظ من آلفاظهم ونسبتها ال الني علیه السلام 
جوزوا الرواية بالعنی حتی لا يقعوا في هذا المأزق الوعر الذي ير علييم غضب 
الله » ثم غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


6 : نفس المصدر والجزء‎ )١( ٠ 
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.ومن عجب أن يعلل أبو حيّان عدم الاحتجاج بالحديث بأن روايته لم يكونوا 
عرباً بالطبع ويتعلّمون لسان العرب بصناعة النحو . وقد غاب عن ذهن أبي 
حيان أن أمامه سيبويه عميد اللغة » وأستاذ أساتذتها » وصاحب القياس والتعليلات 
فہا > ومنتج الكتاب الذي يعد من أكبر الاصول في اللغة العربية وقواعدها غاب 0 
عن ذهنه أن سيبويه لم يكن عربيًا » وأنه كان أعجييًا واللغة ملك لمن يتعلّمها 
فكل من تعلّم اللغة وتكلّم بها وعرف قواعدها فهو عر بي » وإن كان نسبه أعجمياء 
ولا آدري لم بتشدد ۳ حيان ي عدم الا حذ بالحديث مع أن كثير ا من الأشعار 
العر بية الي تعد في نظره اول رق الاحتجاج بالحديث » هذه الاشعار کانت 
الا لتغييرات الرواة » واستبدال كلماتها بكلمات من عندهم بل قد بلغ بهم 
آن بولفوا الشعر وینسیوه لشعراء مشهورین ومع ذلك فقد قعدت القواعد على 
أساس ما وضعوا ولم یکتف النحاة بهذا بل اتخذوا من هذه الأشعار, مقاییس 
بنسجون على منواها الاسالیت العر ببة . 

ويعجبني في هذا المقام ما ذكره > عبد العزيز الميمني الراجكوني حيث قال 
في هامش خزانة الأدب ما نصه : 

« النقل بالمعنى شيء ليس عقصور على E‏ فحسب » بل إن تعدد 
الروايات ي بيت واحد من هذا القبيل » والقول بان منشأه تعدد لغات القبائل 
ليس مما بتمشى في كل موضع » على أنْ إثبات ذلك في كل بيت دونه خرط 
القتاد د زد إل ذلك ما طرا على الشعر من التصححين والوضع والاختلاق من سل 
ابن دأب » وابن الأحمر » والكلبي وإخوا نهم . ورواة الشعر أيضاً فييم من الأعاجم 
والشعو بية مم على أن المسلمين في القرون الأولى كانوا أحرص على اتقان الحدیث 
من حفظ الشعر والتثبت في روایته » وقد قيض الله سبحانه لاأحادیث رسوله من 
الجهابذة النقاد من ننى عنه ما كان فيه من شبة الوضم والانتحال » وهذا حرم 
الشعر مثله ١‏ 


(۱) هامش خزانة الأدب ١‏ : ۲۳ الطبعة السلفية . 


e 
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؛ - قرار المجمع اللغوي الاحتجاج بالحديث الشريف : 
رأى الجمخ الاحتجاج ببعض الأحادیث ي أحوال خاصة مبينة فيما يأتي : 
)١‏ لا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة يي الصدر الأول 
کالکتب الصحاح الست فا قبلها . 
( يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الانفة الذكر على الوجه الآتي : 


با 


الأحاديث المتواترة والمشبورة ۹ 

الأحاديث الى تستعمل ألفاظها في العبادات . 

الاحاديث الي تعد من جوامع الكلم . 

و الني صلى الله عليه وسلم . 

الأحاذيث المروية لبيان أ کان صل الله علبه وسلم حاطب کم 
فو) بل ْ ا ۶ 

الاحاديث الى دوا من نشا بين العرب الفصحاء 

الأحاديث اي عرف من حال روانها آنهم لا مجیزون رواية الحديث 
الى عل لاسر بيو يعي توراه بن ن > واین سيرين . 
الاخادیث المروية من طرق متعددة » والفاظها واحدة : 1 


ه - أمثلة تؤيد اتجاه ابن مالك بالاحتجاج بالحدیث الشر یف : 


/ -قال في البحث الخامس والنلائین‎ ١ 


ا کی کدرا او بی شی ت یآ انرو 
ومنها قول عمر رضي الله عنه ر ما کدت أن أصلي " العصر حتی کادت 
الشمس تغرب » . 


(۱) ملة المجمع اللغوي 3 

(۲) شواهد التوضیح والتصحيح ت الجامع الصحيح » تحقیق محمد فاد عبد البائي 
( نشر دار العروبة) . 

(۳) آخرجه البخاري ي کتاب الاذان . 
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و : رها كدنا أن نصل إلى منازلنا' ) ( وقول جبير بن مطعم : 
١‏ كاد قللى ان يطير '). 

قلت تضمنت هذه الأحاديث وقوع خبر كاد مقروناً بأن وهو ما خني على 
أكثر النحوبين أعني وقوعه في كلام لا ضرورة فيه . 

والصحيح جواز وقوعه إلا أن وقوعه غير مقرون بأن أكثر وأشبر من وقوعه 
مقروناً بأن » ولذلك ۸ یقع في القرآن إلا غير مقرون بأن نحو «وما كادوا 
شعلون؟ » و « لا یکادون بففهون د ) و « کاد یز یغ قلوب فريق مهم ٠)‏ 
ریکاد سنا برقه بذهب بالابصار" » . 

وا عنم وقوعه ف قرآن 5 يو ی قياس لو م يرو ماع 

کطفق ۰ ۳ 5 رآن) 27 قتضي الاستقبال 2 وفعل اه بقتضي الحال 
ا 

ی وی با ای و ناسون ه مستقبل » 
فاقتران خيره بان مؤكد لمقتضاه > فاا ر تقتضی الاستقبال ودلك مطلوب فادا 
00 ال هذا التعلیل انال نیج رل سبح کي ات المذ كورة 

a‏ اج ی الله عنه » وما كدت أن أصلي العصر 

ومن الشواهد الشعرية في هذه المسألة قول الشاعر : 


. أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء‎ )١( 
. أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )۲( 
. 71 : البقرة‎ )۳( 

(5) النساء : 6ل . 

(6) التوبة : ۱۱۷ . 

(5) النور : 57 . 


ابن مالك 


٠‏ أبيم بول السلم منا فكدتمو لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السّل' 
وهذا الاستعمال مع كونه في شعر ليس بضرورة لتمكن مستعمله من ان 

يقول :2 

ابیت قبول السلم منا فکدتمو لدی الحرب تغنون السیوف عن السل 


امبحث الثاني 
فيما يقع الشرط مضارعاً » والجواب ماضيا 


قول الني علیه السلام دمن یقم لبلة القدر غفر له ؟ » > وقول عائشة رضي 
له عنها : « إن أبا بكر رجل أسيف متی یقم مقامك رق ٩۳‏ . 

قلت : تضمن هذان الحدیثان وقوع الشرط مضارعاً » والجواب ماضياً لفظا 
لا معنی » والنحويون يستضعفون ذلك . ويراه بعضهم مخصوصاً بالضرورة . 

والصحیح الحکم مجوازه لثبوته في كلام آفصح الفصحاء » وكثرة صدوره عن 
فحول الشعراء . 

وكقول حاتم : 
وانك مهما تط بطنك سُوْلّه وفرجك نالا منتهی الذم اجمعا؛ 

و ما و هذا الاستعمال قو له تعال ( أن نشا ل علییم من السماء اة 
فظلت اعناقهم ما خحاضعین * » فعطف على الحواب الذي هو ننزل « ظلت » » 
وتقدیر حلول ظلت محل ننزل : إن نشأ ظلت اعناقهم لا نتزل خاضعین . وطذا 


(۱) من شواهد اتود » قائله حهول . 
0 آخرجه البخاري في کتاب الاعان . 

۳( آحرجه البخاري في كتاب الأنباء . 

. ۲۰ من شواهد مغنی اللبیب ج ۲ ص‎ )٤( 
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الاستعمال أبضا موید من القیاس وذئك آن محل الشرط مختص عا یتأثر بأداة 
الشرط لفظا أو تقديرا > واللفظي أصل للتقديري » ومحل الجواب محل غير 
مختص بذلك » لحواز أن يقع فيه جملة اسمية وفعل آمر ۰ آو دعاء آو فعل مقرون 
بقد » آو حرف یی رل او عا فاذا کان الشرط واحواب مضارعین 
وافقا الأصل لأن المراد منهما الاستقبال » ودلالة المضارع عليه موافقة للوضع »۰ 
ودلالة الماضي عليه مخالفة للوضع » وما وافق الوضع أصل ل خالفه » وإذا كانا 
ماضیین خالفا الأصل ۰ وحسّهما وجود التشا کل . 

واذا کان آحدهما مضارعاً واللاعر ماضیاً حصلت الوافقة من وجه والخالفة 
من وجه ۰ وتقدیم الوافق ول من تقدیم الخالف ۰ لأن المخالف نائب عن غيره » 
والوافق ليس نائيا » ولان الضارع بعد اداة الشرط غير مصروف عما وضع له 
اذ هو ماضی اللفظ 4 مستقبل العنی » فهو ذو تغیر ى اللفظ دون العنی علی 
تقدیر کونه ق الأصل مضارعاً فردته الأداة ماضي اللفظ ولم يتغير معناه . وهذا 
مذهب البرد » او هو ذو تغیّر ی العنی دون اللفظ . عل تقدیر كونه في الاصل 
ماضي اللفظ والعنی » فغیّرت الاداة معناه دون لفظه وهذا هو الذهب الختار . 


تغيير الأوائل . 
المبحث الثامن 
وما قول عبد الله ربن أي فتادة رصي الله عنما ر احرموا کلهم الا انق 
فتاده م يحرم' )1 . ) 


وقول أبي هريرة رضي الله عنه » سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
كل امي معافی الا الجاهرون " . 


)۱( أخر جه البخاري في كتاب « جزاء الصيد » . 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب « الأدب » . 


٤ 


ابن مالك 


قلت : حق الستثنی بالا من کلام تام موجب أن ينصب مفرداً كان أو 
فك شتا عقا ده 


فالمفرد نحو ١‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا التقین » ۲ والکمّل 
معناه بما بعده نحو ١‏ إنا لمنجّوهم أجمعين » إلا امرأته قدرنا !نها لن الغابرین 0۳ . 

ولا مخت اک المتأحرين من البصريين في دا النوع الا النصب 3 
اغفلوا وروده مرفوعا بالابتداء ثابت الخبر ومحذوفه . 

فن ثابت الخبر قول ابن أبي قتادة : « أحرموا کلهم الا آبوقتادة لم يحرم ) 
و لب 
أولئك ات رو من ان »7 

کل آمتي سانی | 1 المجاهرون أي که الجاهرون المي لا یعافون > 
و عثل هذا تاول القرا قراءة بعضهم « فشربوا منه الا قلیل مهم ۳ أي الا قليل 
منهم لم يشربوا . 

وللكوفيّين في هذا الذي يفتقر إلى تقدير مذهب آخر وهو أن يجعلوا إلا 


. 59/ : الزخرف‎ )١( 
. ٩۰ ۰ ۵٩ : الحجر‎ (۲( 
. ۲۵٩۹ : البقرة‎ )۳( 


۲: 
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البحث الثاني عشر 


في العطف على ضمير الجر بغير إعادة الجار 

وما قول رسول الله صلل الله عليه وسلم ۰( مثلكم والبيود والنصارى 
كرجل استعمل عمالاً' » . 

قلت : تضمن الحديث العطئف على ضمير الجر بغير إعادة الجار وهو 
منوع عند البصریین الا يونس » وقطرباً » والأخفش . والجواز أصح من المنع 
لضعف احتجاج المانعين وصحة استعماله نظما وثثرا . 

أ - إحداها : أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ومعاقب له » فلم يجز » العطف 

ب - الثانية : آن حق العطوف والعطوف عليه أن يصح حلول كل واحد 
منهما محل الاخر ۰ وضمير الجر لا يصح حلوله محل ما يعطف عليه فنع المطف 
عليه الا باعادة حرف ار نحو «فقال ها وللارض »۲ والحجتان ضعیفتان . 
عليه إيجاب ولا منع ‏ ولو منع من العطف عليه لمنع من توکیده » ومن الابدال 
مه لان الور لا قد نولا مدل مه : 

وضمير الجر يؤكد » ويبدل منه بإجماع فللعطف عليه أسوة بهما . 

وأما الثانية فیدل على ضعفها أنه لو كان حلول کل واحد من العطوف 
والمعطوف عليه محل الآخر شرطاً في صحة العطف لم يجز ‏ رب زجحل وأخیه ) 
ولاكم ناقة لك وفصيلها » ولا زيد وأخوه منطلقان » وأمثال ذلك من المعطوفات 
الممتنع تقدمها وتأخر ما عطفت عليه كثيرة . 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب « التوحید » . 
3( فصلت 1 


۳:۹ 
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وكما لم يمتنع فيا العطف لا يمتنع في » مررت بك وزيد » ونحوه ولا في 
۰ را عا مثلكم والمبود والنصارى ۲ . 
ومن مؤيدات الحواز قراءة حمزة «واتقوا الّه الذي تساءلون به والارحام ! 1 
ال 
ومن میداته قول بعض العرب : ما فیها غیره وفرسه . 
وانشد سیبویه : 
۱ ی هم س ۵ ۱ قو رد 3 
فالیوم قرّبت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والایام من عجب 
فقد تبين بالدلائل الى أوردتها صحة العطف على ضمير الجر دون إعادة 


البحث السابع عشر من کتاب شواهد التوضيح 
في ثبوت خبر البتدا بعد لولا 

ومنپا فول الني صلى الله عليه وسلم : « با عائشة : لولا قومك حديثو عهد 
یکفر لنقضت الکعبة ۰ فجعلت ها بابين » » ويروي : « حدیث عهدهم بکفر » . 

قلت : تضمن هذا الحدیث ثبوت خبر البتداً بعد (لولا) » آعنی قوله 
لولا قومك حدیثو عهد بکفر » وهو ما خن علی النحویین الا الرمايي وابن 

وقد يسرت لي في هذه المسألة زيادة على ما ذکراه - فأقول : ١‏ وبالله استعين » 
إن المبتدأ المذ كور .بعد لولا على ثلاثة أضرب : 
کر غه ركو ر ا 
۲) ومخبر عنه يكون مقيداً لا يدرك معناه عند حذفه . 


۳ ومخبر عنه یکون مقیدا بدرك معناه عند حذفه . 


. ١ ٠ النساء‎ ۱) 
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فالأول نحو : لولا زيد لزارنا عمرو » فثل هذا يازم حذف خبره لأن العنی 
لولا زيد على كل حال من آحواله لزارنا عمرو » فلم تكن حال من أحواله اول 
بالذ کر من غیرها » فلزم الحذف لذلك » ولا في امحملة من الاستطالة المجوجة 
إلى الاختصار . 

الثاني : وهو المخبر ع کان مداو شر معناه إلا بذ كره نحو لولا 
زيد غائب لم أزرك . فخبر هذا النوع واجب الثبوت لأن معناه يجهل عند حذفه . 

ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : لولا قومك حديثو عهد بكفر أو حديث 
عهدهم بكفر . فلو اقتصر في مثل هذا على المبتداً لظن أن المراد : لولا قومك 
على كل حال من أحوالهم لنقضت الكعبة » وهو خلاف المقصود لأن من أحوالهم 
بد عهدهم بالکفر فیما یِستقبل » وتلك الحال لا عنع من نقض الکعبة » وبنائها 
على الوجه المذ كور . 

الثاليث::: وهو الور عه كرو م ر ا ا اه ا : لولا أخو 
زيد ينصره لغلب » ولولاًا صاحب عمرو یعینه لعجز ۰ ولولا حسن افاجرة یشفع 

فهده الأمثلة وأمثاطا جوز فما أثبات الخبر وحذفه > لأن فيبأ شما لويد 
لزارنا عمرو » وشبها بلولا زيد غائب لم أزرك فجاز فيها ما وجب فیهما من الحذف 
والثبوت . 

ومن هذا النوع قول العري : 
وقد تحص بعض النحویین » وهو تال اول : 

وبعد فابن مالك حينا يحتج بالحديث » لا يقتصر على ذكره فحسب » بل 
يحاول أن يدعم صحة هذه الأحاديث بالأقيسة » أو بالقراءات أو بكلام العرب 
آو بامثال سیبویه و(عا ذکرت هدو الوت لافطا من کتاب شواهد 
التوضيح ين طريقته ومنبجه في الاستدلال بالحدیث ۰ لتکون صورة هذا 
انبج واضحة کاملة . ۵ 


۳:۸ 


ابن مالل 
۳ - الاستشهاد باشعار العرب 

لا يلجأ ابن مالك إلى الاستشباد باشعار العرب في اثبات القواعد النحوية 
ال تفا الرجوع إلى القران والقراءات ثم الأحاديث النبوية فهذه الأدلّة في نظره 
أقوى في الاستشهاد وأبلغ في الاحتجاج من أشعار العرب . 0 

وهو إذا استشهد بأشعار العرب أتى بالعجائب والغرائب مما يدل على مقدرة 
كاملة > واطلاع شامل » ونصر باللغة دقیق » ویکی آن علماء عصره شپدوا له 0 
بطول الباع بي هذا المضمار ٠‏ وقد قالوا عنه ما نصه : 

« فقد جمع باعتكافه على الاشتغال بالنحو » ومراجعة الكتب ومطالعة 
الدواوين العر ببة وطول السن من هذا العلم غرائبف 

وحوت مصنفاته منها نوادر وعجائب » وإن منها كثيراً استخرجه من أشعار 
رپ وب اللغة إذ هي مرتبة او النقاد » 5 باب النظر نب 
هب 
وتوي باو ی PIO‏ 

أما ما يذهب إليه بعضهم من أن سيبويه احتج بشعر بشار بن برد » فالخير 
ي ذلك آن سیبویه عاب أحرفاً على بشار » ونسبه فيها إلى الغلط اون 


من الوجل ۰ وجمع نون « حوت » نینان » فهجاه بشار . قال أبو هاشم فتوقاه 
سيبويه بعد ذلك » وکان ذا سئل عن شي» فاجاب عنه ؛ ووجد له شاهداٌ من 


شعر شار احتج به استکفافاً لشره » وتوفي بشار سنة ۱۱۸ وقد یف عل التسعین )۲ 


(۱) نفح الطیب ۲ : 4۲٩‏ تحقیق محيي الدین . 
(۲) تاریخ اداب العرب للرافعی ۱ : ۳۹۹ . 


14۹ 
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ولا ظهر النحو وعت اصوله » وتشابکت فروعه وبلغ ا2 کات شمان 
العرب الحور الذي يدور حوله النحو وقد اعتمد عليها البصريون كل الاعتّاد 
وحصروا هذه الأشعار في شعراء الطبقتين من الجاهليين والمخضرمين حتى إِنهم 
غلطوا الفرزدق في قصة معروفة » وتحروا في تلقي هذه الاشعار فقصروها على 
قبائل معينة ذات طابع خاص . 

وأما الكوفيّون فقد كانوا متساهلين في الأشعار العربية الي يستشهد بها فتلقوا 
الشعر من کل قبيلة » واخذوا من كل لهجة 4 وتعلقوا بالشادٌ واعتبروه أصلا 
يقاس عليه » وتحد في شواهدهم من الشعر ما لا يعرف قائله بل ربّما استشهدوا 
بشطر بيت لا يعرف شطرة الآخر » كالشاهد الذي يحتجون به على جواز دخول 
اللام ني خبر ( لكن ) » وهو قول القائل المجهول : 

۰ ولكنني من حبها لعميد ' : 

على أية حال فقد کان الکوفیون یتجهون ي الدراسات النحوية وجهة تعود 
على اللغة والنحو بالحياة والتطور والاتساع في حین آن البصریین کانوا بحجرون 
واسعاً > ویضیقون مقاییسپم ما یعوق حركة التطور اللغوي ومع ذلك فلم تسلم 
هم جميع شواهدهم فان الکثیر منبا لا یعرف قائله ما جعلهم یقعون فیما 
بفرون منه . 

ال کے > ۴ كاتا و الف و ا ا ع ا فف 
الفا وم ريا ( 

ولو نظرنا إلى الكوفيين لوجدنا أنهم أثبت في مقام روايتهم للشعر من البصريين 
فقد تخصصوا بي الإلمام باشعار العرب من القبائل المختلفة وكثرت روايتهم لهذه 
الأشعار » وتسابقوا في حفظها وتسجيلها » فقد كان الأحمر النحوي المتوق 


)0۱ تاریخ آداب العوب : ۳۷١‏ . 
32( تاريخ آدات العرت سس : ۳۷۳۲ . 


۳6۰ 


ابن مالك 

سنة ۲۰۷ - کما قال ثعلب - یحفظ أربعين ألف ببت شاهداً في النحو سوى 
ما کان یحفظ من القصائد وابیات الغرائب . 

وأبو محمد الأعرابي الذي أخذ عن الكساني قالوا : إنه روى عن علي بن 
المبارك أربعين ألف .بيت شاهداً في النحو .١‏ 

ومن هنا کان تاثر ابن مالك بالکوفین واضیعا 51 لوضوح » فقد احتج 
بأشعارهم الي رووها ول يبال عن أي قبيلة أخذت . ولا عن أي لهجة رويت 
فا دامت هذه الأشعار تنتمى إلى أصل عربي فهى حجة في الاستشباد ومصدر 
ف القیاس علیها » وتقعید القواعد عل آساسبا . ۱ 

ولم يكتف ابن مالك ااا ا و ا 
يتحيرون من أين يأني بها . 

قال الرافعی « وم یش وى ]من ي التاخرین بالا کثار من تلك الشواهد » 
اباي داري ايم ي . وكان قد أخذ العلم بنفسه » ولیس 
له في الانماء ما لغيره من العلماء » وقال الذهي ف حه وما اشعان العرين 
الي ی میتی فکانت الائمة الأعلام يتحيّرون فيهما ويتعجبون 
من این بای ا 

واتساع ابن مالك ي روایات اشعار الشواهد النحوية » وبروزه فیها وعیزه 
عن غيره في حلبتها جعله كالكوفيين أخذ من كل القبائل ولم بتشدد كما تشدد 
البصريون حيث قصروا هذه الشواهد على قبائل معينة بشروط خاصة . 

وما يدل على ذلك « أن أبا حيان في شرح التسبيل اعترض على ابن مالك 
حيث عبني في كتبه بنقل لغة لخم » وخزاعة » وقضاعة وغيرهم . 

وقال : «ليس ذلك من عادة أئمة هذا الشأن" 


(۲) تاریخ اداب العرب للرافعي ۱ : ۳۷۰ . 
)۳( الاقتراح : ۲4 . 
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ولإلمام ابن مالك باللغة وغر با اتی دكلمات» ستعيلها یاباب عر بية 
النسبة لن لا بطلع علی ‏ ۰ 

ذال الوط ف الم ١‏ يرى ابن مالك أن ( ونى ) و ( رام ) بمعنى : 
ره 
باستقراء الغريب | ومن شواهد ات ناه ۰۰۰ 
gS‏ العا 

فال واحترزت قول ععنی زال من : ولى ععنی فر › 5 ععنی حاول 
۲ و 

وقبل اا با العرت آری ان ری الجمع 
اللغوي ي هذا المجال : 

| 
القرن الرابع ۳4 


امثلة توضح ذلك : 
١‏ - تقدیم الفاعل اللتبس بضمیر الفعول علیه . 
قال الناظم « والشحویون الا آبا الفتح یحکمون عنم هذا . والصحیح جوازه . 
واستدل على ذلك بالسماع وأنشد على ذلك أبياناً منها قوله ‏ 
ولو آنْ مَجْداً آخلد اهر واحداً. من الناس آبقی مجده الدهر مطعما 
قال الأشموني » وذکر لوازه وجهاً من القیاس : 


)۱( اهمع NYT : ١‏ 
)۲( مجلة الجمع اللغوي ۱ : ۲۰۲ 


Yo 


ابن مالك 
وقال الصبان » نقل شيخنا عن اشمع : أن هذا الوجه هو أن المفعول كثر 
تقدّمه على الفاعل فجعل لكثرته كالأصل ١‏ 
منع أكثر النحويين ذلك فلا يجيزون في نحو مررت بهند جالسة » مررت 
8 
والناظم مجيز ذلك . لآن السّماع ورد به . قال الشاعر . 
ای رکنم عد بينكم كرا كم حتى كاك جد 
وقوله : 
ن كان برد الماء هيمان صادياً إل حبيباً » إنها ا 
۳ - لا غیر : قالت طائفة كثيرة لا جوز الحذف بعد (غير) »› و (ليس) 
من ألفاظ الجحد فلا يقال : قبضت عشرة لا غير وهم محجوجون ۰ قال في 
القاموس : : وقوكم : لا غير لحن غير جيّد » لأن لا غير » مسموع في قول الشاعر : 


م 


Lg‏ لعن عمل أسلقت لا غير تال 

وداج ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل بهذا البيت وكأن قوهم 
لحن مأخوذ من قول السَيرايي : الحذف اغا سمل اذا کانت (غیر) بعد 
( ليس ) ولو کان مکان لیس غیرها من آلفاظ الجخد ۰ ۸ جز الحذف ولا 
یتجاوز دلك مورد السیاع | ه کلامه راي كلام ابن مالك ) وقد سمع . انتهی 
کلام صاحب القاموس 


4 - الصروف لا بنصرف : 


الاسم الصروف : أبى سائر البصریین منع صرفه للضرورة . والصحیح ۰ 
الجواز . واختاره الناظم لثبوت سماعه . من ذلك قوله : ا 


)۱( الأشموني والصبان ۲ : 9ه . 
(۲) الأشموني ۲ : ۱۷۹ ۰ ۱۷۷ 
(۳) الاشمونی ۲ : ۲5۱۷ . 
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وما كان حصن «ولا حابس ) بفوقان مرداس ي مجمے 
وقوله : 

ما مال دوس خا داق للل و هه 
وقوله : 

نيم ا اوت یب غا ار د 

ه - ما ومهما : 


ال السك شرح الکافة بت ات OO‏ 
مثل ( من ) في لزوم التجرد عن الظرفية او اتیب یت و رمي 
لأاع > واش آییاتا منها : 

و 
فما تخي لا تسام حياة وإن تَمْت فلا خيرٌ في الدنيا ولا العيش أجمعا 

ولي مهما قول طفيل الغنوي 


7 
7 ع اع وس و اس ۵ 


4 - القياس 


۱- لا أستطیع آن أرد القياس في النحو إلى تأثره بمنطق أرسطو في كل 
الوجوه ۰ ذلك لأن القياس ظهر آول ما ظهر في الدراسة النحوية » بحكم الفطرة 
والسجيّة فن الطبيعي آن بقارن الانسان بین الاشیاء فیعرف منها الشتبه فیها والختلف » 
ويببحث عن الأوصاف الي تلتي فا الأمون المتشاءبة والظواهر المتقاربة » ثم 
بستنبط بعد ذلك من هذه الظواهر أو من هذه الأشباه والنظاثر ۱ 


ومن هنا قال العلماء : ١‏ كان عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمى شديد التجريد 


. ۲۷۵ : ۳ الأشموني‎ )١( 
۲ #3 


۳۵ 


ابن مالك 

للقياس ويقال : إنه كان أشد جر يدا فاش هق اي حمر بن العلاء » '. 

ومن البدهي آن قياس عبد الله بن أبي اسحاق قیاس الفطرة والطبیعة » 
لا قياس المنطق والحدل » وذلك لآن من ارس : يكن العرب بعر فونه اد 
ذاك وعبد الله بن أبي إسحاق توي سنة ۱١١‏ ه أي قبل أن يعرف العرب منطق 

ل ير ی وشن و اجحات كل ياد الخليل: e‏ 

والناظر ا كثيرة للأقيسة المختلفة المتعدّدة » مما 
يدل على أن القياس وصل على يدهما إلى كامل نضجه ٠‏ وتنام قوته » وأنه أصبح 
أساساً من أسس الدراسة النحوية التي تبنى عليها القواعد » ويوزن بها الكلام . 

وقد بلغ الأمر بسيبويه « أنه لم يقف عند استقراء الأمر الواقع ٠»‏ بل يفترض 
فروضاً نظرية » ويعطيها أحكاماً خاصة ۲ » . 

وحينا بدأت العلوم الأجنبية ومنها منطق أرسطو ترحض على الأمة العربية 
وتؤثر في ثقافتها بدأ القياس يتجه إلى المنطق ليستمد منه أصوله التي أثرت في منبجه 
وف قضاياه . 

| يقول لدکتور ررم « ان النحاة بعد أن تأثروا بالثقافة الأجنبية 
وهو و القیس 2 ؛ وحكم قد يتنوع كما تتنوع الأحكام الفنقهية کون خی 1 
ممنوعاً . وأخيراً علّة وهي دعامة القیاس ۳ 
٠‏ وحیفا بدا النزاع يي الدراسات النحوية بين البصرة والكوفة يعلن عن نفسه 


. ۲۲ + نزهة الألباء‎ )١١ 
. ث )۲( محلة الأزهر مجلد ؟ 1 ۱ من مقال « منطق آرسطو والنحو العربي » للد کتور مد کور‎ 
. ۱ : ۲۳ مجلة الأزهر مجلد‎ )5( 


۲ ۵ ۵ 
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كان القياس المحور الكبير الذي يدور حوله هذا التزاع » بل أستطيع أن أقول : 
کر من المدرستين اقباس 
وکل کلام ع و ریسا میت ی 
الشعراء أو الكتاب الخروج عنها عدوا ۳ 
الفصيحة . 

ومن هنا تشددوا ئي اقباس ؛ فلم يقيسوا إلا على الكثير السموع علی حين 
الأساليب اللغوية بين قبيلة وقبيلة ١‏ وين جة ومجة > لأجل هذا أباحوا لأتقهم 
أن بفيسوا على القليل النادر حتی ولو کان القلیل السموع بیتا واحدا من الشعر : 

قال ابن درستويه  :‏ ول من درس لهم هذه الطريقة شيخهم الكساني فقد 
كان یسیع الشاذ الذي لا يجوز إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه » '. 
وقد هاجم أبو محمد اليزيدي النحوي الشاعر الكسابي وأتباعه في انجاههم هذه 
الوجهة في القياس قال : 

كنا نقیس النحو فیما مضی على لسان العرب الاول 

فجاء اقوام بقیسونه على لغى اشياخ قطربل " 

فكلهم يعمل ي نقض ما به یصاب الحق لا ياتلي 

ان الکسائی افحاة رقن ى افر ال اسل 

وم ع الكساني عن هذا النقد » فتصدى لمؤلاء الناقدين وعظم من شأن 


9 قطريل : 7 ری ظاحر بغداد > اشتهرت الم ۳2 وکان یقیم سا أعرات » 


۲٥ل‎ 


ابن مالك 

أها الطالب علماً نافعاً اطلب النحو ودع عنك الطمع 

إما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع 

ولذا ما آبصر النحو الفتی ‏ مر في المنطق مرا فاتسع' 

وقي منتصف القرن الرابع امجري لع نجم الامام النحوي آيي علي الفارسي » 
وتلميذه ابن جنى » وکان مذین الامامین قدرة واسعة النطاق ف الدراسات النحوية » 
وقد تطور القياس على يديهما تطوراً آخر » لأنهما اعتدًا به في كل مسألة من 
مسائل النحو » وجعلاه الیزان الذي توزن به الاسالیب العربية » حتى انه وصل 
لام انعا افا الان شرل كنا كا ان ی وان اعطق 
مائة مسالة لغوية 5 وه احطی* ني واحدة قياسية ۲ » . ۱ 

ونظرة تلميذه ابن جني إلى القياس نظرة واسعة » فلم يكن كما كان البصريّون 
يتخذ مقاييسه من مجموعة ضيقة من الأساليب . وإنما كان يقيس على كل أسلوب ‏ 
سمع من كلام العرب مهما اختلفت هذه الأساليب . فقد روى في الخصائص 
انه قال « ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب . الا ترى انك لم تسمع 
انت ولا غيرك اسم كل فاعل » ولا مفعول » وإمما سمعت البعض فقست عليه 
غيره » فإذا سمعت قام زيد أجزت : ظرف بشر » وکرم خالد " » . 

على أية حال فدرسة أبي عل الفارسىّ » وتلميذه ابن جنى ي القياس حتلف ‏ 
کل الاختلاف عن الأْقيسة التی ظهرت عل بد اماي لأن » اق أي عا 
م تتعمّق ني المنطق وإن كانت متأثرة به - إلى الدرجة التي تأثرت فيها أقيسة الرّماني » 
فالرماني غالى في أقيسته المنطقية وتعمق فا الى الحد الذي يجعل النحو فلسفة لا 
لغة » ومنطقاً لا عِلماً يقصد منه دراسة الأساليب العربية ونسج الكلام على منوالها 
ما جعل أبا علي يقول ني الرماني « إن كان النحو ما يقوله الرمّاني هو النحو فلیس 
معنا منه شيء » وان کان ما نقوله نحن » فلیس معه فیه شیء »۰۹ 
)۱( البغية : ۳۳۹ ۳۳۷ 
(۲) اببعية : ۲۱۷ . 


(۳) الخصائص ۱ : ۳۵۷ . 
)٤(‏ ابغیة : ۳6 . 


۳۷ 
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ذکرت فیما قبل آن ابن مالك کان ملما باللغة خبیراً باللهجات العربية ‏ 
م یلزم نفسه مذهب البصریین ۰ او مجعلها تدور علی نس الکوفیین فهو رجل 
م 
ل کان یرم کل سسوم + بیس له هل بر - كما قلت - أن اللغة 
۳9 عية يجري عايها ما يجري ۴ الظواهر من. التعلور 
قلیلا - اساسا لیقاس علیه » كانت اللغة حيّة نامية متحركة . 

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن ما ورد من الأسالیب العربية وما سجلته الرواة 
من أشعار وخطب » وكتب » وأمثال » ووصايا لم يكن كل ما ورد عن العرب 
بل لا أبالغ إذا قلت إن كل ما روي من كلام العرب قليل بالنسبة لما لم يرو . 

يؤيد ذلك ما قاله السیوطی ي الاقتراح : قال آخبرنا أبو بكر جعفر بن 
محمد بن الحجاج عن ألي خليفة الفضل بن الحباب قال : قال لي ابن عون عن 
ابن سيرين قال : عمر بن الخطاب رضي الله عنه . كان الشعر علم قوم ولم يكن 
لهم علم أصح منه فجاء الإسلام فتشاغلت العرب بالجهاد » وغزو فارس والروم » 
وت عن الشعر وروایته » فلما کر الاسلام » وحاءعت الفتوح ات العرت 
في الأمصار راجعوا رواية الشعر فلم یولوا ٍل دیوان مدون » ولا کتاب مکتوب » 
وألفوا ذلك » وقد هلك من العرب من هلك بالوت والقتل » فحفظ أقل ذلك › 
وذهب علهم أكثره ثم روي بسنده عن أبي عمرو | بن العلاء قال « ما انتهى إليكم 
ما قالته العرب الا أقله فلو جاءكم لجاءكم علم وافر » وشعر كثير' » . 

من أجل هذا كان ابن مالك محقّاً الحق کله ی آنه بحترم السموع ویقیس ‏ 
عليه مهما كان ذلك المسموع » ولو كان بيتاً واحداً » لأن الرواة لم يحيطوا بكل 


مه" 


ابن مالك 


شجات العرب ولغاتهم حتى يردوا ذلك المسموع القليل » وربما كان هذا المسموع 
نظائر كثيرة لم يسنتوعبها الرواة . 

وكان ابن مالك محقا أيضاً حينا عني ني كتبه بنقل لغة لخم وخزاعة وقضاعة 
وغیر هم لانه لا يوجد المقياس الذي يجعل النحوي ا لغة قبيلة ويرفض لغة 


ا 0 : إن ذلك ليس من 
عادة أئمة هذا الشأن 


وا رال پر ن نز مینز . فکلاهما پقیس 
عليه من غير أن يفضل أحدهما على الآخر ٠‏ فلا النافية للجنس مثلاً عملها في نظر 
ابن مالك أكثر من إعمال إِنّ مع أن (إِنْ) عملت نثراً ونظماً و «لا» لم يرد 
منها صريحا كما يقول أبو يان إلا قوله : .. ظ 

تعز فلا شيء على الأرض باقیا. ولا ور ما قضی ال واقيا 

والبيت والبيتان كما يقول أبو حيان لا تبنى عليهما القواعد ؟ . 
۳ - امثلة توضح أقيسة ابن مالك : 
وت جه آبو. الخسن الاخ إن أن ا م ا > ر ٠‏ ار 
ال آنه مقیس في کل اسم استكمل ارو وهو ها لضي 7 
الصحیح  .‏ 
ب - وقوع الصدر النکر حلاً : 

: وقاسه الناظم اي ثلائه : الأول قوهم‎ Cs 
ات الرجل علما فيجوز أنت الرجل أدبا ونبلاً - والمعنى الكامل ني حال علم ؛‎ 
وأدب » ونبل . الثاني : نحو زيد زهيرٌ شعراً . الثالث : أما علما فعالم تقول‎ 
انا رسج جا تيا وار وق مه رتیت > والناصب‎ 


)۱( الاقتراح ۲ 


٤ : اهمع‎ )۲( 


. ٠١١ : ۲ الأشموني‎ )۳( 


"> 


المدرسة النحوية في مصر والشام . 
هذه الحال هو فعل الشرط الحذوف وصاحب الحال هو المرفوع به والتقدير 
مهما يذكر إنسان في حال علم فالمذكور عالم ' 


اج هين الملل والجمع المؤنث بعد افعل التفضيل : 
قال السيوطي في اهمع : وضمير المثنى والجمع المؤنث بعد افعل التفضيل 
كغيره نحو أحسن الرجلين واجملهما 4 واحسن النساء واجملهن وقيل : ڪور 
SI‏ م کحدیتث اس صوالح قريش أحناه على ولد 
وو 
اس لقن جيداً وا وا 
وهدا رأي ابن مالك و ۳ حبان بان سيبو به نص عل أن ذلك شاذ 
اقتصر فيه على السماع » ولا يقاس عليه " . 


د وصل ما الزائدة بإن وأخواتها : 

وصل ما الزائدة بإن وأخواتها يبطل إعمالها لأنها تزيل اختصاصبا بالأسماء 
وتبيئتها للدخول على الفعل فوجب إهمالها لذلك . نحو إنما زيد قائم قال ابن 
مالك : وقد يبقى العمل وتجعل «ما » ملغاة » وذلك مسموح في ليت لبقاء 
اختصاصبا کقوله 

قالت ألا ليا هذا الحمام لنا ال حياسنا ان اعد ند 

بروی بنصب الحمام علی الاعمال » ورفعه على الاهمال . وم البواي فذهب 
الزجاج وابن السّراج إلى جوازه فیها قیاساً » ووافقهم الناظم ۰ ولذلك أطلق ف 
قوله « وقد يبقى العمل » ۳ 


)۱( اون ۲ : ۶ 
0( ا همع ۱ : ٩‏ 


(5) الأشموني ۱ : ۲۸۶ . 


۳۹۰ 


ابن مالك 

؛ - المجمع اللغوي يتجه إلى مذهب ابن مالك في القياس : 
ني اللسب ال الجموع : ٠‏ 

الأقرب في القياس أن ينسب إلى أبنية الجموع الغالبة في أفراد مخصوصة 
RD E E E‏ 
کر ا مالك في کتاب التسهیل 2 العرب تك پنسپون الى 9 ادا شا به 
واحا ی وزه وصلح لا بمم من یمد نحی کلا + فانه شابهواحدا ی 
لوزن وهو كتاب » وصالح لأن يجمع من بعد » فقد قالوا في الكلاب كلابات 


ويرى المجمع أن فيال لفظ الجمع عند الحاجة كارادة التمييز أو نحو 
ذلك . 5 ۵ 


- الصادر النلانية : 


اصدر المجمع فيا قرارات قياسية بعض الصادر الثلائية وها هي دي : 

« للأفعال الثلائية مصادر تأتي على آوزان شتی . منها الکثیر الشهور ومنها 
القليل المهجور » فجعل بعض النحويين الكثير الورود قياسيًاً وجعل بعضهم المصادر 
الثلائية سماعية . فاختار المجمع المذهب الأول » وهو مذهب سيبويه والأخفش 
وابن مالك » وكثيرين ممن تابعهم ومنهم الفراء » وهو يجيز القياس على جميع 
المصادر الثلاثية القياسية » ولو سمع غيرها من وزن آخر 3 


ج ‏ صيغة فعال للنسبة : 
قرار الجمع فيها » یصاغ فعال قیاسا للدّلالة على الاحتراف » آو ملازمة 
وکان النسب بالیاء لغیره فیقال : زجاج لصانع الزجاج " . وزجاجي لبائعه » 


. ۰۰ ۰ 8٩ : ۲ مجلة الجمع اللغوي‎ )١( 
۸ : نفس الصدر‎ )۲( 


الد رسة النحوية ی مصر والشام 
ومذهب المجمع ني تجويز ذلك مذهب البرد وابن مالك . 

هذا ولا يفوتنا قبل أن نختم الحدیث عن القیاس آن نسجل هنا قرارات الجمع 
اللغوي الي ا نخذها بصدد القياس في بعض الوضوعات النحوية وهي : 

١‏ - جعل المصدر الصناعي كالجاهليّة » واللصوصيّة » والرّهبانيّة مصدراً قياسياً ؛ 
وول اة ااج ال ها اليو ف ار ع كو حا از 
والعلوم والفنون . 

۲ - يصاغ فعال للمبالغة من مصدر الفعل الثلاني اللازم والمتعدي . 

۳ - جعل المجمع صياغة اسم الآلة قياسية كما جعل المصادر الدالة على الحرفة 
فیاسیه مثل مجارة » وحياكة . 

ء - جعل الصادر الدالة على التقلب والاضطراب كالخفقان والغليان والدالة 
على المرض الف ا وا رضن 2 1 

ه - يرى المجمع ان تعدية الفعل الثلاني اللازم بالحمزة قياسية مثل خرج واخرج . 

> - اجاز استعمال بعض الالفاظ الاعجمية عند الضرورة بشرط ان تتخذ طا 
طريقة العرب في تعريبهم)' . 


ه - التعليل 
١‏ - العلة كما قدمت هی دعامة القیاس ‏ وکما نشأً القباس اول ما نشا فطر یا 
اقا 4 ال اند اي صحاف رها را 
كما كان شديد التجريد للقياس كما بينت . 
واخلات العلة نی وتطور محش ارت راتت كلها على يد الخليل وتلميذه ظ 
سيبويه . والقواعد النحوية الي وضعت على يد الخليل وسجلها تلميذه سیبویه 
في الکتاب اعتمدت کل الاعتاد على التعليل الذي هو الدعامة الأولى للقياس ‏ 


(۱) نقلا عن آسرار اللغة للد کتور رأتیس : ۲۵ . 
(۲) نزهة الألباء ۰ ۲۲ . 


۳۹۲ 


ابن مالك 


وهنا يتبادر إلى الذهن هذا السؤال : هل اخذ الخليل هذه العلل عن العرب الذين 
" عنوا بالدراسات اللغوية والئحوية قبله آو أنه اخترعها على غير مثال سابق فكان 
له فضل السبق ببا ومعرفة آسرار نی ات 

وقد تردد نفس هذا السوال ی نفس ؛ بعض العاصرین للخلیل » فقد سال 
سائل الخلیل فقال له آعن العرب آخذت هذه التعلیلات آم اخترعتها من نفسك ۴ 
فقال الخليل إن العرب نطقت على سجیتبا وطباعها وعرفت مواقم کلامها وقامت 
في عقوضا علله » وان ۸ ینقل ذلك عنها » وعللت آنا ما عندي أنه علة لا عللته به » 
فان أکن اصبت العلة فهو الذي التمست وان تکن هناك علة غير ما ذکرت 
فالذي ذكرته محتمل أن يكون علة له » ومثلٍ في ذلك مثل حکیم دخل دارا 
محكة البناء » عجيبة النظم والاقسام » وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخير 
الصادق » والبراهين الواضحة فکلما وقف هذا الرجل الداخل الدار على شيء 
منها قال : إ نما فعل هذا هكذا لعلة هي كذا لعلة سنحت له وخطرت فجائز أن 
يكون الحكيم البالي للدار فعل ذلك للعلة الي ذكرها هذا الذي دخل الدار » 
وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة . إلا أن ما ذكره هذا الرجل محتمل أن 
يكون علة : ثم قال فإن صحت لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذ كرته 
لعلول فلات ١]‏ 

ال اي ل ل ان او دك 
جامع للعلل النحوية . 

ولا اختلطت الثقافة الأجنبية بالثقافة العربية » وترجم قطن ا را 
النحاة عبداً العلّية الذي كثيراً ما کان یعتمد علیه ارسطو ‏ وحاولوا آن غاا 
لكل حكم علة » ولكل قاعدة علة » ولا عجب فان هذه النظرة إلى العلّة وإقحامها 
في كل ضرب من ضروب الكلام » وني كل أسلوب من أساليب العر بية جدير 
بأن ينوع العلل عندهم ويجعلها كثيرة الأقسام » متعددّدة الفروع . قال أبو عبد الله 
الحسن بن موسی الدينوري 5 کتابه « تمار الصناعة ) : (اعتلالات النحويين 


)۱( مجلة الجمع العلمي العريي : مجلد ۳۶ ج ۲ : ۳۷۲ . 


۳ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

صنفان : علة تطرد على كلام العرب » وتنساق إلى قانون لغتهم وعلة تظهر حكتهم ‏ 
وتکشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم ي موضوعا م وهي للاول أكثر 
استعمالاً وأشد تداولا وهي واسعة الشعت ‏ . 

واستفحلت العلة ی الدراسات النحوية » ولم تقتصر على هذه الأقسام الي 
تعددت وا عا دات تتجه امجاها فاسفیا منطقبا في مثل هذه الدراسات فهنالك 
من المسائل النحوية ما ذكر لها النحويون عللاً مختلفة » بل سجلوا لبعض المسائل 
علا اول وثوانٍ وثوالث » وهذا في الحقيقة جعل الدراسة النحوية تتعقد » وينظر 
إلى النحو نظرة ملؤها النفور والاشمتزاز طوال العصور المختلفة » وفذا کانت 
احتلافات النحويين الي تطؤرت إلى مدارس » أو الي احتدم أوارها بين الأفراد. 
أنفسهم مرجعها جميعاً إلى نظراتهم إلى العلة » وكانت كل نظرة تنبعث من زاوية 
م ا عا الي وخا ارامات اة مو افق ق آلوان الدراسات . 

ووی ر و ا ا 
روى السيوطي في كتابه الاقتراح : ان ابن جني قال : « إن أصحابنا انتزعوا 

العلل من کتب محمد بن الحسن › س منه باللاطفة والرفق ۲ » 

على أنة حال فإن تأثر العلل النحوية بالعلل الأصولية لا يخرجها عن تأثرها 
عنطق أرسطو فإن الأصول استمدث مقاييسها وانتزعت عللها من منطق أرسطو » 
لأن العقل كان يلعب دوراً كبيراً في استخدام هذه المقاييس واستعمال هذه 
العلل . 5 ۱ 
ولتأثر النحاة بالعلل المنطقية وجه اليهم الشعراء الكثير من النقد المر اللاذع 
فهذا هو عمار الكلي ؛ وقد عيب عليه بيت من شعره » فامتعض لذلك فقال : 

ماذا ليو عر لسري ومن قیاس نحوعم ‏ هذا الذي آبندعو 

إن قلت قافية بكرا يكون بها بیت خلاف الذي قاسوه او درعوا 

قالوا : لحنت وهذا ليس منتصباً 2 وذال حفض ‏ وهذا لیس برتفع 


)۱( الاقتراح : ۵۷ . 
(۲) الاقتراح : ۸۰ . 


۲٤ 


ابن مالك 


وحرضوا يق عبد الّه من حمق وبين زيد فطال سرب والوجم 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم وبين قوم على إعرا بهم اللو 
gr o‏ ما تعرفون » وما ۸ تعرفوا فدعوا 
لأن أرضي أرض لا تُشَبْ بها نار الجوس ‏ ولا تُبنى بها الم 


۰ وكان ابن جني مغرماً بالعلل يدافع عنها » ويذود عن حماها وهو الذي قسم العلل 
اقسامها الختلفة > وحاول آن بخضع قواعد النحو جميعها إلى هذه العلل الي 
استوعبها ودقق فيها » وارجع کل مسائل النحو الیها وکتابه « الخصائص » سجل 
حافل للعلل النحوية + ومرجع واف لكل باحث في هذه العلل » غير أن ابن جني 
لم يصل به الامر في هذه العلل إلى حد التعقيد الفلسني والمنطني مما يصعب المسائل 
النحوية » و جعلها فلسفة لا نحواً » نراه باجم هؤلاء الذين يقولون : إن للعلة 
علة » فذكر في كتابه الخصائص أن أبا بكر « ابن السراج » ذكر في أول أصوله 
هذا ومثل له برفع الفاعل . قال فإذا سألنا عن علة رفعه قلنا ارتفع بفعله » فإذا 
قيل قيل » ولم صار الفاعل مرفوعاً ؟ فهذا سؤال عن علة العلة . 

وهذا موضع ينبغي آن تعلم منه آن هذا الذي ساه علة العلة اعا هو نجوز 
في اللفظ ۰ فاما في الحقيقة فانه شرح وتفسیر » ونتمم للعلة آلا تری أنه إذا قبل 
له فلم ارتفع الفاعل ؟ قال لاسناد الفعل الیه » ولو شاء لابتدا هذا فقال : في 
جواب رفع ( زيد ) من قولنا : قام زيد » إعا ارتفع لاسناد الفعل الیه فکان 
مغنیاً عنه قوله : ما ارتفع بفعله حتی تسأله فيما بعد عن العلة التي ارتفع لها الفاعل » 
وهذا هو الذي أراده المجيب بقوله : ارتفع بفعله أي پاسناد الفعل الیه .. ثم 
قال : ومن بعد فالعلة في الحقيقة عند أهل النظر لا تكون معلولة » ألا ترى أن . 
السواد الذي هو علة لتسويد ما يحلّه إنما صار كذلك لنفسه » لا » لأن جاعلا 
جعله على هذه القضية » وي هذا بيان" 


۱ الخصائص ۱ : ۲۰ . 
(۲) الخصائص ۱ : ۱۷۳ . 


۲10 


۲ - ابن مالك والتعلیل : 


والعلة عند ابن مالك لا یستعملها کاصل من اصول تقعید القواعد » وبناء 


الأحكام » اللهم الا إذا أعوزه المقام » واضطر إلى التعليل اضطرارا وذلك لأن 
ابن مالك رسم لنفسه منهجاً واضحاً في الدراسات النحوية فكل أسلوب من أساليب 
الكلام إن كان له أصل من القران الكريم قبله من غير تعليل . ويسير على هذا 
تبج بالتسبة للحديث الشريف . ثم بالدية لما سم من کلام العرب . فإذا ل 
بحد من هذه الأصول ما يسعفه حاول أن يستخدم مبدأ العلة » ولا يستخدم هذا 
البدا إلا في قياس يقيسه او في حمل فرع على اصل » أو إلحاق نظير بنظيره . 
أ - فالامم يبنى مثلاً عند ابن مالك إذا أشبه الحرف في الوضع كأن يكون 


الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربت ۰ أو على حرفین كما 
في أكرمنا > فعلة البناء هى الشبه الوضعى بي نظره . وقد عارضه في هذا 
أبو حيان فقال : لم أقف على هذا الشبه إلا لهذا الرجل » ورد بأنه ثقة ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ ' . 


ب - والعلة عند ابن مالك لا بد أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه » 


هذا خطأ ابن مالك البصريين في قوهم : إن علة إعراب المضارع مشاببته 
الاسم ي حرکاته وسکناته » وامهامه وتخصصه » فان هذه ۳ ایت 
الموجبة لإعراب الاسم وإنما الموجب له قبوله لصيغة واحدة › ومعان 
مختلفة » ولا بميزها إلا الإعراب نقول : ما أحسن زيد فيحتمل النني 
والتعجب والاستفهام فإن أردت الأول رفعت زيد » أو الثاني نصبته . 
أو الثالث جررته » فلا بد أن تكون هذه العلة هي الموجبة لإعراب المضارع . 
فانك تقول : : لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيحتمل النهي عن كل منهما 
على انفراده » وعن الجمع بينهما » وعن الأول فقط والثای مستأنف » 
ولا بين ذلك إلا الإعراب بأن تجزم الثاني أيضاً إن أردت الأول » وتنصبه 
إن ارت الثاني - وترفعه ان رت الال 


1( الخضري وابن عقيل ١‏ ۷ 
۲۱( الاقتراح : ۱۲ . 


۲۹۹ 


ابن مالك 
ج - ومن شرط العلة عند ابن مالك أیضاً أن تکون متعاية لا قاصرة . قال 
ابن مالك A‏ : عللوا سکون اخر الفعل السند ای التاء ونحوه 
3-9 كانطلق ق دک ۳ ول فيه » هن عام 5 الع . 
a‏ ۵ 
من ذلك قول من اعتل لبناء نحو : كم » ومن » وما » وادا » ونحو ذلك 
نان هذه الأسماء لا كانت على حرفين شاببت بذلك ما جاء من الحروف على 
حرفين نحو : هل » وبل » وقد . 
قال : قلما شابپت الحرف من هذا الوضع وجب بناؤها كما أن الحروف 
مبنية وهذه علة غير متعدّية » وذلك أنه كان يحب على هذا أن يبني ما كان من 
الال را عن رن یبد نع کم پم مب ونر :وین زاب 
ذلك ' . 
۳ - رأي العقاد في علل الاعراب 
يرى العقاد أن علل الاعراب ترجع إلى طبيعة اللغة ذاتها فهى قدية قدم 
اللغة ولم تكن محض تعسف أو مصادفة كما يدعي كثير من الناس . 
قال ما ملخصه « إن أحكام الإعراب لها علل قدعة » ول لسك فحص تف 
ومصادفة وشاهدي أن عمل الحركات في اختلاف الدلالة متمكّن من بنية اللغة 
العر بية أسمائها وأفعاها وأواخرها على السواء » فالفرق بين الفعل المبني للمعلوم 
والفعل المببي للمجهول !نما هو فرق بين حركات بعض الحروف » وكذلك الفرق 
بين صيغة الفاعل وصيغة المفعول وليس من الأشياء العرضية » ومن فعل التعسف 
والمصادفة ان يكون هذا شان الحركة ني دلالات اللغة كلها » . 


۱۱( الاقتراح : ۳ ( والشمع ١‏ 
() الخصائص ۱ : ۱۱٩‏ . 


المد رسة النحوية ف مصر والشام 


وبعد أن ذكر كثراً من مق تي وضحت عت بي أن الغ تقب اليل 
بالنطق کلما عرفت القدمات والأسنات' 


n 
كان ابن مالك من الائمة المجتهدين يي النحو » > فلم يقف أمام مسا‎ 
0 موقف العاجز > نی > أو موقف المقلد التابع » لانه استطاع‎ 
مائدة هذا العلم فترة من الزمن ۰ ۸ یکن له هم فيها إلا أن یستوعب کل ما ورد‎ 
من العويه و يلروس كل فا ورد عن التجاه 6 ويا رهد بذاك » ويقارن الأقوال‎ 
بعضها ببعض فاذا وضحت له فكرة حاف ورای ودد أى را ر‎ 
ذلك كله في منطق قوي » وعبارة متينة وأيّده بكل ما يملك من أدلة وحجج » وكان‎ 
یمن ي هذا الجال بقول امحاحظ «ما علی الناس شیء اضر من قوهم ما ترك‎ 

الأول للاخر شيئاً ) ۲ 

لهذا فان لابن مالك آراء انفرد بها » وانجاهات اختص بها لم يقلد في هذه 
الاراء احدا ثمن سبقه » ولم يتجه في هذه الاجاهات وجهة معينة بصرية او کوفية » 
اندلسية أو بغدادية . 

ولا أستطيع ل ها الخال ای أن أسجل هذه الاراء » وأعرض هذه 
الاتجاهات فإن ذلك ما لا يتسع له مجال البحث » ولكني سأكتني بإيراد بعض 
المسائل التي انفرد بها لتكون دليلاً يؤيد ما ذهبت إليه . 


ی عند ابن مالك : 

في التصريح على التوضيح ما نصه : وقد توصل ( أل ) بالضارع اختیاراً 
ا يخاطب رجلا من بني عذرة » هجاه بحضرة عبد املك بن مروان : 
سا ان بالحکم الترضبى حکومته ولا الأصيل » ولا ذي الرأي والجدل 


. مجلة الأزهر مجلد ۲۳ : ۳۷ مقال للعقاد في اللغة والأدب‎ )١( 
. ۱۹۱ : ۱ الخصائص‎ )۲( 


۲۹۸ 


ابن مالك 


ات لفاعل به . » ولا يختصّ ذلك 5 مالك بالضرورة » بل آشار ای قانه 
بقوله ي النظم : 000 
» وکوها ععرب الافعال قل ۱ 

وهو اختيار ثالث ني المسألة » فإن بعض الکوفیین مجیزونه اختبارا » واحمهور 
يمنعونه ويخصّونه بالضرورة » فالقول بالجواز على قلة قول ثالث » فابن مالك 
يرى أن الضرورة ما يضطر إليه الشاعر ولم يحد عنه مخلصاً » وهذا قال لتمككنه من 
أن يقول : المرضي والجمهور يرون أن الضرورة ما جاء في الشعر ولم جى في 
الكلام سواء اضطر إليه الشاعر أم لا ؟١‏ . 

قابن مالك خالف جمهور البصرین » وخالف الکوفین ی دخول (أل) 

على الفعل الضارع فالکوفیون مجیزونه ي الاختيار ٠‏ واحمهور عنعونه و مخصونه 
بالضرورة وابن م مالك يرى أن ذلك جائز بقلة بقَلة . ويناقش البصريين في حد الضرورة 
ين لم أذ اضرورة ما ليس للشاعر عا مندوحة وق اليت حكن للشاعر أن 
يضع كلمة المرضي بدل كلمة الترضي 

وني الحقيقة إن كلام البصريين تعوزه الدقة لأن الضرورة يصح أن تقع ی 
الشعر . ۱ ۱ 

هنا يمكن أن يوجه إليهم هذا النقد . ان الشعر بحتج به » ويقاس عليه فكيف 
ا ل ال ES E Ll‏ 
الذي حدثت فيه الضرورة . 

أكبر الظن : إن ابن مالك كان موققاً التوفيق كله في تحديده لعنی الضرورة 
الأنها لا تسمى ضرورة إلا إذا اضطر إليها الشاعر اضطراراً بحيث لا يصلح في 
موضعها أي تركيب آخر أو أية لفظة تقوم مقام اللفظة نی وقمت فیبا الضرورة . 
وهذا الشعر الذي حدئت فيه الضرورة لا يحتج به ولا يقاس عليه لأن من شأن 
الضرورات دائما أن تكون قليلة وقلتها تمنعها من أن يقاس عليها وأن تقعٌد القواعد 
غل سانيا" .+ ؤ 


. ) الحلي‎ ( ١47 : ١ التصریح‎ )۱( 


۳۹۹ 


المد رسة النحوية ف مصر والشام 


۲ - ورود الاستثناء بعد جمل عطف بعضها عل بعض : 

قال آبو حیّان : هذه السألة قل من تعرض ها من النحاة ول آر من تکلم 
علیپا منبم سوی ابن مالك ي التسهيل وإليها نادى في شرح اللمع . 

قال السّيوطي : والأمر كما قال . فإن المسألة بعلم الأصول أليق » وقد 
ذكرها أبو حيّان نفسه في الارتشاف فأحببت ألا أخلى كتابي منها فتقول ': 

إذا ورد الاستثناء بعد جمل عطف بعضها على بعض » فهل يعود للكل ؟ 
فیه مذاهب آحدها وهو الاصح . نعم ۰ وعليه ابن مالك إلا أن يقوم دليل على 
إرادة البعض قال تعالى « والذين يرمون المحصنات ' » فقوله الا الذين تابوا عائد 
على فسقهم » وعدم قبول شهادتهم معاً إلا في الجلد لا قام علیه من الدلیل » 
وسواء اختلف العامل في الجمل أم لا ؟ بناء على أن العامل في المستثنى | نما هو 
إلا ؛ لا الأفعال السابقة " . 

م - إن إذا خففت لا يليها إلا الماضي : 

قال السيوطي ي اهمع : 

إذا خففت إن فزعم ابن مالك أنه لا يليبا إلا الماضي » وأن ما ورد من الضارع 
يحفظ ولا يقاس عليه . 

قال أبو حيّان : وليس بصحيح ولا أعلم له موافقاً ؛ . 

وني هذا الكلام الذي ادعاه السيوطي » وزعم أنه رأى ابن مالك نظر لأن 

اين مالك بقول ی «التسپیل » ما نصه : 

١‏ وتخفف فیطل الاختصاص » ویغلب الاهمال » وتلزم اللام بعدها فارقة 
ان خيف لبس بان النافية ... ثم قال : ولا يلا غالبا من الافعال إلا ماض ناسح 
للابتداء ° » . 

(۱( الاقتراح للسيوطي E‏ 

. ٤: النور‎ )۲( 

)۳( امع ۱ ۲۳۷ . 

(4) اشمع ۱ : ۱۲ . ۵ 

(۵) التسهیل : مخطوط ورقة )٩۰۱( ۲۰ ۰ ۱٩‏ نحو مخطوط دار الکتب . 


۷ 


ابن مالك 


ومن هذا النص نرى أن رأي ابن مالك واضح في هذه المسألة فالغالب أن 
ان اذا عففت ولا ماض ناسخ + والتعبیر بالغالب یشعر مجواز السالة اذا ولي 
إن المخففة مضارع ناسخ وأمر آخر یوید هذا الاتجاه وهو : آن ابن مالك قال 
في الألفية 0 

ولفعل ان لم يك اسخاً فلا "تیه غالبا بان ذي موصلد 

وإطلاق الفعل لا یراد به الاضي فحسب  ٠‏ وإنما يشمل الماضي والمضارع : 

من أجل هد نوز أن بلي إن المخففة مضارع ناسخ . وي لقران الکر یم ما یو بد 
هذا الامجاه كقوله تعالى « وإن يكاد لین كفروا ليزلقونك بأبصارهم ) ' وقوله 
تعالى « وإن نظنك ين الكاذيين ) 7 


07 روف أن ابن مالك عر كل ما ورد ني القرآن الكريم أصلاً من 
و بعد فن هذه الحقاق نرى أن زعم أني حيان أن (إذأم إذا فت ل 
يلها إلا الماضي عند ابن مالك تقول : ها لی الرجل من غیر سند او دلیل . 
؛ - لام الجحود : 
قال الأشموني في تنبيهاته : اختلف في الفعل اواقع بعد لام امححود فذهب 
الكوفيون الى أنه حر کان ¢ واللام للتو کید ۲ وذهب البصر بون الى ان الخیر ۱ 
محذوف واللام متعلّقة بذلك الخر الحذوف ». وقدروه ما كان زيد نويد ها 
وإنما ذهبوا إلى ذلك لأن اللام جارة عندهم وما بعدها في تأويل مصدر . 
وصرح المصنف بأنها مؤكدة لنني الخبر . إلا أن الناصب عنده أن مضمرة : 
فهو قول ثالث . قال الشیخ ابو حبان » لیس بقول بصري ولا كوي » ومقتضى 
قوله مؤكده ای زائدة » ويه صرح الشارح ۰ لکن قال ي شرحه هذا ا موضع 
من التسهيل ميت مؤكدة لصحة الكلام بدونها لا لأنها زائدة إذ لو كانت زائدة 


١ : القلم‎ )١( 


. A" : الشعراء‎ (۲) 


۳۷۱ 


امد رسة النحوية في مصر والشام 
عو ا واي كر ل E‏ 
هم - ما » ومهما : 
ذكر في الكافية والتسبيل أن ( ما ) » و ( مهما ) » قد يردان. ل 


وقال في شرح الكافية : جميع النحويين يجعلون ما ومهما مثل من روه ارد 
عن الظرفية مع ان استعماطما ظرفن ابت ی اشعار الفصحاء من العرت . وأنشد 


ل 

0۰ این از * ۱ 0 00 
فاتخی لا تم حباة وان نت فلا خيرٌ في الدنيا » ولا الیش اجمعا 
وي مهما قول حاتم : 7 ظ 5 
وانك مهما تفط بطنك سؤله 2 وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 

وقول طفيل الغنوي : 
نش آنه نا مد مهما يعش يسمعٌ بمالم يسمع' 


۰ - ولي ورام بمعنی زال : : 

يرى ابن مالك أن ونى ورام بمعنى : زال الناقصة في العمل » قال وهما 
غريبتان » ولا یکاد النحویون یعرفونهما الا من عني باستقراء الغريب ومن شواهد 
استعماطما قوله : ۵ 
وقوله : 

ا لا یریم متیما سلواء فقد ابعدت ی رومك الرمی 

قال بوي ععیی زال من ونی ععنی : فر » ورام : ممعرى 


ر6 الاش ۹۴0:۳ : 
(۲) الأشموني 4 : ۲ 


)۳( ال ممع ١‏ 7 


۳۷۲ 


ابن مالك 
۷ - العلم والضمیر : 

قال أبو حيّان : لا اعلم أحداً ذهب إلى التفصيل في المضمر فجعل العلم 
اه و 
قالوه علی الاطلاق > ثم يليه العلم ' 

۸ - العطف بأم المنقطعة : 

أ النقطعة تختلف عن أم المتصلة في أنه لا تتقدم علييا همزة النسوية ولا همزة 
بطلب ها وبأم التعيين . قال التصريح : ومعيت منقطعة لوقوعها بين جملتين 
مستقلتین ولا بفارقها معنی الاضراب عند ابمهور وقد تقتضي مع ذلك الاضراب 
استفهاما حقيقياً 1 نحو قول العرب « انما لأبل أم شاء ») اي بل آهي شاء فاهمزة 
داخلة عل. جملة ۲ . وقال ابن هشام في المغنى : ۱ ... ولا تدخل أم المنقطعة على مفرد 
وفذا قدروا المبتدأ في إنها لأبل أم شاء . وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع 
النحوبين فقال : لا حاجة إلى تقدير مبتدا » وزعم انپا تعطف الفردات کبل ؛ 
وقدرها هنا ببل دون الهمزة . واستدل بقول بعضهم « إن هناك لإبلاً أم شاء » بالنصب . 
قال ابن هسام : فان صحت روابته فالژول آن نقدر لشاء ناصياً أي آم آری شاء ۲ . 


: الواو قد تستعمل بمعنی او‎ - ٩ 
ذكر ابن مالك أن الواو قد تخرج عن إفادة مطلق الجمع » وتكون بمعنى‎ ۱ 
: أو في التقسيم كقولك : الكلمة اسم ؛ وفعل » وحرف وقوله‎ 
*  مراجو كما الناس مجروم عليه‎ +» 
قال ابن هشام : والصّواب أنها في ذلك على معناها الأصلى إِذْ الأنواع مجتمعة‎ 


6 ال همع ١‏ : 67 . 
(۲) التصریح ۲ : 6 
(۳) الغنی ۱ : 6 
(4) قال السيوطي : صدره : * وننصر مولانا ونعلم أنه * .. وهو لعمرو بن براقة افمداني 
انظر ( شرح شواهد المغنى : ١79١‏ ) . 


۳۷۳ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 


ی الدخول تحت الجنس » ولو كاتت هي الأصل ني التقسيم لكان استعماها 
فيط اکر عمق اسفمال لواو . 


: تقدم المستننى على صفة المستثنى منه‎ - ٠ 

فيه دهان + ها ره لا یی فا با نکن تن مارا + 
كما يكون إذا لم تذكر الصفة » وذلك كما في نحو : ما فيها أحد إلا أبوك 
صالح كانك لم تذ كر صالحا . وهذا راي سيبويه . 

والثاني أن لا يكترث بتقديم الموصوف » بل یقدر الستثنی مقدماً بالكلية 
على المستثنى منه فيكون نصبه راجحاً » وهو اختيار المبرد والمازني . 

قال في الكافية وشرحها : وعندي أن النصب والبدل مستويان لأن لكل 
مرجّحاً فتكافا . 

قال الصبان : فرجح البدل تقدم الموصوف » ومرجح النصب على الاستثناء 
تأخر . الصفة ؟ . ۵ 
۱ -علة إعراب الفعل المضارع : سبق الحديث عنها ص 555 . 

وبعد : فان لابن مالك اراء كثيرة » وتوجيبات مشبورة » وما ذكرته منها 
ما هو إلا قليل من كثير » وغيض من فیض ۰ ذكرته كدليل ملموس » وشاهد 
حى على أن ابن مالك كان مجتبدا في هذا الفن » له في مسائله وموضوعاته ومشكلاته 
نظرات تدل علی وعي تام » وخبرة دقيقة » ومعرفة كاملة وثقافة ممتازة . 


. ۳۳ : ۲ المغنى‎ )١( 
. ۱114 : ۲ الأشمونی‎ )۲( 


VE 


ع 6 
ايوحيان 
١‏ ¬ نسە 
الف ا TT‏ 
۲ - ولادته : 
۳ ابن العماد الحنبل في شذراته أنه ولد عدية ( مج رن مر حمر 
99 ۷ 
ا . قال ان و وین لته (: مطخشارش) : 
١‏ وما ذكره رحمه الله تعالى في موضع ولادة أبي حيّان غير مخالف لما ذكره في 1 
ك e a HRS‏ 
مولد ی 8 عطخدارش من غر ناطة ... وهو صر بح 5 المراد مانب 
الت ادری بالذي فيه ) * 0 


۳ - موطن دراسته : | 
نشأً آبو حیان في غرناطة ول ا نشا » ولما عا عوده » وتفتح عقله : تطلع 0 


)۱( نشح الطیب ۳ : ۲۹۲ تحقیق محيي الدین . 
(۲) شذرات الذهب " : ۱۵۵ . 

() الشذرات 1 : ۱:۵ . 

(( فع الطب ۶ تحقیق محيي الدین . 


المدرسة النحوية في مصر والشام 

إلى التزود بالمعرفة والثقافة فدرس في بلده على شيوخها . وأخذ عن آساتذتها وم 
يكتف با خذ ۰ ویقنم بما درس بل طوف في بلاد الأندلس يبحث عن العلم 
والمعرفة حتى إذا بلغ حظّه منهما انجه إلى بلاد المشرق باحثاً عن الشیوخ الذین 
۱ بجالسیم » ویتلی عنهم O‏ 
حبان نفسه ليسجل لنا البلاد الي زارها ومواطن الثقافة الي آفاد منا 

قال الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن سعيد الرعينى ی الأندلسي في برنايجه 
عند ذكر شيخه أبي حيّان ما ملخصه : إن أبا حيان قال تن تا وها لقف 
والرية ومجاية وتونس ۰ والاسكندرية ومصر ‏ والقاهرة ودمياط ٠»‏ والمحلة . 
وطهرمس والحيزة » ومنية ابن خصیب ودشنا » وقنا وقوص ‏ وبلبیس » ویعیذاب 
من بلاد السودان ۰ وی في مکة شرفها الله تعالى » وجدة" . 


؛ - هجرته إلى المشرق وأسبابها 

إن أغفل التاريخ الأسباب التي دفعت ابن مالك إلى الهجرة إلى المشرق ومتى 
كانت ؟ فإنه لم يغفل الأسباب التي جعلت أبا حيان يترك الأندلس ويتجه إلى 
الشرق . ول یغفل مجانب ذلك تاريخ هذه الحجرة . 

أما الأسباب التي فرضت على أبي حيّان أن يترك بلاده ۰ ويتجه إلى المشرق 
فقّد اختلف فا : و بعض الورخین . فالسيوطي یقول : : رامت ی کتابه « النضار » 
الذي ألفه ی ذکر مبدئه واشتغاله وشیوخه ورحلته : أن مما قوى عزمه على الر حلة 
عن غرناطة ان بعض العلماء ء بالنطق والفلسفة والر باضة والطبيعة قال لاسلطان : 
اني قد كبرت واحاف آن عو فاری آن ترتب لي طلبه أعلمهم هذه العلوم 
لینتفعوا من بعدي د اقا ان جضان فان ال أن کین مت Ey‏ 
أا جك »و کیره واعوان سنت ورحلة ماه ان | که تغل ذلك : 


والمقرّي يبين أن الكثير من ار د ك أن سب رة ان ضا اا 


. تحقيق محيي الدين‎ "١5 : "” نفح الطيب‎ )١( 
۲۶ ۱۰ شدذرات الذهبه‎ )۷( 


۳۷۹ 


آبو حبان 


شر بينه وبين ابن الطباع . فرفم ا للأمير محمد بن : صر الدعو بافقیه وان 
أبو حيان كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه فنشأ شر عن ذلك ا . وقد عزم 
السلطان على أن ينكل بأبي حيّان حيث أمر باحضاره ۰ ولكن أبا حيّان كان قد 
احس ما اعتزم علیه فاختفی ثم رکب البحر ولحق بالشرق ۲ . آما تاريخ هروبه 
أو خروجه من الأندلس فقد حدده الفري حیث قال : 

وخرج أبو حيان من الأندلس سنة تسم وسبعين وستائة ' 

ونحن إذا نظرنا إلى رواية البوطي الي تثبت أنه رحل خوفاً من أن يننظم 
ي سلك طلاب الفلسفة والطیعیات كف اننا لا تتناقض مع رواية المقري الي 

تبيّن أنه سي حيرب الحفوة بينه وبين شيخه ابن الطباع »> وذلك لأنه 

e‏ عدا أن هذه الحفوة حدثت بعد امتناع أبي حيان من الانضمام إلى 
طلاب الفلسفة » فخشی آن بنتهز الامیر هذه الحفوة » واف ان شكاة 
أستاذه إليه - خشي أن ينتقم منه لأنه خرج على تعاليمه ويخاصة بعد أن لمح فيه 
روح الثورة علل استاذه ابن الطباع . .. هذا لم يترك أبو حيّان ری مذا الامیر 
ان ينتقم منه أو ينكل به » ففرٌ هارباً إلى بلاد المشرق . 
ه - صفاته وأخلاقه : 

قال الرّعيني : هو شيخ فاضل » ما رأيت مثله » کثیر الضحك والانبساط » 
بعيداً عن الانقباض ۰ جید الكلام » حسن اللقاء » جميل المؤانسة » فصیح الکلام » 
طلق اللسان » دو له وافرة » وهمة فاخرة » له وجه مستدير » وقامة معتدلة التقدير > 
لیس بالطویل ولا بالقصیر * . 
وقال الري : کان ابو حیّان بفخر بالبخل کما بفخر الناس بالکرم " 


(۱) نفح الطیب ۳ : ۳4۱ تحقیق محبي الدین . 
اه ده ۱ 

)۳( نشح الطیب ۳ : ۳۶۱ تحقیق محيي الدین . 
)4( نفح الطيب " : ١‏ تحقيق محيي الدين . 
(ه) نفح الطیب ۳ : ۲۹۷ تحقیق محيي الدین . 


VV: 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
وكان 5 صدوقاً حجة » سال العقيدة من البدع الفلسفية ۰ والاعتزال والتجسی » 
ید الع ور عو الي 
ملیح الوجه ۰ ظاهر اللون » مشرباً بحمرة » منور الشيبة » مسترسل الشعر '.. 
٦‏ - ثقافته : 
قال الكال جعفر في ترجمة أبي حيّان : شيخ الدهر وعاله » ومحيي ي الفن 
الادبلي بعد ما درست معالمه » ومحري اللسان العرلي فلا بقار به ا > ولا 
يقاومه ' . نعم لقد کان أبو حیان أستاذا ني کل فن » ابغاً ئي کل علم » > في 
بلده وموطنه درس القراءات > وأخذها عن أبي جعفر بن الطباع وتلقی العر بية 
عن أبي الحسن الأبذي » وأبي جعفر بن الزبير » وابن أبي الأحوص . وكان له 
إلمام كامل بأصول الفقه ومعرفة تامة بالحديث » وأما التفسير فكان له اليد الطولى 
فيه » وكتابه البحر لا يزال بين ايدينا يؤيد ما اقول . 
' وحتى التاريخ كان أبو حيّان من البارعين فيه » فقد كان له بَصَرٌ تام بتراجم 
الناس ومعرفة طبقاتهم ' . ۱ 
وقد قال الصفدي یا از ثقافته › وات حصا للعلم والعرفة روم 
أر في أشياخي أكثر اشتغالاً منه » لأني لم أره قط إلا يسمع أو يشتغل » أو يكتب 
و او ذلك 7 * 
وان اللحو والصرف ۰ فقد كان لژ حبان فہما الال اول واكان 
الفسيح » وقد قال عن الشغدي » كان إمام انحاة في عصره شرقا وغرباً ٠‏ وفريد 
هذا الفن الفذ بدا و 


خدم هذا العلم مدة الانين » وسلك من غرائبه وغوامضه e‏ 


. ۱6٩ : ٩ شذرات الذهب‎ )۱( 

0) .الدرر الکامنة ی آعیان الائة لثامنة لابن حجر العسقلاني ط أولى بالهند سنة ۳4٩‏ ه 
ج ٤‏ ص ۳۰۲۱ . ش 

۳ شذرات الذهب 5 : ۱۵۵ . 

4 : ۳ نفح الطیب‎ )٤( 


VA 


أبو حيان 


الأفانين » ولم يزل على حاله إلى أن دخل في خبر كان » وتبدلت حرکته بالاسکان ۲ 
وأما الاأدب واللغة فقد کان فهما بحراً لا تجاری » وعلماً امارج وان أرق 
المقام هنا لتلميذه الصفدي ليمدنا بصورة واضحة 0 آدره > والكتب الي الم 
بها ابو حيان في هذا المجال » والتى اعانته على أن يبرز في فن الأدب واللغة » قال 
الكفدة Coe‏ 
عليه سقط الزند لأبي العلاء المعري » وبعض الحماسة لأبي تمام الطّاني ومقصورة 
ابن دريد » وسمعت من لفظه كتاب الفصيح لثعلب » وكان يحفظه . وسمعت 
من لفظه خطبة كتاب (ارتشاف الضرب من لسان العرب ) وانتقيت ديوانه 
وكتبته وسمعت منه » وسمعت من لفظه ما اخترته من كتاب مجاني الحصر » وغير 
ذلك ۲ » ول يكن أبو حيّان Ee‏ تسه کال 
اش بلغات أخرى او ععنی اروضح بلغات عصره ما ساعده على الا تساع ي 
العرفة » وقوة الادراك والتبحر ني ثقافات الأم المختلفة . 

انه كان يجيد اللغة الفارسية » واللغة التركية » واللغة الحبشية نجانب اللغة 
العربية » ورجل يجيد هذه اللغات كلها جدير بالاعجاب » وجدير بالتقدير 
وإذا نظرنا إلى علماء عصره لا نجد من , و ا 
الضار › فكل ثقافا ہم لا تتعدى اللغة العر بية » للم ببعض فروعها . 
ابو حيان فقد ألم باللغة العربية » وبفروعها المختلفة » وألم بالعلوم e‏ 
المتعدّدة » وكتب في كل فن » ونبغ في كل علم » وبرز في كل مجال ولم يكن 
إلمامه باللغة العربية أكثر من المامه باللغات الأخرى الى ذكرناها » ولا أدل على 
ذلك هن اله الك ل هو الات فو د کرت دافرة العارف الاسلامية آنه و صثف 
كتاباً في نحو اللغة الفارسية » وآخر في نحو اللغة التركية » وهذا الصنف الاخير 
عظيم القيمة » وقد طبع بالقسطنطينية عام ١04‏ ه بعنوان « الإدراك في لسان 
الأتراك » ( الدائرة مجلد/1 : مم" . أما رسالته في اللغة الحبشية فلم یتمها ۰ . 


)١(‏ نمس 57 واحزء 
و ل ا 
(۳) دائرة المعارف الاسلامية > المجلد الأول : ۳۴۳٣۳‏ . 


۲۷۹ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

۷ - حیاته الاحتماعية : 

جرج أبو حيان من بلاد الأندلس لأن اللاك کان يترصده 6 حرج مفظازد 
لا علك درهماً ولا ديناراً » وما إن وصل إلى الشرق حتى أخذ يطوف في البلاد 
ويتنقل بين الأقطار ۰ یعیش عيشة الکفاف ۰ ویحیا حياة الزهاد لأنه انقطع به 
السبیل عن بلده وعن ماله . 

وانتهی به الطاف ای دخول مصر سنة ۱۷۹ ها حسب ما ذكره ابن حجر 
في الدرر الکامنة . 

والواقع أن أبا حيان ترك الأندلس في هذا التاريخ كما قرر المقري في نفح 
الطيب ". ورواية القزي اصح في نظري لان أبا حيان خرج من الأندلس وهو 
شاب بعد أن أخذ من شيوخ بلده وصار له في العلم مجال » وكل الكتب التار يخية 
تبت أنه لم يرد إلى مصر إلا بعد أن طوف في البلاد الشرقية و بخاصة في أقطار 
شمال إفريقية » وبعد أن أدّى فريضة الحج دخل مصر ۰ آما تاريخ دخول مصر 
ا او > آن ۳ العارف الاسللامية تفرر نه حضر دروس 
ابن النحاس في النحو ال عام ۸ ۲ هر . 

وني رأبي أن أبا حيان حرج من الأندلس سنة ٩۷۹‏ ه وطوف ب البلاد حتى 
دخل مصر فیما بعد سنة 1۹۵ علی وجه التقريب » لأن أبا حيان وهو ال كي 
ا ل ة تلمذته على شيخه ابن النحاس فلن تزيد عن ثلاث 

على أية حال فن المسلّم به أن أبا حيان قدم إلى مصر ۰ وكشأن المصريين 
دائما في كل الأزمنة والعصور في NES‏ وريم عل الغريييه » 
استطاع أبو حيان أن يحد له في مصر صدوراً رحبة ترحّب به » وتحنو عليه » 
على أن أبا حيان لم يكن النكرة الى يجهلها الناس » لأنه كان له من علمه » وذ كائه » 


(۱) الدرر الکامنة 4 : ۳۲۰ . 


(۲) نفح الطیب ۳ ۰ ۶۱ تحقیق محيي الدین . 
۳( دار ترة العارف الا سلامية المحلد الأول ê i‏ 


۳۸۰ 


أبو حيان 

ونبوغه ما يجعله عَلَماً يشار إليه بالبنان . لهذا فإنه بعد أن دخل مصر » اسندت إليه 
هتفر ور ال نت یه اك محر ووس اد 
الفا ى التتتز وکما استدت اله درامه العدت ی تمه التصوربه اسدت 
اليه أيضا دراسة الاقراء بابحامع الاقمر ۲ ولا توفي ابن النحاس ۰ خلفه أبو حيّان ۲ 
وجلس مکانه » وملا فراغه » فأبو حيان إذاً هيأ له نبوغه أن يتصدر في هذه 
المدارس وأن يخلف ابن النحاس شیخ العلماء في القاهرة . ولم نسمع أن آبا حيان 
وصل إلى هذه المكانة في البلاد الى طوف بها » وبي الأقطار التى زارها » وكل 
اله خدة الأنطان اه کان را و ترا وغالس شوشها وتا 
عن الشمورین منهم 4 آنا اق القاهرة فقد میا له جوها > وكرم آهلها آن نجلس 
جلس الاستاذ ویقبل علیه الطلبة لیرتشفوا من منهله العذب الصایي » وکان بقدر 
في طلبته الذ کاء والنبوغ » وکل من اتسم بهاتین الصفتین کان له من شیخه الاجلال 
والتقدیر . قال الصَفدي « وکان له إقبال على الطلبة الاذ کیاء وعنده تعظيم لهم » ” . 

فا ع ان ان ان مق ای ادو فان أنه كادف 
ا ا و با در 

. ولا توفیت ابتته نضار » طلع إلى السلطان الملك الناصر + وطلب منه آن 

ی فاذن له ؟ . 

BOB بل بان هم این‎ Ea 
وینقرب منبم ویبذل جهده علی آن یکسب صداقتیم حتی يأمن شرهم » ویستریح‎ 
- من خطرهم یا له جو الاستقراء وامدوء الذي يساعد علی التحصیل والانتاح‎ 
. رسم ابو حيان لنفسه وأهله خطة واضحة المعالم » بين السمات » تتجلى فيبا الحكة‎ 
وتبرز من ثناياها نجاربه في الناس وخبراته بالحياة » كل ذلك من اجل أن يطيب‎ 
. له المقام في القاهرة » ويشعر بالاستقرار بين أهلها‎ 


. ١545 : 5 شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية م ١‏ : ##مم . 
(۳) شذرات الذهب 1 : ۱8۰ . 

3 نكت امان + ۲۸۱ . 


۲۸١ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 

وكانت هذه الخطة الى رسمها تتجلى في وصية جامعة مانعة قدّمها إلى أهله 
ل ۳ 
الظاهر معاملة الصديق » وق الباطن معاملة العدو TT‏ یز زاگ 
في التحرز من صدیقه اشد نی التحرز من عدوه ولیعتقد آن احسان شخص ال ۱ 
آخر وتودّده إليه إ نما هو لغرض قام له فيه يتعلق به » يبعثه على ذلك » لا لذات 
ذلك الشخص . وينبغي أن يترك الإنسان الكلام في ستة أشياء : )١(‏ في ذات الله 
تعالى وما یتعلق بصفاته (۲) وما بتعلق بأحوال أنبيائه صلوات الله وسلامه علیهم 
جمیعا (۳) وی التعرض لما جرى بين الصحابة رضي الله تعالی عنهم اجمعین (4) وف 
التعرض أيضاً لأمة المذاهب رحمهم الله تعالى » ورضي عنهم (۵) وفي الطعن على 
صالحى الأممة نفع الله بهم > وعلى أرباب المناصب والرتب من أهل زمانه 
(5) وأن لا يقصد أذى أحد من خلق الله سبحانه وتعالى إلا على حساب الدفع عن 
۵ 
و عضي آبو حا ار الو د 
ونتيجة لخبراته ليامن اهله ‏ شر المحن » وبلاء الخطوب . 

وكان أبو حيان »> وهو الغريب الطر بد یعرف للمال فدره 6 وللدراهم 
ما > فکان لا جود ما مها » وإذا حصل عليها لا يند منها درهم » ولا يغيب منها 
فلس إلا إذا كانت هناك ضرورة تقتضیه و حاجة یبذل فیها . 

قال کمال الدین الادفوي : قال في آبو حیّان : «اذا قرات آشعار العشق 
امیل |لیها وکذلك آشعار الشجاعة تستميليي ‏ وغیرهما الا آشعار الکرم ما تؤثر 
في ') 

وقال المقري : « كان يفتخر بالبخل » كما يفتخر غيره بالكرم » وكان 


. نفح الطيب ۳ : ۳۲۱ تحقیق محيي الدین‎ )١( 
+: نفح الطیب ۳ : ۷ تحقيق محیی ال‎ 0 


TAY 


آبو حیان 

يقول لي : آوصيك : احفظ دراهمك ۰ ویقال عنك بخیل ۰ ولا تحتج إلى 
السفلة وانشدني من لفظه لنفسه : 
رجازك سا قد غسدا نی حبائلي ا ا لشاج من امم 
اقب ۵ تاه واسته اذا كنت معْتاضاً من البرء ء بالسقم " 

ونحن اذا نظرنا إلى السر قي تقديس أبي حيّان للمال نجد أن ظروف حياته 
اقتضت هذا التقدیس ۰ وذلك لانه خرج من بلاده -کما قلت سابقً - صفر الید » 
لا يملك شيئا » وطوف في البلاد » يعيش على حسنات غيره » وليي من الناس 
ما لى في هذا المجال » فتركت هذه الرحلات في نفسه رواسب تجعل المال الميزان 
لول لتق یف کرام لاان رون سای وه اللا سيو اذا “كاد 
الشان کذلك فن الدیر بأي حیّان وق ل مصائب الدهر » وحطوب 
الأيام » وذل الفقر » وضعة الفقیر » من الجدير به أن يتصف بالبخل لا بالكرم 
وبالشح لا بالجود وني نظره أن هذا أهون من الحاجة إلى السّفلة من الناس والأوغاد . 

وقد التمس العذر لأبي حيان المقري حينا ذكر علة البخل فيه » فقال : 
١‏ والذي أراه فيه أنه طال عمره وتغرّب وورد البلاد » ولا شي» معه . وتعب حتی 
حصل الناصب تعبا کییرا > وکان قد جرب الناس » وحلب آشطر الدهر » 
ومرت به حوادث فاستعمل الحزم ۲ . 

ومن اتصاف أبي حيّان بالبخل أنه كان يقول افقو ی مر ارت 
آفلس يشتري له بائتة بفلسین ر » وبفلس زییباً » وبفلس کوز ماء » ويشتري ثاني 
يوم ليموناً فلس يا کل به الخبز ۳ 


ولأبي حيّان قصيدة بصف فها هل عصره » ويبين مدى ما كان يقاسيه من 





)١(‏ نفح الطيب " : 7917 تحقیق محيي الدین . النتاج بكسر النون أو فتحها مع التشديد 

ی کل . قنیصاً : مصیداً . الحبالة : الشرلك . والبیت کناية عن طلب الستحیل . . 
(۲) نفس الصدر والصفحة . ۵ 0 
نفح الطیب ۳ : ۲۹۷ تحقیق محبي الدین . 


YAT 


المدرسة النحوية في مصر والشام 


الناس الذين أغرقوا في الضلال ۰ ونبغوا في الجهل » وعموا عن الحق » وجروا 
وراء الشیطان » ولیس هذا متناقضا مع قولي السابق آنه لبي من أهل عصره في مصر 
کل ترحاب وتقدير | ' م یت من أهل عصره العلماء ۳9 
مت وهو في هذا جل اجناعي مسقل م بدا 
۱ نات ی السائدة ۳ 6 والتى نجعله قليل الثقة في الناس قال : 


لا الخاضة 4 وجمهر . 


ابات ف از ی قل ندت 
ومن نك يدي ا صلاحا 
ترى الجهال تبعه وترضی 
ينبب عا ویصیب مہم 
ويأخذ حاله ورا فيرمي 
ويجرون التيوس وراء رجس 


واغناني العیان عن السؤال 
ولا یت مشکورّ الخلال 
ارائ باشکال الرجال 
فز دیق تغلغل ي ااضلال 

فا که بأل او ال 


نساءهم عقبوح الفعغال 


عمامته » ورب ف الرمال 


تقرمط في العقيدة والمقال١‏ 


الات ل یه ی لا ای سفن 


ارحت روحي من الایناس بالشاس 


وصرت ي البیت وحدي لا اری آحدا 


الکتب 1 ونحوي آنفس الحلدات 


بنات 0-5 5 هن و 


ومع هذه التزلة الي بلغها الکتاب في نفضه » فقد کان یضن بشرائه ویبخل 
ببذل المال فيه . وكان المظنون بأبي حيّان » وهو الذي لمع نجمه في كل فن ‏ 
وأشرق ذهنه ني كل علم . كان المظنون به أن يكون صاحب مكتبة تضم أضخم 


.. ولكن الحقيقة كانت غير ذلك . فقد كان 


او خان کما حدث عنه القري «یعیب عل مشتري الکتب ویقول 2 ٠‏ 


(۲) نفح الطیب ۳ : ۳۲۰ . 


YAS 


آبو حیان 


رواخ مت e a‏ ن الاوقاف » واذا 
اروت دان عر دراهم » ما اجد ذلك ۲ ) 


وبعد » فهذا الذي قدمته صورة صادقة لحياة ابن حيان الاجماعية الي کان 
بحياها في عصره ٠‏ تلمح فيبا أنه كان جد خبير بالناس وبالحياة » أمّا الناس فقد 
اعد هم عدته من الحذر والحيطة » وسوء الظن > وعدم ا > والتعرض 
هم . وأما الحياة » فقد عرف ا ولسن تلكرها بوا خسن قدوها ركان 
شعاره فما 

أريد من الدنيا ثلاثاً وإنها لغاية مطلوب لمن هو طالب 

تلاوة قران ؛ ونفس عفيفة وإكثار اعمال علیها اواظب " 


۸ - شیوخه : 0 

لم يشتهر أحد من النحاة بكثرة الشيوخ كما اشتهر أبو حيّان » وقد ساعدت 
ظروف أبي حيان على الا کثار من الشیوخ ۰ والتلي عنبم » في بلده غرناطة 
وجد الحو مهيا لان يتلقى عن علمائها » ویاخذ من اساتذتها ولا وصل ای ما يريد 
من علمهم تنقل في بلاد الأندلس كمالقة والمرية وغيرهما باحثاً عن العلم والعلماء 
وود الحادك اندي ويم بينه وبين شيخه ابن الطباع اا این سيان فين 
عاديا » لا يشار إليه بالبنان » ولا يحتل في مائدة العلم أسمى مكان » ولكن 
کما یقولون » رب ضارة نافعة » فقد ها له حا ادت ان ر من الاندلس 
ال بلاد الشرق » و بحخاصة ف شمال إفريقيا الي نزح إليها الکثیر من علماء بغداد 
بعد فتنة التتار > وني هذه البلاد تجول أبو حيّان لا ليحصل على المال » أو يشتغل 
بالتجارة » ولو انجه هذا الاجاه لكان من | السبل أن يصل إلى بغيته » و بخاصة 
لأنه كان يتمتع مقدار كبير من الذكاء . ولكن لأبي حيان وجهة نظر أخرى 
لبج ريا يبح حيس لل سياد بيعت المت 


(۱) نفح الطیب ۳ : ۲۹۷ تحقیق محيي الدین . 
(۲) نفح الطیب ۳ : ۳۲۰ تحقیق محيي الدین . 


الد رسة النحوية ي مصر والشام 


وکان همه آن مجالس العلماء ویلی الشبورین منهم » ولا بهمّه ني ذلك تحمل 
الکاره » وتجشم الصاعب والفقر والحرمان . 
203 وبعد أن أخذ ما أخذ ء ولى مَنْ لبى في هذه البلاد انجه إلى عروس الشرق . 
ی القاهرة التي ورئت حضارة بغداد وحملت رسالة العلم والعرفة وقامت بها خير 
قيام » وفي القاهرة » والاسكندرية » وغیرهما من مدن مصر تتنقل آبو حیّان 
فقابل الشیوخ » وأخذ عنهم ‏ وجلس في حلقاتهم ؛ وناقشیم وناقشوه » وأفاد 
منهم الكثير في شتى العلوم » وضروب الفنون . 
هذا م يكن ععجباً أن يكثر شيوخ أبي حيّان » وأن تكون هذه الكثرة موضع 
فخر واعتزاز عنده حتى إنه بلغ به الأمر أن عاب إمام العصر في النحو واللغة 
ابن مالك عابه بقلة الشيوخ » واخذ علمه من الكتب » ولعله كان يعنيه بهذه 
الأبيات الى إن دلت على شيء فإتما تدل على اتہام صارخ باسلوب ساخر » 


ولفظ قارص 
قال : 
یظن القَمْرٌ آن الکتب تجدي آخا ذهن لادراله العوم 
وما يدري الجهولبأن فيا غوايض حيرت عقل الفهم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط العم 
وتلتبس الأمور عليك حتى ‏ 7 تصيرٌ أضل من توما الحكيم' 


على أية حال » إن كان أبو حيان يريد بذلك ابن مالك فقد غفر الله له لأن 
ابن مالك كان إماماً جليلاً » وعلماً عظيماً » ول يكن أبو حيّان منه في مجال 
النحو واللغة إلا كما يكون الجدول من النبر » والخليج من ¿ المحيط » كما نبينه بعد . 
قال ابن العماد الحنبلي ي صدد ذكر شيوخ ان حيان انه :> اخذ القراءات 


,۱( نفح الطیب ۳ : ۰ ر ی 
توما الحکیم : هو الذي ضرب مثلاً للجهل ال رکب وقيل فيه : 
قال حمار الحکم توما و و الدهر کنت أركب | 


YAT 


أبو حيان 


- عن أبي جعفر بن الطباع » والعربيّة عن أبي الحسن الأبذي » وأبي جعفر بن الزبیر » 
وابن ابي الاحوص وابن ا بالضاد المعجمة والعين الهملة . و عصر عن الهاء 
ابن النحاس وجماعة » واقرأ في حياة شيوخه بالمغرب وسمع الحديث بالأندلس » 
وافریقیا والاسکندرية e a‏ ظ 
منهم أبو الحسن بن ربيع » وابن ی أبي الأحوص والقطب القسطلاني وأجاز له خلق 
0 , دقيق العيد » والتقي بن رزين 
وأبو اليمن بن عساكر ' 
داري ف فح اليب يذكر باتفصيل شبوعه و کت با بل کر 
الكتب الي كان يدرسها على هؤلاء الشيوخ ' 
وقد أعطانا أبو حيّان نفسه فكرة مفصلة عن شيوخه الذين كثر عددهم 
وزاد فقال : «وآما شيوخي الذين رويت عنم بالسماع آو القراءة فهم کثیر » 
واذ کر الآن منهم جماعة » . ظ 
وال انز حبان یسجل هو لاء الشیوخ لذین بلغ عددهم كه e‏ نفح 
الطيب سبعة وثلاثين E‏ 
وق نباية هذا الاحصاء لشيوخه قال أبو حيان : 
وجملة الذين سمعت منهم نحو أربعمائة شخص وخمسين وأمّا الذین اجازونی ‏ 
ای کی میاه لل ودیار مصر 
والحجاز ۰ والعراق ۰ والشام ) 


الح من املة الأخيرة التى عقب بها أبو حيان بعد أن عدد شيوخه وهى 
« وجملة الذين سمعت منهم نحو من أربعمائة شخص وخمسین » آلح منها مبالغة - 


)0 شذرات الذهب ابن العماد : 5 : ١48‏ طبع ۱۳۵۱ . 
(۲) برجع ال نفح الطیب ۳ : ۲۹۲ تحقيق محبي الدين . 
(۳) پرجع ای نفح الطیب ۳ : ۳۰4 تحقیق محيي الدین . 
€3 يرجع إلى نفح الطیب ۳ : 5 تحقیق محيي الدین . 


۷ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 


ن أبي حيّان في کثرة شیوخه . وإلاً فكيف يتأتى لأبي حيّان أن يسمع من هذا 


مد لخم من شيع 
من TET‏ حلقته وام کسی نیج ب ل ع ل 


E قطاف بالبلاد أكثر‎ . ESA 
واستقر أخيرا ي مصر > وجلس ا ي مساجدها ومدارسہا » حتی وافاه‎ 
» الأجل المحتوم فلا يصدق العقل أن أبا حيان جلس من هولاء الشیوخ جلس التلمیذ‎ 
واعا الأمر الذي لا شك فة ان اا خان کان لای كرا من الشيوخ والعلماء‎ 
في تجواله بالبلاد الي تنقل فما . كل من لقيه ولو مرة واحدة سجل أبو حيّان أنه‎ 
سمع منه » ولو كان المسموع مسألة واحدة » و بهذا التفسير يمكن أن يصدق هذا‎ 
العدد الضخم الذي ذكره أبو حيان وسجله » ولعل أبا حيان نفسه كان يذهب إلى‎ 
واما شيوخي الذين رويت عنهم‎ ١ : هذا الانجاه » ويريد هذا الغرض حين قال‎ 
. بالسماع أو القراءة فهم كثير " » والرواية بالسماع لا تعني التتلمذ على هؤلاء الشيوخ‎ 

ومهما یکن الامر فان آبا حیان قد عمّر طویلاً ق ا اکن ف 
التقى ببؤلاء الشيوخ . و بخاصة في عصر كثر فيه الشيوخ » وزاد عدد العلماء » 
وذلك بفعل رحلات علماء بغداد إلى البلاد الاسلامية بعد حادث التتار > 
ورحلات علماء الأندلس إلى مصر » وثهال إفريقيا بعد المهجمات المتكررة 
من الافرنجة الذين يريدون أن يقضوا على تراث الأندلس . 

وإذا كان من المسلم به أن أبا حيان كثر شيوخه في المشرق والمغرب » واعترف 
انه سع منهم ۰ وأخذ عنهم > فلم لم ينظم الإمام ابن مالك ني سلك هؤلاء 
لشیوخ ؟ آکان ابن مالك نكرة لا بستحق الاهتام به » آو التلي عنه في نظر 
ابي حیان ؟ هذا سؤال حيرلي » وکانت الاجابة عنه اشد حيرة . 


(۱) پرجع ال نفح الطیب ۳ : ۳۰۶ وما بعدها تحقیق محيي الدین  .‏ . 
(۲) لانه ولد سنة ٩۵6‏ ه وخرج من الأندلس سنة ٩۷۹‏ ه کما سبق ان حققناه . 
(۳) نفح الطیب ۳ : ۳۰۶4 تحقیق محيي الدین . 


TAA 


ابو حبان 

اما ابن مالك کان نکرة فذلك أمر ينكره العام والخاص » لأن ابن مالك 
درة عصره » وتاج زمانه » وهو الإمام المجتهد الذي يعد عثابة سيبويه في عصره . 
والذي دعاني إلى هذه الحيرة هو أن ابا حيان عاصر ابن مالك بنحو ثلاثين سنة » 
كما يذ كر المقري في نفح الطيب ' » فلماذا لم يجحلس في حلقته » مع آنه جلس 
في حلقة تلميذه بهاء الدين بن النحاس . 

واقع الأمر أن أبا حيان كانت فيه شبيبة أندلسية تستند على غرور النفس 
وتقوم علی هوی الشباب ؛ ما جعله یثور على شیخه آلي جعفر بن الطباع وکانت ‏ 
هذه الثورة سبباً ني خروجه من الأندلس » ولا وصل ال مصر وبلاد الشام + 
وجو .هدن الافلمن ماهتا انلس ار اف وله كاله ع مضا 
طبقت شهرته الافاق » وشدّت إليه الرحال » وأشير الیه بالبنان » إنه ابن مالك . 
من أجل هذا فقد ملا الحقد قلبه علل هذا الرجل » واشتدت به الغيرة واستولى عليه 
الحسد » ما جعله لا يتلقى عن هذا الشيخ » ولا يشير إليه ضمن شيوخه الذين 
افتخر بهم . هذه ناحية .2 

وناحية أخرى لعلها كانت سيب آخر يضم إلى هذا السبب في تفور هذا ايخ 

من الجلوس في حلقة ابن مالك ذلك لأنه كان يؤمن أن العلم لا يؤخذ من الكتب 
وإنما يؤخذ من أفواه الرجال » ويتلقى من ألسنة الشيوخ . وا بن مالك م يکن له 
حظ كبير في نظر أبي حيان في هذا المجال فقد ذكر في الجوازم من « تذييله 
وتكميله » أنه لم يصحب من له البراعة في علم اللسان » ولذا تضعف استنباطاته » 
وتعقباته على أهل هذا الشان وينفر من المنازعة والمباحثة والمراجعة + قال : «وهذا 
شأن من يقرأ بنفسه » ويأخذ العلم من الصحف بفهمه ۲ ۰ . 
00 ورحم الله العجيسي فقد توی بیان نفسية أيي حیان نحو ابن مالك فقال : 
وان اا وا ك ا ا 2 

ویبدو ی آن آبا حيّان وإن أنكر هذه الأستاذية لابن مالك ني ظاهر الأمر ٠‏ 


(۱) نفح الطیب ۳ : 4۲۷ تحقیق محيي الدین . 
(۲) نفح الطیب ۲ : ۲۸ تحقیق محبي الدین . 
۳۱( نفس المرجع واطزء : ۲٩‏ . 


۳۸۹ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
فإنه أثبتها من طريق غير مباشر حيث أسهم أبو حيّان في نشر كتب ابن مالك 
وشرحها ۰ والإشادة بها . وكما قال السيوطي : هو الذي جسّر الناس على 
مصنفات ابن مالك » ورغبهم في قراءتها » وشرح لهم غامضها وخاض بمم 
500 ۱ 
٩‏ - تلاميذه : 
ظ سعد أبو حيان ببعض التلاميذ الذين برزوا في حياته » ووصلوا إلى أعلى 
الات وا "كه فان ات و ي ار e‏ وا تاه اند 
وشيوخاً في حياته "٠‏ وكان من خلتق أبي حيان الإعجاب بالطلبة الأذكياء 
والتودّد الم ۰ والابال علییم واشعارهم بالإجلال والتعظم کما بقول الصفدي؟ . 
ومن د التلاميذ الذين تقدموا في حياته »> وکان هم ۳ "كبر ي الدراسات 
النحوية والدينية في عصره الشيخ تقي الدين السّبكيّ » والجمال الأسنوي , 
وابن عقيل وابن أم قاسم » والسّمين » وناظر امیش والسفاقسي ؛ وابن مكتوم؟ 

ولأجل أن تأخذ فكرة واضحة عن هؤلاء التلاميذ أرى أن أترجم لحم في إيجاز 
ليتضح لنا مدى أثر أبي حيان في عصره و a‏ اء 
وطلبة أذكياء » دفعوا عجلة التقدم العلمي إلى الأمام دما لا انیت راخ 
وما آلفوا من کتب » وما سجلوا من مناقشات . 


- تقی الدین ا لسیکی : 
هو علي بن عبد الکاي بن عام بن يوسف بن موسى » بن مام بن حامد بن 
يحيى بن عمر بن عمان بن علي السبكي تقي الدين » ابو الحسن الفقيه الشافعي 
الفسر ‏ الحافظ ال النحوي اللغوي » القری ۰ البياني ٤‏ الحدلى > 
الخلاني » النظّار » البارع » شيخ الإسلام » أوحد الجتهدین . 


. ١717 : البغية‎ )١( 
. ٠٤١ : ٦ شذرات الذهب‎ )۲( 
. ١77 : البغية‎ )"( 
. ۱۵۵ : ۰ شذرات الذهب‎ )٤( 


۱۹۰ 


أبو حيان 

. ولد مستهل صفر سنة ثلاث وثمانين وسّائة » قرأ النحو على أبي حيّان » 
والحديث على الشرف الدمياطي وتخرج به خلق بي أنواع العلوم وناظر ۰ وأقرٌ له 
الفضلاء » وولي قضاء الشام بعد الجلال القزويي . 

ولي مشيخة دار امین الأشرفية ۰ والشامية البرانية » والسرورية وغرها 
وکان ۳ > وكان مصنفاً في البحث 0 قدم من الصلاح والعفاف . 
وصنف نحو مائة وخمسين كتاباً مطوّلاً ومختصراً . 
آثاره العلمية 

نيل العلا في العطف بلا - الاقتناص في الفرق بين القصر والاختصاص - 
التعظيم والمنة في إعراب قوله تعالى لتؤمنن به ولتنصرنه - كشف القناع في إفادة 
کر ل ل ل 
المد إلى معنى التعدي : 

وکانت وفاته عصر يعد ان قدم الا قیال ان بول القضاء من ولده 
تاج الدين وأجيب إلى ذلك . وكانت وفاته سنة ۷۵۵ ه ۱ ۱ 


؟ - الجمال الإسنوي 


حو د لوحم بن الحمن بن عاي بن عع بن على بن إبراهم الأمري الشبخ 
AE Pa OE‏ 
وعشرين » وقد حفظ «١‏ التنبيه » فأخذ العر بية عن أبي الحسن النحوي والد 
ابن الملقن وأبي حيّان . وكتب له أبو حيان : بحث علي الشيخ فلان كتاب 
١‏ التسبيل » ثم قال له : لم أشيخ أحداً في سنك . 0 j‏ 

و ای بای ورور ی ان ی 
عش اقرآه وله : نحو العشرين سنة . 


(۱) بغیة الوعاة بتصرف : ۲۲ . 


المد رسة النحوية تي مصر والشام . 
وأفتى ۰ 5057 عليه الطلبة » وانتفعوا به » وکترت تلامذته » وكات اوقاته 
محفوظة مستوعية للاشتغال والتصنیف . ۵ 
ودرس بالالكية » والفاضلية » والتفسیر بابحامم الطولوني . 

آثاره العلمية , 
وا کب ار نی یل اقروع اي عل اوعد او - شرح 
الألفية ولم يكمل . 

توي ا ي ۸ جمادى الأولى سنة ۷۷۲ هھ وله سبع وستون سنة 
ونصف ۰ وکانت جنازته مشپورة تنطق له بالولاية" . 
۳ - ابن ام قاسم ۱ 

الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المولد الأسيّ المحتد » 


النحوي » اللغوي ؛ الفقيه البارع بدر الدين المعروف بابن ام قا سم > وهي جدة 
أم أبيه ۹ واسمها a‏ 1 وكانت 5 من جاءت من العرب 1 عرفت بالشيخة 


فکانت شپرته تابعة لشهرتها . 0 
أخذ العر بية عن أبي عبد الله الطنجي والسرّاج الدمنيوري وأیي زکریا الغماري » 
واي حيان » وصئف وتفان واجاد . 
همم : شرح التسبيل ايج اس - شرح الألفية - الجني الذاني 
ی حروف العايي . 
مات يوم عيد الفطر سنة ۷4٩‏ ه . 
؛ - ابن عقيل : 
' عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عقيل القرشي الهاشمي 
لعقيلي ۰ افمداني الأصل » ثم البالسي الصري ٠»‏ قاضي القضاة بهاء الدين 
ابن عقيل الشافعي نحوي الديار المصرية . 


(1) البغية بتصرف : #0٠4‏ . 


۲ 


أبو حيان 


قال ابن حجر والصفدي : ولد يوم الحمعة تاسع الحرم سنة ۸ ه 2 
ولازم الحلال القز وبي وأبا حيان وتفئن ي العلوم > وکان قوي ) النفس بت بتيه على 
أرباب الدو له وهم حضعون له و بعظمونه . 

درس بالقطبة والخشابية ¢ واخامع الناصري بالملعة والتفسیر وان 
الطّولوني بعد شيخه أبي حيّان . | 

قال الاسنوي في طبقاته : كان إماماً في العربيّة والبيان» وتكلم في الأصول 
والفقه كلاماً ا ¢ وكان غير محمود التصرفات المالبة ¢ حاد الخلق جوادا 
مھا لا برد الى أحد . 

قال السيوطي وقال غيره : ما أنصت الاسنوي ابن عل كا 9 ينعي 
في البحث في مجلس أبي حيّان » ور با خرج عليه . 
إنتاجه النحوي : 


المساعد في شرح التسبيل : وله على الألفية شرح أملاه على ولده قاضي 
القضاة جلال الدین القزويي . 


قال السيوطي : وقد کتبت علیه حاشية سیب السیف السقیل  »‏ 


الفصاة حلال الدين ¢ واخاه بدر الدین . 


وروی عنه سبطه جلال الدين ¢ والحمال سن ظهيرة ¢ والشيخ ولي الدین 
العرائي!. 
۱ بات سوس مواد ودفن بالقرب 


۵ | لسن ۱ 


< (١):البغية‏ بتصرف : 784 . 


۳۹۳ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
یی خر الاق الو اا 
قال في الدرر الكامئة : تعانی في النحو فهر فيه ء ولازم أبا حيان إلى أن فاق 
أقرانه ؛ ولي تدريس القراءات يجامع ابن طولون » والاعادة بالشافعي . 
آثاره العلمية ظ 
| کاب الإعراب ء ألفه في حیة شیطهآيي حيان + نفشه فه کنر 
5 اتسیل - شرح الشاطبية . 


aN ا‎ 0 


5 - ناظر الجیش : 
میارج مسق ین ام ی .ید ۳0 الحلي » محب الدین ناظر ‏ 


. قال ١‏ حجر : ولد سنة 1۹۷ واشتغل بلاده > قدم القاهر ة ولاز 
3 اندم تا توش 
أبا رن والجلال القرويني > ۳۹ التبر يزي وغبرهم . 0 


آثاره العلمية : : 

شرح التسبيل إلا قليلاً » واعتنى بالأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان 
ومات ي اي عشر دي الحجة سنة ۷۷۸ ه ' . 
لا - تب 


مر و إسحاق السفاقي ۰ ولد 2 9 سنة 1۹۷ وضع ببجاية 3 
ا اي ۱ 


(1) البغية بتصرف : ۱۷۵ . 
(۲) البغية یتصرف : ۱۱۸ . 


۳۹ 


0 أبو حيان 
آثاره العلمية 4 

له اعراب القرآن . وتوف ثامن عشر ذي القعدة سنة 0/47 م ' 
مار مکتوم : 
۵ أحمد بن عبد القادر بن أحمد ين مكتوم بن أحمد بن محمد بن سل 
۱ قال في الدرر ود قآ يا اس الخو عن البباء 
ابن النحاس » ولازم أبا حيان دهراً طويلاً وتقدم في الفقه » والنحو » واللغة › ۰ 


ودرس وناب في الحكم . 
آثاره العلمية 
الجمع بين العباب والمحكم في اللغة - الجمع المتناه في أخبار اللغويين والنحاة . 
e‏ : ا ا 
اللقيط نآ ای ۷ جلدات مره سل مباحت سیا سم ان سل 
والزمخشري - ال کر 0 بلاایة علدات سیاها : “فنك الأوايد 6 قال السبوطی : 
توني الشيخ ابن مكتوم في الطاعون العام في رمضان سنة 48 ده . 
ما ین هشام فنه کماقال اليوطي معع عل آيي حّن دیون زهیر بنآن 
سلمی وم بلازمه » ولا قرا علیه غیره:۳ ۱ 


۰ - کتبه : ۵ 

أسهم أبو حيّان في الحركة العلميّة الى كانت تسود عصره بکتب عديدة 
)١(‏ البغية تصرف : 185 . 
(۲) البغية بتصرف : ۱2۰ . 
(۳) اليعية : ۲۹۳ 


۳۹۰ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

تنوعت موضوعانها » وتعددت آغراضها » ولم بترك فنا من الفنون المنتشرة في 
عصره من غير أن بسهم فيه بالتأليف والتصنيف . صنف ني التفسير وي الفقه 
وني النحو » وي الصرف » وني الادب ۰ وی اللغة وفي التاريخ وكان إنتاجه 
في كل هذه العلوم ضخما يدل على مقدرة فائقة » وعبقرية متازة » وإلهام مشرق . 
وإلي اترك المجال لتلميذه الصفدي ليسجل لنا صورة واضحة عن مؤلفاته فهو 
أعلم الناس با لف هذا الشيخ » لأنه كان من المعاصرين له » والمتلقين عنه . 

قال الصفدي : وأمّا تصانيفه فهي : 
4 البحر المحيط في تفسیر القران العظم . 
۲( إتحاف الأريب ما في القران من الغريب . 
۳ کتاب الأسفار اللخص من کتاب الصفار ره لکتاب تون 
0( کتاب التچر ید لأحكام سببوبه . 
كتاب التذييل والتكثيل في شرح التسهيل . 
5) كتاب التنخيل الملخص من شرح التسبيل . 
) كتاب التذكرة''. 
۸ كتاب المبدع في التصريف . 
9) کتاب الوفور " . 
۰) کتاب التقریب ؟ . 
۱ كتاب التدريب 
۲) کتاب غاية الاحسان” . 


خسنا يقال : انه أفضل. شروحه ی ا حبان ول وساه الأسفار اللخص من ۱ 
شرح سيبويه للصفار ؛ وجرد أحكام الكتاب وسماه : التجر ید . 
(۲) کتاب في العربية من آربم مجلدات . 
(۳) کتاب الوفور في تحریر أحکام ابن عصفور . 
(4) تقریب مختصر القرب في النحو ۰ ثم شرح هذا الختصر وسیاه التدريب وهو كالكافية 
۰ 1 : 
(۵) غاية الاحسان : كتاب 2 النحو . 


۳۹۹ 


أبو حيان 

. . كتاب اللکت الحسان‎ ۱۳ ٠ 

۶ كناب الشذا في مسألة کذا . 

۵۰ کتاب الفصل ی احکام الفصل . 

5) كتاب یا ۱ 

۷ کتاب الشذرة : 

۷۸ کتاب الارتضاء ١‏ في الفرق بين الضاد والظاء ۱ 
8) كتاب عمد اللال ۶" . 

۰ کتاب نكت الأمالي . 

۱ کتاب النافع ی ي قراءة نافع ˆ 

۲) كتاب الأثير في قراءة ابن ۴ ۳ 

*؟) المورد الغْمّر في قراءة أبي عمرو١‏ 

" الر وض الباسم في قراءة عاصم‎ (٤ 

۸ المزن الهامر في قراءة این عامر‎ ) ٥ 
. ٩ ۲۷)الرمزة قي قراءة حمزة‎ 

۷) تقریب النائى في قراءة الكسائى 

۸ غاية الطلوب في قراءة يعقوب * 


ه1 


. اللمحة البدرية في علم العربية . شرحه ابن هشام‎ )١( 

(9) الشذرة الذهبية في علوم العربية . 

(۳) عقد اللالُ في القراءات السبع الغوالي : هو منظومة كالشاطبية . 

(4) ابوعبد الرحمن نافع بن أبي نعم الليثي » قارئ أهل المدينة وأحد السبعة توفي سنة 156 ه. 

(5) ابو محمد عبد الله بن کثیر الكناني ولاء » الفارسی الاصل > قاری مکة تویي ۱۲۰ ه . 

(7) ابو عمرو يان بن العلاء البصري توفي سنة ۱۵4 ه . 0 

(۷) عاصم سن أبي النْجود الأسدي الكوفي توي سنة ۱۲۸ د . 

(۸) عبد الله بن عامر اليبحصبي الشامي توق سنة ١78‏ ه . 

)۹( حمزة بن حبيب الزيات العجلي توفي سنة ۱۵7 ه . 

)۱۰( أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي توي سنة ه 0000 
القارئ المدلي توي بالاسکندر ية سنه ۱۸۱ ده . 


۹ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
9) قصيدة النير الجلي في قراءة زيد بن علي ' 
٠‏ ) الوهاج ي اختصار المهاج ' 

" الأنور الأجلى ني اختصار المحلى‎ )١ 

. الحلل الحالية ني أسانيد القراءات العالية‎ ) ٣ 
. کتاب الاعلام بارکان الاسلام‎ ۳ 

.  رهزلا نر الزهر ونظم‎ )٤ 

)٠‏ قطر الحَّي ني جواب أسئلة الذهي ؛ 

5) فهرست مسموعاني 

۷) وافث السحر في دمائث الشعر " 

۸ کتاب تحفة الندس ني نحاة الأندلس ` 
۹ الأبيات الوافية ني علم القافية . 

۰) جزء بي الحديث . 

. مشيخة ابن أبي المنصور‎ )١ 

۲ كتاب الادراك للسان الأتراك . 

۴۳) زهو الملك يي نحو الترك . 

. نفحة المسك في سيرة الترك‎ )٤ 

." منطق الخرس ي لسان الفرس‎ )٥ 


)۱( 1000 ۱ھ . 
(۲) منهاج الطالبين : مختصر المحرر في فروع الشافعية تام محيي الدين بم بن يحيى 
النووي . تویي ۱۷ . 

(۲) الانور الأجلى ني اختصار الحل : المحلى لابن حزم المتوق سنة 405 هه . 

ر6) قطر الحبي في جواب أسئلة الذهي الحبي : السحاب یشرق من الأفق علی الارض » 

او الذي ترا کم بعضه فوق بعض ‏ ومنه ول مر القيس كلمع اليدين في حبي مكلل . 

. نوافت السخر : أي في رقيقه وسهله . والدمائث : ما سهل ولان مفرده : دميئة‎ )٥( 

وم تحفة اللدس ني نحاة الأندلس : الندس : القّطن واللبیب الد ي د - 

0) 'نكت اطميان : ۲۸۳ . ۲ 


أبو حیان: 


. وهناك كتب شرع فيا أبو r‏ انجازها فترکت 
ناقصة تحتاج إلى تكميل . قال الصفدي. وما م يكل تصنيفه إلى سنة مان وعشرين 
وسبعمائة حسب ما كتب به خطه لي : 

۱ - مسلك الرشد في تجرید مسائل اه امرش 
۲ - کتاب منهج السالك على ألفيّة ابن مالك . 
۴ - نهباية الإعراب في علمي التصریف والاعراب . 
٤‏ - مجاني افصر ی آداب وتوار یخ لأهل العصر . 
۵ - خلاصة البيان في علمي البدیم والبیان . 
٦‏ - نور الغبش ي لسان الحبش . 0 
ورغم كثرة هذه الكتب الي ألفت ئي كل فن » ووضعت في كل علم فإنه 
م يبق منها لدينا إلا القايل . ولعل حوادث الزمن من تحریق وتخریب قضى على 
هذا التراث الضخم الذي لو قدر له الحياة لسد أركانا كبيرة ني المكتبة العربية . 
هذا ولا أستطيع أن أعطي فكرة ولو موجزة عن هذه الكتب لأن الكثير 
مها ضاع بفعل الزمن » وتفرق ما بقي ي المكتبات هنا وهناك . 
اما آشبر الکتب النحوية واللغوية الي آلفها آبو حبان فهي ما يلي : - 
١٠‏ - البحر المحيط ني تفسير القرآن الکریم 

دک ر د ن کد کچ فر اله ف هپ قرر هآ 
في سن متأخرة يحتاج صاحبها إلى الراحة واهدوء ۰ ولكنه في سبيل العلم لم يبال 
عا یلقی ی هذا الجال من ضروب التعب والعناء . ومن ثم قد شرع في تفسير 
هذا الكتاب ٠‏ وقد ساعده على إنجازه اخختياره مدرساً لعلم التفسير ي قبة السلطان 


الملك ذلك ي آواخر . 2 عشر وسبعمائة 2 أوائل يه 


(۱) البحر الحیط ۱ : ۳ الطبعة الأول : ۳۲۸ - ا ی 


۲۹۹ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

إني أبتدئ أولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فیما 
يحتاج إليه من اللغة . والأحكام النحوية الي لتلك اللفظة قبل التركيب » وإذا كان 
للكلمة معنيان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما 
يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه . 

ثم أشرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزوها وارتباطها ما قبلها حاشداً فیها 
القراءات شادها ومستعملها > ذاکرا توجيه ذلك ي علم العربية بحيث الي 
yS‏ 
الاعراب ودقائق الادان ۱ 

وإنما تحدثت عن هذا الكتاب » وإن كان في فن التفسير ‏ لأنه في حقيقة 
أمره كتاب نحو » جمع فيه الكثير من آراء النحاة في مواضع مختلفة منه وكانت 
روح النحو فيه سائدة في جميع مسائله ثما لا يبعده عن كتب النحو الي عکن 
أن تقوم عليها الحركة النحوية في هذا العصر . وأبو حيّان لم يغب عنه هذا الغرض » 
إذ أنه التزم في كتابه معرفة الأحكام النحوية لأن علم التفسير لا يستغفي عنما , 
وقد التزم أبو حيّان هذا الهج » ولا أدل على ذلك من قوله في مقدمته » مبينا 
منبجه في التفسیر والوسائل الي يحتاج الها الفسر معرفة الاحکام الي للكلمة 
العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركييها » ويؤخذ ذلك من علم النحو » واحسن 
ا ی و خامين سرس ۱ 
تعالى » وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات ٠»‏ وأجمعه للاحكام کتاب 
تسهيل الفوائد لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني » الطائي » مقيم دمشق ' . 


۲ - التذييل والتكميل : 


وهو شرح على التسبيل لابن مالك وهو شرح كبير في مجلدات اورد فيه 
اعتراضات على المصنف و يخاصة في استدلاله بالحديث " . 


. 5 : ١ البحر المحيط‎ )١( 
. ١ : ١ (؟) البحر المحيط‎ 
. كشف الظنون مجلد ۱ نهر : ۰۵ بتصرف‎ )0 


۳۰۰ 


آبو حیان 


۳ - التتخیل ا للخص من شرح اله لتسهيا : 
لخص اد حيان ي هدا الکتاب شرح المصنف وتكلة ولده ۱ ۱ 
4 - ارتشاف الضرب من لسان العرب : 
ذ کر صاحب کشف الظنون انه جلدان . وذکر آبو حیّان نی هذا الکتاب 
أن التقدمین ر عا آهملوا کثیرا من الأبواب » وأغفلوا ما فيه الصواب . 
ولا کان کتابه شرح التسبیل جامعاً جرد آحکامه عن الاستدلال والتعليل ٠‏ 
يي ب ابي 
إعمال 0 
حالة التركيب . زا ی وی بارآ ارا ررد 
الهجاء بفروعها المستحسنة والمستقبحة فبلغت سيعة نامرد حرفا . فاستخرجح 
ذلك الكتاب من ملخصه ۲ . 
ه - التذكرة في العربية أربعة مجلدات كبار . قال السَّيوط : وقفت علیها » 
وانتقیت منها كيرا .. 
” - غاية اللإحسان في النحو . 
۷ - شرح الشذا في مسألة کذا . واللمحة والشذرة کلاهما ني النحو . 
آما اللغة فله فها کتابان : 
١‏ الار تضاء ٤‏ الضاد والظاء 1 
۲ - إتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب" 


۱۱( نفس الرجع والحزء والصفحة . 
(۲) کشف الظنون مجلد ۱ هر : 5١‏ بتصرف . 
(۳) ابغية : ۱۲۲ . 


امد رسة النحوية ي مصر والشام 
مصطفى الوردي وذيّل عليه ني هوامشه با ني الألفاظ الى ذكرها من قراءات 
e‏ : قد جأ الولف إل ترتيه وققاً نظام غريب 


رل .دار سا ثم ل راع ترتيب الحشو وأنى به هملاً » فني حرف 
e‏ رشاو تین مس 


1 رأى الشيخ قاسم ۳۹۹ ذلك ارتب ا أن مهذ به ا 0 
لل ی يا 


القران » . 0 

وتقتلی دار الکتب الصرية نسخة مخطوطة منه رقم / ۲۳4 تفسير ' 

وبعد » فهذه صور مجملة عن كتب أبي حيان » ولعل العامل الأول الذي 
ساعد في تاليف هذه الكتب »> وتعدادها » هو ما من الله سبحانه عليه من طول 
العمر وامتداد الأجل فكا يقول المؤرخون ولد سنة 5014 ه وتوبي سنة ۷4۵ ه 


ومعی ذلك آنه E a‏ رو » وهذا العمر الطويل كفيل بتبيئة امبو 
للإنتاج والتأليف ( ونخاصة اذا علمنا ان ای حيان كان متفرغاً للعلم ۰ بتعیش 


منه » ویاً کل من نتاج عقله وفکره . 
۱ - پناء العلماء عله 


كان أبو حيّان ني عصره مرموق الکانة » ذائع الصيت » حسن الذكر وقد 
اشاد به علماء عصره » وسجلوا له کل فخر » وقذروا فیه نبوغه العظیم » وعقلیته . 
الناضجة » وأفقه الواسم ۰ وفکره ه المشرف » وعلمه الغز بر 
قال الصفدي تلمیذه : 

لم أر في أشياخي أكثر اشتغالاً منه » لأني لم أره قط الا يسمع 00 


)۱( المعجم العر بي : تشاته و نطو زو الل کور تکمین تار : 8۵ 6 ٩‏ . 


۳۰۷۲ 


آبو حیان 
یشتغل ویکتب > ولم اره غیر ذلك . وهو ثبت فیما بنقله » محرر لا یقوله » 
عارف باللغة » ضابط لالفاظها ۱ 
قال القري : وقد مدحه كثير من الشعراء » والكبار الفضلاء منهم القاضي 
۵ محي الدين بن عبد الظاهر > وشرف الدين ١‏ بن الوحيد . و جم الدین اسحاق بن 
النی الترکی. وساله تکُلة شرح التسهیل بقصيدة وأرسلها إليه من دمشق وأوفا : 
تبدی » فقلنا وجهه فلق الصبح  .‏ وكمله باليمن فيه » وبالنجح 


۲ - وفاته : 0 

اتفق جل المؤرخين على أن أبا حيان توي سنة ه74 ه . وحدّد القري تاریخ 
هذه الوفاة حيث قال : توي رحمه الله تعالى عنزله خارج باب البحر بالقاهرة 
في يوم السبت بعد العصر في الثامن والعشرين من صفر سنة ۷4۵ ه . ودفن 

من الغد عقبرة الصوفبة حارج باب النصر > وصلي عليه بالجامع الأموي شق 
صلاة الغالب في شمر ربيع الاخر " ۱ 

وادعی بعض الزن الحا ادن ب ۷ه ور ها الدع 
المقرّي حيث قرر أن هذا التاريخ الذي ذكروه للوفاة غير ظاهر » لأن أهل 
اشرق أعرف بذلك . إذ توفي عندهم » وقد ذكروا أنه توفي سنة 048 ه . 
فعلى كلام أهل المشرق بي ذلك المعول وقد رثاه الصفدي بقصيدة طويلة؛. 


۳ - آراؤه واتجاهاته النحوية : 


یتضح لنا ما تقدم آن آبا حیّان عرف الدراسة النحوية في بلده خرناظة + 


(۱) نفح الطیب ۳ : 6 تحقیق محيي الدین . 
(۲) نفس المرجع والحزء : ۲۹۸ . 
(۳) نفح الطیب ۳ : ۲۹۲ تحقیق محیی الدین . 
)٤(‏ نفس المرجع واجزء : ۳۱۵ . 


الد رسة النحوية في مصر والشام 


وأنه ذ العربية فپا عن ی الحسن الاأبذي وأي جعفر بن الزییر » وابن آني 
الأحوص وابن الضائع ' 

ولعل آبا حیان درس في بلده النحو من کتاب سیبویه ۰ وكما قلت سابقاً : إن 
هذا الکتاب ظل عمدة النحو . ودعامته الاول في جميع العصور في الشرق 
والغرب » ويؤيّد ما ذكرت أن أبا الحسن الأبذي كان له معرفة تامة بکتاب 
سيبويه » وأن أبا حيّان تتلمذ عليه في بلده غرناطة + وتلقى كتاب سيبويه عنه 
وذلك كما ذكره السّيوطي في البغية في ترجمة أبي الحسن الأبذي . قال : كان 
نحويّاً ذا كرا للخلاف ی النحو » + من أحفظ أهل وقته لخلافهم ومن أهل المعرفة 
بکتاب سیبویه فا دونه ۲. ولا استقر ابو حیّان في مصر تتلمذ عبی البهاء ابن اللحاس 
وقرا علیه جمیع کتاب سیبویه کما قرر ذلك القري ف نفح الطیب ' . 

ومن هنا يصح لنا أن نقول : إن أبا حيان كان لكتاب سيبويه أكبر الأثر في 
تكوين آرائه النحوية اوت هد الکتاب مقدسا في نفسه لا يحاول أن حرج 
عن قواعده ومبادئه الأ في القليل النادر ولم يكن كسلفه العظيم ابن مالك الذي 
كان إماماً جتہداً ني هذا الفن » وم يشا أن یکون فيه مقلداً » بل کانت له أراؤه 
وأفكاره » واستنباطاته ونظرياته . 

ويفسر بعض المؤرخين عدم خروج أبي حيّان عن القواعد النحوية الي وضعها 
سيبويه والمتقدّمون أنه وفد إلى مصر وهو على مذهب الظاهرية * » وكان يقول 
محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه * » ومعنى ذلك أن هذا 
الذهب الظاهري ف الفقه ترك في نفسه أثرا جعله يسير على سئنه حتى في النحو . 
فهو فيه مقلد لا مبتدع » يردّد آراء سيبويه والمتقدمين . ويتعصب لهم » ويدافع 
عنهم ویتلمس هم الدلیل والحجة . ۵ 


(۱) شذرات الذهب ۰ : ۱6۵ . 

(۲) البغبة : ۲۵۲ . 

(۳) نفح الطیب ۳ : ۳۱۷ تحقیق محيي الدین . 
(ع) دائرة العارف الاسلامية » الجلد الاول : ۲ 
(ه) الدرر الكامنة 4 : ۳۰۲ . 


eR 


أبو حيان 

وقد ذكر ابن حجر في ترجمته له : ١‏ أنه كان ظاهرياً حتى في النحو وقد 
یکون معنی ذئك آنه حاول آن بتمسك التمسك کله باراء الأوائل من أئمة هذا 
العلم » و بحاصة سیبویه ۱؛ . 

وما یدل على أن أبا حيان كان متعصباً لسيبويه وكتابه أنه كان يعظم ابن 
تيمية وق بینه وبینه مسالة نقل فی آیو ل a‏ فقال ابن 
تيمية : اسیبویه کان نی اللحو ؟ لقد اخطا سيبويه في ثلاثين موضعا من كتابه 
ا را ا ا ا و ا 
لم يكن يسمح لأحد من علماء عصره أن يتعرض لسيبويه بسوء أو يشب إِليه 
خطأ فني نظره سیبویه نی النحو الذي لا يعرف معنى الخطأ . 0 

ولا جلس أبو حيّان ني القاهرة مجلس الأستاذ التزم أن لا يقرئ أحداً إلا ان 
كان في كتاب سيبويه » آو في التسبیل لابن مالك » أو في تصانيفه " 

من كل ما تقلّم نستطيع أن نبين أن أبا حيّان لم يكن له اتجاه في النحو 
معر وف و یحاول آن حرج عن السنن الذي وضعه الأقدمون O‏ 
الفن وکان ا الاعان کله بان اللحو وقت في الرحلة اي انتبت عند سیبویه 
وكل نحو جاء بعد ذلك فهو من نبع سيبويه » ومن معين كتابه » ولكن مع 
هذا كله لم يكن أبو حيان آلة تحكي اراء سيبويه والأقدمين وتردّدها كما هي من 

غير وعي أو تفكير إننا لو اعتقدنا ذلك لظلمنا الرجل الظلم كله » لأنه كان 
ملما بهذا الفن ء واقفاً على أسراره » مدركاً المعاينة » واعياً لمسائله » فإذا تعصب 
لسيبويه أو للبصريين بعامة فليس التعصب الذي يقوم على الموى وتندفع إليه 
العاطفة » نما هو التعصب للحق » وللحق وحده » فقّد كان أبو حيّان يرى في 
سيبويه المثل الأعلى في النحو . 


ونحن آذا استعرضنا آراء اين حیان » وموقفه من کبار النحاة ومناقشته لفحول 


)۱( دائرة المعارف الاسلامية » المجلد الأول ۰ ۳ 
)۲( البغية : ١؟١‏ . 
)۳( نكت اهمیان : ۲۸۰ . 


۳۰۵ 


الد رسة النحوية ی مصر والشام 

عصره کابن مالك فانا تجد آبا حیان له نظرات صادقة ی النحو ووقفات مشرفة 
مسائله ما يدل على أن الرجل درس هذا العلم > واستوعب مسائله وما يجعله 
إذا ناقش أو باحث » أو جادل لم یعوزه الدلیل ؛ ول تغب عنه الحجة » ول یضل 
عنه منطقه وبرهانه . 

وتوضیحاً طذا الذي ذکرت فاني أعرض لطائفة من السائل النحوية ای 
تعصّب فيا أبو حيّان لسييويه لأنه رأى أن الحق في جانبه » ثم أعرض لطائفة 
أخرى من المسائل النحوية الي ناقش فيها كبار النحاة كالزمخشري وابن مالك 
وغيرهما . ثم أعرض لمبجه في النحو » وآرائه الي آمن بها » ودافع عنها في 
طائفة ثالثة من مسائل هذا العلم . 


: تعصب أبي حيّان لسيبويه‎ - ١ 

لیس معنی التعصب - کما قلت - الانحیاز للهوی او التعصب !جرد 

ا و ا 
١‏ -المضمر المنفصل : 

قال السيوطي ي ا 7 یا دیا زر وتا ويليه 
دلیل ما پراد به م من متكلم أو مخاطب » أو غائب إفراداً وتثنية » وجمعاً تذكيراً 
وتأنيثاً » فيقال : إيّاي إيانا وایاك وایا کما وایا کم لیا کن ولیاه وایاها وایاها 
وإياهم واياهن 3 وهده اللواحق حروف و الحال كاللاحقة ي الك و۳3 6 
وأنتم و + وكاللواحق ني اسم الاشارة » هذا مذهب سیبویه والفارسي . 
قال أبو حيان : وهو الذي صححه أصحابنا وشيوخنا . 

وذهب الخليل والمازني » واختاره ابن مالك : إلى أنها أسماء مضمرة أضيف 
إلبها الضمير الذي هو إيّا لظهور الإضافة في قولهم : فإياه وإيا الشوائب 

وهنا تیا ان يدافع عن مذهب سیبوبه وتصدی للرد عل مخالفیه 
بدلیل واضح حيث قال : ولو کانت ابا مضافة لزم إعرا بها لأنها ملازمة لم ادعوا 


۳۰۹ 


ابو حیان 


إضافتها إليه . والمبني إذا لزم الإضافة أعرب كأي بل أولى » لأن ( إيا ) لا تنفك 
۰ واي قد تنفك عن الاضافة ۱ ۱ 


۲ - الفصل ب بن ما والفاه بانظرف العمول 1 :اما 

فل اا : ا و اروا اده ار م ا 
ظرف معمول ل « أمّا » لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه » أو للفعل المحذوف : 
نحو أمّا اليوم فإني ذاهب » وأما ني الدار فإن زيداً جالس » ولا يكون العامل 
ما بعد إن لأن خبر إن لا يتقدّم عليها فكذلك معموله . هذا قول سیبویه » والازني 
والجمهور 

وخالفهم ايرد ¢ وابن در 4 والفراء والمصنف ۱۱ ان مالك ) فا 
یعملون ما بعد ان فیما قبلها مع ( أمّا ) خاصة نحو أما زيداً فاي ضارب . 

قال او سان 1 وهذا لم يرد به سماع 6 ولا بقتضيه قياس صحیح قال : ۷ 
وقد رجع المبرد إلى مذهب شيبويه فيما حكاه ابن ولأد عنه . وقال الزجاج رجوعه 
مکتوب عندي خطه ۲ . ۱ 
۳ - زيادة بعض حروف الجر عوضاً : 

قال ابن مالك : تزاد عوضاً ومثله بقوله : 
ولا بواتيك فیما نساب من حدث إلا آحسو قاط ع ت 

آراد من تثق به فزاد الباء قبل عن عوضاً . وحكاه أيضاً في ( عن ) و ( عل  )‏ 
وأنشد قوله 

وت عن اي بین جنبيك فحذف عن . 

وزادها بعد التی عوضا کقوله : 
ان الکریم وایك یعتمل ان ۸ بجد یوسا عل من یتکل 
)۱( المع ۱ : ۱ 


(۲) الأشموني ٤‏ : 44 وحاشية الصبان ؛ ۰ ٩‏ 





الدرسة النحوية في مصر والشام 

أي إن لم جد من لم بتكل عليه » وزاد على قبل (مَن) عوضاً . 

وقاسه في ( إلى » وثي » واللام » ومن ) فقال بي الشرح جوز عندي آن 
یعامل بهذه العاملة : من » واللام » وإلى » وني قياسا على عن » وعلى » والباء . 

ورد آبو حیان العوضص بانواعه » فقال : ي الآيات .ما زا تفن 
فيما التأويل المذ كور لاحتال أن يكون الكلام تم عند قوله : فانظر : أي فانظر 
لنفسك » ولا قدم انه لا يؤاتيه إلا اخو ل 0 
الأنكاز غل نفسه حیث قزر .وجوه أخحو ثقة فقال : عن تلق » آي لا احد یوق 
دا وس ب اكيت ار بعل لاد مب 
قوله : إن لم يحد يوماً أي أنه إذا لم جد ما يستعين به احتمل بنفسه » ثم قال : 
عل هن E a‏ مد ینکل طلم ع و عل + مق بتک . 

ول یژول بو حبان البیت اكان وقال نی القیس : هذا الذي آجازه قیاسا 
لم يثبت الأصل الذي يقاس عليه ألا ترى إلى ما ذكرناه من التأويل فيما استدل به » 
ولو كانت لا تختمل التأويل لكانت من الشذوذ والندور » والبعد من الأصول 
بحيث لا يقاس عليها » ولا يلتفت إليها . 

قال أبو حيّان : وقد نص سيبويه على أن ( عن ) و ( على ) لا يزادان لا عوضاً 
ولا غير عوض' . وأبو حيّان في رده على ابن مالك التزم لغة النقد الأدبي فتخر يجه 
للايات الى ادل پا ابن مالك يدل على روح أدبية » تلمح المعاني الخفية › 
وتلمس ما وراء الألفاظ . وكان من الممكن لأبي حيان أن يقف عند هذا النقد 
الأدبي > وله من ذلك دليله الواضح وبرهانه القوي » ولكنه في مجال الاستشباد 
والنحوي لا يكتفي بهذا بل يحاول أن يبحث في نصوص سيبويه ليجد ما يؤيد 
قوله » ويدعم رأيه وفي نظره أن كلام سيبويه حجة لا ترد » ومنطق لا يرفض . 


؛ - الشبه الوضعي 
قال السّيوطي في الهمع : ١‏ الوجوه المعتبرة في شبه الحرف ستة : أحدها 


)۱ الممع ۲ : ۲۲ . 


۳۰۸ 


آبو حیان 


اشبه الوضعي » بأن يكون الاسم موضوعاً على حرف » أو على حرفين فإن ذلك هو 
الأصل في وضع الحرف » إذ الأصل في وضع الاسم والفعل أن يكون على ثلائة 
حرف يبتدأً به » وحرف يوقف عليه » وحرف فاصل بينهما 
قال أبو حيّان : لم أقف على مراعاة الشبه الوضعي إلا لابن مالك وقال ابن 
الضائع قال سيبويه : في باب التسمية » إذا سميت بباء اضرب قلت : | 
باجتلاب همزة الوصل وبالإعراب ' 
ه - الفرق بين جمع المذ کر وجمع التكسير : 
قال السّيوطي بي المع : ١لا‏ يعود على جمع المذكر السالم ضمير إلا الواو 
نحو : الزیدون خرجوا » ولا يجوز أن يعود عليه الناء على التاوبل بجماعة . واما 
جمع التكسير المذكر فیعود علبه الواو نحو الرجال خرجوا » والتاء على التأويل 
ا نحو الرجال خرجت » ومنه : «واذا الرسل أقتت ۲ . 


واسم الجمع يعود عليه الواو نحو : الرهط خرجوا » والرکب سافروا 
أو ضمير الفرد نحو الرهط خرج والركب سافر . وقد تأني النون موضم الواو 
للمشاكلة کحدیث : اللهم رب السّموات وما أظللن » ورب الأرضين وما أقللن , 
ورب الشیاطین وما اضللن > والأصل ار » وإنما عدل عنه لمشاكلة أظللن 
وأقللن » كما في « مأزورات غير مأجورات "» وضمير المثنى أو الجمع المؤنث 
بعد أفعل التفضيل كغيره نحو : أحسن الرجلين وأجملهما » وأحسن النساء 
وأجملهن . 

وقيل : مجوز فيه حينئذ الإفراد والتذ كير كحديث : « خير النساء صوالح 
قريش أحناه على ولد في صغره » وأرعاه على زوج في ذات يده » . 
وكقول الشاعر 


6 يا 


(۲) الرسلات : ۱ 
(۳) قال علیه ب : ارجعن مازورات غیر مأجورات ۰ وانما آراد موزورات من الوزر 
فقال لکان مارات قصدا للموازنة » وصحة الزاوجهة . 


۳۰۹ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
باه اخس الشقلين سينا ات 1 واخ قذالا 


ورده آبو حيّان : بأن سيبويه نص على أن ذلك شاد اقتصر فيه على السماع 
ولا يقاس عليه ' . 


5 - يصحّح مذهب سيبويه في إعراب الأسماء الست :. 

قال السيوطي في الهمع : مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين 
وصححه ابن مالك وابو حيّان » وابن هشام من المتأخرين ‏ أنها معر بة بحركات 
NT‏ : قام ابوك › 
فأصله أبوك فاتبعت حركة الباء لحركة الواو فقيل : أبوك ثم استنقلت الضمة 
على الواو فحذفت . 

واذا قلت : رأیت آباك . فاصله ءاه تحركت الواو » وانفتح ما قبلها 
قلبت آلفا » وإذا قلت » مررت بأبيك : فأصله بأَبُوك » ثم اتبعت حركة 
الباء لحركة الواو فصار أبوك > فاستنقلت الکسرة ة عل الواو فحذفت فسکنت 
وقبلها كسرة » فانقلبت ياء واستدل هذا القول بأن أصل الاعراب أن يكون 
بحركات ظاهرة أو مقدرة فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم یعدل عنه ۲ 


/ - ونرى أبا حيان يعتمد على سيبويه حتى في تخريج الأحاديث النبوية فقد 
ذكر السّبكي في طبقاته أن أبا حيّان کان راوية لبعض الأحادیث النبوية فن 
الرواية عنه أن أبا عمر و , بن ابان مفضل الديي قال اران ۳0 عن مالك 
اا هم ل ا 

نم اقا رسن لاسي عرص عل يواسي ناوا اناه رسي 
ا وا ای ای اما * فسح صاخه فقلت له : ٠‏ لقد 





)۱( اهمع ۱ : 6۹ 

(۲) اهمع ۱ :۳۸ . 

(۳) الركوة : دلو صغير » والجمع ركاء مثل كلبة وكلاب 
(4) الصماخ : الأذن . 


ES 


أبو حيان 


مسحت آذنيك فقال : يا غلام إنهما من الرأس ليس هما من الوجه » ثم قال 
یا غلام : هل رایت وفهمت آو آعید عليك فقلت قد كفاني » وقد فهمت قال : 
فكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً . 

قال السبکي : قال استاذنا بو حیان قول انس : ليس هما من الوجه : 
وجه الکلام آن یقول ی 
وذلك يي لغة عي يقولون : ليس الطيب الا المسك. وقد أشار لذلك سيبويه في 
كتابه : « وقال النحويون : قياس من لم يعمل ليس وجعلها 5 «ما » آن ینفصل 
الضمير معها فيقول : ليس أنا قائم كما تقول : ما أنا قائم . فعلى هذا جاز : ليس 
هما من الوجه » كأنه قال : ما هما من الوجه ) . 

وقد تعقب ابن هشام أبا حيان في هذا التخريج فقال : ليس ذلك متعيناً 
پل كو انا يكون ار ی ر و تقول هين 
من الوجه مبتدأ وخبر » والجملة خبر ( ليس ) » وفصل الضمير واجاب لانه 
حينئذ معمول للابتداء كما أنه في تخريج أبي حيان كذلك 

قال ابن هشام : والتخریج الذي ذكرته أولى لأن فيه إبقاء ليس عل إعمالها 
ورد اوه حل الوح ورا ما کی کی ای رز 
قول أبي حيان : إن ذلك لغة بني تميم وإشارته إلى الحكاية '. ليس بحيد فإن تلك 
اللغة والحكاية !ما هو فيما إذا انتفض النفي بإلا نحو ليس الطيب إلا السك . 
وإنما مسألتنا هذه أن من العرب من يقول : ليس زيد قائم فيبطل عملها مع بقاء 
النفي . وهذا الذي مرج عليه قول أنس ' 

؟ - أبو حيّان والبصريون : 

وكما كان أبو حيان كثير الموافقة لسيبويه كان كذلك كثير الموافقة للبصريين 
وإن كان سيبويه بصریاً ؛ بل زعيماً لمدرسة البصرة » وكل آراء البصر بين من معينه 
)١(‏ الراد بالحكاية هنا : أن عمرو , بن العلاء جرت بينه وبين عيسى بن عمر الثقني في 

ليس الطيب الا السك مناقشة » فليس في الأرض تميمي إلا وهو يرفع » ولا حجازي 


إلا وهو ينصب . 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى 5 : ۰۳۳ ۳4 بتصرف . 


31١ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

أخذت بيد أنه كان له آراء خاصة اشتبر ببا » ونسبت إليه وقد عرفنا أن أبا حيان 
کان ما اعسیه اف سا 

والضريزة ذا أصندووا راا > اورا قاضدة + أو (قزروا حكا + كاتا 

ین بکتاب سییویه وآرائه » لأنه الكتاب الذي على نهجه تکون الذهب 
ری . فالفصل اذا بين البصريين وسيبويه فصل لا بقره التطق ولا برتضه 
الواقع ؛فهم كل لا يتجزأ > وإنما عرضت لأبي حيّان مع سيبويه دون البصريين 
لالات اا وا لن اس افكارا اشر با وشات تست 
اليه وهذا لا عنع من تأثر ابي حيان بالبصريين عامة لأنهم كونوا مدرسة خاصة 
شتبرت ها Ca E Ss ge‏ سا 
وزعيماً من زعمائها » وكان له فضل التوجيه في الدراسات النحوية واللغوية هذه 
المدرسة » ولا أدل على تأثر أبي حيّان بالبصريين من متابعته لهم في كثير من 
لسائل النحوية الي لا نستطیع حصرها ۰ أو تعدادها في هذا المجال الضيق » 
ونا نكتفي بطائفة منها لتكون دليلاً على ما أقول : 
۱ - تصرف دام ۱ ونص كثير من المتأخرين على أن دام لا تتصرف » وهو 
مذهب الفراء » وجزم به ابن مالك . 

قال أبو حيّان : وما ذكر من عدم تصرفها لم يذ كره البصريون . 
۲ - الرجاء : قال بي الممع : اختلف النحاة في الرجاء » هل له جواب فينصب 
الفعل بعد الفاء جوابا له ؟ فذهبٍ البصر بون الى أن الترجي في حكم الواجب 
واه ل مضب الفعا .رط الفاء جوابا له . 

وذهب الكوفيون الى جواز ذلك » قال ابن مالك : وهو الصحیح نو 
النظم والنثر قال تعالى « وما يدريك لعله يزكى » أو يذكر فتنفعه الذكرى ' 
سد ا ار ا ل 


(۱) اطمع للسيوطي ۱ : ۵۰ بتصرف . 
(۳) غافر : ۳۷ ۰ ۳۷ . 


۳1۲ 


ابو حیان 


قال أبو حيان : عکن تأویل الآيتين بأن النصب فيبما من العطف على التوهم 
لآن خبر لعل كثر ق نان العرت:دخرل ان غلیه . 


۲ - الفعل الضارع النفي ب ۱ » الصالح قبلها كي : 
قال السيوطي ي المع : قال ابن مالك : ويجوز ي النفي بلا » الصالح 
بها في )ارق واكم ماعا عن العرب . قال ابنه : تقول العرب : ربطت 
افرس لا تنفلت » وأوققت البد لا یر . حکی الفراء : آن العرب ترفع هذا 
او تجزمه . قال : وإنما جزم لأن تأويله : إن لم أربطه فجزم على التأويل . 
قال أبو حيان : وما ادعياه ولم يحكيا فيه خلافاً . خالفا فيه الخليل وسيبويه 
وسائر البصريين ' 
وهکذا ,عضي | بو حيان مدافعاً عن البصريين » رادًاً لكل قول يخالف قوهم . 
معتزاً بكل ما يصدر عنهم > ولو ذهبت أعدد الأمثلة الدالة على ذلك لوجدت 
الكثير منها في معظم كتب النحو . ولکن کما قلت : إن أبا حيان » إذا دافع 
عن البصريين » أو عن سيبويه زعيمهم فإتما هو دفاع عن وجه الحق في نظره » 
ودفاع عن الادلة التي اتضحت في هذه الأقوال . فإذا ما ظهر له أن البصريين قد 
أعوزهم الدليل القوي مایت متفه لدفاع عنیم لان من شیمته آن يدافع 
عن الحق . 
وإذا كان البصريون في رأيه هم اک فتاه تمسكاً بالحق ودفاعاً عن أدلة 
النحو ومقاييسه ٠‏ وأصوله فإن أبا حيان جرى على مبجهم وسار على ستهم من 
اجل هذا الغرض » ولكن أكان البصريون دائما أهل حق وأهل دليل ؟ الواقع 
آن لكل جماعة أحطاءها » ولكل مدرسة هفوانها فقد خانهم الدلیل ي بعض 
السائل النحوية » وهنا نری آبا حیان مع آنه البصري لطاب يترك رأمهم ي 


هذه المسائل لأن الحق ليس في جانبهم فن المسائل التي خالف فيها البصريين 
ما یای: ۶ 


)۱( اهمع ۲ : ۱۲ . 
)۲( اهمع ۲ : ۱۰ . 


۳ 


المد رسة النحوية ف مصر والشام 
من الجارة : قال في المع : قال أبو حيّان : من الحارة لابتداء الغاية 

aly ۳‏ وغيرهما . نحو «من السجد الحرام ا ا 
على التقوى من أول يوم ) . 

وخصها البصرية والأخفش ۰ والمبرد » وابن درستويه بالمكان » وأنكروا 

قال أبو حيان : لكثرة ذلك في كلام ات او 
؟ - إذن الناصبة : قال في الهمع : وإلغاء إذن مع اجتاع الشروط لغة لبعض 
العرب حكاها عيسى بن عمر » وتلقاها البصريون بالقبول » ووافقهم ثعلب . 

وخالف سائر الكوفيين فلم جز احد منهم الرفع بعدها . 

وهنا نرى أبا حيان في ظاهر كلامه عیل مع البصربین حیث قال : « ورواية 
الثقة مقبولة ومن حفظ حجة علی من ۸ بحفظ  *‏ لا آن هذه العبارة تحوي 
في طياتها أن ما حكاه عيسى بن عمر لا يدل على أن هذه الحكاية تصلح لأن 
تقعد عليها القواعد » وتبنى عليها المسائل . وهنا نرى أبا حيان كأنه لم يقتنع عاد کر » 
وضع الحق في نصابه حینا قال : إلا أنها لغة نادرة جدا » ولذلك أنكرها الكسائي 
والفراء عل اتساع حفظهما ی بالشاذ ° 

۳ - وتتضح مخالفة أبي حيان للبصريين في مسألة العطف على الضمير المجرور 
من غير اعادة الجار . فالبصريون يرون أن العطف على الضمير لا بد له من إعادة 
الخافض على جهة الوجوب والإلزام مثل « فقال لها وللارض » ۲ «وعلیا 


(۱) الاسراء : ۱ 

(۲) التوبة : ۱۰۸ . 

۳۱( ال همع ۲ : 4 

€3 اهمع ۲ : ۷ . 

(۵) نفس الرجع والصفحة . 
(*) فصلت : ۱ 


۳۱ 


أبو حيان 


وع لفلك ,۱ . قال أبو حیان : «الذي شحتار جوازه وقوعه في کلام العرب 
را كله ورا قال : ولسنا متعبدي ین باتباع مذهب البصریین > بل نتبع الدلیل؟ ) . 
0 ۳ - ابو حیان والنحاة : 

لا نتکر آن لآق حتان مناقشات عنفة و هادئة مع کبار النحاة السابقین 
0 المعاصرين » وهو بي كلتا الحالتين بتبع الدليل ٠‏ ويقتنع بالحجة والبرهان 
وقد يكون الدليل الذي يتطلبه في نص لسیبویه آو رأي للبصریین ORE‏ 
إيضا أنه كان حادً المناقشة مع | بن مالك في بعض مسائل الخلاف على حين 
أنه كان من المؤيدين الآخذين برأيه في مسائل عديدة لس فيا جانب الحق 
فاتبعه علی الرغم من مرارة الحسد الي كان غاا حيان سبب مكانة 
ابن مالك في ميدان النحو واللغة . وشاء القدر أن يتصدى ابن هشام لبي حیان » 
نویه فک ؛ کما کان یفعل آبو حيان مع | بن مالك بي بعض المواقف 
الي تقدم ذ کر ها . 

وني ظلال هذه المعاني أسجل هنا بء: بعض الأمثلة التي تظهر لنا طريقة أبي حيان 
وه لخیر ه من النحاة السابقين أو المعاصرين 


8 النحاة السابقین : 
ماضن : قال السيوطي في ی : قال تعلب ان اللام نفسها 
تنصب الفعل مثل : < جثت لا کرمك » كما قال الكوفيون إلا أنه قال : لقيامها 
مقام « آن » 


قال أبو حيان : وذلك باطل لأنه قد ثبت كونها من حروف الجر وعوامل 
الأسماء لا تعمل إلا في الأسماء ” 
ون على المبرد : قال السيوطي في مج : ذهب أبو العباس إلى أنه إذا 
حذفت آن لناصبة للمضارع بي عملها . قال : لأن الإضار لا يزيل العمل 
كما في رب وأكثر العوامل تا 


۲ : المؤمنون‎ )١( 


)۳( اطمع ۴ :۷ . 


۳۱۵ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

وهم رجال يشفعوا لي فلم أجد شفيعاً إليه غير جود يعادله 

وقوله : 
+ ونبنبت نفسي بعد ما كدت أفعله م 

وحکی من کلامهم : خذ اللص قبل یأخنك » وقرا الحسن اون 
أعبدَ ١)‏ . 

وقرأ | الاعرج : « وسفك الدماء ۲ 

قال أبو حيّان : والصحيح قصره على السماع لأنه لم يرد منه إلا ما ذكرنا وهو 
نزر فلا ينبغي أن يجعل ذلك قانوناً كلياً يقاس عليه " . 
۳ - ویخالف e‏ ي ارکب لري ‏ 
منزلة تاء التأنيث فا قبلها » که الآ آخره كبعليك » وحضرمونت 


إلا أن كاء ياء فيسكن كمعد يكرب » وقالى قلا . وحكم الحزء ء الثاني أن يعرب 
ا ۰ ال یا و | اعراب ما لا بنصرف للتركيب والعلمية الا ان 


كان الجزء الثاني كلمة « ويه » فيبنى على الكسر كسيبويه » وعمرويه قال ثي 
0 : واختار الجرمى أن یعرب اعراب ما لا ينصرف فلا يدخله خفض 

۷۳ : هو مشكل إلا أن يستند إلى سماع » والا لم يقبل لأن القياس 
البناء علد اختلاط اللا سم بالصوت وصبر ور ہما اسما E‏ 


؛ - وينقد الرمخشري : 
قال الزركشي : يجوز الزمخشري دخول الواو على الجملة الواقعة صفة ‏ 


0( الرمر : 4 
(۲) البقرة : ۳۰ 
)۳( اهمع ۲ : ۱۷ . 


ره( التصريح على التوضيح ET ١١8 : ١‏ 


۳۱۹ 


آبو حیان 
تأكيداً » وجعل منه قوله تعالی « وما أهلكنا من قرية الا وفا کتاب معلوم ۱4 
قال : امملة صفة لقرية ‏ والقياس عدم دخول الواو فيها كما في قوله تعالى 
« وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون » ' 
واعا توسّطت لتأ کید لصوق الصفة بالوصوف ۳ ۱ 
الزمخشري لان الصفة کالحال ي المعنى أ 


ب - مع النحاة العاصرین 
١‏ - أبو حيان وابن مالك 
سق أن عرضت للخصومة العنيفة الي كان يشعل جذوتها أبو حيّان ضد 
إمام العصر ابن مالك » وأزلت الستار عن الدوافم التى أثارت هذه الخصومة . 
وقد تبين لنا أن أبا حيان لم يكن ثابتاً على رأي واحد إزاء ابن مالك فقد رضي 
۰ وغصب )»2 یز 3 0 هکذا » طابع ES‏ 3 
ونرید هنا أن نعزز هذه الحقائق بأمثلة توضح هذا الانجاه : 


طائفة من المسائل التي ناقش فيها أبو حيّان ابن مالك وخالفه : - 

١‏ - في العطف : قال ابن مالك : يشترط لصحة العطف صلاحية المعطوف 
آو ما هو ععناه لباشرة العامل ه فالأول نحو قام زيد وعمرو ٠‏ والثاني في نحو 
قام زید وأنا ۱ فإنه لا يصلح قام أنا » ولكن يصلح قمت » والتاء ا 
فإن لم يصلح هو » أو ما هو ععناه لباشرة العامل أضمر له عامل بلائمه » وجعل 
من عطف الحمل » وذلك كالمعطوف على الضمير الرفوع بالضارع ذي الهمزة 


(۱) الحجر : 4 

(۲) الشعراء : ۸ 

(۲) الکشاف : للزمخشري ۲ : ۲46 ط انية مطبعة الاستقامة . 
(4) البرهان في علوم القران للزرکشي ۲ : 4۵۲ ط آول . 


۳۷ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
أو النون أو تاء المخاطبة » أو بفعل الأمر نحو أقوم أنا وزيد » ونقوم نحن وزيد 
و «اسکن ات وزوجك » ۲ أي وليسكن زوجك > وكذلك باقبها وکذلك . 
. الضارع الفتتح بتاء التأنیث نحو : « لا تضاز والدة بولدها ولا مولود له بولده ۲ » 
۱ قال الشيخ أبو حيان : وما ذهب إليه مخالف لا تضافرت عليه نصوص 
لنحویین والعربین من آن زوجك معطوف علی الضمیر الستکن في اسکن ‏ 
الوّکد بانت ". 
۲ - ي الشبه الوضعي : ۵ 
0 قال السيوطي ني الممع : : الوجوه المعتبرة في شبه الحرف ستة : أحدهما الشبه 
الوضعي بأن يكون الاسم موضوعاً على حرف أو حرفين ٠‏ فإن ذلك ود 
ي وضع الحرف » إذ الأصل قي وضع الاسم والفعل أن يكون عل ثاذئة : 
يبتدأ به » وحرف یوقت عليه » وحرف فاصل بینهما 
قال أبو حيّان : لم أقف على مراعاة الشبه ا الا لابن مالك © . 
۴ - ني العلم والضمير : قال أبو حيّان : لا أعلم أحداً ذهب إلى التفصيل 
في المضمر فجعل العلم أعرف من الضمير الغائب الا ابن مالك » والذي ذکروا 
٠‏ آن اعرف العارف الضمر . قالوه علی الاطلاق » ثم يليه العلم ” 
٤‏ - في الضمیر النفصل : الضمر النفصل » وهو لفظ واحد » وذلك « ایا » 
ویلیه دلیل ما براد به من متکلم ۰ أو مخاطب » أو غائب » إفراداً » أو تثنية 
"یی كيرا وتأنيثا فيقال : إياي » إيانا » إياك » إياكما ... الخ ایاه - 
إياها وایاهما ... الخ 


وهذه اللواحق ج وف تبین الحال کاللاحقة ی انت بواشا وت ا 


. ٠١ : البقرة‎ )۱( 

(۲) البقرة : ۲۳۳ . 

(۳) الأشموني ۳ : ۱۲۱ ط الحلي . 
(4) اقمع ۱ : ۱۷ 0 
ره( اهمع | ۰ 6۵ 


۳۸ 


أبو حيان 
. وكاللواحق ني اسم الإشارة هذا مذهب سیبویه والفارسي . 

قال آبو حیان : وهو الذي صحححه أصحابنا وشیوخنا . 

وذهب الخلیل والازني واختاره ابن مالك إلى أنها أسماء مضمرة أضيف الا 
اا الذي هو ایا لظهو ر الا ضافة ف قوضم فایاه 0 الشواب »> وهو مردود 
لشذوذه ولم تعهد إضافة الضائر 

وقال أبو حيان ولو كانت إيّا مضافة لزم إعرابها لأنها ملازمة لما ادعوا 
إضافتها إليه » والمبني إذا لزم الإضافة أعرب كأي » بل أولى لأن إيا لا تنفك 
وأي قد تنفك عن الاضافة 20.١‏ 
ه - وقوع أي حالاً : 

ذكر ابن مالك أن أيا تقع حالاً كقوله : ؤ 

9 فلله عينا حبتر أَيّما فنى 8 

قال آبو حیان ۰ و بذ کر اصحاینا وقوعها حالا ۱ e‏ البيت برفع 
) أ عل الابتداء والخبر محذوف والتقدیر : أي لي هو" 
٦‏ - ولي ¢ ورام 


غريبتان » ولا يكاد النحويون یعرفونهما الا من عنی باستقراء القریب ۰ ومن 
شواهد استعماطما قوله : - 

لايني الخب شيمة الخب مادا م فلا تحسبنه ذا ارعواء 
وقوله : 

إذا رمت ممن لا يريم متيّما سلوافقد أبعدت في رومك المرمى 

قال ابن مالك : واحترزت بقولي ععنی زال من : وني بمعنى فتر » ورام 
ععنى : حاول » او تحول . 


0 5 (۱ 
. ٩۳ : ١ اهمع‎ (۲) 


۳۹ 


المد رسة النحوية ني مصر والشام 
وعلق أبو حيان على ذلك بقوله : ذكر آصحابنا آن وني زادها بعض 
البغداديين ني أفعال هذا الباب لأن معناها معنى ما زال نحو ما وني زيد قائماً ؛ 
ورد بأنه لا يلزم من كونها معناها مساوانها لها ي العمل ألا ترى أن ظل زيد 
قائماً معناه أقام زيد قائماً اهار » وم جمل اغرب لأقام اممأ ولا خبرً کما فعلت 
ذلك بظل . وأما البيتان » فالمنصوب ي الأول على اسقاط الخافض أي لا یی عن 
شيمة الخب ‏ والثاني يحتمل الحال لتنكيره ' ۱ 


۷ - ی الفصل بین اما والفاء : 

يفصل بين أما والفاء بظرف معمول لاملا فیها من معنی الفعل الذي نابت عنه 
ولا یکون العامل ما بعد إن » لأن خبر إِنْ لا يتقدّم عليها » فکذلك معموله . 
هلا قول 00 4 والازی واخمهور وخالفهم 4 وابن درستوية والفراء 
ضصارت قاطا برد ساع تشه اس ينح .ال 
وقد رجع المبرد الى مذهب سيبويه فیما حكاه این #9 1 وقال الرجاح. : 
رجوعه مکتوب عندي نخطه ' . 


کت ی 72 ظ 
قال ابن مالك : لو قيل في حم حمون ۸ عتنع » لكن لا أعلم انه سمع 
وقال انز حبان ۱ لسع 0 لأن القیاس ا . 0 
7 ت ي لآم الجحود : 
ذهب الكوفيؤن إلى أن الفعل الواقع مد لام الجحود خبر کان واللام للتوکید 
9-0 البصريون الى ان الخبر محذوف 1 واللام متعلفه بذلك الخبر الحذوف 
وقدّروه : ما کان زید مریدً لیفعل . 
)١(‏ المع ۱ : ۱۱۲ . 
(۲) حاشية الصبان 6 : ٩‏ ط الحلي . 
)۳( اهمع ۱ : 5۷ . 


5 


أبوحيان 
وإنما ذهبوا إلى ذلك لأن اللام جازة عندهم » وما بعدها ي تأويل مصدر 
وذهب ابن مالك : إلى أنها مؤكدة لنفي الخبر إلا أن الناصب عنده أن مضمرة 
فهذا قول الث . 
لیس 5 بصر ي ولا كوفي ' 
٠‏ - في زيادة , سا 

یقر ان مالك آنها تزاد عوضا ومثله بقوله : 
ولا باتك فیما ناب من حدث  .‏ الا اجو فة فاط عن تى 

أراد من تثق فزاد الباء قبل من عوضا . 

و O‏ ون و رتاش وین 1 فقال في الشرح : يحو 
تيآ پل پا ال دیزی بل یا نع 
انی اس 1 وأوّل ما استدل به ابن مالك وقال لو کانت 
أدلته لا تحتمل لتاویل فكانت من الشذوذ والندور والبعد عن الأضزل بحيث 
لا بقاس علها ولا بلتفت إليبا ' . 


: ثي حتى‎ - ١١ 


قال السيوطي في همع : حتى تكون حرف ابتداء أي حرف تبتداً بده 
الجمل » وتليه الحملتان الاسعية والفعلية . 


قال ابن مالك : (نها جازة قبل الفعل الاضي باضمار آن بعدها علی تأویل 
المصدر . قال 0 ۱ 66 ف ذلك 


(© شرت ۳ : ۲۹۳ ط الحلي . 
)۲( اهمع ١‏ ۳ 


٤: ۲ اهمع‎ (۳) 


۳۳۱ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

۵ الناقد العارض ۰ الناقش الجادل ۰ ولا أستطيع في هذا المجال الضيق الموازنة 
بين هذه الاراء » وأیها آقرب ال الصواب » وأدنی للحق » لأن من مهمتي ني 
هذا البحث التاریخ للنحو » وتسجیل حرکاته ؛ وعرض مسائله » وبیان للوجهات 
۰ المختلفة للعلماء فيها ليكون البحث صورة صادقهة » تتسم بالواقع » ولیس للخيال 
۵ 

وکما قدمت جات ان أا حيان لم يکن ي جميع اخواله فا مناوئاً 

لابن مالك » لانه آشاد بفضله » وأثی ۱ 


ولكي یتضح هذا المعنى أرى أن أعرض طائفة من المسائل التي وافق فيها أبو حیان 
ابن مالك » متتبعا لرأیه » بل ومدافعاً عنه حينا تدعو الحاجة إلى هذا الدفاع . 


طائفة من المسائل التي وافق فيها أبو حيان ابن مالك : 
e‏ 0 المصروف 
۵ في منع المصروف أربعة مذاهب : 
أحدها : الجواز مطلقاً حتى في الاختبار . 
الثاني : المنع مطلقاً حتى في في الشعر » وعلى ذلك أكثر البصريين » والحامض 
من الكوفيين . 
والثالث 1 وهو و : الحواز في الشعر ¢ والمنع ي الاختيار واختاره 
ابن مالك » وصحّحه أبو حيان قياساً على عكسه » ولورود السماع بذلك كثيراً 
كقوله : 
.وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس ي بجمع 
والرابع : يجوز في العلم خاصة ' . 
٣‏ - ي من الجارة : 
الا عا او لاه شام مها ۵ و ويا 


)۱( ال همع ١‏ : ۲۳۷ . 


۳۳۲ 


آبو حیان 


نحو «.من المسجد الحرام» ‏ ) آسس عل التقوی من اول يوم 4 
اا الأحفش E OTT TTT‏ 
ورودها للرمان 
۵ قال ابن مالك : وغير مذهبهم دود الصيطت لحي الما بذلك قال 
ابو حيان : لكثرة ذلك ي کلام و E‏ وتأويل ما وود 
لن ك 
۳ - في إعراب الأسماء الستة : 
وابن هشام من ل ۰ أ معربة بح ركات مقدرة ي الحروت 1 ی 
فما ما قبل الاخر للاخر . 0 
واستدل طذا القول بان اصل الاعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو. مقدرة ) 
فادا امکن التقدیر وه وجود النظير 3 بعدل عنه ۱ ۱ 


۹ الاسراء : ۱ 
(۲) التوبة : ۸ 
م افمع ۲ : 6 

۸: ١ المع‎ )٤( 


۳۳۳ 


اپوحیان وّائن هشام 


على الرغم من أن ابن هشام تتلمذ على أبي حيان بعض الوقت » وأنه قد قرأ 
عليه ديوان زهير » ثم انقطعت ملازمته له » وتلمذته عليه ' . على الرغم من ذلك 
فإن ابن هشام لم يراع لابي حيان حرمة » ولم يعطه حقه من التقدير والإجلال 
كأستاذ له » وذلك لأنه كثيراً ما سفه آراءه » وسخر بها » ووقف له بالرصاد 
و ل ا بي الو ان مرو کان القدر اراد آن يقتص 
لابن مالك من أبي حيان الذي كثيرا ما هاجمه وصال عليه بلسانه الحاد وكلماته 
القاسية فهياً ابن هشام ليجري القصاص على يديه » ويرد له الصاع صاعين ؛ 
مدافعاً عن | ماغدا قرع عون ارت ب فاد ا نخان دا 

ولست الآن بصدد البحث عن الأسباب الي جعلت ابن هشام يقف من أبي. 
حيان هذا الموقف » لأن ذلك سيجيء ء في موضعه عند الحديث عن | بن هشام 
إن شاء الله » واعا قصدت هنا إلى تسجيل طائفة من المسائل النحوية الى انتقد 
فيها ابن هشام آبا حيان وذلك لتككل لنا الصورة الواضحة عن أبي e‏ 
من النحاة » وموقف النحوي الكبير ابن هشام منه 

فن المسائل الي ناقش فيما ابن هشام أبا حيان ما يأني : 
| - ي «حسب» 

قال الشيخ خالد في التصريح . حسب لما في العربية استعمالان : 

أحدهما : أن تكون بمعنى ( كاف ) اسم فاعل من كفى فتستعمل مضافة 
استعمال الصفات المشتقة فتكون نعتاً لنكرة كمررت برجل حسبك من رجل » 


. ۲۹۳ : البغية‎ )١١ 


۳۳۶ 


آبو حیان وابن هشام 

اي کاف اک عن غبره وحالا لعرفة کهذا عبد ال حسبلك من رجل بنصب حنب 
على الحال من عبد الله أي كافياً لك عن خيره . وتستعمل استعمال الأسماء الجامدة 
۳ نحو ( حسبهم جهم' ! وتنصب اسماً لأن نحو « فإن حسبك 
الله ۲ ومجر بالحرف نحو : : بحسبك درهم . 

وبهذا الاستعمال الثاني يرد على من زعم أنها اسم فعل يمعنى : يكفي فإن 
العوامل اللفظية نحو إن » والباء في المثالين الأخيرين لا تدخل على أسماء الأفعال 
باتفاق . 

اثاني : آن تکون (حسب) بتلة لا غب ي النی فستعمل مفردة عن 
الاضافة في اللفظ » وینوی لفظ الضاف الیه وحسب هذه هی حسب المتقدمة 
ف الالسسمالية E‏ + ولك عقن فطلعيا ع UL‏ یه ما افیا نما 
المعنى الدّال على التفى » وتجدد لها ملازمتها للوصفية أو الحالية أو الابتداء . 
نها عل الم بعد آن ی ی : تقول ي الوصفية : 
رات رجلا حسب ۰ وي الحالية تا دا حسب . فحذف الضاف اليه 
فبهما ونوي معناه فبنيت على الضم . ۱ 

قال الجوهري : « كأنك قلت حسي آو حسبك فاضمرت ذلك ول 
تنون » وتقول في الابتداء : قبضت عشرة فحسب » فحسب مبتدا حذف خبره 
اي فحسي ذلك . والعنی ازات رجا لاغ » ورأیت زیداً لا غبر + روت 
مر حخي ك وطحات ی سا و 
في قولك : قبضت عشرة فقط . واقتضى كلام | بن مالك ني قوله في النظم : 

قبل كغير بعد حسب ا ودون واگهات اول 

وأعربوا نصبً اذا ما تکرا قبلاوما من بعده قد ذکا 
با نومب( رین[ ري ل ري 


(۱) الجادلة : ۸. 
(۲) الأنفال WY:‏ 
(۳) التصریح والتوضیح ۲ : ۵۳ ط الحلي . 


۳۳۵ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

وهنا نجد آبا حیان انبری للرد على ابن مالك مفنداً قوله » مبطلاً رأيه . 
قال أبو حيان « ولا وجه للصیا لأنها غير ظرف إلا أنه نقل عنهم نصبها. حالاً.. 
ادا كانت IS‏ | 

وم پرتض ابن هشام هذا النقد الذي وجه ال اين مالك » فاخذ بیذل کل 
جهده ليرد الحق إلى نصابه » فناقش آبا حيان في وضوح لیهدم دلیله الذي رد به 
على ابن مالك . | 

قال الشيخ خالد مبيناً رأي ابن هشام ومصححاً : 

فإن أراد أبو حيّان بكونها نكرة قطعها عن الاضافة لفظاً اقتضی آن استعماها 
منصوبة شائع في کلامهم ۰ واقتضى أنها كانت مع الإضافة معرفة بالإضافة . 
وهذان الاقتضاءان كلاهما ممنوع : 

اما الأول : فلانها ادا قطعت عن الإضافة وجب بناؤها على الضم . 

وأما الثاني : فلأنها نكرة دائماً أضيفت أم لم تضف . 

وان اراد ابو خان تنکن‌ها مع الإضافة فلا وجه لاشتراط التنكير حينئذ 
لأنها لم ترد في کلامهم الا نکرة . لأن إضافتها لا تفيد التعريف وإنما هي في 
تقدیر الانفصال . 

وا فلا وه لتوقف أبي حيان في تجويز انتصابها على الحال حینئذ فان 
نصیبا عل الحال مشهور في غالب الكتب حتی انه مذ کور في کتاب الصحاح 
للجوهري مع كثرة تداول الأيدي قدماً وحدیثاً . 

قال صاحب الصحاح تقول : «هذا رجل حسبك من رجل . وتقول في 
المعرفة . هذا عبد الله حسبك من رجل فتنصب حسبك عل الحال » فحسبك 
ار رت نیت كر و فيك هن انا نك ناه وق ان وق رت من 
فنصبت على أنها حال عنها » وهي في الصورتين نكرة وإن كانت مضافة لمعرفة 
كما تقدّم من أن إضافتها لا تفيد التعريف . ' 


)۱( اتصریح والتوضیح ۲ : ۳ . 
(۲) د نفس المرجع والصفحة . 


۳۳۹ 


آبو حیان وابن هشام 

ضح لتا من هذه الناقشة أن ابن هشام كان منطقيا في أدلته » قوبا في 
حجته » شرح كل أقوال أبي حيّانَ تشريحاً دقيقا » بين عوارها » وأظهر ضعفها , 
مما يدل على قوة نحوية » وبراعة لغوية وذكاء حاد . 

وهكذا شاء الله أن يكون لابن مائك EEE E‏ 
نحورهم ٠‏ لا بقوة الباطل » وصولة البپتان » ولکن بقوة الحق » ونور العلم » 
وصفاء القر يحة . | 
۲ - يي الضمير « نا ! : 

قال ابن هشام في التوضيح : ينقسم الضمير و وي الاعراب 
إلى ثلاثة أقسام : ما يختص بعمل الرفع وهو خمسة : | لتاء كقمت » والألف 
کقاما » والواو کقاموا » والنون کمن » وباء الخاطبة کقومی » وما هو مشترله 
ین محل انصب وابر فقط » ومو ثلاث یاء انکلمنحو رني أكرمني > راف 
الخاطب نحو : ما ودعك ربك وما قل » وهاء الغائب نحو «قال له صاحبه 
و بحاوره ۲ » . 

وما هو مشترك بين الثلاثة : وهو «نا» خحاصة . نحو «ربنا اننا سعنا »۲ 
قال التصريح ف « نا» في محل جر بإضافة رب إليها » وفي إننا في محل نصب 
بان » وني سمعنا ني محل رفع على الفاعلية بسمع . 

5 حيّان رادا على ابن مالك ي-قوله : 

ظ للرفع والنصب وجرنا صلح ء الخ . 

ولا يختص ذلك بكلمة ‏ نا » بل الياء وكلمة ( هم ) كذلك لأنك تقول 
في الياء في الرفع - قومي ‏ وني النصب أكرمني ‏ وفي الجر غلامي - وتقول في 
هم في الرفع هم فعلوا » وی النصب انبم - وفي الجر - شم مال » . 

وكعادة ابن هشام حينا يرى النقد وجه إلى ابن مالك و بحاصة من منافسه 


. ۳۷ : الكهف‎ )١( 
. ۱۹۳ : آل عمران‎ )۷( 


۳۳۷ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

الي حیان آنبری لیرد قوله » و یهدم رایه » ویدافع عن این مالك . 

قال ابن هشام : وهذا غير سديد لأن ياء المخاطبة غير ياء المتكلم ولأن 
الضمير المنفصل غير المتصل ضرورة . ۱ 

قال التصريح شارحاً قوله : إن ياء المخاطبة ‏ مختلف في اسميتها » وياء 
التکلم م يختلف فيها » والمختلف فيه غير المتفق عليه » وهذا دليل . 

الدليل الثاني : ان ياء المخاطبة موضوعة للمونث ۰ وياء التکلم موضوعة 
اک و ر 

ثم قال : فانتفی الایراد » وثبت الراد " . 
* - بي عطف الخبر عل الانشاء وعکسه : 

منعه البیانیون والناظم . 

قال أبو حيان : وأجاز سيبويه جاءني زيد ومن عمرو العاقلان » على أن 
يكو الفاقلان عير لخدو . 

وقد رد ابن هشام على أبي حيّان قوله فقال في المغنى : وأما مانقله أبو حيان 
عن سيبويه » فغلط عليه » وإنما قال سيبويه : واعلم أنه لا يجوز من عبد الله 
وهذا زيد الرجلين الصالحين » رفعت او نصبت لانك لا تثي الا على من اثبته 
وعلمته » ولا جوز آن تخلط من تعلم ومن لا تعلم فتجعلها بمنزلة واحدة ' . 

وبعد ۰ فإلي لا استطيع أن اسجل هنا كل المسائل الي ناقش فيها ابن هشام. 
ابا حيان » لانها تضیق عن الحصر » ولا يمكنى في هذا البحث الضيق أن 
أستوعبها وإنما أكتفى بما ذكر ليكون دعامة لما أقول » ودليلاً على ما أدّعى » 
ويكق من القلادة ما أحاط بالعنق . 


۱۱( التصريح ELE ١‏ 
(۲) الغنی لابن هشام ۲ : ۱۰۰ . 


۳۳۸ 


9 2 جر ان 


أ مقدمة : 
في عرضي السابق لأبي حيّان ظهر لي : أن أبا حيّان كان ملماٌ بآراء النحاة 
السابقین قبله » وأنه وافق عل هذه الآراء أو خالفها حسب ما يتطلبه الدليل من 
لوضوح والاصالة » والنطق . 
من أجل هذا خالف البصريين في بعض المسائل » وهو الذي كثيراً ما اعتنق 
آراء‌هم ووضع یده في آیدییم » كما أنه لم يكن على خلاف دائماً مع الكوفيين . 
فقد وافقهم بي بعض المسائل . 
ويمكن أن أقرر هذا أيضاً مع كبار النحاة السابقين وعلى رأسهم سيبويه » 
فهو لم يكن لهم تابعاً » أو مخالفاً في جميع الأحوال ؛ وحتى في عصره حینا احتدم 
NG E‏ ا اه 
ووافقه في كثير من المسائل . 
وإذا كان الشآن كذلك فهل يمكن أن يقال : إن أبا حيّان لم يكن له مذهب 
معين في النحو يرتسم خطاه » ويسير على نهجه » وينسج على منواله في كل 
لك ا اس الاج مر برس 
سلامة الاعتقاد . 
ولكن الحقيقة الي تطالعنا في هذا المجال تقرر أن أبا حيّان كان بصري 
الطابع يتزع متزع سيبويه » ويغترف من معينه » وينيج نبج البصريين » ويقتفي 
أثرهم » وليست مخالفته لهم » أو مخالفته لسيبويه تخرجه من هذه التبعية 
فإن الأخفش وهو البصري الطابع كان يوافق الكوفيين في کثیر من السائل » 
وم يقل أحد إنه كان كوفياً . وابن مالك » وهو الكوثي ف آرائه ومذهبه وافق 
البصريين في كثير من السائل ول یقل أحد : انه کان بصریا . 


۳۳۹ 


و النحوية 5 مضر والشام 


۱ رام ع د E‏ 
وشل العمل » وزد رصب الادراك . 

والعلم اما نی أکله اذا کان له من حرارة العقل » ومن اشراق التفکیر 
ما مده المو والحیة ‏ ۵ 
لذمب أو 53 عن قواعده . ها دامت الأصول ٠‏ مقررة » والقواعد مب محددة » 
والمبج قائماً فالاختلاف في الفروع لا يؤدي إلى الخروج عن الأصول . 

من هط بصع آن قل + با سین بت نی الب من و اب 
البصر ي وا عا ادا خالفهم فهی الخالفة الفرعية الی تتیح المجال للاستقلال 
الفکری والتفکیر الذاتي . 

ولعل الخلاف الذي دار بين ابن مالك وبين 5 حبان ا أن ابن مالك 
كان بميل إلى الكوفيين » و بحري على سننهم » في حين أن أبا حيان کان ميل 
واه یا ی وتاب ساب 7 ده ی ۳ 

نی ومذهه فيه حتی و الدارس ڪل السسبولة ي ۳۳۳۳ بين مج 
الرجلین . واحاه الامامين . 


مذهب الي جيان في النحو أو منهجه : 
١-السماع‏ 

كان ابو حيان كالبصريين إزاء السماع » فليست كل القبائل على درجة 
واحدة من الفصاحة والبلاغة » ومن هنا يجب التحرّي في كل مسموع فإن كان 
من القبائل العربيّة الخالصة الي اعتصمت بالبادية ٠»‏ وتحصنت بالصحراء 
من عاديات المدنية والحضارة » واللكنة والعجمي أخذ بهذا المسموع » ورفضه 
إذا كان من مصدر آخر غير هذا المصدر المذكور » وقد بين السيوطي ي كتابه : 
( الاقتراح ) نقلاً عن أبي نصر الفارابي في کتابه السمّی : « بالألفاظ والحروف » 


۳۳۰ 


أبو حيان 


ا والذین نقلت عنهم اللغة العر بية و میم اقتدي وعنهم احذ اللسان العربي 
من بين قبائل العرب هم : قيس وأسد » فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ 
ومعظمه » وعلییم اتکل ف الغریب » وي الاعراب » وی التصریف ثم هذیل » 
وبعض کنانه » وبعض الطائیین » وم یوُخذ عن غیرهم من ساثر قبائلهم . 
وبالجملة فإنه لم يؤخذ من حضري قط . ولا من سکان البراري من كان 
يسكن ني أطراف البلاد الي تجاور سائر الأثم الذين حوهم » فإنه لم يؤخذ من 
تخم » ولا من جذام > ا لاهل مصر والقبط ولا من قضاعة 
ولا من غسان » ولا من إياد فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام وا کثرهم نصاری › 
يقرأون في صلاتهم بغير العربية » ولا من تغلب ولا النمر فإنمهم كانوا مجاورين 
بالجزيرة اليونانية ولا من بكر لأ نیم کانوا مجاورین للقبط e‏ 
القن هم کانوا سکان رین مخالطین للهند والفرس ولا من ارف بان 
لمخالطتهم e‏ > ولا من أهل اليمن أصلاً لمخالطتهم للهند والحبشة › 
ولا من بي حنيفة » وسكان اليمامة مة ولا من ثقيف » ولا من سكان الطائف لمخالطتهم 
جار لام المقيمين عندهم . ولا من حاضرة الحجاز لأن الذين نقلوا اللغة م 
حي ايقل اذا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الم ۰ وفسدت آلستتهم ۱ . 
كا الكوون كما بيت ساب على الدكس من هذا ناه فهم كما ال 
البصريون عنهم : إنما يأخذون اللغة عن أكلة الشواريز » وباعة الکوامیخ " وکان 
ابن مالك يسير على نبجهم في التوسع في قبول المسموع فا دام الناطق به عربيًاً ؛ 
وف العضون الأول الي لم يتفش فيا اللحن قبل هذا المسموع . 
1 - ومن هنا کان بعیب آبو حیان + الوّمن بالاتجاه البصري في هذا المجال 
على ابن مالك حيث م يتحر في النقل » ويدقق في قبول المسموع . 
قال في شرح التسبيل معترضاً على ابن مالك : « عني في كتبه بنقل لغة 
PRR.‏ فا : لیس من عادة أئمّة هذا الشآن »۳ . 





0 الاقتراح للسيوطي : 


(۲) الاقتراح : ۱۰۰ . 
6 الاقتراح : ۲4 . 


۳۳۱ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 


ب - ومن هنا أيضاً عاب على بعض الأدلة الي بنى عليها ابن مالك قواعده 


النحوية لأن هذه الأدلة مرت اليا الاحال » والدليل في نظر اك حيان . 
اذا دحله الاحعال سمّط به الاستدلال . ۵ 
قال السيوطي ٤‏ الاقتراح : اذا دحل الدلیل الاحتال سقط به الاستدلال > 
ورد به على ابن ٠‏ مالك كثيراً في مسائل استدل عليها بأدلة 3 بعيدة التأويل 3 


منپا استدلاله على قصر الأخ بقوله : 


أحاك الذي ان تدعه للمة بجيك عا تبغی ويكفيك من يبغي 


فإنه يحتمل أن يكون منصوباً بإضمار فعل أي الزم » وإذا دخله الاحهال 
سقط به الاستدلال ١‏ . 


ج ج وا حبان 2 التاویل فیما کنر وروده » لته ما دام السماع اوا بکترة 


فلا حاجة إلى هذا التأويل . 

في ( من ) الجارّة كما قدّمت عر فنا أن آبا حيّان زرك أن لايتداء الغاية 
مطلقاً اي با واا وها 

أما البصرية والأخفش » والمبرد » وابن درستويه فقد خصوها بالمكان . 
وأنكروا ورودها للزمان . 

قال ابن مالك : وغير مذهبهم هو الصحيح لصحة السماع بذلك . 

قال ابو حیان SE Ep E gS:‏ 
وجوده ليس بجحيد ' 

والسياع الذي سيد أ سه اب أن تكون له شواهد كثيرة » دائرة 
على الألسنة صادرة من يعت بهم » وينقل عنهم أمَا الييت أو البيتان فلا 
يمكن أن يعتدّ هما في رأيه » بل لا يمكن أن توضع عليهما القواعد . بتضح 


ذلك في إعمال (لا) . 


00 قال ابن مالك عملها أكثرمن عمل إن . وقال أبو حيّان : والصواب عكسه 


۳ : الاقتراح للسيوطي‎ )١( 


)۲( ا شمع ۲ : 5 


۳۳۲ 


أبو حيان 
لأن إن عملت نثراً ونظماً » ( ولا) إعماها قليلٌ جدا بل لم يرد منه صريحاً 
إلا قوله 
تعز فلا شىء على الأرض باقيا ولا وزز مما قضى اله واقيا 
والبیت والبیتان لا تبنی علییما القواعد .۱ 
ه - ويرد أبو حيّان على ابن عصفور وابن جنی قیاسپما لأنه لا بوجد له ما 
قال الو 55 : أجاز ابن عصفور وابن جني النصب بعد اسم 
فعل الامر ادا كان ا من النزول ودرالك من الادراك . 
قال أبو حيّان : والصواب أن ذلك لا يجوز لأنه غير مسموع من کلام 
العرب " . ۵ 
من هذه الأمثلة نتبين أن نزعة أبي حيان في السماع هي نرعة البصريّين فلا 
يعتد_بالسماع الا إذا كان ادر من قبائل معينة ولا بعتد به يفا إلا إذا كان 
کثبرا یشتمل عل شواهد متعددة تشد آزره » وتقوي عضده . 
ولا یمن کما یمن ابن مالك بأن ابیت آو البیین یصح آن تقد علی آساسپما 
القواعد . ا 
۲ - القیاس : 
وكما كان أبو حيّان يميل إلى البصريين في الأسس التي بني عليها السماع كذلك 
فالقياس إذن عند أبي حيّان لا يستعمل إلا إذا كان هناك أدلة كثيرة وشواهد ٠‏ 
عديدة يمكن أن تكون أساساً للقياس الذي تبنى عليه القواعد وتصحّح به المسائل . 
وإني أسوق في هذا المقام : بعض الأمثلة التي توضح اتجاه أبي حيّان في القياس 
۱ وضع کل من الفرد 3 والمثنى 6 والجمع موضع الآخر : 


)۱( ا همع ۱ : ۱۲۵ . 
69 ا ممع .۲ 


۳۳ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

سم : ديناركم مختلفة » أي دنانيركم » وعيناه حسنة أي حسنتان » اك 
وإخوته فإنه لفظ مثنی وضع موضع امحمع . قالوا : شابت مفارقه ولیس له الا 
مفرق واحد ‏ فعند البصریین : هذه الامثلة مسموعة لا یقاس علیها . 

آما الکوفیون » واين مالك فیقیسون علها اذا من اللبس ... 

قال رط وابن مالك ماش علی قاعدة الکوفیین من القیاس علی الشاذ 
واللادر . ۱ 0 

و ی ان هک شا + زان اتر ج خن فاد 
والنادر . قال أبو حيّان : ولو قيس شيء من هذا لالتبست الدلالات » واختلطت 
الوضوعات ۲ . ۵ ۱ 


۲ - جمع حم : 

قال ابن مالك : لو قيل في حم حمون لم بمتنع » لکن لا آعلم آنه جع . 
وقال ابو حيان : بمتنع » لان القياس ياباه ' . 

وأبو حيّان لا يشغل نفسه بالعلل العقلية الي يتلاعب بها النحاة لتدل على 
مقدرتهم الذهنية » وقوتهم الفكرية » والعلّة أصل للقياس » وهي الموجبة له . 
۱ وإما يبتم بالقياس من حيث هو » فان حادت قاعدة عن أصوله » وجب 
أن يسأل عنها » ومعنى ذلك : أنه لا منم بعلة القیاس اولا » واعا تم بالقیاس 
نفسه » لأن القياس عنده ليس أمراً عقلياً » يرجع إلى التفكير أو المنطق » واعا 
مرجعه الاول والاخير كثرة الشواهد » واتساع السماع » فاذا وجب القياس بناء 
على هذا » ولم يعمل به سئل عن السّبب » وبين سر المخالفة » أو عدم الأخذ به . 

قال السّيوطي في اهمع في باب ألقاب الاعراب : 
الرفع والنصب يكونان إعرابا للاسم والفعل لقوة عواملهما باستقلاهما بالعمل 





.ه٠‎ : ١ المشمع‎ )١( 
. 8۷ : ۱ المع‎ )۲( 


۳۳ 


أبو حيان 


وعدم تعلقهما بعامل آحر . وأما الجر فعامله غير مستقل لافتقاره إلى ما يتعلّق به » 
ولذلك إذا حذف الجار نصب معموله » وخص الجزم بالفعل ليكون فيه كالعوض 
عما فاته من المشاركة في الجر . 

وهذه في الحقيقة علل ذهنية يحب أن تبتعد عن المجال اللغوي والنحوي الذي 
يعتمد أول ما يعتمد على التصوص والسماع . 

ومن هنا صح لأبي حيان أن بهاجم هذه العلل فیقول : « والصواب ثي ذلك 
ما حرره بعض اصحاینا : إن التعرض لامتناع الجر من الفعل » أو الجزم من 
الاسم ولحوق التاء السا كنة للماضي دون أخويه » وأشباه ذلك من تعلیل الوضعیات؛ 
والسؤال عن مبادئ اللغات » وذلك منوع لانه يؤدي إلى تسلسل السؤال إذ ما من 
شيء إلا ويقال فيه , لم كان كذلك ؟ ونم يسأل عما كان يجب قياساً فامتنع ؛ 
والذي كان يجب قياسا هنا خفض المضارع إذا أضيف إليه أسماء الزمان نحو هذا 
يوم ینفع » وجزم الأسماء الي لا تنصرف لشبهها بالفعل وعلة امتناع الاول آن 
الإضافة في المعنى للمصدر المفهوم من الفعل لا للفعل » وعلة امتناع الثاني ما 
پلزم من الإجحاف لو حذفت الحركة با ساب این 4 اذ لیس ی 
کلامهم حذف شيئين من جهة واحدة! 


م - تي المركب الزجي : 
اذا كان الحزء ء الثاني كلمة « ويه » فيبنى على الكسر في الاشهر عند سیبویه . 


وعلة ذلك : أما المناء فلأنه اسم فرك وان الكسر فعلى أصل التقاء السا كنين 
ودلك مثل عمروبه » وسیبویه . ۱ 

واختار الجرمي أن يعرب اعراب ما لا ینصرف ‏ فلا بدخله خفض ولا 
ا o‏ ی E‏ 
القياس البناء لاختلاط الاسم بالضوت ف وضرو ا اسا اعدا 


١ : ١ المشمع‎ )١( 


(۲) التصریح ۱ : ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 


۳۳۵ 


المد رسة النحوية ف مصر والشام 


وعلى الرغم من أن أبا حيّان تبع المذهب البصري في السماع وفي القياس فقد ٠‏ 
خالفهم ني بعض المسائل الي جانبهم فيها التوفيق » وذلك في مسالة العطف على - 
الضمير المجرور من غير إعادة الجار » فالبصر یون عنعون ذلك والکوفیون > 
والأخفش لو ود ای . مالك يجيزون ذلك » لأنه أتى في النظم والنثر الصحيح 
مثبتاً فن النظم قوله : 

و کی ا ي + 

وهو كثير ي الشعر . 
۱ ومن النثر قراءة ابن عباس وغيرهما « تساءلون به والأرحام ‏ ' وحکانة 
قطرب : ما فیها غیره وفرسه " 

وقال أبو حيان : الذي يختار جوازه لوقوعه في كلام العرب . كثيراً نظما 
٠ ۳‏ ثم قال : ولسنا متعبدين باتباع مذهب البصريين » بل نتبع الدليل ' 


۳ ابو حیان والقراءات 
لثن صح آن آبا حیان اجه وجهة البصریین في السیاع والقیاس » وسار على 
PE AE i e‏ 
5 من یقول 2 متواترة » ومنقولة عن العرت الا قحاح فد رفضوا الكثير 
مها » رفضوا قراءة ابن عامر » مقری اهل الشام 1 ونافع مقری اهل المدينة . 
وحمزة بن حبيب مقرئ اهل الكوفة » لان هذه القراءات لا تتوافق مع مقاييسهم 


)۱( النساء : ١‏ 
(۲) الأشموني ۳ : ۱۵ (الحلي) . 
5 الاقتراح : ٠٠١‏ . 


۳۳۹ 


أبو حيان 


الي استنبطوها من القران الكريم بلهجة قريش » ومن نصوص العرب ا 
والنثرية إلى منتصف القرن الثاني من الهجرة . 

وقد بينت أن یج البصريين ني عدم قبرهم الأخذ بالقراءات كان منجا 
ناقصاً ظهر نقصه » ووضح عواره في تعارض مقاييسهم » واضطراب أصوهم . 
واهتزاز قواعدهم ٠‏ وظهور التأويلات البعيدة فيما سمع عن طريق غير طريقهم . 

اما الکوفیون واد بن مالك فإنهم أخذوا اتا ا ا 
ام شاذة > قال السيوطي : ابن مالك أخذ بالقراء‌ات الشاذة » وردٌ على النحويين 
المتقدمين الذين يعيبون على عاصم وحمزه وابن عامر قراءات بعيدة في ا 
وينسبونهم إلى اللحن » وهم مخطئون ي ذلك » فإن قراءاتهم ثابتة بالاسانيد 
المتواترة الصحيحة الي لا مطعن فيها » وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية ١‏ 

ولأجل هذا التشدد المخل من البصريين إزاء القراءات » رفض أبو حيّان 
أن يحري في حلبتهم > وأن ينبج مبجهم في مجال القراءات » فقد عاب علیهم 
هذا التشدد وأزرى عليهم هذا التزمّت » ا دامت القراءات منقولة عن العرب 
الخلص فلا داعي للوقوف منها هذا الموقف . 00 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو : هل كان أبو خان كاين مالك 
آو الکوفین في قبول القراء‌ات جمیعها بخض النظر عن تواترها و شاذها ؟ 

اکر الظن أن أا حيان وقف موقفاً ريطا بين البصريين والکوفیین واين . 
مالك » ذلك لأنه قبل القراءات اللمتواترة وأخذ ببا » ووقف من القراءات الشاذة ا 
ووفك لخر واا اس واليك الل 


1 - عاب أبو حيان علی الزمخشري في رفضه قراءة ابن عامر » ورماه ي تفسيره 
البحر المحيط بالفاظ جارحة » وكلمات قاسية » إن دلت على شىء فإ عا 
تدل عی |ٍعان آبي حیان بقراءة ابن عامر » لأنه أعرابي قح . 





(۱) الاقتراح : ۱۰۰ 


۳۳۷ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

قال ني تفسيره ني قراءة ابن عامر «قتل آولادهم شرکائهم »۱ برفع 
( القتل ) ونصب ( الأولاد ) » وجر الشرکاء على إضافة القتل إلى الشركاء . 
والفصل بينهما بغير ظرف قال : وهي مسالة مختلف ي جوازها فجمهور 
البصر بین عنعو مپا ¢ متقدموهم ومتاخروهم ¢ ولا زول ذلك الا ي 
صرورة الشعر . 

و بعص النحويين اجازها »> وهو الصحیح لو جودها ي هذه المراءة التواترة 
لمنسوبة إلى العر بي الصريح المحض ابن عامر » الاخذ بالقران عن عهان 
ابن عفان قبل أن يظهر اللحن بي لسان العرب . 

ولا التفات إلى قول الزمخشري إن الفصل بينهما يعني بين المضاف والمضاف 
إليه فشيء لو كان في مكان الضرورات »> وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً 
فكيف ني القران العجز لحسن نظمه وجزالته ۱ 

م بين الزمخشري السبب الذي جعل ابن عامر يقرأ هذا » فقال : والذي 
حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوب بالياء . 
ولو قرأ بحر الأولاد والشركاء لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد ني 
ذلك مندوحة عن هذا الارتکاب ۱ 

وهنا نجحد أن أبا حيان يوجه النقد الصريح للزمخشري » مدافعاً عن قراءة 
ابن عامر فيقول : « وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عر بي صريح 
محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت . 
وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمّة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل 
كتاب الله شرقاً وغرباً » وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم وفهمهم 
ودياتهم . ولا التفات أيضاً إلى قول أبي عل الفارسي : هذا قبيح قليل 
في الاستعمال ولو عدل عنها يعني ابن عامر - كان أولى لأنهم لم يجيزوا 
الفصل بين المضاف والضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في 
الظروف » وانما أجازوه ني الشعر . 


00 الأنعام : ۱۳۷ . 


۳۳۸ 


أبو حيان 


وكما رد أبو حيّان على الزمخشري ووجه إليه نقده لم يسكت إزاء هذا القول 0 
من أبي عل فردٌ عليه بقوله : 

وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالحملة ي قول بعض 
العرب هو غلام - إن شاء الله - أخيك > ۳ بالمفرد أسبل » وقد 

جاء الفصل في اسم الفاعل تي الاختيار . قرأ بعض السلف « مخلف وعده 
و ياه ع وي 

وقد استدل أبوحيّان أيضاً للرد على أبي على والزمخشري يقول أبي الفتح : 
إذا اتفق شىء من ذلك نظر في حال العربي » وما جاء به » فان كان 
نصبيها راا زرده اس ولارن ج ا ا د 
أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قدعة » قد طال عهدها » وعفا رسمها › 
ثم استدل أخيرا بقول أبي عمرو بن العلاء الشهور : ما انتهی الکلم ما 
ی فد رای هک ارك نی ور + رقم کر 

ب - وتراه يدافع عن القراء السبعة بعامة » لا بميز قارئاً على قارئ » ولا یفضل 

قراءة على قراءة فيقول في قوله تعالى « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقنطار يؤده إليك » ومعهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك "2 . 

قال : قراً احمهور «یژده » بکسر افاء » ووصلها بباء » وقراً قالون 
اغا الج وق او وی واو ك موه وان ` 
بالسکون . قال آبو (سحاق الجاج : «وهذا الاسکان الذي روي عن هؤلاء 
غلط لأن الماء لا ينبغي أن تجزم » وإذا لم تجزم » فلا يجوز أن تسكن في 
الأصل . 


قال أبو حيان : وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان غلط ليس 


)۱( ابراهیم : 4۷ . 
(۲) البحر والحیط ٤‏ : ۰۲۲۹ ۲۳۰ بتصرف . 
(۳) ال عمران : ۷۵ . 


۳۳۹ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

بشيء ما0۶ ی لسع وهی متواترة » وكفى انها منقولة عن إمام 
البصريين أبي عمرو بن العلاء ۰ فانه عريي صریح » وسامع لغة وامام 
في النحو » ولم يكن لیذهب عن جواز مثل هذا وقد اجاز ذلك الفراء 
وهو إمام في النحو واللغة » وحكى ذلك لغة لبعض العرب نجزم في الوصل 
والقطع . 
وقد روی الكساني آن لغة عقيل وكلاب م يختلسون الحركة في هذه 
اهاء إذا كانت بعد متحرك » وأنهم يسكنون أيضاً . 

١ 
. ۱ ثم قال أبو حيّان عن الزجاج : إنه لم يكن إماماً في اللغة‎ 

ج - وعند أبي حيان أن القراءة إذا صح نقلها » وجب الأخذ بها » ولا التفات 
إلى كلام البصريين لأنه كما يقول » لم تقتصر لغة العرب على ما نقله أكثر 
البصريين » ولا على ما اختاروه » بل إذا صح النقل » وجب المصير إليه ' . 

د - وعند أبي حيان لا ترجيح بين القراءتين المتواترتين » لأنه ما دامت كلتاهما 
متواترة » فلا ميزان يرجح بينهما » أو يفضل إحداهما على الأخرى . 
وکان ي هذا بقتى خطوات الامام ثعلب . فقد حدث السيوطي ی 
« الاتقان » آن آبا عمرو الزاهد ذکر في كتاب «١‏ اليواقيت » عن ثعلب 
أنه قال : « إذا اختلف الإعرابان في القراءات لم أفضل إعراباً على اعراب » 
فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى » . 
قال أبو حيان : نعم السلف لنا أحمد بن يحيى ثعلب : كان عاماً بالنحو 
واللغة ومتدینا 0 


. البحر والمحيط ” : 444 بتصرف‎ )١( 

(۲) القراءات واللهجات . عبد الوهاب حمودة بتصرف : ۱۷۹ . 

(۳) البحر والحیط 4 : ۸۷ . الانقان في علوم القران : السيوطي ۱ : ۱۶۲ ۰ ۱4۳ 
طبعة الثة ( مطبعة حجازي ) القاهرة . 


۳۰ 


أبو حيان 

ه_ جواز حذف الحركة الظاهرة : 

احتلفب ي جواز حذف چ الظاهرة من . الامیاء 6 والأفعال الصحيحة 
عل أقوال : أحدها : الحواز اقا وعلبه ابن مالك > وقال ال أا عمرو 
حکاه عن لغة کم > وعليه خرج قراءة ( وبعولتهن أحق ) ' بسكون التاء ( وما 
یشعرکم ) ۲ بسکون أواخرها . والثاني المنع مطلقا في الشعر وغيره » قال أبو حيّان : 
وإذا ثبت نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تمهم كان حجة على المذهبين" 

وبعد » فن هذا العرض السابق نری ابا حیان جری ي حلبة البصرین ی 

غير القراءات . أما في القراءات » فقد وقف منهم موقف المعارض المناقش » وبين 
أنه | حال لنحوي امام القراءات الدبيع المتواترة 6 فعليه أن سج على منواها ي 
ا يد يي ا 
في الأخذ بالقاءات » ولكته خالفهم نار O e‏ 


أن ينظر إليبا باحتراس > في حين أن ابن مالك والكوفيين قبلوا كل قراءة » وقاسوا 
عليها » ولو كانت شاذة + إن ثاقرة > او قليلة , 


: أبو حيان والاستشهاد بالحديث الشريف‎ - ٤ 

ي الاستشهاد بالقراءات وضح لنا أن أا حيان سا البصريين 
ي عدم الاستثهاد بها . وكان أبو حيان غير مقلّد لهم ني هذا المضمار » أي أن 
التراءات عنت أن تكرن أضه كبيرا من أصول الاستشباد » لأن إسقاطها يعوق 
تقدم اللغة » ويحصرها في نطاق ضيق » وكانت هذه الحرية في التفكير من 


۸ : البقرة‎ )١( 
. ۱۰۹ : الانعام‎ ۵8 
. 6۶ : ۱ اهمع‎ (۳۱ 


۳:۱ 


المد رسة النحوية ني مصر والشام 

جانب أبي حيّان محمودة مع أنه کان لا بسمح لنفسه أن يخرج عن مبادئهم أو 
عن مبادی زعیمهم سیبویه الا في القلیل النادر . 

وكنا نحب من أبي حيان أن یقف تجاه الاحتجاج بالحدیث الشریف کما ۵ 
وقف تجاه الاحتجاج بالقراءات » ولکن أبا حيّان على الرغم من أنه خرج عن 
أصول ل 6 ءات لم يسمح لنفسه أن مخرج عن أصوم 

قد نت أذ ول شحوي اع بالحديث الي » وأذ ب في تحر 
لنفسه أن تدور في فلك غيره » وأن يتعبد بأقوال سابقيه » لأن العلم ليس وقفا 
على أحد 6 فکل من ات له أ 6 وفویت ازاءه مواهبه ¢ وظهرت نحوه 
استعداداته » فله أن يقبل ويرفض ويبي و دم و محادل وينافش ولا يتبع 
قولاً الا اذا وضح دليله مهما كان مصدر هذا القول . 

ولأجل هذه الحريّة في التفكير ل ا سجن 
0 بالحديث ¢ ا و الددين ا بحتجون به » حيثث 5 ام 
صل الله عليه وسل . 

وقد فصلت القول في هذا الموضوع عند الحديث عن ابن مالك والاستشهاد 
بالحديث ال ای ی اا ان 

"۷ اتتادا نهم هذا الأصل الكبير و ا واسع و ١‏ وحالوا بين اللغة 
وبين التطور . اني آترك الجال لأي حبان لیسجل وجهة نظره في عدم الاستشهاد 
بالحديث . 

قال أبو حيان في شرح التسبيل : 

قد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد 
الكلية في لسان العرب . وما رأيت احداً من المتقدمين والمتأخر ين سلك هذه الطريقة 
غيره » على أن الواضعين الأولين لعلم النحو » المستقرئين للاحكام من لسان العرب 


۳:۲ 


أبو حيان 


كأبي عمرو بن العلاء » وعیسی بن عمر » والخلیل وسیبویه من أئمة البصريين » 
والكسائي والفراء » وعلى بن مبارك الأحمر » وهشام الضرير من أئمة الكوفيين 
م يفعلوا ذلك . 

وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقاليم 
كنحاة بغداد » وأهل الأندلس » وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين 
الأذكياء » فقال : إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول 
صلى الله عليه وسلم » إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القران في إثبات القواعد 
الكلية ' . 0 

وا کان للني عليه السلام کتاب وحي وهژلاء کانوا یکتبون 
القران حينا ينزل . ومن هنا حفظ القران من عبث العابثين . إلى جانب ذلك كانت 
هناك فئة من الصحابة يقيدون الأحاديث النبوية لوقتها » محافظة علیبا حتی لا 
تضیع من الذا کرة » وقد حدث هذا التدوين ني عهد الني عليه السلام . 

تحدث أبو هريرة عن عبد الله بن عمرو فقال ا کن اد ا 
لحديث رسول الله صلى الله وعليه وسلم مِني إلا عبد الله بن عمرو » فإنه كان 
یکتب ولا اکتب » فتمیز عبد الله بن عمرو في مجال الحفظ عن أبي هريرة 
إمما يرجع إلى الكتابة والتدوين . 

وقد تحدث مجاهد رضى الله عنه فقال : « رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة 
e lad Ug Ce EE BENS EEG‏ 
وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد»" . 

وإذا كانت هناك أحاديث مدونة في عهد الرسول عليه السلام » فما رأي 
أبي حيان فيها ؟ أيمكن أن يقال : إنها رويت بالمعنى » وسجّلت بالمعنى فلا يصح 


(۲) الطبقات الکبری لاين سعد ۷ : ۱۸۹ . 
)۳( الا صابة hl‏ حجر 5 : ۱۱۲ . 


4۳ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 


الاستشهاد بها » وکیف یصح هذا ‏ والرسول علیه السلام بین ظهرانییم یقول 
فیسمع قوله » لا بسقط منه حرف ؛ ولا تغیب عن دهن سامعه کلمة » ثم یسجل 
ما مع بي وعي وحذر حتى لا يدخل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما ليس منه . 

ویبدو آن ابا حیّان كانت تعوزه الدقة ی رفض الاستشپاد بالحدیث الشریف 
ذلك لأنه لم يكن ثابتاً على موقف معیّن منه » فرة نراه يرفض بعض الاحادیث 
ومرة اخرى نراه يحاول ان يستدل بها » وهذا هو الدليل : 


0 


لے سس 


۳ 


قال السيوطي في الهمع : ضمير المثنى والجمع المؤنث بعد افعل التفضیل 
کرو ن د اجب .اجان واجوليها: + واخ لاه بای | 
وقيل يجوز فيه حينئذ الاإفراد والتذ كير كحديث :« خير النساء صوالح 
قريش . احناه على ولد ي صغره وارعاه على زوج في ذات يده » » وقول 
الشاعر : 

ومية أحسن الثقلين ا وا وا 
وهذا رأي ابن مالك . 
ی لسرا ار سواه ادر 
فيه على السماع ' 
سل رخ NETE‏ جد 
ان ابا حيان برفضه لانه شاد اقتصر فيه على السماع » وكان الاولى بابي 
حيان ان يتقبل الاستدلال به ما دام له سند يؤيده من كلام العرب . 
أما محاولته الأخذ بالحديث مما يدل على اضطرابه » وعدم ثباته على 
موقف معين فيتضح فيما يألي : 
قال السيوطي في الهمع : ويتبع معمول الصفة المشبهة يجميع التوابع إلا 


. 6٩4 : ۱ اهمع‎ )۱( 


أبو حيان 

بالصفة قال أبو حيّان : هكذا قال الزجاج : وزعم أنه لم يسمع من كلامهم 

فلا يجوز جاءلي زيد الحسن الوجه الجميل . 

وهنا نرى أبا حيان يحاول أن يرد على الزجاج بالحديث فيقول : 

( وقد حاء ي الحديث ي صفة الدجال «اعور عينه اليمنى » فاليمنى 

صفة لعینه » وعینه معمول الصفة فینبغی آن ینظر في ذلك ' 
ه - طائفة من آراء أبي حيان: 

من خلال السائل السابقة الي اقش فا آي بخان كار النحاة مدافعاً عن 
وجهة نظره » مؤيداً لرأيه » ظهر لنا أن آبا حيان لم يكن آلة تردد آراء غيره ؛ 
أو جهاز استقبال تنطبع علیه صور النحو » ومسائله » من غير أن يكون له فضل 
ار و ان E‏ 

حقاً إن أبا حيان كان متعصيا للبصريين ن¿ بعامة » ولسيبويه مخاصة » ولكن 
مع هذا التعصّب لم يكن بتبع رأيً إلا بدليله » ولا قضية إلا پشواهدها ۰ ولا مسألة 
لا بحججها ؛ وقد بینت آن اتجاه البصريين وسيبويه ني النحو » ومذهبهم أعجب 
۱ به أبو حيان أرما إعجاب » فحذا حنوهم وسار علی نبجهم في کثیر من السائل ۰ 
والاعجاب اعا یکون ولبد التفکر ونتاج التمحیص 6 وعرة المناقشة , 

وفك سی ان قات : ان آبا حيان كان برد هذه العبارة : « ولسنا متعبدین 
باتباع مذهب البصريين ۰ بل نتبع الدلیل ) .. 

وکان اباحیان حس بان نقدا بوجه البه لکترة تردیده اراه البضر ین وسییوبه.. 
فأراد أن يني عن نفسه التهمة » ويرد عنها عیب التقلید فقال هذا القول مبيناً أنه 
إن تبعهم فإ عا هي تبعية الحق » وتبعية الدلیل فاذا ضعف دلیلهم وضلت حجتهم 


(۱) اشمع ۲ : ۱۰۰ . 


ES الاقتراح‎ 6 


المد رسة النحوية في مصر والشام 


رفض قوهم > وقد ظهر ذلك بصورة واضحة ي و غدل الاستكياد 
ا ا اون : ان أبا حيان کانت له اراء 
في كثير من مسائل النحو ان دلت على شيء فإعا تدل على مقدرة قوية وفهم 
عميق » وإدراك واسع لمسائل هذا العلم . نعم قد جانبه التوفيق في كثير من 
موضوعات النحو » ومسائله كعدم أخذه بالحديث والزراية على من يحتج به » 
وغير ذلك من المسائل الي ناقشه فيها ابن هشام » وأظهر عواره وضعفه ولكن 
ليس ذلك عنقص قدره لأن كل من ألف في هذا العلم » وأظهر فيه آراء » وكان 
له في مسائله نظرات فإنه من غير شك يكون عرضة لنقد الناقدين » وذم الحاقدين 
وهو ليس بدعا في هذا » فكم لوم صريح » ونقد صارخ وجه لسيبويه » وهو إمام 
النحو وصاحب الكتاب » ومع ذلك فلم هدم هذا النقد بنيانه ولم يحطم أركانه » 
بل ظل سيبويه مجمأ مضيثا في سماء النحو في كل المصود , 

والي أسجل في هذا المقام , بعض المسائل الي كان لأبي حیان فببا اراءء. تدل 
على صدق نظرته » وقوة حجته » وسلامة دلیله » ونهج تفکیره حتی نستطیع آن 
نکون صورة واضحة عن نحو هذا الرجل ؛ وکیف کان یعالج مسائله : 


: رأيه في عسی‎ - ١ 

قال الأشموني في باب أفعال المقاربة : 

وآما عسی فانه جوز ي الضارع بعدها خاصة أن يرفع السببي كقوله : 

وماذا عسى الحجاج يبلغ جَهده اذا نحن حاوزنا حفير زياد 
روي i‏ »> ولا جوز آن يرفع ظاهر 1 غیر سببي . 

و قوله : 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
فان في یکون ضمیر الاسم » والجملة بعده خبر كان ' 

قال الأستاذ محبي الدين معلقاً : وخالف في هذا أبو حيان حيث ذهب في 


. الاشموني ۱ : ۳۵۳ تحقیق محيي الدین‎ )١( 


۳5 


آبو حیان 
: النكت الحسان إلى التسوية بین عسی وغیرها من أفعال الات ى "۳ 
رفع اس 

۲ - ي اعراب الثنی والجمع 

ال جمهور من التاخرین منهم این مالك » ونسبه آبو حیان الکوفین وقطرب 
والزجاج والزجاجي على أن إعراب اللمثنى والجمع بالحروف الذ کورة . وقبل 
بحركات مقدرة في الألف » والواو » والیاء وهو راي الخلیل وسیبویه ورده ابن 
مالك : بلزوم ظهور النصب في الياء » وبلزوم تثنية المنصوب والمجرور بالألف 
لتحرك الياء وافتتاح ما قبلها . 

وأجاب ألو حيان : 

أجاب عن الاعتراض الأول بقوله : نهم لما حملوا حالة النصب على حالة 
الجر اجروا لحکم عی الا اس ۱ 00 الكسرة » قدروا الفتحة 
ا لیا توا ای الا اش الا ا ات ا ی 
وان کان القیاس ما ذ کر > لاحظه من العرب من بحري انى بالألف 
مطلقّا ۲ . 


۴۳ - ي بناء اسماء الاشارة : 


قال ا شتت أسماء لد لشهها ي نی و را . وقال 
YY ۱‏ 
على الملاصقة والقرب زيادة على الظرفية الْفادة بعند وهذا معنی جزئی حقه الحرف 
وم یضعوه ۲ ۵ 


(۱) هامش الاشموی ١‏ : ۳۰۳ تحقیق محبي الدین . 


(۲( ال همع ١‏ : 58 . 
(۳) حاشية الخضري على ابن عقيل ١‏ : ۲۸ 


۳:۷ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
٤‏ - في نائب الفاعل : 
قال اتو : اذا فقد الفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشماء 
( الظرف - المصدر - المجرور) قيل : ولا أولوية لواحد منها . وقيل المصدر 
اولى . وقيل المجرور . 
وقال الى عطاق > ظرف لكان ع فان مان مها ان قم اا الخو 
حلافاً » ودلالة الفعل علی الکان » لا بالوضع بل بالالتزام کدلالته علی الفعول 


به » فهو ای 9 به من الصدر وظرف. الزمان لد لاله الفعل ۳۳ عل 
الحدث والزمان ' 


ه - في حمل الأصل على الفرع : 

قال السيوطي ني الاقتراح : في التذكرة لأبي حيّان : ذكر بعضهم أنه إنما 
اشترط اتحاد الزمان في عطف الفعل على الفعل » لآن العطف نظير التثنية فکا 
لا مجوز تثنية الختلفین » لا مجوز عطف المختلفين في الزمان . 

قال أبو حيّان : وهذا من حمل الأصل على الفرع لأن العطف أصل التثنية ' 
7 - ثي التعجب : 

قال السبكي في طبقاته : منع الشيخ أبو حيان أن يقال : ما أعظم الله » وما 
الله ونحو ذلك ونقل هذا عن ابي الحسن بن عصفور احتجاحا بان معناه 

شىء عظمه أو حسنه . وجوزه الإمام الوالد محتجًاً بقوله تعال «ابصر به وأسمع ۱۳ 
با عاند عل اه آي ما بصرهوأسعه فد عل جوز اتجب في دنك 

قلت وني شرح ألفية ابن معط لأبي عبد الله محمد بن إلياس النحوي وهو 
متأخر من أهل حماة » سأل الزجاج المبرد فقال : : كيف تقول ما أحلم الله ! 


۲( شاه اسان الاو 2 
(۲) الاقتراح : ۵٩۱‏ . 
(۳) الکهف : » 


۳:۸ 


آبو حبان 


وما أعظم الله ! فقال كما قلت : فقال الرجاج » وهل يکون شيء حلم الله › 
ODE‏ م ك 
یه إيها عبان » وقد نقل الوالد معنى هذه الحكاة في تصنيفه عن اب 
« الانصاف ) لين الأنباري 3 وذ کر من التأویل ان یعنی بالشي» ء نفسه آي آزه 
عظم نفسه ۰ آو آنه عظیم بنفسه لا شي» جعله عظیماً ۱ . 
- في أي : 

قال ابن هشام في التوضیح . وإما أعربت أي الشرطية في نحو 

أا الأجلين قضيت فاد عدوان على ' » وأي الاستفهامية نحو : ١‏ فاي 
الفريقين أحق بالأمن *» لضعف الشبه فهما عا عارضه من ملازمت‌هما للا ضافة 
إلى المفرد - قال الشيخ خالد في التصريح : والمراد بالملازمة للإضافة الي هي من 
خصائص الاساء . 

وقال يس في حاشيته : ابن مالك علّل إعراب أي بما هو مذكور في 
التوضيح من ضعف الشبه الخ . وبأنها بمعنى بعض إن أضيفت إلى مفرد » وكل 
إن أضيفت إلى جملة . 

وآبو حيّان أورد على ابن مالك أن هذا المعنى موجود في لدن فإنها ملازمة 
للإضافة بل هي أقوى من أي فيها » فإنها لا تنفك عنبها لفظاً » وهى بمعنى عند 
وعند معربة » ولدن مبنية » وكان ينبغي أن تعرب لدن كأي وهي مبنية ؛ . 
8 - في كلما : 

قال الزركشي في كتابه « البرهان » تتصل - ما - بکل نحو : « کلما رزقوا 


(۱) طبقات الشافعية : السبکی ٩‏ : ۳۸ . 
(۲) القصص : ۲۸ . ۱ 

(۳) الانعام : ۱ 

. 1٩ : ۱ التصریح وحاشية یس‎ )٤( ٠ 


۳۹ 


الد رسة النحوية ي مصر والشام 
مها ) ' وهي مصدرية لکنها ناثية بصلتها عن ظرف زمان » والعنی کل وقت » 
وهذه تسمی ما الصدرية الظرفية آي الناثبة عن الظرف لا آنبا ظرف نی نفسبا » 
ف« كل » من : كلما منصوب على الظرفية للإضافته إلى شيء هو قائم مقام الظرف . 
ثم ذکر الفقهاء والأصوليون أن كلما للتكرار . 

قال الشيخ أبر حيان : وإنما ذلك من عموم ما لأن اظرة مراد با العموم 
فإذا قلت أصحبك ماذر للنجم شارق » فا عا تريد العموم > فكل أ كدت العموم 
الذي أفادته ( ما ) الظرفية » لا أن لفظ كلما وضع للتكرار كما يدل عليه كلامهم» 
وانما جاءت کل توکیداً للمعنی الستفاد من الظرفية . 

وتعقّبه الزركشيّ في هذا القول » رادًاً لقوله بقوله : 

« وقوله إن التكرار من عموم (ما) ممنوع » فإن ( ما) المصدرية لا عموم 
ها ولا يلزم من نيابتها عن الظرف دلالها على العموم وإن استفيد عموم في مثل 
هذا الكلام » فلیس من (ما ) وا عا هو من الترکیب نفسه " . 


9 - لي مع : 

قال الزركشي : قال الراغب : مع تفتضی الاجناع » ما في الکان : نحوها 
معا في الدار » أو في الزمان » نحو ولدا معا . 

قال ابن مالك : إن معاً إذا أفردت تساوي « جميعاً » معنّى . ورد علیه الشیخ 
أو فيان ان ينها قرفا . قال تعلب : إذا قلت قام زيد وعمرو جميعاً احتمل 
آن یکون القيام في وقتين وأن يكون في واحد . ۱ 

وإذا قلت : قام زید وعمرو معاً » فلا یکون الا في وقت واحد " . 


)1( لبقرة : * 
مطبعة الحلي 4 2 218694 


. 578 : ٤ البرهان‎ )۳( 


م 


أبو حيان 

: في اسم المرة‎ - ٠ 

قال ابن هشام ي التوضيح : « ويدل على المرة من مصدر الفعل الثلالي » 
" وقال یس في حاشیته معلقاً : قال الدنوشري : ظاهره شموله لكل فعل 
١‏ وهنا تنبیه نبّه علیه الشيخ أبو حيان : وهو أن هذه التاء الدالة على المرة الواحدة 
لا تدخل على كل مصدر » بل على المصادر الصادرة على الجوارح المدركة بالحس 
نحو قومة » وضربة » وقعدة وأكلة . 

وأما مصادر الأفعال الباطنة » والخصال البلية الثابتة نحو الظرف والحسن 
واخین » والعلم » والجهل » فلا يقال من ذلك : علمته علمة » ولا فهمته فهمت 
ولا صر نه صبر ه . 

وهذا الذي نبه عليه الشيخ أبو حبّان قال : إنه أمر منقول عنه » يعني أن 
أكثر النحوبين لم ينبهوا عليه » إذ لم يستنبطه هو من عند نفسه » لأن الأحكام 
النحوية اليوم قد تقررت فليس لأحد أن يزيد فيها » لكون العرب المسموع عنهم 
قد انقرضوا ٠‏ وأما الاستقراء فلم يترك المتقدّم للمتأخر استقراء ١‏ 

وبعد » فهذه جملة من آراء أبي حيان في بعض السائل الى تناو ها » وهی 
آراء تدل علی فهم عمیق للنحو وادراك واسم لسائله » وبصر تام بقضایاه . 





(۱) حاشية پس ۲ : ۷۷ 


۱۳۱ 


انن هشام 


| لسیه : 

هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الانصاري ۲ ۰ الصري 
وكنيته ابو محمد ' » ولقبه جمال الدين ' . 

وقد ترجم له بهذا النسب المذكور كل المؤرخين الذين كتبوا عنه عدا ابن 
حجر ي كتابه « الدرر الكامنة ) ذكر أن جده الادنی هو عبد الله ا 
حیث سجل نسبه كما يأتي : عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد 
ابن عبد الله بن هشام ؛ . 0 

والحقيقة أنه لا منافاة بين رواية ابن حجر وبين رواية غيره من المورخين في 
هذا النسب » لأن ابن حجر حرص عل ذكر آبائه وأجداده بالتفصيل في حين أن 
الژرخین الاعرین راعوا الامجاز والاعتصار . 

ویبین العلامة الأمير في حاشيته على المغنى أن أجداده القدامى ينتمون إلى 
الخزرج فهو إذاً أنصاري خزرجي * . 
۲ - ولادته : 

انفق المؤرخون علٍ أنه ولد في القاهرة ي شهر ذي القعدة سنة ۷۰۸ ه آي 
ي أوائل القرن الثامن اهجري " . 


. ۲۹۳ : البغبة‎ )١( 

(۲) حسن المحاضرة ۱ : ۳٠۹‏ . البغية : ۲۹۳ . 

(۳) حسن الحاضرة ۱ : ۳۰۹ . 

0 الدرر الكامنة في اعبان المائة الثامنة ط أول ۲ : ۳۰۸ . 
(ه) حاشية المغنى ١‏ : ۲ . 

(5) المصدر السابق . 


oY 


ابن هشام 

وقد كان ابن هشام طليعة القرن الثامن الهجري » ودرته المتألقة كما كان 
ابن مالك طليعة القرن السابع الحمجري » ونجم المشرق » هذا ولم يكتف الشيخ 
خالد ي « تصریحه ) E‏ الشهر الذي ولد فيه » واعا حدد تاريخ الميلاد بيوم 
السبت خامس ذي القعدة سنة تمان وسبعمائة ١‏ 
۳ - وفاته : 

وكما اتفقوا على تاريخ ميلاده » اتفقوا ایضا علی تاريخ وفاته » وهو في ذي 
القعدة سنة ۷۰۱ ۲۸ . آي ني الشهر الذي ولد فیه . 

ومن الچ ان ابن حجر 8 لنا ي ) درره ) از توي ليلة الحمعة خامس 
دي القعدة " ¢ آي ي نفس آلیوم الذي ولد فيه 

وقد شذ عن اجماع المؤورخين صاحب « كشف الظنون ) إذ كن في غير 
موضیع من کنابه آنه توفي سنة ۷۹۲« : 

هدا » 01 ينس صاحب ( النجوم الز اهرة » أن يسجل لنا 5 کتابه الساعة 
الي دفن فما » ويحدد لنا القير الذي وارى ای : « أنه دفن بعد صلاة 
الحمعة کفایر الصوفية ) وت بات النصر من القاه رة 3 

وكان لموت ابن هشام ةا ق لقو اس تفیل دناغ ا > 
فقد رئاه ابن ناته بقوله : 

سقی اپن هشام ل التری نوء رحمة حر ع مثواه دعل غمام 

ساروي له من سيرة المدح مسندا قا زلت اروي سيره این هشام " 


(۱) التصریح ۱ : ه 

(۲) التصریح ۱ : ه والصادر السابقة . 
(۳) الدرر الکامنة ۲ : ۳۱۰ . 

(5) النجوم الزاهرة ۱۰ : ۷۱۱ . 

(ه) الدرر الکامنة ۲ : ۳۰۹ . 


or 


المد رسة النحوية ني مصر والشام 

: شیوخه‎ - ٤ 

نشأ ابن هشام في القاهرة > لأن مسقط رأسه بها » ومستقر أسرته فيها » ول 
يحدثنا التاريخ أنه انتقل منها » أو رحل عنها . 

وكانت القاهرة إذ ذاك موئل العلم والعلماء » ومهد الحضارة والفن » والقبلة 
الى يتوجه اليبا في محراب الثقافة والفكر ٠»‏ فلقد زخرت مدارسها ومساجدها 
بالعلماء الذين نبغوا في كل فن » وتعمقوا ي شتى ضروب المعرفة السائدة ي 

نشأ ابن هشام في هذه البيئة » وتلقى أنواع العلوم المختلفة في مساجدها 
ومدارسها عن أكابر الشيوخ الذين يشار إليهم بالبنان » أمثال عبد اللطيف بن 
الرحل 0 وابن السراج 4 والتاج التبر بزي ¢ والتاج الفا كها بي وك ان . 

هذا وقد تولى السيوطى في « البغية » التعریف ببولاء الاعلام واغنانا عن 
مؤونة البحث عنهم لعرفة مدی تأثيرهم في ابن هشام . 

وهؤلاء الشیوخ منهم من آشهر بالقراءات کاین السراج > ومن اشر بالعر بية 
كاين المرحل 1 والتاج الفا كها بي 5 وتاج الدين التبر يزي الذي قرا النحو على ركن 
الدين الاستراباذي » ومن اشتبر بالنحو والادب كابي حيان ' . 

ید آن أهم هؤلاء الشيوخ الذين كان لهم أثر كبير في تكوين ابن هشام هو : 

عبد اللطيف بن المرحل : 

ويكنى بأبي الفرج » وسع من علي البكري » وشهاب الحستي وغبرهم . 

وقیل عنه ابن الرحل » لأن آباه کان یبیع الرحال . 


۰ . 797 : البغية‎ )١( 
) ۲۹۲ : ابن المرحل ترجمته في الدرر الکامنة ۲ : 4۰۷ والتاج الفاكهاني بي البغية‎ )۲( 
. ١77 : وتاج الدین ابر يزي « البغية » : ۳۳۹ وأبو حيان البغية‎ 
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ابن هشام 

وقال عنه الاسنوي في الطّبقات : كان فاضلاً في النحو واللغة » والقراءات 
واعتتی بالعربية » وخحصوصا ألفية این مالك » فکان فها ماهراً » وکان شدید 
الت فى الل > ومات بالقاهرة في المحرم سنة ۷46 ها ۵ 

ولا ادل على تاثر ابن هشام بأستاذه ابن الرحل من أنه کان ینوه وط 2 
ویرفع من قدره » بل كان يفضله على أبي حیان وغیره . وکان یقول عنه : « کان 
الاسم في زمانه لأبي حیان » والانتفاع بابن الرحل ۳». 

وهنا يصح لي أن أقف وقفة قصيرة » إزاء هذه العبارة الأخيرة » وذلك لأننا 
لو وازنا يبن شخصيئ أبي حيان وابن المرحل لوجدنا البون شاسعا » والفرق كبيرا › 
لأن أبا حيان - من غير شك - كان الدرة التألقة في ماء عصره » تشع في كل 
أفقق » وتسطع ني كل اتجاه » وإنتاجه العلمي والاديي » بل وني اللغات السائدة 
في عصره » يشهد له بعلو المنزلة » وسمّو المقام » في حين أن ابن المرحل لم يكن 
له إنتاج يذكر غير دراسته لألفية ابن مالك » وهذه الدراسة يشاركه فيها الكثير 
من ابناء عصره . 

ولو نظرنا إلى أبي حيان من زاوية الألفية بخاصة » وكتب ابن مالك بعامة 
لراعنا أن مدرسة ابن مالك في النحو » انما ثبتت قواعدها » وتدعمت آأصوضا 
وقويت أسسها بفضل أبي حيّان الذي لم يكتف بالدراسة العابرة لألفية ابن مالك 
كما اكتفى ابن المرحل » بل مهد الطريق طذه الالفية وغیرها من مصنفات ابن 
مالك في کتب آسپمت في الدراسة الفحوية الىروسا :هذا .. 

وإذا ظهر الفرق جليًا بين هاتين الشخصيتين فلم إذن يتجه ابن هشام إلى 
ابن المرحل مادحا مثنياً » على حين ينحرف عن أبي حيان ذامًا ناقداً ؟ 0 

ولم إذن تطول صحبة ابن هشام لأستاذه ابن المرحل » في حين أنه لم يسمع 
على أبي حيّان غير ديوان زهير بن أبي سلمى » ول يلازمه » ولا قرأ عليه غيره" 


(۱) الدرر الکامنة ۲ : ۰۷ . 
۰ (۲) الصدر السانق. . 
۳ الدرر الکامنة ۲ : ۰۷ . 
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الدرسة التحویة في مصر والشام 

في حديثي عن ابن مالك بينت أَنْ أبا حيّانَ لتي جل الشيوخ » وأخذ عن 
الكثير منهم » وافتخر بهذا الأخذ » و بهذا اللقاء وتناسى ذكر شيخ كبير كان 
أمد وحدة ن في جال النحو واللغة » والحدیث والقراءة » وهو الامام ابن مالك › 
فلم يشر إليه . وعزوت ذلك إلى المنافسة التي تحدث أحياناً بين أبناء البلد الواحد » 
سس مر » ورغبة في الشهرة » وحرصاً على المجد » و بخاصة 
اذا عرفنا آن آبا حیان كان شابا ملء ء اهابه الفخر والطموح . هذا سر وضح : 
وتحامل کشفت دواعیه » وعرفت آسبابه . آما تحامل ابن هشام على أبي حيان » 
فلا زالت الحيرة تستبد بنفسي والقلق يساورني من جراء ره 

انا لا أستطيع أن أتهم ابن هشام في خلقه » فقد شهد له بصحة الخلق وسلامة 
الذوق » وعفة اللسان » الكثير ممن کتبوا عنه . 

ويبدو لي أن أبا حيان تسلم راية الامامة في النحو » بعد ابن مالك فهو وريثه 
في هذا الميدان » وخليفته في هذه الحلبة » وقد انس ابن هشام في نفسه القدرة 
على السير في مضمار النحو » والتفقه في مسائله » وساعده على ذلك اتساع في 
الأفق » ورجاحة في العقل » وقوة في التفكير » وسلامة في المنطق وإشراق في 
الذهن ما جعله يحس أنه ليس أقل من أبي حيان في هذا الشأن . 

أضف إلى ذلك أن أبا حيان أل ف النحو » ومن ألف فقّد استبدف لنقد 
الناقدين » فلا ضير إذن في أن ينقد ابن هشام أبا حيان في الكثير من قضايا النحو 
ومسائله » لانه راى ان ذلك يتيح له مجال الشبرة حيث يقف من ابي حيان هذا 
الموقف . 

وقد وضح هذا الانجاه الإمام الشوكاني حيث قرر في كتابه « البدر الطالع » 
ما نصه : 

« وكان ابن هشام كثير المخالفة لأبي حيّان » شديد الانحراف عنه ولعل 
ذلك - والله أعلم - لكون أبي حيان منفرداً بهذا العلم في ذلك العصر غير مدافم 

كن و ی نف ی 
ما ينافس الرجل من كان قبله في رتبته الي صار لیا ٍظهارا بفضل نفسه بالاقتدار 
على مزاحمة من كان قبله » أو بالتمكن من البلوغ إلى ما لم يبلغ إليه وإلا فأبو 


o" 


ابن هشام 


حیان هو من التمکن بهذا الفن » وم یکن للمتأخرین مثله ومثل صاحب الترجمة ۱ 
وإلى جانب هذا السبب الذي ذكره الإمام الشوكاني عکن ی آن أضيف اليه 
بو خر » وهو : أن ار حيان كما يقول عنه المؤرخون أمثال الصفدي وغيره : 

( كان من خلقه الاعجاب بالطلبة الأذ كياء : والتودد الم والاقبال علیهم : 
وإشعارهم باللإجلال والتعظيم ' ) ٠‏ 
ومن ظفر بهذا التقدير تلميذه ابن عقيل » فقد قال عنه : «ما تحت آدیم 

السماء أنحى من ابن عقيل ) ” 

و بظفر این هشام عل الرغم من صفاته النادرة » وحسن استعداده جر 
من هذا التقدير الذي ظفر به ابن عقيل ما جعله يشيد باین الرحل » وبحط من 
قدر اي خیان . ۵ 

ه - صفاته واخلاقه : 

على الرغم من علو المنزلة الي وصل إليها ابن هشام في عصره » وعلى الرغم 
من هذه البحوث العلمية الي انفرد بها با وبخاصة في جال النحو + فقد ظل الرجل 
م بوقاره العلمي 1 ا ۳ وأديه ۳ » وتواضعه المحبوب ٠‏ ۱ 
| ماعا 5 : شفوقا »> يتمتع بدماثة الخلق ( ورقة القلب ؟ . 

ومن آبرز الصفات الي كانت بيز ابن هشام عن غيره أنه كان رجل طموح 
وج » وعمل ومثابرة » ومن أجل هذا فقد وصل إلى مناصب علمية مرموقة في 
عهده »..فكان ملاو للتفسير نا النصورية بالقاهرة » وقد كان هذا المنصب 
وقفاً على الشافعية مما جعله ينبغ في الفقه الشافعي ليصل إلى هذه المكانة CE‏ 
بهذه الوظيفة » فعمل ص أن ايكون معلماً عدرسة الحنابلة بالقاهرة ومن أجل ٠‏ 


البدر الطالم ا من بعد القرن اسایم »نلقاضي محمد بن عل لشوكاني ۱ EN:‏ 
(۲) البغية للسيوطى : ۱٠١۲‏ . 

. ۴۸۹ : ۱ البدر الطالع‎ )۳( ٠ 

ری الدرر الکامنة ۲ : ۳۰۸ وغیرها من الراجم الأخرى . 
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المد رسة النحوبة في مصر والشام 

هذه البغية حفظ عن ظهر قلب كتاب « الملختصر » للخرقى في أقل من أربعة 
شور » وانتقل إلى المذهب الحنبلي قبل وفاته حمس سنين ' 

اش ۳ للوصول ال 
دیدنه . پدل عل ذلك قوله : 
ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن يحطب الحسناء ء يصبر على البذل 
ومن لم يذل النفس ي طلب العلا فا یش دهرا طو بل اذل ۲ 
> - ثقافته : 

لم تكن ثقافة ابن هشام وقفاً على النحو » بل كانت ثقافته مز يجا من العلوم 
السائدة ي عصره . 

في الفقه درس المذهب الشافعي » وألم قبل موته بقليل بالمذهب الحنبلي 
وني الأدب تلقى ديوان زهير عن أبي حيّان » وفي ی القراءات أخذ عن | بن السراج 


وني اللفة كان له باع طويل حنى إنه كان ينقد اللَخوين » ويتعقّب أقواهم 
في مقدرة فائقة » وبراعة كاملة » فى بحث « هلم جرا » بيّن لنا أن « أئمة اللغة 


المعتمد عليهم لم يتعرضوا لهذا التركيب حتی صاحب « الحکم » مع كثرة استيعابه 
وتتبعه » واعا ذ کره صاحب الصحاح . وقد قال آبو عمرو بن الصلاح في « شرح 
مشکلات الوسیط » : انه لا یقبل ما تفرد به » وقد ذكر في أول كتابه أنه ينقل 
عن العرب الذين سمع منهم » فإن زمانه كانت اللغة فيه قد فسدت . وأمّا صاحب 
« العباب » فإنه قلد صاحب الصحاح فنسخ کلامه " 

وأما في النحو » فقد کان خاعة الجتهدین الذین استوعبوا مسائل هذا العلم 
ونبغوا فيه نبوغاً عظیماً » جعلهم أئمة یشار الیهم بالبنان . 0 


ر۱) دائرة العارف الاسلامية » الجلد الأول : + 
(۲) الدرر الکامنة ۲ : ۳۰۹ . 
(*) الأشباه والنظائر في النحو للسيوطى ۳ : ۲۰۲ 
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ابن هشام 

| وثقافة ابن هشام النحوية كانت أبرز صفة فيه » فقد درس کتب النحویین 
قبله دراسة تقوم على الدقة والبحث » والمناقشة والاستنباط » وكان له مع اصحایها ‏ 
نزاع وجدل يقوم على منهج عقلّ منظم . 

ولثقافة ابن هشام في النحو شاع ذكره » وطار صيته » ودوّى في كل ركن 
من أركان العالم الإسلامي » مما دعا ابن خلدون المؤرخ المغر بي يقول عنه : 

ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربيّة يقال له ابن هشام 
آنحی من سیبویه ۲ » . ۵ 

وکان ذ کاء ابن هشام يلعب دوراً كبيراً على مسرح هذه الثقافة ولا َدل على 
ذلك من آنه حفظ « الختصر » للخرتي نی أقل من آربعة شپور" ۰ وتشیر ال 
هذا الذ کاء عبارات الرخین الذین قالوا عنه : ۵ 

١‏ وتصدر الشیخ جمال الدين لنفع الطالبين » وانفرد فاد ار ية ولبات 
الدقيقة » والاستدرا کات العجيبة » والتحقیق البالغ والاطلاع الفرط » والاقتدار 
على التصرّف ني الكلام » والملكة التي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده 
مما يريد مسهباً وموجزاً ") 


۷ - تلاميذه : 
لين هشام تلامیذ متعددون 4 جلسوا ي حلماته › ولوا من موارده واوا 


ىحو له 4 وصارت لهم مكانة مرموقة ي الدو له 4 ووصلوا ال اسمی الثاصب ي 
القضاء والتدر بیس 2 ۱ 


وإني أكتني هنا بذكر أشبر هؤلاء التلاميذ والتعريف بهم في إيجاز . وهم : 
۱ - ابراهیم ل محطة بن عند لرحم بن إبراهيم بن يحيى بن احمد اللخمي 
الشافعی . ۱ 


عو 


. مقدمة ابن خلدون : 9"ه‎ )١( 
. ۲۰۹ : ۲ الدرر الکامنة‎ )۳( 
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المد رسة النحوية في مصر والشام 
ال ای خی اكبيد عوسي ی وا هی الم ع 
هشام النحوي ... ودرس وأفتى » وناب في الحكم في القاهرة واستوطن في 
مکة من سنة ست وسیعین ای آن مات ا رخا ت وما 

۲ راس بن محماا ين عالدين سای اهر اضر ی لحري . 
قال ابن حجر : أخذ عن الشباب بن المرحل » والجمال بن هشام » وغيرهما . 
ومهر في العربية » وشغل الناس فيها » وکان جل ما عنده من الالفية . وفيه 
دعابة . مات في ربيع الأول سنة ثلاثين ومائمائة » وقد بلغ الهانين" ٠.‏ 

۲ - اويري : وهو جمال الو ا در همی ی پد ار 
النويري نسبة إلى نويرة » من بلاد مصر . ولد ي شعبان سنة ۷۲۲ ه ومع 
بدمشق من المزي وغيره ... وصار قاضي مكة وخطيبها » واخذ العربية عن 
ابن هشام . 
وقال ابن حبيب في تاريخه : إنه ولي قضاء مکة نیفاً وعشرین سنة وتوفي 
سنه ۷۸۲ ه ۳ . 

4 - ابن الفرات : عبد الخالق بن على بن الحسين بن الفرات المالكي حمل عن 
الشیخ جمال الدین پن هشام ... ودرس القضاء . وتوفي في جمادی الاأخدرة 
سنة ۷۹6 ه؟ . 

ه - محمد مجد الدين : محمد مجد الدين بن العلامة ابن هشام ... قرأ العربية 
على أبيه وغيره » وشارك في غيرها قليلا » وكان إليه المنتهى في حسن التعليم 
مع الدين المتين . مات في رجب سنة ۷۹۹ ه عن نحو خمسين سنة ‏ . 


(۱) البعية : ۱۸۷ . 


(۲) الصدر السابق . 


(۳) الشذرات ۲ : ۲۹۲ بتصرف . 
(4) الشذرات 1 : ۳۳۳ . 
(۵) الصدر السایق : ۳۶۰۱ . 
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اهعم 
- كتبه : 
ترك لنا ابن هشام ا من مولفاته » وهذه المؤلفات جلها يدور 
حول النحو ومشكلاته » ولم يسم ي غیره من العلوم الاخری کما آسیم استاذه 
أبو حيّان » حمًا » إن له بعض الرسائل الي ل تدر ني فلك النحو كرسالته في 
سعادة النفس » ورسالته ي شرح قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول عليه 
السلام » وشرح البردة » ورسالته في مختصر الانتصاف من الكشاف في علم 
لتفسیر » وهي رسائل قليلة بالنسبة لرسائله الكثيرة الزاخرة بالبحوث النحوية » 
E‏ ل لشفا مس 
في الطباع . وإنه لا يسعني ! ازاء هذا الإنتاج الضخم من المؤلفات إلا أن أعرضه 
ي إيجاز مكتفيا بتعريف أهم الكتب النحوية الثي كان ها أثر كبير في نفوس 
المتعلمين ي عصره › > بل وني العصور الي أعقبته إلى يومنا هذا . 
وها هي ذي آثاره عات العجم : 
١‏ - الإعراب بي قواعد الاعراب 
وهو رسالة صغيرة طبعت بالقسطنطينية عام ۱۲۹۸ ه . ونشرها مع ترجمة 
فرنسية ده ساس عام ۱۹۱۹ م . 
۲ - الالغاز 
وهو كتاب يي مسائل نحوية » صنفه لخزانة السلطان اللك الکامل . 
ليع في مر | ۱ 
۳ - اوضح المسالك إلى الفية ابن مالك » ويعرف هذا المصنف خطا باسم 
« التوضیح » طبع بالقاهرة مرارا وبكلكته . 
4 - التذكرة : وقد قال عنها السيوطي : انها في خمسة عشر مجلدا . 
ه - التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل : قال عنه السيوطى هو في 
عدة محلدات . ۱ 
5 - الجامع الصغير : ذكره السيوطي » وهو في النحو - ني المكتبة الأهلية 
بباريس رقم ١59‏ . 
N‏ الجامع الكبير ۱ ذكره السيوطي . 
۸ - رسالة في انتصاب : لغة . وفضلاً . وإعراباً » وخلافاً » وأيضاً » وهلم 
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الد رسة النحوية في مصر والشام 
جرا ۰ وهی في دار الكتب المصرية وي مکتبټي برلين وليدن > وقد 
ضمها کتاب « الاشباه والنظائر » للسيوطي . 
رسالة في استعمال المنادى في تسع ايات من القران الکریم . موجودة ي 


رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة ٠‏ د کره السيوطي ۰ وذ كر انه اربعة 
محلدات . 


الروضة الأدبيّة في شواهد علوم العربيّة : وهو شرح للشواهد الشعرية التي 
آوردها اش جنی ي کتابه « اللمع ») ببرلين رقم ۲ . 
شذور الذهب في معرفة كلام العرب : طبع مرارا . 


شرح البردة : دکره السيوطي . 


شرح شذور الذهب : طبع ران + 

شرح الشواهد الصغرى : ذكره السيوطي . 

شرح الشواهد الكبرى : ذكره السيوطي . 

شرح ( قصيدة : باتت سعاد ) . طبع مرارا . ۰ 

شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية : يوجد في مكتبة « ليدن » . 
شرح قطر الندی » وبل الصدى : طبع مراراً . 

شرح اللمحة لابي حيان : ذكره السيوطي . 

عمدة الطالب ي تحقیق تصریف ابن الحاجب : ذکره السيوطي » وذ كر 
أنه في مجلدين . 

فوح الشذا ني مسألة كذا » وهو شرح لكتاب «الشذا ني مسألة كذا» 
تعبت ان حيان . يوجد ضمن كتاب : ١‏ الأشباه والنظائر ) للسيوطي . 
قطر الندى » وبل الصدى : طبع مراراً . 

القواعد الصغرى : ذكره السيوطي . 

المواعد الکبری : ذکره السیوطی . 

مختصر الانتصاف من الکشاف : وهو اختصار لکتاب صنفه ابن المنير 
في الرد على آراء المعتزلة التى ذكرها الزمخشري في تفسیر « الکشاف » 
واسم كتاب ابن المنير ١‏ الانتصاف من الکشاف » . 


ابن هشام 
وكتاب ابن هشام يوجد في مكتبة برلين . 
۷- السائل السفرية بي النحو : ذكره السيوطى . 
۸- مفنی اللييب عن كتب الأعاريب . طبع في طهران » والقاهرة مراراً وعليه 
شروح E‏ واف . 
9۹- موقد الأذهان »> وموقظ الوسنان . تعرض فيه لكثير من مشكللات ا 
يوجد بي دار الكتب - وفي مکتبی برلین وباریس " 
هذه هي مولفات ا هشام كما سجلتها دائرة المعارف الإسلامية وبغية 
الوعاة للسيوطى . وهى إن دلت على شىء فاإنما تدل على أن الرجل وهب حياته 
للعلم له کین يتأتى له ا بهذا المجهود الضخم من المؤلفات 
ما لم تكن لديه عزيمة قوية » وهمة ماضية » وعمل متواصل » وانقطاع كامل 
للاعتكاف في محراب العلم » مع أنه لم يعمر طويلاً » فقد توفي عن ثلاث وخمسين 
سنة استطاع من خلاها أن يسجل نفسه في سجل الخالدین عوّلفاته وانتاجه . 
هذا والكتب الى عرضناها في هذا البحث فقد مها ما فقد » وتفرق فى 
المكتبات ما تفرّق » ولم يبق منها لدينا إلا القليل بالنسبة إلى الكثير الذي لم نحصل 
عليه » وما بني على قلته يرسم لنا صورة صادقة لابن هشام » وانجاهاته في النحو , 
وآثره فيه » وسأحاول في هذا المقام أن أبين أهم هذه الكتب الباقية لدينا لأنها أسبمت 
في حركة النحو في عصره وبعده» وهي ما يألي : 


: شرح قطر الندى‎ - ١ 

قطر الندی وبل الصدی : مقدمة صغيرة ی النحو » رأی الولف أنه بعوزها 
التوضیح والتفصیل ۰ والشرح والببین ۰ فألف ها شرحاً اشتهر بشرح القطر . 
هذا . وقد أسهم مع المؤلف ني شرح هذه المقدمة الشباب أحمد بن الجمال 


)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية ١‏ : ۷ والبغية : ۲۹۳ ۰ وشرح قطر الندى تحقيق محيي 
الدين . مطبعة مصطفى محمد . 


۳۳ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

عبد الله بن أحمد على الفاكهى » وسمی شرحه : « مجیب الندا » فرغ منه یوم 
الاثنين ثالث عشر من رجب سنة ٩۲6‏ ها 0 
۹ ه ذكر فيه أن الشباب أحمد بن الجمال عبد الله بن نور الدين على الفا كهي 
شرحه ولكنه لم يهذبه » فهذبه وحرره » وضم إليه ما يكمل به » وفرغ منه في محرم 
سنة ۱۰۷ هم" 

وإذا نظرنا إلى شرح هذه المقدّمة لابن هشام نجد آنها آفادت الناشتین فائدة 
كاملة لا اشتمل عليه شرحه من حسن العرض » وجمال الاسلوب > ووصوح 
ایو وت اه 
ی في شرح القطر : 

> الدارس لکتاب شرح الط ر رک آن ابن ۸ هشام حاول آن بفم بواب انحو 
وق ثاثا 7 ۲ تن عن نی والبناء . 

وإذا عرض لمسألة خلافية بسط آراء النحويين فيها مع الإيجاز » وربما يفضل 
أي علی راي ؛ ويقزي مذهاً ويضعف آخر حسب ما يتسنى له من القوة الي 
تلمس ی الدئیل . 

وهو في مذا الکتاب حاول آن یکون معلماً قبل آن یکون مولفاً » لأنه في 
آکثر مسائله یذ کر القاعدة ۰ ثم يأني لها بمثال يوضحها » فاذا تم له ذلك قواها 

ولا كان هذا المؤلف وضع للمبتدئين كان ابن هشام یتفر من الاستطراد. 
ويتبرب من احتدام النقاش بين النحاة في المسائل الي تكون موضع خلاف بيهم ». 


(۱) كشف الظنون ١‏ غبر لاه"١‏ . 
(۲) الصدر السابق . 


۳۹4 


ابن هشام 

وإن ذكر شيئاً من هذا الخلاف لا يلبسه ثوب الاستطراد ١‏ والتقصّي لأدلة المؤيدين 
أو المعارضين ء وذلك لأنه رأى - وهو على حق - أن العمق في مناقشة مسائل 
النحو لا يتفق تفق الا مع من بحث في هذا العلم ۰ وصعد إلى قمته . 

یقول : في «اذ ما » فاما اذ ما فاحتلف فا سیبویه وغیره . فقال سیبویه : 
إنها حرف منزلة إن الشرطية » فإذا قلت : إذ ما تقم أقم فعناه إن تقم أقم . 

وقال البرد » وابن الشراج » والفارسی ي : نها ظرف زمان » وان العنی ی 
لثال متی تقم اقم . واحتجوا بانها قبل دخول « ما » كانت اسما والأصل عدم 
لتغيير » واجیب بأن التغيير قد يحقق قطعاً بدليل أنها کانت للماضي فصارت 
اس + مق ابا اون ما للدي 37 

قال ابن هشام : وفي هذا الجواب نظر لا بحتمله هذا الختصرا 

ويتجلى لنا أوضح من هذا في أن منبجه في شرحه لمقدمته لم يكن الغرض 
منه الجري وراء الخلاف » وتعقب آراء النحاة بالنقد والتجر؛ بح ما ذكره عند الكلام 
على أداة التعريف . 

قال ابن هشام : ١‏ والمشبور بين النحويين أن المعرف أل عند الخليل » واللام 
وحدها عند سيبويه » . 

وزعم ابن بن مالك آنه لا حلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف أل . قال : 
وا عا الخلاف بینهما ی اطمزة 3 أزائدة هى أم أصليّة ظ واستدل على ذلك عواضع 
آوردها من کلام سیبویه . 

قال ابن هشام : « والاحتجاج غذه الذاهب بسندعي تطوبلاً لا یلیق بهذا 
الإملاء' , 

حقًا » إنه لعمل جليل قام به ابن هشام لخدمة النحو » وتقريبه للناشئين 
مبتعدا فيه عن خلافات النحاة » وما رصحب هذه الخلافات من معار له ومناقشات 





)۱( شرح قطر الندى > وبل الصدى تحقيق محيي الدين : ۳۹٩‏ مطبعة مصطفی محمد 
(Y)‏ المصدر السابق 3 


۳۹ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

تؤدي إلى اختلاط السائل » واضطراب الأفکار ۰ وفقد الثقة في النحو . 

وفذا فقد شعر اين هشام ‏ بأنه قام بمجهود كبير في شرحه طذه القدمة 
على ضوء منیج واضح لا غموض فيه ولا التباس . 

قال في آخر شرحه لهذه القدمة ما نصه : 

ووهذا آخر ما أردنا إملاءه على هذه المقدّمة » وقد جاء بحمد الله مهذب 
المعاني مشيّد المباني » محکم الأحكام » مستوفی الأنواع والاقسام نقر به عین 
الودود 2 وتجد به نفس الجحاهل الحسود ' ١‏ . 
۲ - شرح الشذور : 

ولا فرغ ابن هشام من شرح القطر رأى أن يضع مؤلفا آخر لمستوى اعلى 
من الستوی الذي وضم له مقدمة القطر ۰ وكان هذا المؤلف هو : ۰ 

« شذور الذهب ) » مقدمة كمقدمة القطر راعی فا مؤلفها در لو اعد 
وحصرها لیتسنی للطلاب حفظها > والالام با ي یسپر وسپولة حتی لا تتشعب 
آمام الطلاب مسائل هذا العلم » وتختلط عليهم قضاياه . 

وكدأب ابن هشام في توضیح ما أوجز » وتفصیل ما أجمل » ألف هذه المقدمة 
فرشا عرف « بشرح شذور الذهب » . 

وقد شغلت هنه القدمة اذهان الشراح فتنافسوا في شرحها . ومن هؤلاء 
الشراح : بدر الدين حسن بن أبي بكر بن احمد القدسي الحنني التوق سنة 4ه » 
وزين الدين القاضى زكريًا بن محمد الأنصاري المصري المتوق سنة ۹۲۳ ه » 
وسمى شرحه : بلوغ الآرب بشرح شذور الذهب . 

وكمال الدين الشيخ محمد بن عبد المنعم الجوهري المصري المتوفى سنة 8/4 له 
وسمى شرحه : «شفاء الصدور في حل ألفاظ الشذور» . 

ول تقتصر عنايتهم بالشذور على هذه الشروح بل حاول بعضهم نظمه كما 


)1( شرح قطر الندى » وبل الصدى تحقيق محيي الدين : ۷۲ مطبعة مصطفى محمد . 


۳۹۹ 


ابن هشام 


قعل أبو القتوح الشيخ عبد القادر بن ابراهم الحلي بن السفیه التوی سنة ٩۰۷‏ ه 
وشرح هذا النظم الشيخ زكريا الزيني المصري ' . 
هذا » والذي یعنینا من هذه الشروح هو شرح ابن هشام لهذه المقدمة فهو بها 
جد خبير » لأنها من نتاج فكره » وترنيب ذهنه » وأمرة عقله يعرف مدلولات 
عباراتها » ومفهوم الفاظها » واتجاه قواعدها . 


منهجه في شرح الشذور 

لم ينس ابن هشام - كعادته دائماً - أن ين لنا في شرحه لهذه المقدّمة المبج - 
شمرحه لهذه المقدمة . 

قال : « فهذا كتاب شرحت به مختصري السمّی بشذور الذهب في معرفة 
کلام العرت یت به شواهده 6 وحمعت به شوارده ¢ ومکنت من افتناص 
اوایده رائده م6 فصدت فيه إلى ایصاح العبارة 3 لا ال اخحفاء الاشارة 3 و عمدت 
فيه إلى لف البالي والاقسام » لا ال نشر القواعد والاحکام ۰ والتزمت فيه أني 
مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه » وکلما آنبیت مسألة ضمتها باية تتلّق بها من 
اي التتزیل » واتبعتها عا تحتاج إليه من إعراب وتفسیر وتاویل ۰ وقصدي بذلك 
تدریب الطالب » وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب "» 

وبهذا الهج الواضح أغنانا عن تلمّسه في ثنايا شرحه » وكأنه يسلم لكل 
دارس ي کته المصباح الذي بنير ع والقبس الذي يضيء ۱ 

ونظرة واحدة إلى هذا المبج تدل على أنه نبج جديد في الدراسات کے 
فهو یم بتضییق دائرة مت النحو حتى لا يضل الناشئة في مسالكها العدیدة 
وشعا با الختلفة ‏ كما أنه يدعم مسائل النحو بالآيات القرانية الى تتعلق بها ولا 


(۱) کشف الظنون ۱ هر ۱۰۳۰ . 
(؟) شرح شذور الذهب ۱ : ۱۱ الطبعة اليمنية سنة ۱۳۱۸ ه . 


۳۹۷ 


الد رسة النحوية ی مصر والشام 

يكتنى بإيرادها » وإنما يحاول أن يبيّن ما في هذه الآبات من وجوه الإعراب 
والتفسير والتأويل » و بهذا يقدم للدارس قواعد كاملة » ومسائل منظمة » تزينها 
الابات القرانية » وتجملها الشواهد الشعربة » وغرضه الذي بدف اليه من 
هذا كله هو تكوين الملكة القوية التي تستطيع أن تدرس فتهضم » وتستوعب فتلهم ۰ 
او كما قال ابن هشام « وقصدي بذلك تدريب الطالب » وتعريفه السلوك إلى 
امثال هذه المطالب » . 

ولا يفوتنا أن نذكر هنا ان ابن هشام كانت له في بعض مسائل هذا الكتاب 
آراء انفرد بها » وتوجيبات لم تخطر على بال النحويين قبله 

في حديثه عن المواضع التي يحب كسر إن فيها يقرّر أن « من المواضع الي 
يحب كسر إن فيها أن تقع في أول الحملة الحالية كقوله تعالى 3 كن جك 
زنك من پيتك بالحق وان فریقاً من الومنین لکارهون ! ) . 

قال ابن هشام : « واحترزت بقيد الأوليّة عن نحو : أقبل زيد وعندي 
أنه ظافْرٌ » . 


2 E۶ 


وي « حيث ) يشرر انها ن « ان » تکسر اذا وقعت اول احملة الصاف 
الا و ا کر چ خلت خی ان زيذا حالس + 

قال ابن هشام : واحترزت بقيد الاوَلية من نحو : جلست حيث اعتقاد 
زيد أنه مكان حسن . ثم يختم هذا البحث بقوله : 

دول أر أحداً من النحويين يشترط الأولية في مسألتي الحال » وحيث ولا 
بك :من ذلك "م 

وي موضع آخر نراه يؤمن بنفسه » ويفتخر بانه أتى بما لم يسبق إليه وذلك 
أنه بعد أن ذكر المواضع التسعة لكسر إن ختم هذا البحث بقوله : 

« وقد أتيت في شرح هذا الموضع ا لم أسبق فيه فتأملوه " 
۱۱( الأنفال ٠‏ ه 
)۲( شرح الشذور ۲ : ۲۱ . 


(۳) الصدر السایق : ۲ 


۳۹۸ 


ابن هشام 

: أوضح المسالك‎ - ٠ 
کا مالك شأن کبیر ی الدراسات النْحوية » لاأبا جمعت‎ 
مسائل النحو وقواعده في ألف بيت ۰ يسبل حفظها ویتیسر الابلام بها » الا آنها‎ 
في مثل‎ ١ كانت موجزة سبب فيود النظم 6 والإبجاز الذي يقتضيه حصر القواعد‎ 


هذه المنظومات . 
e‏ هذه الألفيّة » وبيان ما اشتملت عليه 
من 0 9 ۱ هم اتروع النحوية اي دارت تن الالفة هي شرح 


منهجه ني أوضح المسالك : 

بين لنا ابن هشام في مقدمة هذا الكتاب اليج الذي ارتسمه فقال : 

«فإن كتاب الخلاصة الألفيّة في علم العربية نظم الإمام العلامة جمال 
الدين أبي عبد الله محمّد بن مالك ال کتاب صَغر حجماً وغزر عِلْماً » غير 
أنه لافراط الايحاز قد كان يعد من جملة الألغاز . وقد أسعفت طالبيه بمختصر 
يدانيه » وتوضيح بسایره ۰ أحل به الفاظه » وأوضح معانيه » واحلل به تراكيبه 
وانقح معانيه » وأعذب به موارده » وأعقل به شوارده » ولا أخلي منه مسألة من 
شاهد آو عثیل ۰ ور عا آشیر فیه ای خلاف آو نقد » و تعلیل تعلیل » ول آل جهدا 
في توضيحه وتهذيبه » وسمیته : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك '» . 

افابن هشام في هذا المابج يشير إلى أن الألفية صغرت حجماً » وغزرت 
علماً » وهي شهادة يعترٌ بها من سيبويه قرنه » وإمام عصره . 

وقد وضح في منبجه هذا أنه سلك ني هذا الكتاب طريق الا مجاز اذ يصف 
شرحه بأنه مختصر بقارب الألفيّة في مسائلها وقواعدها الي ذ كرها ابن مالك . 

ولم ينس أن يبن لنا آنه لا خلي مسألة من شاهد . وإذا كانت هنال مسائل 


(۱) التصریح علی التوضیح ۱ : ۱6 ۰ ۱۵ ۱۱ . 


۳۹۹ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

خلافية فقد يشير الما اشارات عابرة لأن مختصره لا يتحمل خلافات النحويين » 
وما يتبع هذه الخلافات من تعقيبات . ۵ 

كما تشن نيجه ا ا ا اود ی مات ر غر شورع 
من ذکره لا خبا ی النقد » ولکن إظهارا للحق . 

وني الحقيقة أن توضيح ابن هشام كان في حاجة إلى شرح يزيده وضوحا » 
وكنا ننتظر من ابن هشام أن يقوم بشرح هذا الکتاب » ولکنه لم يفعل في حين 
أنه شرح مختصريه : القطر »> والشذور 

ويبدو لي أنه ألف هذا المختصر بعد تأليفه لشرحى القطر » والشذور > 
وأنه سار على سنة التدرج فبعد أن قدم للناشئين هذين الكتابين أخذ بيدهم إلى 
تذؤق کتب ابن مالك فشرح هم ألفيّته في هذا الكتاب ليسهل عليهم حفظها 
بعد الالمام بأهداف قواعدها » وأغراض مسائلها » وأسرار اشاراتها » ومدلول 
عباراتها » وظن أنه بهذا العمل ذلل مصاعب الالفية . 

ولا كان كتابه هذا موجز العبارة صَعبت مسائله » وخفيت على الأذهان 
معانیه رای النحاة التأعرون آن علیهم ازاء هذا الكتاب واجبا ۰ وهو توضیح 
عبارته » وتذلیل مسائله » وکشف معانیه » فقاموا بشرحه خدمة للعلم » وتسییلا 
للنحو . 

وأهم العلماء الذين قاموا بهذا العمل المجيد الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري 
وسمى شرحه : ( التصريح على التوضيح ) . 

وقد وضح الشيخ خالد في مقدمة شرحه الأسباب التي جعلته يسهم في شرح 
هذا الكتاب . قال : « ان ا ا ل مالك في ۳ 
e E EN‏ 
في هذا النحو شكله غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدراته النقاب , 
ويبرز من خخي مكنوناته ما وراء الححاب . وقد ذ کرت ذلك لمصتفه في النام 
فاعترف بهذا الكلام » ووعد بأنه سيكتب عليه ما يبيّن مراده ويظهر مفاده , 


۳۷۰ 


ابن هشام 

فقصصت هذه الرؤيا عل بعضص الاخوان فقال : هذا إذن لك يا فلان » فاد 
اسناد الشیخ الكتابة إلى نفسه مجاز کقوضم بنی الأمیر الجاز 

ولش هى الان بنفسه » واعا یامر العملة من ابناءه جنسه » وکنت انت 
الشار الیه با کثلت بین یدیه » وخحاطبك بپذا الخطاب » فانیض ‏ وبادر للاجر 
والئوات ؟ 2( 

هذا وقد فرغ اشیخ خالد من هذا الشرح سنة ۸٩۰‏ ۸" 

وقد أسهم أيضاً في التعليق على توضيح ابن هشام . ووضح الحواشي 
الشیخ جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطی التوفی 0 
وعز لین محمد پن في بكر مسار ع مي 
العيي ا سئة ۸۵۵ ه , 

ومن العلماء الذین نظموا التوصیح القاضي شبات الدین محمد بن ان 
ابن الخویي التوفی سنة ۷۹۳ « ؛ ۱ 


ء - الغنی : 

المغنى من أهم كتب ابن هشام » ولعل شبرة ابن هشام / في النحو اما جاءت 
بعد تأليفه لهذا الكتاب الذي دوى ذ کره > وطار صيته وکا فى حيرت “كما 
كان كتاب سيبويه 


)١(‏ «المجاز» قال يس في حاشيته معلّقاً على هذه الكلمة : المجاز هو : الطريق وما 
ألطف قول بعضهم ۰ وقد بنی السلطان برقوق جسرا ی ابر السمی بالشريعة : 
بنی سلطاننا برقوق دما بعدل والأنام له مطصعه 
جاز للحقيقة في البرایا وأمر بالسلوك على الشريعه 
حاشية یس ۱ : ۳ من شرح التصریح على التوضیح ( مطبعة الحلي ) . 
(۲) التصریح ۱ : ۳ . 
(۳) کشف الظنون ۱ مر ۱۵۶ . 
(5) الصدر السابق . 


۳۷۱ 


الد رسة النحوية ی مصر والشام 

وتسمیته بالغنی تسمية في موضعها » فقد جمع الرجل في هذا الكتاب شوارد 
لنحو ورتب قواعده على غير مثال سابق » وكان فيه مجدّداً مبتكراً لم يجر على 
سان غيره 2 او پدر ی فلك نحوي قبله . ومن درسه استغنى به عن دراسة غيره 
لا فيه من حسن التقسيم > وجمال العرض » وقوة الابتكار » وتذليل النحو لمن 
طلبه » وتعبيد الطريق لمن قصده . 
منهجه ي المغنى : 

قال في مقدمة كتابه مبيّناً منهجه فیه » موضحاً حطوات هذا النهج » 
الاسیات اي دفعته الیه : ۱ اعلم اني تاملت کتب الاعراب ‏ فاذا السبب الذي 
اقتضی طوفا ثلائه امور 

احدها : کثرة التکرار ۰ فانها م توضع لافادة القوانین الكلية » بل للکلام 
على الصّور الحزئية فتراهم يتكلّمون على التركيب المعين بكلام » ثم حيث جاءت 
نظائره أعادوا ذلك الكلام . 

الثاني : إيراد ما لا يتعلق بالإعراب كالكلام في اشتقاق اسم أهو من السّمة 
كما يقول الكوفيون أم من السمو كما يقول البصريون ؟ والاحتجاج لکل من 
الفريقين » وترجيح الراجح من القولين . 

الثالث : اعراب الواضحات كالبتدأ وخبره » والفاعل ونائبه » والجار 
والمجرور ء والعاطئث والمعظطوف : وأكثر الناس استقصاء لذلك الحوفي ' 6 . 

هذه الأسباب الثلاثة مجتمعة هى الى حفزته لتأليف هذا الكتاب . 

وسبب رابع : وهو ا في معناه المقدمة الصغرى المسماة « بالاعراب 
عن قواعد الاعراب » حسن موقعها عند أولي الألباب وسار نفعها في جماعة 
الطلاب - مع آنبا كما يقول - ( إن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادّخرته عنها 
كشذرة من عقد نَحْر » بل كقطرة من قطرات بحر » وها أنا بائح بما أسررته » 
مقيّد لا قرّرته وحررته » مقرّب فوائده للأفهام لينالها الطلاب بأدنى إلمام ' » . 


(0 المغنى ۱ : ۰۷ ۸ . 
(۲) للغنی ۱ : > 


۳۷۲ 


ابن هشام 
وبعد أن بين الاسباب الدافعة لتألیف هذا الکتاب وضح منهجه فیه بقوله : 
( ووضعت هذا التصنیف على أحسن احکام وترصیف ۰ وتتبعت فیه مقفلات 
مسائل الاعراب فافتتحتا ۰ ومعضلات يستشكلها الطلاب فأوضحتبا ونقّحتها . 
وأغلاطاً وقعت لجماعة من المعر بين وغيرهم فنببتهم علیها واصلخنها ۱ ) ۵ 
وقد فرض عليه منبجه أن يجعل أبواب هذا الكتاب ثمانية : قال : « وينحصر 
في مانية آبواب : 
الباب الأول : في تفسیر الفردات ۰ ودذ کر احکامها : 
الباب الثاني : في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها . 
الباب النالث : في ذكر ما يتردد بين المفردات والجحمل » وهو الظرف والجار 
والمجرور » وذكر أحكامها . 
الباب الرابع : ي ذكر أحكام يكثر دورها » ويقبح بالعرب جهلها 
الباب الخامس : ي ذكر الاوجه الي يدخحل على المعرب الخلل من جهتها . 
لباب السادس : في التحدير من آمور اشتبرت بین العربین والصّواب خلافها . 
الباب السابع : في كيفية الاعراب . 
الباب الثامن : ي ذكر امور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الامور 
الجزئية ' ) 
وإذا تتبّعنا كتب النحو من عصر سيبويه إلى عصر ابن هشام لم نجد مؤْلّفا 
بهد الهج » فعمل ابن هشام ي حصره لمسائل النحو جميعها في مانية ابواب 
عمل جديد لم يسبق إليه » من أجل هذا كان كتابه المغنى درّة في عقد الكتب 
النحوية » ولله در الدماميني الذي آشاد بپذا الکتاب فقال : 
7 ست يعد لسرن ين أن 
وما هو الا جنة قد ترخرفت2 ألم تنظر الأبواب فيه نمانيه " 


(۱) الغنی ۱ : ۳ 
(۲) الصدر السایق : ه . 
(۲) هامش کشف الظنون ۱ نهر سنة ۱۷۵۱ . 
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وقد بين ابن هشام الغرض الذي قصده من هذا ا منهج هو تذليل النحو » وتقريبه 
إلى الأفهام » والبعد به عن الاضطراب الفكري الذي يدعو اليه اختلاط مسائل 
هذا العلم بعضها ببعض » وني هذا العمل خدمة للناشئين » وتعبيد الطريق أمام 
السالكين . وقد أشار إلى ذلك في مقدّمته فقال : « ولما تم هذا التصنيف على الوجه 
الذي قصدته » وتيسر فيه من لطائف المعارف ما اردته واعتمدته ميته ب «مغی 
لاعن کتب الأعاریب » وخطابي به لن ابتداًني تعلم الاعراب ولن استمسك 
فت-باوتق الاشبان > ومن الله .استمة: الصواب ۲ 6 

ولاحساس ابن هشام بأن ما قام به في هذا الميدان لم يسبق إليه لم يجحد غضاضة 
في مدح هذا الکتاب والاشادة بفضله » فقال : « فدونك کتابا تشد الرحال فيما 
دونه » وتقف عنده فحول الرجال ولا بعدونه اد كان الوضع ي هذا الغرض م 
تسمح قريحة عثاله » ولم ینسج ناسج علی منواله " » 

حمّاً » إن ابن هشام لم يتجاوز الصّواب في وصفه لهذا الكتاب » لأنه كتاب 
شامل من النادر أن يدانيه كتاب آخر في موضوعه وذلك لا يأتي : 
١‏ - إحاطة هذا الكتاب بالموضوعات النحوية كما يحيط السوار بالمعصم . 
۲ - العمق الذي تتسم به عقيلة ابن هشام في عرضما لسائل النحو + وتعرضها 

للخلافات فيه » فضلاً عن الدّقة في التعبير » والأدب في التصوير . 
م - كثرة الشواهد من القران الكريم > والشعر » والحديث » وكلام العرب . 
4 - اتدریب عل الاعراب ۰ والعمل من أجل تكوين ملكة معربة تستطيع أن 

تفهم سر الترا کیب العربية » فتتضح العانيي » وتعرف الدلولات ویکون 

ذلك وسيلة لفهم كتاب الله » وسنة ني الله » « فانهما الوسيلة إلى السعادة 

الأبدية » والذريعة إلى تحصيل المصالح الديئية والدنيوية » وأصل ذلك 


علم الاعراب " ) 


(۱) الغنی ۱ : ۸ 
(۲) الصدر السایق : ۰۳ ؟ . 
(۳) الصدر السابق : ۳ . 


۳۷ 
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وكعادة ابن هشام في التدقيق والضبط لم ينس أن يبيّن لنا التاريخ الذي شرع 
فيه لتأليف هذا الكتاب فقال : « وقد كنت ني عام تسعة وأربعين وسبعمائة أنشأت 
بمكة زادها الله شرفاً كتاباً في ذلك , منوراً من أرجاء قواعده کل حالك » ثم 
إتي أصبت به وبغيره في منصرفي إلى مصر ولا من الله تعالى علي في عام ستة 
وخمسين ععاودة حرم الّه » والمجاورة في خير بلاد الله شمرت عن ساعد الاجتهاد 
ثانيا + واستأنفت العمل لا کسلاً » ولا متوانیا ‏ 

ولا يفوتي ونحن بصدد الحدیث عن کتاب الغنی آن اسجل هنا آن مورخ 
عصره ابن خلدون قد آشاد بقدر هذا الکتاب بعد آن اشتهر آمره » وانتشر ذ کره 
في کثبر من بلاد العام الاسلامي . فقد وقع هذا الکتاب في ید ابن خلدون بالغرب 
فراعه هذا النهج الذي اختطه ابن هشام فیه ما جعله یقول عنه ما نصه : 

١‏ ووصل إلينا بالغرب غذه العصور دیوان من مصر منسوب ال جمال الدین 
ابن هشام من علمائها استوفی فیه أحكام الإعراب مجملة ومفصلة » وتكلّم على 
الحروف ٠‏ والمفردات » والجمّل » وحذف ما في الصناعة من التكرار في أكثر 
من أبوابها » وسماه بالغنی ي الإعراب » وأشار ای نکت اعراب القران کلها » 
و طا ی وفصول + وقواعد انتظمت سائرها ۰ فوقفنا منه على علم جَم 
يشبد بعلو قدره في هذه الصناعة » ووفور بضاعته فيها ' ) . 

ولا رای بعد هذا ي حاجة ال ذکر أمثلة منه توضح ما ذکرناه عن مج 
ابن هشام فيه » وذلك لآن کل مسألة من مسائل هذا الکتاب یتضح فیها منیجه ) 
وتستقیم خطته . 

هذا » وقد تعرض ابن هشام في هذا الكتاب لبعض أبيات أشكل إعرابما 
على كثير من النحاة » وكان همه ان يزيل غموضها » ویفتح مقفلها » ويحلل 
معانيها » وقد تم له من هذه الأبيات الكثير . 

ومن الظواهر اللافتة للأنظار أن ابن هشام ‏ وهو النحوي ‏ كان ملماً بالتاريخ 


. المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) مقدمة ابن خلدون : ۵۷ مطبعة مصطفى محمد‎ 


۳۷۵ 
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لماوعب سو د او د 

من النحاة استدلوا ببیت من الشعر عل ان ر کان تت اران 

قال : زعم قوم أن (كأن ) تتصب امزاین وانشدوا : 

كأن أذنيه إذ شوفا قادمة > أو قلماً محرّفا' 
فقيل الخبر محذوف أي يحكيان . وقيل انما الرواية : تخال آذنیه » وقیل الرواية : 
قادمتا . أو قلما محرفا بألفات غير منونة على أن الأسماء مثناة » وحذفت النون 
للضرورة . وقيل : أخطأ قائله » وهو أبو تخيلة » وقد أنشده بحضرة الرشيد فلحنه 
أبو عمرو والأصمعي . 

قال ابن هشام : وهذا وهم فإن أبا عمرو توي قبل الرشید ۲ 

هذا ولم ينس ابن هشام أن يشرح شواهد اللمغنى ٠‏ فله كما يقول كشف 
الظنون شرحان : كبير وصغير 

ولا کان للمغنی هذه النزلة الکبيرة ی مجحال التالیث النحوي فقد شغل النحاة 
عدّة قرون با آفوا له من شروح » وبا أنتجوا حوله من تعلیقات ‏ وقد تکفل 
صاحب کشف الظنون بتسجیل النحاة الذین اهتموا مهذا الکتاب شارحین ومعلقین » 
وملخصین > ند کر مهم 

الشيخ محمد بن أبي بكر الدماميني » فقد شرح الغنی » وسبی شرحه ؛ نحفة 
الغريب بشرح مغنى اللییب ۰ وهو شرح صغير ۰ وکان تألیفه بعصر » ولا رحل 
إلى الهند شرحه هناك شرحاً أطول منه وفرغ منه سنة ۸۱۸ ه .ثم شرحه ثالثا بایضاح 
تن پالداد الاحمر ال رك 5 ول يکل » ولو كمل لكان 
احسن لشروح كلها 


)۱( قال ي القاموس تشو ف : تزين » وإلى الخبر تطلع ۰ ومن السطح تطاول ونظر وآشرف . 
وقال العللامة الام ي حاشيته على المغنى : : القادمة : : واحدة قوادم الطر »> وهي عشر 
ريشات في کل جناح . 
(۲) المغنى ١٠١٤ : ١‏ . 
(۲) کشف الظنون ۲ نهر سنة ۱۷۵۲ . 


۳۷/۹ 
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والشيخ 7 تى الدين ۳ العباس أحمد بن محمد الشمي المتوفى سنة ۸۷۲ ه 
وسمى شرحه ١‏ المنصف في الكلام على مغنى ابن هشام » . 

وقد شرحه من نحاة القرن العاشر نور الدين العسيل المقرئ المتوفى سنة 949٠‏ ه 
هذا » و تقف الدراسات حول الغنی عند الشرح أو التعليق فحسب بل نجاوزته 
إلى النظم والاختصار . 

هن المختصرين له الشيخ محمد بن عبد المجيد السامول الشافعي السعودي ‏ 
وسمى مختصره « دیوان الأديب ي مختصر مغنى اللبيب » . 

والشيخ شمس الدين محمد بن ابراهم الييجوري التوفی سنة ۸۳۳ ه . 

قد نظمه الشیخ آبو اجان علف للمبري ي الولود سنة ۸4٩‏ ه ثم شرح 
ما نظم ! 

هذا ولا ننس أن نذكر أن للإمام السيوطي شرحاً لشواهد الغتی » وقد بين 
لنا ي مقدمة شرحه منهجه الذي رسه لدراسة هذه الشواهد . قال : 

« فإن لنا حاشية عليه مسمّاة بالفتح القریب ‏ آودعتها من الفوائد والفرائد 
ما رامه أحد غيري م يكن له إلى ذلك مبيل » وكان من جملة ذلك شرح ما ذه 

من الشواهد على وجه مختصر من التعرّض لأمور لم يذكرها من كتب عليه لاحتياجها 

إلى سعة الاطلاع ۰ ثم خطر لي أن أفرد الکلام علی الشواهد فشرعت في ذلك » 
ووضعت شرحا مبسوطا أورد فيه عند كل بيت القصيدة بیامها واتبعها بفوائد 
ولطائف يبيج الناظر حسن نظامها » فرأيت الأمر في ذلك يطول بحيث يبلغ 
أربع مجلدات تقديرا » فعدلت به إلى طريقة وسطی ۰ فأورد أولاً الببت المستشهد 
به » ثم اتبعه بتسمية قائله » وسببه » ثم أورد من القصيدة أبياتاً استحسنها » اما 
۱ لكونها مستشهداً بها ني مواضع أخرى من الكتاب ‏ أو في غيره من الكتب العر بية ؛ 
او لکونها مستعذبة النظم مستحسنة العنی لاشتاها عللی حكة » أو مثل » أو نادرة » 
ثم أتبع ما آورده من الأبيات بشرح ما اشتملت عليه من الغرائب والشکل » وبيان 
ما تضمنته من الاستشهادات العربية ۰ ثم آتبع ذلك بالتعریف بقائلها وترجمته . 


۳۷۷ 
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ثم قال السيوطي ۾ آرجو آن یکون جامعاً کافیا في جمیع الشواهد العر بية وافباً 
لا يحتاج إليه في بیان الکتب الادبية ! 
وهذا الاهتام البالغ بالغنی وشواهده جعل الاقبال علیه منقطع النظير › 
بالنسبة للخدمات العلميّة اللي قدمها له النحاة التأخرون . 
وما زال کتاب المغى في عصرنا هذا بتبوا مکانة مرموقة » فعاهدنا العلیا 
بر اضرا كرا م مضادرها ى رة الج 
وقبل أن أختم م الحديث N‏ ااه 
بای ظهرت قبل أن هر مت لیب لاب ¿ هشام . ولا أريد أن أقول : 
ابن هشام تأثر بها » واقتفى آثارها ومن هنا أطلق على كتابه اسم 0 
واتباعاً » لأن مخنى | بن هشام ال عي عي ليود ابر 
: في النحو بهذا التقسيم » وعلى هذا النهج . 
وقد تکون التسمية من باب الصادفة + ومن قبیل تقارب الخواطر وتشابه 
الأفكار . وما لي أذهب بعيداً » فقد یکون این هشام الم على هذه الکتب » 
ولكنه لم يتأئْر بها في مبجها » أو طريقة عرضها وأخذ هذه التسمية لكتابه » لأنه 
وجد آن هذه الکتب السماة پا بعيدة عن. مدلول هذه اة ى بحن ان كاه 
خير الكتب الجديرة بهذا الاسم لما فيه من غنية لکل باحث + وغذاء لكل دارس » 
وطلبة لکل طالب . 
وین هذه الکتب الي حملت امم المغنى ما يأتي : 
اس ایس ا ليل . قال كشف الظنون هو في النحو » 
فرغ من تصنيفه في محرم سنة ۱۷۲ ه » وتو ابن فلاح سنة 58٠١‏ ه . 
۲- مغیی فخر الدین أحمد ین الحسن اشاربردي التوی سنة ۷6۰ ه۲ 
۳- مغی محمد بن اسحاق بن أسباط الكندي + آبو النضر الصري النحوي 
قال الز بيدي : آخذ عن الزجاج » وله کتاب الغی في النحو" . 
)١١‏ کشف الظنون ۲ نهر سنة ۱۷۵۳ . 
(۲) كشف الظنون ۲ ہر ۱۷۵۱ . 
(۳) البغية : ۱ 


۳۷۸ 


أبن هشام 
۵ - البحوث النحوية : 
من الحسنات التي قدّمها لنا السّيوطي أنه جمع جل البحوث النحوية الي 

اشتهر بها ابن هشام في کتابه الشهور « الأشباه والنظائر » وهي بحوث قيمة نهج 
فيها ابن هشام منهج الباحث المدقق الذي يعول على الحجة » ويستند إلى الدلیل 
. من غير نظر إلى التعصّب في الرأي » أو الل ال اموی » لانه رجل رائده الحق 
والحق وحده . ولا أملك في هذا المجال الضَّيّق إلا أن أعرض رن هو و 
الرسائل ي اجاز 
۱ - رسالته ی قوله تعای « ان رحمة الّه قریب من الحسنن »۱ 

قال في مقدمة بحثه ما نصه : « أي هذه الاية الکر عة سوال مشپور » الاأدب 
في إيراده » وایراد أمثاله أن يقال : ما الحكة ي كذا ؟ تأدّباً مم کتاب الله 
تعالى » فيقال : « ما الحكة أي تذ كير « قريب » مع أنه صفة مخيرٌ مها عن المؤنث 
وهو (الرحمة ) مع أن الخبر الذي هذا شأنه يجب فيه التأنيث : تقول : هند 
كر يمة وظريفة » ولا يقال : کریم ولا ظریف . واعا بینت كيفية السؤال لاني 
وقفت على عبارة شنيعة لبعض المفسّرين في تفسير السؤال أنكرتها . اللهم الحمنا 
الأدب ني كلامك » ولا تردنا على أعقابنا بأهوائنا . وحسن السؤال نصف العلم . 

وقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى بأوجه جمعتها » فوقفت منها على أربعة 
عشر وجها » منها قوي وضعيف . وكل مأخوذ من قوله ومتروك ونحن نسرّدُ ذلك 
يحول و وس والابطال بحسب ما بظهر الله تعایی » والله 
يقول الحق وهو يمدي السبيل ' 

وأخذ ابن هشام يورد الأوجه التي ذكرها النحاة في هذه الآية » ويعقب 
على كل قول بما یتراء‌ی له من التصحیح والابطال کما یقول . 
۲ - رسالته ي بعض الشکلات العر بية : 

بیّن لنا ابن هشام هذه المشكلات التي كان النحاة يقفون أمامها في حيرة 


6 الأعراف : 5ه . 
(5) الأشباه والنظائر : ۳ : ۱۱۰ . 


۳۷۹ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 

حل ا ا 
القائل فلان لا بعلك درهاً فضلاً عن ديتار . وقوله ' : الإعراب لغة الييان ء 
واصطلاحاً تغيير العامل » والدليل لغة المرشد . . وقوله : جوز کذا خلافاً فلان ء 
وقوله : وقال أيضاً » وهلم جرًا . | 

وكل هذه التراكيب مشكلة » ولست على ثقة من آنها عربية » وان کانت 
مور دعر ف الث من . وبعضها لم أقف لأحد على تفسير له ووقفت لبعضها 
على تفسير لا يشفي عليلاً » ولا يبرد غليلاً . 

وھا اا هررد ی هلوا ووا ا تمر ل مر > بضیق الوقت » وسقم الخاطر » 
وما توفتي الا باه علیه توکلت E‏ 

وعضي ابن هشام يحمّق هذه المشكلات ۰ ويعرضها في وضوح ليكشف 
عنها النقاب . ويذلل ما فیها من الصعاب . 


۳ - رسالته ی الاستفهام : 
قال غفر الله له : «وبعد ۰ فهذه مسالة في شرح حقيقة الاستفهام » والفرق 
بين أدواته على حسب ما التمس منی بعض الاخوان » وبالّه نلمستعان وعلیه 
التکلان » ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم ' 
4 - رسالته على قول القائل : « کانك بالدنیا لم تکن » وبالاخرة ۸ تزل » . 
e‏ ان البحث فيها يتضمّن القائل لهذه العبارة ¢ وبيان معنى 


من مهمة ین هام ااسث آنیعرض جد را کل رآي »نم عم 
ا ا » ولا ينس في كلتا الحالتين أن يبن رأيه . 


رد الأشباه والنظائر ۳ : ۱۸۷ . 
(۲) المرجع السابق ٤‏ : ۲ . 


۳۸۰ 


ابن هشام 

ه - رسالته في التنازع : 

قال السيوطى St e‏ 
الله وحمده والصلاة والسلام على رسول الله عليه السلام 3 بو له : قال الفقیر إلى 
ربه عبد الله بن هشام غفر الله له ولوالديه » ولأحبابه » ولجميع المسلمين : هذا 
فصل بي الشروط الي بها يتحقق تنازع العاملين أو العوامل » تتبعنا ذلك فوجدناه » 
ینهما ۱ ... الخ . 
” - رسالته على ( كتاب الشذا في أحكام كذا) : 

قال ابن اه ۱ ا وقفت على « كتاب الشذا في أحكاء كذا ) لأبي حبان 
رحمه الله تعالى » رأيته لم يزد على أن نسج أقوالاً وحّدها » وجمع عبارات وعدّدها ؛ 
وم يفصح کل الا فصاح عن حمیقما واقسامها . 

ولآبين ها بعتمد علیه ما آورده من أحكامها » ولاه على ما أجمع عليه أرباب 
تلك الأقوال واتفقوا » ولأعرت عما اختلفوا فيه وتفرقوا 3 رابك أن الناظر 5 
ذلك لا يحصل منه بعد الک والتعب » إلا على الاضطراب والشغب » فاستخرت 
الله تعالى في وضع تألیف مهذب این فیه ما اجمل ۰ واستناف تصنیت مرتب 
أورد فيه ما أهمل . وسميته : ( فوح الشذا بمسألة كذا ) وبالله استعين » وهو حسي 
ونعم المعين . وينحصر ي خمسة فصول : 
الفصل الأول : في ضبط موارد استعماها . 
الفصل الثاني : في كيفية اللفظ ما وعسزها . 
الفصل الثالث : ني إعرابما. 
الفصل الرابع : ي بيان معناها عند النحويين . 


(۱) الرجم السابق : ۱۱۱ . 
5 الأشاه ء : ۱۱۱ 


۳۸۱ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

ویستمر ابن هشام في عرض هذه الفصول الخمسة مناقشاً ومحللاً » وهادما 
ونان وهو في هذا کله متمکن من مادّته » خبیرّ بها » ؛ عليم بأسرارها » وكان 
قلمه أطوع الیه من بنانه » لأننا نری علی کتابته مسحة الأدباء » واسلوب البلغاء 
في عرض جذاب » وتصویر رائم . 
٠‏ - رسالته في الألغاز : 

قال في القاموس المحيط : اللغز ميلك الشيء عن وجهه » وبالضم وبضمتين » 
ا » وکصرد » وکالحمراء » وکالسمیهی ولا لغوزة بالضم ما ممی به ‏ 
وجمع الأربع الأول الغا ۱ وألغز کلامه ۰ وفیه : عمي مراده ! 

وقال صاحب كشف الظنون : علم الألغاز هو علم يتعرّف منه دلالة الألفاظ 
عل المراد دلالة خفية في الغاية » لكن بحيث لا تنبو عنبا الأذهان السليمة » بل 
تستحسنها » وتنشرح إليها ' . 

وقال الرافعی موضحا حقيقة الألغاز : « الألغاز جمع لغز » واصله الحفرة 
الملتوية عا e‏ > لأن هذه الدواب تحفر حجرها مستقيما 
إلى أسفل » ثم تحفر في جانب منه طريقاً » وفي الجانب الآخر طريقاً » وكذلك 
ي الحانب الثالث ث والرابع . فاذا طلب بعضها البدوي بعصاه من جانب أنفق من 
الجانب الآخر » ثم استعملوه في الإتيان بالعبارة يدل ظاهرها على غير الموصوف 
نا ۵ 

وأقدم نحوي وردت على لسانه بعض الألغاز في اللغة والنحو 0 ۱ 
فقد قال : أبو الطيب في كتابه « مراتب النحويين » إن الخليل قال : رأيت أعرابيا 
یسأل آعرابیا عن البلصوص ما هو ۴ فقال طاثر . قال فكيف مجمع ؟ قال البانصي . 
قال الخليل : فلو آلغز رجل فقال : « ما ابلصوص يتبع البلنصي كان لغزا  *‏ 


)١(‏ القاموس المحيط ” : 188 . المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١0١‏ ه. 
(؟) کشف الظنون ۱ غبر ١54‏ . 

(۳) تاریخ آداب العرب للرافعي ۳ : 4۲۳ . 

(5) المصدر السابق : ۲۵ . 


FAY 


ابن هشام 

وقد أسهم ابن هشام في الكتابة عن الألغاز فوضع رسالة فيها ألفها لخزانة 
السلطان الملك الکامل » وقد طبعت بالقاهرة سنة ۱۳۰۶ م١‏ 

وکتابه : «موقظ الوسنان » وموقد الأذهان » يفيض بالألغاز النحوية وقد 
بین لنا ي هذا الكتاب حقيقة اللغز النحوي . قال : « اعلم أن اللغز النحوي. 
قسمان : إحداهما ما يطلب به تفسير المعنى » والآخر ما يظلب فيه وجه الاعراب . 

فالأول : كقول الحريري : « وما العامل الذي يتصل آخره بأوله » ويعمل 
معكوسة مثل عمله ؟ ) والجواب أنه ( يا ) في النداء فانه عامل النصب في المنادى , 
وهو حرفان فاخره متصل بأوله ؛ ومعكوسه وهو أي حرف نداء أيضاً ض؛ 

والثاني : وهو الذي يطلب فيه تفسیر الاعراب وتوجیبه » لا بیان العنی » 
كقول الشاعر : 

تاه من اوق ا فد فة نها اعات 

وإعراب هذا البيت : «جاء» فعل ماض » «كسلمان » جار ومجرور » وعلامة 
الجر الفتحة » لأنه لا ينصرف » وإنما أفردت الكاف في الخط ليتأتى الالغاز , 
« ابوها » فاعل جاء والضمر لامراة عرفت من السیاق . «شما » فعل امر من شام 
البرق یشومه » ونونه للتوکید » کتبت بالالف عبی القیاس ۰ «سیدها » نصب 
ب « شم ) کما تقول انظر سیدها و « الحارث » فاعل غدا ۲ ,.. 


۱ ولا يعتبر ابن هشام أول نحوي أكثر من الكتابة في الألغاز » ووضع فيها 
مولفات » فقد سبقه في هذا المضمار الحريري في مقاماته » والزمخشري الذي 
ألف فيها کتاب ۱ الأحاجي ) وهو كتاب منثور » وقد شرحه یج عام ادير 
السخاوي بشرح ماه « تنوير الدباجي في تفسير الأحاجي واف باحاج منظومة ۲ . 

وبعد » فهذه صورة مجحملة لكتب ابن هشام ورسائله » وقد عرفنا آن هذه 


الکتب والرسائل ظلت محور النحو والنحويين إلى يومنا هذا »> وذلك لان العلماء 


(۱) داثرة العارف الاسلامية الجلد الول : > 
(۲) الاشباه والنظاثر ۲ : ۲۹۲ . 
(۳) الأشباه والنظاثر ۲ : ۲۹۳ ۰ ۲۹۵ . 


TAT 
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قبلوا عليها شارحين ومعأقين ۱ أقبل عم 8 الطلاب باحثين ودارسين واي 
الذي : طائل ۳3 . وم یک الكتب لنحوية السابقة الا میداناً هذا ابددل : 
و للمناقشات الى عفدت النحو 6 ورك النفوس منه ¢ نلمس ذلك 2 
الثورات على النحو والنحاة في كل جيل وي کل زمن من عهد سیبویه » ولیس 
ذلك إلا لأن الكتب الموضوعة في هذا العلم بنقصبا الوضوح ویعوزها الاسلوب 
العربي الجميل . يدل على هذا قصة الجاحظ مع الأخفش » وهي قصة معروفة 
لدى المؤرخين » فقد قال الجاحظ : « وقلت لأبي الحسن الأخفش : أنت أعلم 
الناس بالنحو فلم لا تجعل كتبك مفهومة كلها ؟ وما بالنا نفهم بعضها » ولا نفهم 
اكثرها » وما بالك تقدم بعض العويص » وتؤخر بعض المفهوم ؟ ) 

قال الأخفش : «أنا رجل لم أضع كتبي هذه لله » وليست هي من کا 
الدين ¢ ولو وصعسا هذا او الذي تدعولي اليه ¢ قلت حا حا - نهم إلى فيبا ¢ 
واعا كات غایی المسألة ¢ فان اضم بعضما هلدا الوضع لتدعوهم فهموا 
ا a‏ اذ كنت إلى التکسب 
دهت 0 

واليزة الكبرى مؤلفات ابن حشام هي الوضوح اا ی 
الرائع الذي يجعل من النحو أدبا ؛ بعشق بحسن بيانه » وجمال تصویره » وهي 
واف بالفرض القصود نا محققة للهدف الذي من أجله تم وضعها » را 
الابتکار نی طريقة العرض ‏ وطابعها تنسيق المسائل » وجماها في حسن الهج » 
وخلودها ني تذليل النحو » وعهید طریقه لکل دارس » ولکل باحث . وطذا 
كان ابن هشام على تأخر زمانه أنحى من سيبويه كما يقول ابن خلدون . 
5 - أراؤة واتجاهاته 1 

ظفر القرن السابع الحجري بإمامين كبيرين من أئمة النحو في الإقليمين » 


)١(‏ الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية لفون كريمر : 4١‏ تعريب مصطفى 
- نشر دار الفكر العربي . ۵ 


۳۸ 


ابن هشام 


غلا عم الفلسفة E‏ غ والقياس تا ْ و يكن هذا الیل ولید تقليد 
وإتباع » وإنما كان أساسه لنظر والاستدلال ۰ والحجة والبرهان » ومن ن اجل 
هذا م يكن ني كل الأمور واضعاً يده في يد البصريين 


أما ابن مالك » فكان على العكس من ذلك » فهو أقرب إلى مدرسة الكوفة 
من مدرسة البصرة . وبيّنت عند تعرضي لمذهبه أن إمامته في الشواهد النحوية 
بحکم دراسته الطويلة » وقراءاته المدمنه جعلته يتّجه هذا الانجاه الكوي بي كثير 

من اصول مدرستهم » لأن الكوفيين لم يتشددوا في المقاييس » ول يدققوا في الشواهد 
كما كان يفعل البصريون ولكنه مع ذلك خالفهم في بعض الأصول والمسائل » 
وقلت : إن هذا يدل على أن الرجل كان مدرسة قائمة بذاتها » صنعت مقاییسما ۰ 
ووضعت أصوطا في جو تسوده حرية الفکر 4 وه لیب :۶ وتطور النحو , 
والاخذ ما صح دلیله » واستقام آمره . 

والذي أريد أن أقوله هنا : إن ابن هشام كان كسلفه ابن مالك لم بجر في 
حلبة مدرسة بذانها » ولم يقتف أثر نحوي بعينه » بل كان مستقلٌ الشخصية ؛ 

حر التفكير » وساعده على ذلك دراسات طويلة عميقة في النحو كونت فيه 
دوف اما وه شاف ارو که مک 


وكان ابن هشام مرحلة لا بد منها ليككل بناء النحو » وينضج على يده بعد أن 
وضع ابن مالك الأساس الذي يقوم عليه هذا البناء . وذلك لأن النحويين قبل 
إن مالك کانا ي آغلب لأحوال بدورون حول الذحب البصري مقاسین ارجا 
متعبّدین عسائله » فکان آول نحوي خرج على هذا التقليد » هو ابن مالك الذي 
خالف البصريين في كثير من الأصول . وبعد ابن ماللكة كان المنتظر من أبي 
عاد وهو الذي جسّر الناس عل مصنفات ابن مالك » وقام بالتعليق عليها » 
وشرح الوجز منیا - أقول كان من المنتظر منه أن يجري في حلبته » ولكنه لم يفعل » 
فكان متعصبا للبصربين بعامة » ولسيبويه نحاصة 2 ولكن شاء الله أن يكون ابن 
هشام النحوي الذي جدد ما انقطع من تراث ابن مالك هذا التراث الذي يقوم 


۳۸۵ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

على حرية الرأي » وطلب الدليل » والهاس الحجة » ولذا ؛ فإن ابن هشام لم يكن 
بصري النزعة » أو كوي الطابع ۰ ۲ بغدادي الرأي > لاله کان يي مجال النحو 
شخصية مستقلة لا تقلّد ولا تتابع » وإنما يجري وراء الدليل » فأنى وجده أخذه » 
وقد يكون هذا الدليل مؤيداً لاتجاه بصري » أو مقويا لانجاه كوي › أو دعامة 
لراي نحوي مشهور أو غير مشهور . 

وآراء ابن هشام واتجاهاته ی النحو سأحاول في هذا البحث أن أبرزها في 
ضوء النقاط الاتية : 
١‏ -ابن هشام بين البصريين والكوفيين . 
۲ هشام مع النحاة السابقين . 
۳- ابن هشام مع النحاة العاصرین . 
6 - مذهب ابن هشام 


۱ - ابن هشام بین البصریین والکوفیین 

ابن هشام كواحد من هؤلاء الدارسین للنحو في القرن الثامن افمجري - ۸ 
مخرح عن الهج الذي سار عليه ناشئة عصره ني الالام بکتب ابن مالك » واستیعاب 
مسائلها . ولا کانت کتب ابن مالك تحوي اراء للبصریین والکوفیین » وتعلیقات 
عليها من مؤلفها ناقداً أو مؤيداً » موافقاً ومخالفاً » فقد تأثر ابن هشام بهذا المج › 
وكان كسلفه مؤيداً للبصريين في مسائل صح فیبا الدلیل » وقد بخالفهم ليضع 
يده في يد الكوفيين حينا يرى الحق في جانبهم » والدليل يساندهم . 

وسأبيّن هنا في إيجاز بعض المسائل التي وافق فيها ابن هشام البصريين » ثم 
بعض المسائل الي وافق فيما الكوفيين . 
ابن هشام مع البصريين : 

لا أستطيع أن أحصر المسائل اللي وافق فيا ابن هشام البصربين وإ نما أكتفي 
بذكر طائفة منها لتوضيح ما ذكرت : 
١‏ - ي التنازع > قال ابن هشام : 

اتفق البصريون والكوفيون على جواز اعمال أي العاملین شثت . ثم اختلفوا 


۳۸۹۹ 


ابن هشام 

في المختار » فاختار الكوفيّون إعمال الاول لتقدمه » والبصریون اعمال التأخر 
لمجاورته المعمول » وهو الصواب في القياس » والأكثر في السّماع ١‏ 
۲ - ی الشبه بالفعول به : ۱ ۱ 

یقول : « في الشبه بالفعول به نحو زید حسن وجّهه » وهو النصوب بالصفة 
المشببة با سم الفاعل التعدي ای واحد » وفاعل « حسن » ضمير مستتر اي هو » 
ثم تصب +ویوة» » ولیس ذلك فل الي لان السنة نما نی تب 
لتعدي فعلها و « حسن » الذي هو الفعل لا يتعدّى » فكذلك صفته الى هى فرعه › 
ولا على التمييز » لأنه معرفة بالاضافة ال الضمير . 

ثم قال : ومذهب البصريين وهو الحق أن التمييز لا يكون معرفة وإذا بطل 
هذان الوجهان تعين ما قلنا تن ا ل و 
بدي « أن » الناصبة : 

و ي الغنی : وقد یرفع لفمل بمدها کقراهة این محیعین « لن 
آراد أن د تم الرضاعة »۲ ) وقول الشاعر : 

ی ی مي السَّلامٌ » وأن لا تشعرا آحدا ؛ 

وزعم الکوفیون : آن هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصاها بالفعل . 

والصواب قول البصریین : إنها «أن» الناصبة أهملت حَمّْلاً على أختها 
وما ) المصدرية * . 
4 - في ألفاظ التوكيد : 

من آلفاظ التوکید : آجمع » وجمعاء ؛ وجمعهما وهو آجمعون » وجمم ۲ 


(۱) شرح الشذور ۲ : ۱۵۳ ( الطبعة اليمنية سنة ۱۳۱۷ ه) . 
(۲) الصدر السابق : 66 


(۳) البقرة : ۲۳۳ . 
(4) قال السيوطي في « شواهد الغنی » ۸ یسم قائله ر شرح شواهد الغنی : ۳۷) . 
() الغنی ۱ : ٩‏ 


FAV 


المد رسة النحو ية ف مصر والشام 

وإنما يؤكد بهما غالبا بعد « كل » . فلهذا استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود 
على المؤكد . 

وقد فهم من قولي : أجمع » وجمعاء » وجمعهما أنهما لا يثنيان فلا يقال 

وهذا مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح لأن ذلك لم يسمع ' 

قال ابن هشام ۱ قالت العرت ۱ « قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من 
الزنبور فادا هو هی » » وقالوا اا فادا هو ایاها . وهذا الوجه انکره سيبو به 
لا ساله الکساني ( ی قصة مشپورق . 

قال ابن هشام مدافعاً عن سيبويه وأصحابه « وأما سؤال الكسالي فجوابه ما 
اح ا ييا 
فإذا هي حية ) ' 

3 أذا هو اياها او قارع عن اقیاس » واستعمال الفصحاء ء كالحزم 
ب «لن » » والنصب ب «لم ) > والحر ب ١‏ لعل » » وسیبویه واصحابه لا بلتفتون 
ثل ذلك » وإن تكلم بعض العرب به“ . 
٦‏ - ي حتی : 

قال : ولحتى الي ينتصب الفعل بعدها معنيان » فتارة تكون بمعنى E‏ 
وذلك اذا کان ما قبلها علة لا بعدها . نحو : أسلم حتى تَدْخل الحنّة ‏ وتارة 
تکون ععنی « ال 4 » وذلك اذا کان ما بعدها غابة لا قبلها کقوله تعای : « لن 


(۱) شرح القطر : ۳۰۲ تحقیق محيي الدین . 


(۲) الشعراء : ۳ 
(۳) طه 
)٤(‏ الغنى ١‏ : ۳ 


۳۸۸ 


ابن هشام 


رح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ١‏ » ثم قال : والنصب في هذه الوا 
وما آشپه ب «آن » مضمرة بعد حتی (رأي البصرین) لا بحتی نفسبا خلافا 
للکوفیین لأنها قد عملت في الأسماء الجر كقوله تعالى ای معلح الجر ۷ 
mS o‏ 
وتارة ني الأفعال > وهذا لا نظير له ي العربية ' 
۷- في صیغ البالغة : ۱ 

الروت د رة عل اغمان ا رل فا مان مرن وان 
فعیل » وفعل فإعماهما قليل عند سيبويه » ووافقه بعض البصريين» وخالفه 
البعض فيهما . 

وأما الكوفيون فلا يجيزون إعمال شيء من ال ر ج غ ا 


قد وقع بعذه منصوب أضمروا له فعلا وهو E TY‏ ۱ 


م - يي رب : 

یتفق مع البصریین في ان « رب » حرف جر » لأنها لا تدخل عليبا علامات 
ل اک راب 
وغم کم رجن 

٠ 0 ۱‏ 97 ود 9 و 57 

ويرد على الكوفيين فیقول : «رب » حرف جر خلافا للکوفیین ي دعوى 
اسميّته » وقولهم : إنه أخبر عنه في. قوله : 

ان یقتلوك فان قتلك لم يكن عارٌ عليك » ورب قتل عاره 


. ٩۱ : طه‎ )۱( 

(۲) القدر : ه 

(۳) شرح القطر : ٠٤‏ تحقیق محيي الدین . 

. الطبعة اليمنية‎ ۱۳۵ : ١ شرح الشذور‎ )٤( 

(ه) لثابت من قطنة بن کعب العتکي » یکنی آبا العلاء » وفي الأغاني هو ثابت بن كعب > 
ويلقب ثابت قطنة »وهو شاعر فارس من شعراء الدولة الأموية شرح شواهد لغنی ۱ ۳۳۰ 


۳۸۹ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 

ممنوع » بل «عار » خبر لمحذوف . والجملة صفة للمجرور » أو خبر للمجرور 
إذ هو في موضع مبتدا ' . 
4 - وينتصر لسيبويه إمام البصريين في «لما» : 

قال سيبويه : إنها حرف وجود لوجود نحو : لما جاءني أكرمته » فإنها ربطت 
وجود الام کرام بو حود المجيء 

OS‏ . ورد بقوله تعالی : « فلما 
قفا عله الوت ". .. الآبة » وذلك أنها لو كانت ظرفاً لاحتاجت إلى عامل 
عمل ى نها الب ع وذلك العامل اما « قضینا ؛ أو دلهو» إذ ليس معا 
سواهما . 

وكون العامل قضينا مردود بأن القائلين بأنها اسم يزعمون أنه مضافة إلى ما 


يلها ۰ والضاف اليه لا يعمل بي الضاف ۰ وکون العامل « دلهم ) مر دود بان 
( ما » النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها . 


وإذا بطل أن يكون لما عامل تعيّن أن لا موضع لما من الإعراب » وذلك 
دا 

ابن هشام مع الکوفیین : 

وكما وافق ابن هشام البصريين في بعض المسائل وافق الكوفيين أيضاً في 
بعضها الآخر . وقد بينت ان الموافقة التى كانت تصدر منه انما كانت تصدر بعد 
رویّة وبحث ) ونقد ومحیص ‏ وا کان لأسن کلت فن الطبيعي آن یکون 
ابن هشام لا يتجه إلا للحق » > فهو المدرسة الي ينتمي إلا ؛ ويستظل برايتها » 
وقد رأينا كيف وافق البصربيّن أي المسائل التي سجلناها آنفاً » لأنه رأى أن وجهنهم 
لا ينقصها دلیل » ولا تعْوزها حجّة » ولکنه مع هذا - حي | راهم قد خانهم 


(۱) الغنی ۱ : ۱۱۸ . وحاشية الأمير . 
E e)‏ 
(۳) شرح القطر : 55 تحقيق محيي الدين . 


۳۹۰ 


ابن هشام 


التوفيق - وجانبهم الحق في بعض المسائل التي وضحت فيها حجة الكوفيين خالفهم 
اشا رده ي يد الكوفيين . 

من السائل اي وافق ؛ فیها الکوفیین ۰ ودافع عن آرائهم ما يأني : 
ا دي آن ۱ الفسرة : : 

ی ی E‏ نحو : ١‏ فأوحينا إليه أن اصنع 
الفلك '» › « i,‏ أن تلكم الحنة ' . 

قال ابن هشام : وعن الكوفيين إنكار « أن ) التنفسير يّة البتة » وهو عندي 
متجه » لأنه إذا قيل « کتیت إليه أن قم» لم يكن « َم » نفس « كتبت » كما 


کان « الذهب » نفس « العسجد » ی قولك : هذا عسجد اي ذهب . وغذا 
لو جئت بأي مكان أن في المثال لم تجده مقبولاً في الطبع " 
؟ - في إنابة أحرف الجر بعضها عن بعض : 

قال ابن هشام ني المغنى : « مذهب البصريين أَنّ حرف ابیز لا بنوب 
بعضها عن بعض بقیاس ۰ کما آن أحرف الجزم » وأحرف النصب كذلك ؛ 
N Re‏ 
في جذوع النخل ؛ » : إِنْ «في » ليست معنى «على» » ولكن شبّه الصلوب لتمکنه 

من الجذع بالحال ني الشيء . وإما على تضمين الفعل معنى فِعْل يتعدّى بذلك 
الحرف كما ضمن بعضهم شربن في قوله : 0 

ه شربن عاء البحر و" 


(۱) الوّمنون : ۲۷ . 

(۲) الأعراف : ۳ . 

(۳) الغنی ۱ : ۳۰ 

(8) طه : ۷۱. 

(۵) قطعة من بيت : 

شرین عاء البحر ثم ترفعت متی بيج خضر هن يمسج 

والبیت من کلام أيي ذژیب الذلي » بصف السحاب : ترفعت : تصاعدت » نئيج : 
الصوت العالي ا مرتفع ۱ 


۳۹۱ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
معنی : روین . واحسن ي « وقد احسن بي »' معنى : لطف . 
وأمًا على شذوذ إنابة كلمة عن أخرى . وهذا الاخیر e es‏ 
عند أكثر الكوفيين » وبعض التأخرين » ولا يجعلون ذلك شاذًا » ومذهيهم أقل 


سس 


۶ 
ادا اجتمع 57 اللقب و حب ي الأفصح عدم اام ¢ وا گر اللقب 
ثم إن کانا مضافین کعبد الله زین العابدین 3 او كان الاوك مفردا 2 والثاني ار 
كزيد زين العابدين 4 أو كان الأمر بالعکس ععبد الله قفة » وجب كون الثاني 

تابعاً للأول ني إعرابه . اما علل آنه بدل عنه » أو عطف بیان علیه . 

وان کانا مفردین كزيد قمة » وسعد کر 6 فالکوفیون والجاج یرون 
فيه وجهين : 
أحدهما : إتباع اللقب للاسم كما تقدم في بقية الأقسام . 

وجمهور البصریین یوجبون الاضافة والصحیح الأول » والاتباع آقیس من 
الاضافة » والاضافة آکر " . 


: ي خبر لیس‎ - ٤ 
تنم تقديم خبر « ليس » عليها » قال ابن هشام : وما امتناع ذلك في خبر‎ 
۸ ی ی الکوفین والرد »> وا بن السراج ۰ وهو الصحیح »> لانه‎ 


ی : ذاهباً لست » ولأنها فعل جامد » فأشببت عسى » وخبرها لا یتقدّم 
باتفاق 


)۱( توسف ۱ 
(۲) الغنی ۱ : ۳ 
(۳) شرح القطر : ٩۷‏ تحقیق محيي الدین . 


۳۹۲ 


۱ ان هم 

۵ - اقراره بسمعءة روات ينهم » وموافقتهم ي بل : 

قال : «بل » حرف اضراب . فان تلاها جملة کان معنی الاضراب اما 
الابطال نحو : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون »۱ أي 
بل هم عباد . 

وإما الانتقال من غرض إلى آخر . ومثاله « قد أفلح من تزكى وذ کر اسم 
ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنیا » ۲ 

وإن تلاها مفرد فهي عاطفة » ثم ان تقدمها آمز أو إيجاب » كاضرب زيداً ؛ 
بل عمرا . وقام زيد بل عمرؤ فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه » فلا يحكم 
عليه بشي» » واثبات الحکم لا بعدها . 

وان تقّمها نی آو نهي فيي لتقریر ما قبلها علی حاله وجمل ضدها لا بعده 
نحو ما قام زید بل عمرو » ولا بقم زید بل عمرو . 

وأجاز المبرد وعبد الوارث : أن تكون اقلة معنى النني والنهي ای ما بعدها . 
وعلى قوهم : فيصح ما زيد قائماً » بل قاعداً وبل قاعد » ويختلف في المعنى . 

۳ ۳ . قال هشام : محال 

E +‏ سر وی ود وم 
أنه مع هولاء مجرد عن النقلید ۰ بعید عن افوی ؛ لا يتعضّب ولا ينحاز » وافق 
البصريين في مسائل ذكرنا بعضها AEA‏ المسائل تحمل القوة الي 
توجب الاتباع . 
ظ ووافق الكوفييّن أيضاً في مسائل ذكرنا بعضها » لأنه لمس الحق في جانبهم : 


)0 الاما 
() الأعل : ۰۱6 ۰۱۵ ۱۱ . 
(۳) الغنی ۱ : ۳ 


۳۹۳ 


المد رسة النحوية ني مصر والشام 
ب و ولا ميل مع الهوى مع أنه جرت عادة النحويين ق قبله وقبل 
سلفه ابن مالك ف إضفاء ثوب القدسيّة على المذهب البصري . 


2 هذه المتابعة فانا نر اه اسا یهقف من الفر بقین موقف الناقد الذي تعتمل 


على ذوقه الخاض .+ ودراسته العميقة وفکره الستقل » ویتجل هذا النقد واضحا 
في الأمثلة الاتية : 


أ- فن نقده للبصريين : إدعاؤهم أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى . 
قال ابن هشام : تنفرد سوف عن السين بدخول اللام عليها نحو « ولسوف 
بعطيك ربك فترضى ( ' » وبانها قد تفصل بالفعل اللغی کقوله : 
وماادري » وسوف اخال آدري اقوم آل خو ام ا 
وذهب البصريون : إلى أن مدّة الاستقبال معها آوسع من السین . 
قال ابن هشام : وكا نهم نظروا إلى أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى : 
ولیس ذلك عمطرد' 
ب - ومن نقده للكوفيين : 
١‏ - وصفهم بالتعسف في موقفهم من صيغ البالغة : 
قال ابن هشام : البصريون متفقون على اعمال الثلاثة الاول : فعال > 
مفعال » فعول > واما فعيل وفعل فاعمالهما قليل عند سيبويه » ووافقه نعض 
الص > اة ا فیپما . 
و ام الکوفیون وله یرون اعمال شیء من الخمسة ۰ ومتی و حدوا شا ما 
قد وقع بعده منصوب آضمروا له فعلا وهو تعسّف "* 


۱۸( الضحی : 6 

۲۱( من قصيدة لزهير بن ابي سلمى الدرر اللوامع : 1۸ . 
(۳) الاشباه واللظاثر ۲ : ۲۱۹ . 

. ۱۳۵ : ۲ شرح الشذور‎ 2١ 


۳۹: 


ابن هشام 
عدن فى 

ينقد الكوفيين في قولهم : إن ٠‏ كي » ناصبة دائما ۰ ويتتيع آراء‌هم فيها بالنقد 
الیناء » قال وص الکوفین آنب ناصبة دتم ویرد قوطم : كيمه كما يقولون : 
له » وقول حاتم 
وأوقدت ناري كي ليبصر ضوؤها وأخرجت كلبي وهو في البييت داخله ١‏ 
لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه . وأجابوا عن الأول بأن الأصل : كي 
يفعل ماذا » ويلزمهم كثرة الحذف » وإخراج ١‏ ما » الاستفهامية عن الصّدّر » 
ما ا ري يي و ا 
وکل ذلك ۸ یثبت . نعم وقع ا ل 
( فیذهب كيما فيعود ظهره e E‏ 
لا یحتمل القیاس علیه " .. 

هذه أمثلة من أمثلة عديدة تبين لنا طريقة ابن هشام في نقده لاراء غبره فهو 
یذ کر السالة » ورای البصریین آو الکوفیین فیپا مع بيان الدليل الذي يعتمد عليه 
هذا الرأي . ثم يناقش هذا الدلیل محاولاً هدمه بدلیل أقوى . إن ذلك يدل كما 
قدمت على عقلية نادرة » وفکر مشرق » والام عظیم بالنحو وقضایاه . 
۲ - ابن هشام مع النحاة السابقین : 

كان اين هشام ین قوق اناده : ما على الناس شيء أضر من قوهم 
ما ترك الاول للاخر شیئا * . وکان اعانه بهذا الیداً (عاناً عمیقاً حدا به الی وقوفه 
من النحاة السَابقين يا كان لونهم - موقف النّد لد » والَظير للنظير » لأنهم 
ی رآیه بشر بخطنون ویصیبون » ويجتهدون فربّما يخونهم التوفيق وتعوزهم الحجة . 

من هنا كان ابن هشام معهم مستقل التفکیر حر العقل یوافق و حالف » ويؤيد 
ار تب یلو شمه »ولا و له 


(۱) عزاه المصنف لحاتم الطاني 
(۲) القبامة : ۲ 
٠‏ (۳) الغتی ۱ : ۱۵۷ . 


. 1۹4 : ۱ الخصائص لابن جنی‎ )٤( 


۳۹۵ 


المد رسة النحوية 5 فصر والشام 

والدارس لكتب ابن هشام يرى فيها هذه الظاهرة البي قلما محلو منها مسالة 
من مسائل النحو الى سجلها هذه الكتب . 

نراه یتفق مع سیبویه و حالفه > ونراه يتبع راي نحوي غير مشهور ويترك 
اراء نحاة لهم شهرتهم ومؤلفاتهم . وي موقفه من ابن مالك جرى على هذا السئن : 
وافق وخالف ¢ وناقش ودافع ¢ وف احیان کثرة نرأه بعر ص المسألة ثم يسرد 
آراء اللحاة السَابقن فما ۰ كل رأي مصحوب بدايله » فإذا تم له ذلك عرض 
هذه الآراء » رأياً رأياً » ین عوارها » ویظهر ضعفها ‏ حتی إذا ما أجهز عليها 
طالعنا برأيه بعد شوق إليه » فيجيء قويا بدليله » منطقيا بحجته » معززاً ببرهانه ؛ 
ولا آرید آن اتتبع اس هشام ف هؤلاء النحاة 2 واخدا 4 فان الیحث ادا 
بجنا هذا اليج يطول ٠‏ وإنما أكتفي بذكر بعض الأمثلة التي تؤيّد الاتجاه 
الذي إليه قصدت : 
۱ مع سيبويه : 

بينت سابقاً أن ابن هشام تابع البصريين وإمامهم سيبويه في طائفة من مسائل 
النحو »> ومن المسلم به ان سبو ره امام لبصریین وزعیمهم ¢ ومع هده الامامة 
م یسلم من نقد ابن هشام له » ومخالفته واعتاد راي غيره . 

قال في شرح الشنور : إذا أريد ب «أمس » : يوم ما من الأيام الماضية أو 
في يوم ما من الايام الماضمة . 

وذ کر البرد والفارسي » وابن مالك والحريري : آن آمس يصغر فيعرب 
عند الجميع كما يعرب إذا کسر . 

وص سبو ره عل ۳ لا بصغر ¢ وقوفا منه عل السماع ۱ والاولون اعتمدوا 
على القياس . 

قال ابن هشام : ويشهد لهم وقوع التكسير » فان التكسير والتصغير اخوان .١‏ 


)۱( شرح الشذور ۱ : ۱۰۵ . 


۳۹+ 


ابن هشام 


- مع ابي حاتم : 

رأى الكساني وا بو حاتم ومن وافقهما : أن معنى الرَدع والرّجر في «كلا» 
در ا كا معنی ثانيا يصح علیه آن پوقف دونها » ويبتدا 
ما > ثم اختلفوا ي تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال : 

احدها : للکسالي ومتابعیه : قالوا : تکون ععنی : حَ . 

والثاني : لأبي حاتم ومتابعيه قالوا : تکون ععنی آلا الاستفتاحية . 

والثالث : للنضر بن شمیل والفراء » ومن وافقهما قالوا : تکون حرف 
جواب عنزلة : اي » ونم ۰ وحملوا عليه « کلا والقمر"  »‏ فقالوا معناه : أي 
والقمر.وقول أبي حاتم عندي أولى من قوهما لأنه أكثر اطراداً ' . 

وات بو حاتم هذا لم تكن شهرته النحوية تضارع شهرة الكساني والفراء » ومع 
ذلك فقد أخذ برأيه » ورفض رأیهما مع شهرتهما الواسعة في النحو ومسائله . 


هذا وقد روی السيوطي 5 البغية أن أبا حاتم كره النحو حتى نسية 4 وذلك 
سیب تشد‌قاته النحو بة الي كانت سبياً ي إيذاء الیگام ۾ والولاة له 


قال السيوطي : إنه لما دخل بغداد سئل عن قوله تعالى : « قوا آنفسکم » 
ما يقال منه للواحد . فقال : ق : فقال : فالاثنين . فقال : قيا : قال : فاحمع . 
قال : قوا . قال : فاجمع لي الثلاثة . قال : (ق .قيا ء قوا) قال : وثي ناحية 
السجد رجل جالس ومعه قماش » فقال لواحد : احتفظ ی ي 
ومضى إلى صاحب الشرطة » وقال ان ظفرت بقوم زنادقة راون القران على 
صیاح الديك ۰ فجاء الشرطة فأخذوه وأحضروه إلى صاحب الشرطة » واذا به 
يعنفه ويعزله . ومن ن أجل هذا فقد ترك النحو بعد اعتنائه به حتى كأنه نسيه ؛ 


. ”” : المدثر‎ )١١ 

١١١ : ١ المغنى‎ )5( 
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(4) البغية : ۲5۵ بتصرف . 


۳۹۷ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
٣‏ -مع الجرمي والمازلي والربعي في (خلا) : 
قال ابن هشام : خلا على وجهين : أحدهما : أن تكون حرفا جارا للمستثنى... 
والثاني : آن تکون فعلا متعدّبا اصباً للمستثنى » وفاعلها على الحد م ی 
فاعل «حاشا » » واحملة مستأنفة آو حالية على خلاف في ذلك وتقول : 
خلا زيداً وان شئت خفضت ‏ الا ی نحو قول لبید : 
» آلا کل شیء ما خلا الله باطل ١‏ 
وذلك لأن « ما » في هذه مصدرية فدخوها يعيّن الفعلية » وموضع « ما خلا 
نصب » فقال السّيرافي على الحال كما يقع المصدر الصريح في نحو : أرسلها العراك 
وقیل عل الظرفية لنبابتها وصلتها عن الوقت فع فاا ما خاد ربدا عل الأول 
قاموا خالين عن زيد . وعلى الثاني : قاموا وقت خلوهم عن زيد . وهذا الخلاف 
المذكور في محلها خافضة وناصبة ثابت بي حاشا وعدا . ٠‏ 
وقال ابن خروف 1 على الاستثناء کانتصاب ( غير ) ي قاموا غير ريك . 
ورعم الجرمي والر بعي ۰ والكساني ¢ والفارسي وابن جني / انه قد مجوز اجر 
على تقدير «ما» زائدة . ۰ 
فإن قالوا ذلك بالقياس ففاسد لأن (ما) لا تراد قبل الجار والمجروربل بعده » 
نحو ( عما قليل ) ' « فيما رحمة ) ۳99 بالسماع فهو من الشذوذ بحيث 
لا يقاس عليه ؛ 
7 مع الفراء والکسالي وتعلب : 
قال ابن هشام : أت جمع النحويّون على أن الفعل الضارع ادا جرد من 


کا اا كان مرقوا ۳ كقولك يقوم زيد ارط ۳0 برح 
له ما هو ؟ 2 

(۱) ثمامة : » وكل نعيم لا محالة زائل ه من قصيدة للبيد بن ربيعة الصحابي . 

(۲) الومنون : ۰ . 


(۳) آل عمران : ٠١۹‏ . 


. ۱١۸ : ١ المغنى‎ )٤( 


۳۹۸ 


ابن هشام . 

فقال الفراء وأصحابه : رافعه نفس بجرّده من الناصب وال جازم . وقال 
الكساني : حروف الضارعة . وقال تعلت : مضارعته للاسم » وقال البصريون 
حلوله محل الاسم . قالوا ۷ 
ورا لاا ا يد ل ل 

وأصح الاقوال الأول > وهو الذي محري على ألسنة المعر بين » يقولون : 
( مرفوع لتجرده م" ن الناصب وال حازم . 

.ولا يكتني ابن كام مدا العرض ۰ بل نراه تنل عم لآراء الي لم تصادف 
وص كد 

858 : إن الضارعة نا اققضت إعرابه من حيث المملة » ثم يخا 
کل نوع من آنواع الاعراب ال عامل بقتضیه + قر بارع علیالذهبین آن یکون 
الضارع مرفوعا PN‏ 
حروف أله ضيض ١‏ ۱ 

مع الزجّاجي صاحب الجمّل : 

قال ابن e‏ رم الفعل ا بالطلب وذلك ا ادا تقدم لنا لفظ 
دال على آمر أو نهي » أو استفهام » أو ء غیر ذلك » واه بعده فمل مضا 
نا ردب بر یبرد الب ما في بن مع 
الشرط ... تقول تني أكرمّك » وهل تأتيني أحدثك ولا تكفر تدخل الجنة » ۵ 
از هلر مر برش ا : حو : ات 
تحدننا رفع ٠‏ تحدئنا » وجوباً » ولا يجوز لك جزم . وقد غلط بي ذلك صاحب 


ا 


(۱) شرح القطر : ۲ 
(۲) الصدر السابق : ۷٩‏ . 


۳۹۹ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

5- مع ابن کیسان : 

قال ابن هشام : يترجّح المفعول معه على العطّف » و ذلك في نحو كن أنت 
ا كالخ » وذلك لأنك لو عطفت ؛ زيداً ٠‏ عل شبد بر في « كن ) لزم أن 
یکون زیدا مأموراً » وأنت لا تريد أن تأمره » وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بان 
يكون معه كالأخ . قال الشاعر : 

فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكلينَينَ من الطّحال ' 

وق سید من یل فکن آنت وزیداً کالاخ إن نهد انعو ل سمه كن 
على حسب ما قبله فقط > لا على حسما » والا لقلت کالاخوین . وهذا هو 
الصحيح » وممن نص عليه ابن كيسان » والسماع والقياس بقتضیانه " 


- مع ابن جني : 

كان ابن خلدون من المعجبين بابن هشام » فقد سجل في مقدمته أنه كان 
أنحى من سيبويه » ويعزو ابن خلدون نحو ابن هشام إلى مدرسة ابن جني » 
وذلك ما تشير إليه عبارة ابن خلدون : «١‏ وكان ينحو في طريقة منحاة اهل الموصل 
الذين اقتفوا أثر ابن جني » واتبعوا مصطلح تعلیمه ۳) 

وقد سبق أن بينت أن ابن جني كان متأثراً بأستاذه أبي عل الفارسيّ » وأنهما 
كونا مدرسة نحوية تؤمن بالقياس » وتقدس المنطق » وتعطي للعلة في النحو 
الکان الأول في سر اعرابه » وفهم ترا کیبه . ۱ 

. والحقيقة الى نؤمن بها في هذا المجال أن ابن هشام لم يكن تلميذاً في مدرسة 
ابن جني » لأنه في طريقة تأليفه نسيج وحده ۰ ۸ یقتف أثر سابق ٠»‏ أو تقليد 
معاصر » بل كانت نزعته الاستقلالية تسيطر عليه في معالجحته لمسائل هذا العلم . 
وكتابه ( المغنى ) أشبر كتبه » وسبب شهرته لم يسبق بكتاب مثله في طريقته أو في 
(۱) آنشده سیبویه في الكتاب ولم ينسب إلى قائل معين . 

(۲) شرح القطر : 555 الطبعة الخامسة . 


(۳) مقدمة ابن خلدون : ٥٤۷‏ مطبعة مصطفى محمد . 


۶ 


ابن هشام 
واذا نظرنا ال مسائل النحو ms‏ النحاة رآینا آن ابن 
هشام كان بنظر إلى ابن جني نظرته إلى أي نحوي آخر » فلم يعطه قدسيّة الأستاذ ؛ 
ولم بمنحه ثقة التلميذ » بل كان شانه معه كشأنه مع أي نحوي آخر ينقده في 
مواضع النقد » ويؤيده في مواضع التأبيد > وهو في كلتا الحالتين باحث مدقق » 
لا يعنيه إلا وضع الحق في نصابه . وإني أعزز هذه الحقائق بالأمثلة الآتية : 


أ - من مواقف التأييد : 

تا ار قول این - جنی آن رف ا 

قال ابن هشام : ينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد الفاء وجوباً إذا 
کانت رس نی آو طلب . الام خترظة امران + احدغنا أن يكون 

بصيغة الطلب »2 > فلو قلت : حسبك حديث فينام الناس بالنصب لم یجز خلافا 

للكسائي 0 بلسي سم الفعل ss‏ 

وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازاه إذا كان | سم الفعل من لفظ الفعل 
تعن يرال عات ۰ وھ + ]ذا ل يكن ين لفقل صر + م کر . وما 
اجذر هذا القول آن یکون راا . 


ب - من مواقف النقد والخالفة 

ی لام الجواب : قال ابي جام لام اخوات لله اقسام : 
لام جواب لو . نحو ١‏ لو تزيلوا لعذبنا » ' » « لو كان فيهما الحة الا الّه لفسدتا ۳ » 
ولام جواب لولا : نحو « ولولا دَفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض , ؛ 


,۱( شرح ۲ : ۸6 الطعة المنمشة . 
(۲) افتح : ۲۵ 
(9") الانبياء : 377 . 


١ : البقرة‎ )٤( 


المد رسة النحوية تي مصر والشام 
ولام جواب القسم : نحو « تالله لقد آثرك الله علينا» ١‏ «وتالله لأكيدن أصنامكم» ".. 
وزعم آبو الفتح yy‏ 
وفیه تعبف عَم الأول ی « ولو آنهم آمنوا واتقوا اوتام ع ل ) : 
أن للام لام جواب قسم مقدر بدلیل کون احملة اسية . وامّا القول اا لام 
جواب لو » وأن الاسمية استعيرت مكان الفعلية كما في قوله : 
وقد جعلت قلوص بني سيل من الأكوار مرتعها قريب 
ففيه تعسف . وهذا الوضع ما يدل عندي على ضعف قول أبي الفتح » إذ لو 
كانت اللام بعد لو» أبدا في جواب قسم مقدر لکثر مجي» ابمواب بعد لو جملة 
اسمية . نحو » لو جاءلي لانا اکرمه " . 


4 


/ - مع الزمخشري : 
على الرغم من مكانة الزمخشري في في النحو » واللغة » فقد كانت هناك ثورة 
HEE‏ ابن مالك الذي كان في نظره نحويا 
. قال السيوطي في البغية في ترجمة ابن الحاجب : «ان ابن مالك كان 
كت ابن الحاجب : إنه أخذ نحوه من صاحب الفصل ۰ وصاحب الفصل 
نحوي صغر ۱ . 0 


(۱) بوسف : ۱ 

6۲0 الانبیاء : ۷ 

(۲) البقرة : ۳ 

(1) من ابيا الحماسة : 
قال التبريزي : جعلت هنا بمعنى طفقت » ولذلك لا يتعدى » ومرتعها قريب من موضع 
الحال » الأكوار : جمع كور » وهو الرحل بأداته » القلوص : الفتية من الأبل . 
مرتعها : مرعاها . شرح شواهد المغنى : " 

(ه) المغنى ۱ : ۱۹۳ . 

(5) البغية : ه 


۲ 


ابن هشام 


اشتهر عناقشته العنيفة له » وقد وصل به الأمر أن ينكر شخصية الزمخشري في 
اللحو . وانه لا محال له في هذه الدّراسات . فقد روى السيوطي أن الشيخ تاج 
الدين بن مكتوم م قال في تذكرته : أجاز الزمخشري وصف ١‏ کم » الخبريّة » وجعل 
موی یز « وکم آهلکنا قبلهم من قَرّن هم أحسن أثاثاً ورئياً '١‏ 

قال : «هم أحسن أثاثا ؛ ي موضع النصب صفة د « کم » » ذكر ذلك في 
الكشاف . وقد نص الشلوبيين في حواشي ( المفصّل ) ۰ وابن عصفور اف ي شرح 

( الجمّل ) الكبير على أن كم الخبرية لا توصف . ظ 

وقلت لشيخنا الأستاذ أبي حيّان : قولهما معارّضٌ بقول الزمخشري فردٌ ذلك 
عل ة : أصحابنا يقولون : إن الزمخشري غير نحوي + ولا یلتفتون الیه » 
ولا إلى خلافه في النحو . ۰ يعني المواضع البي خالف فيها النحويين أو انفرد بها 
تسل ) دع ر ۷ راق ب ا یټ دد 
له » والحط عله" 

والحق الذي يقال هنا » إن ابا حيان كان متحاملاً التحامل كله على الزمخشري 
كما تحامل على ابن مالك وقد بينا سر تحامله وهو أنه مولع بالغض من قيمة 
ا ل 0 من أجل أن راو بر د کره . والذي 
يعنيني من هذه المقدّمة هو أن أبين أن ابن هشام لم يكن كاستاذه أبي حيّان ينظر 
إلى المخشري هذه النظرة الي لا تقوم على الحق » ولا يدفع إليها إلا هوى النفس ) 
وذلك لأن این هشام رجل یتسم بالخلق وعفة اللسان وتهذيب النفس والرجوع 
إلى الحق متی وضحت ادلته واستقامت حجته . 


من أجل هذا رأبناه ينصف الرمخشري في كثير من مسائل النحو ‏ > بل 
ري و ا 


1 وذلك لأن ابن هشام‎ . yT yT 





٤: مریم‎ )١( 
. ۱۳ : ۳ الأشباه والنظائر‎ )0 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

يكن كما قلت - يعتقد بقدسية النحاة قبله » و يخاصة الكبار منهم > فهم معرضون 
للخطأ » وإذا كان ابن هشام لم يسلم سيبويه إمام النحو من نقده فن باب أولى 
ألا يسلم من هذا النقد الزمخشري أو غيره . 
١‏ -من مواقف الدفاع : 

من مواقف الدفاع عن الزمخشري في أن المفتوحة المشددة النون : 

قال ابن هشام : أن الفتوحة المشدّدة النون على وجهین : : آحدهما : آن تکون ‏ 
حرف توکید تنصب 0 وترفع الخبر . والاصح آنها فرع عن إن المكسورة 
ومن هنا صح للزمخشري أن يدعي أن « أنما » بالفتح تفيد الحَضْر كاتما » وقد 
اجتمعا بي قوله تعالى « قل إنما انه افکم اله واحد » فالأولى لقصر 
الصفة على الموصوف > والثانية بالعكس . 

وقول أي حيان هذا شىء انفرد به » ولا يعرف القول بذلك إلا ي إا المكسورة 
مردود عا ذ کرت . 

وقوله : ان دعوی الحصر هنا باطلة لاقتضائها آنه ۸ يُوح إليه غير التوحيد 
موود اا احفص مقید اذا الخطاب مع الشرکین فالعنی ما آوحی ای في 
اهو ار بوبية الا التوحید لا الاشرالك . ويسمى ذلك قصر قلب لقلب اعتقاد 
المخاطب » ولا فا الذي يقول هو في نحو « وما محمد إلا رسول ' ) فان «ما) 
لني <« و «الا) للحت قظها > وليست صفته عليه الصلاة والسلام منحصرة 
ي الرسالة » ولکن لما استعظموا موته جعلوا کانہم اثبتوا له البقاء الدائم فجاء 
الحصر باعتبار ذلك »2 ویسمی قصر افراد ۲ » 


ویدافع عنه بحرارة ۰ وينقد خصمه أبا حيان في « أن » الزائدة : 

قال ابن هشام في المغنى : ولا معنى د «آن » الزائدة غير التوكيد کساثر 
الزوائد . 
)۱( الأنبياء : م١٠‏ . 


(۲) ال عمران : ۱86 . 


۸ : ١ المغنى‎ )۲( 


٤ 


ابن هشام 

قال أبو حيّان : وزعم الزمخشري أنه ينجرٌ * معنى آخر فقال في 
o ng‏ لوطأ سيء بهم ١‏ ل 
و براحم كله تعالى « ولما جاعت رسلنا ابرا هيم بالبشرى قالوا 
لاما ) ۲ نچا وتا کدا عل أن الإساءة كانت تعقب المجيء » فهي مؤكدة في 
قصّة لوط للاتصال واللزوم » ولا كذلك في قصّة إبراهي إذ ليس الجواب فيها 
كالأول » وهذا الذي ذكره لا يعرفه كبراء النحويين الخو 

قال ابن هشام : والذي رأيته في كلام الزمخشري في تفسير سورة العنكبوت 
ما نصه سل | گدت وجود امین مرت دوا ار في وقتين متجاورين 
لا فاصل بیهما » کأنهما وجدا نی جزء واحد من الزمان » كأنه قيل :لما آحس 
بمجيئهم فاجأته المساءة من غير رَيْتْ » وليس في كلامه تعرّض للفرق بين القصتين 
كما نقل عنه ولا كلامه مخالف لكلام النحويين لإجماعهم على أن الزائد يؤكد 
معنى ما جيء به لتوكيده . 

ولمّا تفيد وقوع الفعل الثاني عقب الأول » وتريّبه عليه » فالحرف الزائد 
يؤكد ذلك . 

م إن قصّة الخليل الني فيها » « قالوا سلاماً ؛ ليست في السورة التي فيها : «سيء 
. بهم ) » بل في سورة ( هود ) » وليس فيها « لما ) . 

ثم كيف يتخيل ان التحية تقع ببطء » وإئما يحسن اعتقادنا تاخر الجواب 
في سورة ( العنكبوت ) » إِذْ الجواب فيها قالوا : ١‏ إنا مهلكو أهل هذه القرية » . 

ثم إن التعبير بالإساءة لحن لأن الفعل ثلائي كما نطق به التنزيل والصواب : 
« المساءة » » وهی عبارة الزمخشري ؟ ۵ 
2 وبعد » فإن القارئ لهذا الدّفاع الحار » الذي يتجلى فيه العمق والاستیعاب 
یژمن بأن ابن هشام کان رجل علم وثقافة » ومنطق منطق ودلیل » ویومن ایضاً بأنه 
إذا عالج مسألة من مسائل النحو عالجها وهو علك من اسلحة العلاج » ما يهر 
النفس ۰ ویثیر الاعجاب . 
(۱) العنکبوت : ۳۳ . 
(۲) العنکبوت : ۱ 
)۳( المغنى ١‏ ۳ 


ا النحوية في مصر والشام 

بت من مواقف المعارضة والنقد : 

وبصفه بالوهم في « آن » : ۰ 

قال ابن هشام : عند ذكر الآية الكريمة وما قلت هم إلا ما أمرتي به أا 
اعبدوا الله ) ۱ ولا جوز في الاية آن تکون « آأن » مفسّرة د « آمرتي  »‏ لانه 
لا یصح آن یکون « اعبدوا الله ربي وربکم » مقولاً له تعال » ؛ فلا يصحّ أن يكون 
تفسيراً لأمره » لأن المفسّر عَيّن تفسيره » ولا آن تکون مصدريّة » وهی وصلتبا 
عطف بیان علی اطفاء نی به » لأأن عطف الییان في ابحوامد لت ى الات 
فکا آن الضمیر لا بنعت كذلك لا يعطف عليه عطف بیان . 

نم قال : ووهم الزمخشري فاجاز ذلك ذهولاً عن هذه النكتة » ومن نص 
علیها من التأخرین آبو محمد بن السید » وابن مالك » والقیاس معهما في ذلك ". 

و حالفه في تقدیم الفعول به علی الفعول الطلق : 

قال ابن هشام : بدات من الفاعیل بالفعول به کما فعل الفارسي وجماعة 
منهم صاحبا المقرب ) و ( التسبيل ) » لا بالفعول الطلق کما فعل الزمخشري 
وان الا 

ی أن المفعول به أحوج إلى الإعراب لأنه الذي یقع بینه وبين 
الفاعل الالتباس 

هذه أملة قلبلة من أمئلة عديدة ضتها كناب ( تى ) وغيرء » ولا أستطيع 
حصرها في هذا البحث » وإتا أكتى عا ذ کرت لأنه بعطینا صورة واضحة 
عن موقف ابن هشام من الزمخشري ا كان يلتزم جانب الحق في مناقشته 
له » فقد يؤيّده حينا يرى أسباب التأكيد واضحة » و خالفه حیغا یری آنه تتکب 
الجادّة في آرائه » وابن هشام في كلا الحالين طالب حق » ورائد دليل . 
9 - مع ابن الحاجب : 

يصفه بالتعسف في (ان) الشرطية : 


. ١١ا/‎ : المائدة‎ )١١ 


: (۲) 
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أبن هشام 

تال این هشام : وقد د کر وان مان ار أحدها : الشرطية كان 
الکسورة والیه ذهب الکوفیون » ویرجحه عندي آمور ۱ 

آحدها : توارد الفتوحة والکسورة علی الحلٌ الواحد » والأصل التوافق 
فقرئ بالوجهين قوله تعالى : «آن تضل احداها ۱۷ »> رولا یجرمنکم شنان قوم 
أن صدوكم ) 7 « أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كتم قوماً مسرفين) " 

الثاني : مجىء الفاء بعدها كثير كقوله : 

اما اد ان أنت ذا تفر فإن قومي لم تأكلهم الضَبْمُ 

الثالث : عطفها على إن المكسورة في قوله : ۱ 

اما اقمت » وما انت مرجلا ل یکلا ما ناك وما تذر 

الرواية كين إن الاول » وفتح الثانية » فلو كانت المفتوحة المصدرية لزم 
عطف المفرد على الحملة . 

ا Oo‏ 
جتني أكرمتك » وقولك : أكرمك لإتيانك وايّاي واحداً صح عطف 
التعليل على الشرط في البيت . ولذلك تقول : إن جتتي وأحسنت إلي أكرمتك . ثم 
تقول : إن جئتني ولاحسانك اي أکرمتك فتجعل امحواب هما » (انتبی) . وما 
اظن آن العرب فاهت بذلك یوماً * . 

ویتهم بعض أقواله النحوية بالخروج عن کلام العرب : 

قال ابن هشام : إن الحق قو ل الأعلم وابن مالك چ ا ت 
بل عَلَمْ . وأما قول الزمخشري : إذا قلت : « الله رحمن » أتصرفه أم لا ؟ وقول 
ابن الحاجب : إنه اختلف في صرفه فخارج من كلام العرب من وجهين : لأنه 
لم يستعمل صفة ولا مجرّداً من أل . 

ثم قال ابن هشام : TENS‏ صفة مجيئه كثيراً غير تابع 


)١(‏ البقرة : ؟ 
(۲) الائدة : ۲ 
(۳) ال خرف : ه . 


(۶) الغنی ۱ : ۳۶ 


اد رسة النحوية ی مصر والشام 


نحو « الحمن علم القرآن » ۲ ۰ « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » " « وإذا قيل 
هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن "» أ 


۰ - ابن هشام ‏ وابن مالك : 
أ مواقف دفاع واشادة : 
ای قفن * 
من معاني «قد» الحرفية : : التوقع » وذلك مع الضارع واضح كقولك قد 

يعدم الغائب اليوم ادا كت تتوقع قلومه »> 7 مع الاضي فاته الكثيرون » قال 
حول : يقال قد فعل القوم م ينتظرون الخبر » ومنه قول المؤدْن : قد قامت الصلاة 
لأن الجماعة منتظرون لذلك . 

وقال بعضهم تقول : قد ركب الأمير لمن ينتظر ركوبه » وفي التنزيل « قد 
مع الله قول الي تجادلك ني زوجها » ° » لأنها كانت تتوقع إجابة الله سبحانه 
وتعالى لدعائها . 

وأنكر بعضهم كونبها للتوقع مع الماضي »> وقال : التوقع : انتظار او : 
والماضي قد بوقع » وقد تبين ما ذكرنا أن مراد المثبتين لذلك أنها تدلٌ على أن الفعل 
اماضي كان قبل الإخبار به متوقعاً » لا أنه الآن متوقع . ثم قال : وعبارة : 
اا د الك عن لتر ليت 


)1( الرحمن : ۲۰١۱‏ . 
(۲) الاسراء : ۱۱۰ . 
(۳) افرقان : ۱۰ . 
(ع) الغنی ۲ : ۸٩‏ . 
() الحادلة : ۱ . 


م الغنی ۱ : ۱6۸ ۰ ۱2۹ . 


۰:۸ 


ابن هشام 

| في أم : 

ان ما :مه قمع ل ا 
إضار نش ۱ 

وقد خرق ابن مالك إجماعهم في ذلك فادّعى أن المنقطعة قد تعطف المفرد 
محتجا بما رواه من قول بعضهم : إن هناك لأبلا أم شاء بالنصب . ومحمل هذا 
البات عند الجماعة إن نت على إضمار فعلاي : ام ارى شاء » لا على العطف على 
اس ی ۱ 
سم ( اد ) ۲ ۱ ۱ ۵ 

ولقوله رحمه اللّه وجه من النظر » وهو آن النقطعة ععنی : بل » وهي تعطف 
a a‏ > فإذا م مجحب ل «أم) هذه أن وه 
الفردات ۰ فلا أقل من أن جوز 
ب مواقف نقد ومناقشة : 
جد ال 2 

بس ين اقسام إلا الي ي نحو : « الا تنصروه فقد نصره الله » ' واعا هذه 
او ی ان بو ای ل وی خر 
يٍ شرح (اتسبیل) من اه قسام الا ۲ 


- في بل : 

قال ابن هشام : « بل » حرف ضراب » فإن تلاها جملة كان معنى الإضراب 
۰ اما الإبطال لحو : « وقالوا تيقد الرحمن ۳ سبحاه 1 بل عباد مکرمون » * 
اي بل هم عباد . واما الانتقال من غرض ال آخر . 


519 الأشباه والنظائر 4 : 6 . 


(۲) التوبة : 4۰ 
(۳) الغتی ۱ : 1۹ 
ر4) الانبیاء : > 


1۹ 


المد رسة النحوية في مصر والشام ‏ 

ووهم ابن مالك إِذْ زعم في شرح كافيته أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا 
الوجه ومثاله « قد أفلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی بل توثرون الحياة الدنیا » ' 
ونحو : ١‏ ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة » ۲ 
وهي في ذلك كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح ' 
چ ي لام الكستن : 

نی ی و وی اقسام a‏ 

وي هد | مهافت لامهم ادا أطلقوا القول أن اللام للتبيين فانم بريدون مها : 
نبا متعلقة عحذوف الس . 


- في مدلول الضرورة : 

قال ابن هشام في دخول « آل » عل الفعل في قول الفرزدق ما نصه : 

« فان قلت فكيف دخلت على الفعل ي قول الفرزدق : 
فا أن بالحكم الترضي حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
قلت : ذلك ضرورة قبيحة حتى قال الحرجاني ما معناه : إن استعمال مثل هذا 
في النثر خطا بإجماع اي انه لا يقاس عليه ” . 

ویعلق الشیخ عبادة علی قوله با نصه : « خالف في ذلك ابن مالك قال 
في شرح التسهیل ی و ی ی 

م ما انت بالحکم الرضي حکومته " » 


(۱) الأعلی : ۱6 ۰ ۱۵ ۰ ۱۱ . 

(۲) الومنون : ۱۲ ۶ ۱۳ . 

(۳) الغنی ۱ : ۳ 

() الصدر السابق : ۱۸۵ . 

(ه) شرح الشذور ۱ : ۲۸ . 

(5) حاشية عبادة علی شرح الشذور ۱ : ۲۸ . 


5٠ 


ابن هشام مع المحاة المعاصرين 


عاصر ابن هشام کثیر | من النحاة الذين أسبموا في الحركة النحوية طوال 

القرن الثامن امجري اذ کر مہم : 

. ابن قدامة القدسي الحنبيي : قال عنه السيوطي : مهر في العر بية وغيرها‎ - ١ 
وقال الصفدي : لو عاش لكان إماماً » كنت إذا لقیته سالته عن مسائل‎ 
ادبية وفوائد عربية » فینحدر کالسیل . وذكر السيوطي أله دست ينا‎ 
على التسبيل في مجلّدين وله مناقشات مع أبي حيان في اعتراضاته على ابن‎ 
. " مالك‎ 

۲ - وا بن الصائغ الذي أخذ عن الشّباب ؛ بن الرحل > ۰ كما أخذ ابن هشام عنه » 
وجلس إلى أبي حيّان كما جلس إليه ابن هشام ريت ای شیم 
لالفية ابن مالك » قالوا عنه : تَرح في غاية الحسن وامحمع والاختصار » 
وله کتاب ( اليد كرة ) عدّة مجلدات في النحو" . 

۳ - وأبو البقاء السبكي : وكان له قدرة في اللغة والنحو » ولازم أبا حيّان » وكان 
الشيخ جمال الدين الإسنوي يقدّمه ویفضله علی هل عصره " 

٤‏ - وبماء الدين بن عقيل : قال عنه السّيوطي : نحوي یار الصرية + أتقن 
القراءات والعربيّة ولازم أبا حيان » وله في النحو إنتاج » فقد ألف كتابه 
( المساعد ) في شرح ( التسهيل ) . وله شرح على الألفية مشهور ؛ 
وقال عنه أبو حيان : ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل ” 


)١(‏ البغية : ؟ 

(۲) ابغية بتصرف : 1۵ 

(۳) المرجع السابق : ٤‏ 

(؟) البغية : 6 

(8) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ١‏ : 407 . 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

على أن ابن هشام على الرغم من معاصرته لمؤلاء النحاة العظام فإننا لم نره 
شن حرباً عنيفة » محورها النقاش والحساب العسير لؤلاء النحاة . 

ويبدو لي أنه كان مولعاً بمناقشة أئمة هؤلاء المعاصرين » لأنهم في رأيه لا 
يزيدون عليه شيئاً في مجال الدراسة النحوية من جهة » ومن جهة أخرى فإن تعرضه 
لارائهم بالنقد » ولمسائلهم بالهدم يكسبه شبرة واسعة النطاق » وقد كان . 

ومن اا هوّلاء اللحاة العاصرین الا مام انز الدين لد حيان » وعلى الرغم 
من تتلمذه عليه فترة من الزمن حيث تَلقّى عنه ديوان زهير فانه كان كثير النقاش 
له » شدید الانحراف عنه . 

ولا عجب في هذا فقد انحرف أبو حيّان نفسه عن إمام العصر » وعميد 
مدرسة النحو في عصره الامام ابن مالك . بيد أن انحراف ابن هشام عن أي حيان 
لم يكن في حقيقة أمره انحرافاً عن الحق » ونفوراً من الدليل » ومناقشةً من أجل 
ال ا الا 
أي حيّان عن ابن مالك كان ني أغلب الأحيان يدفع الیه اموی » و علیه الحقد . 
ويوجبه الحسد . وكان - كما قدمنا - من أجل ذلك مضطرب الرأي إزاء كثير 
من المسائل التى انحرف فیها عن ابن مالك . والذي یعنینی هنا آن آورد بعض 
الأمثلة الي 5 فيها انحراف ابن هشام عن أبي ان ب لاه من خحلال هذه 
الامثلة نستطيع أن نؤيد وجهة نظرنا في هذا الانحراف . 
١‏ - ي أن المهتوحة الهمزة الساکنة النون : 

بعد آن ذ کر ابن هشام أن « أن » هذه اذا كانت حرفاً تكون على أوجه ( 
58 ۵ 

أن تكون رن ی ناصباً للمضارع وتقع في موضوعين : أحدهما في 
الابتداء » والثاني بعد لفظ دال على معنى اليقين » فتكون في موضع رفع » ونصب » 
وخفض . 

بعد هذا ذكر ابن هشام : أنها توصل بالفعل ال 
ماضياً أو أمراً كحكاية سيبويه : كتبت إليه بأن قم هذا هو الصحيح . 
203 وبعد أن قرّر هذا تعرّض لأبي حيان الذي خالف ني أن « أن » توصل بالأمر 
قال : وكون « أن » توصل بالأمر خالف في ذلك أبو حيان . زعم أنها لا توصل به » 


1۲ 


ابن هشام 

وأن كل شيء سمع من ذلك ف ١‏ أَنْ) » فيه تفسيرية » واستدل بدليلين : 

احدهما : آنهما اذا قدّرا بالمصدر فات معنى الأمر . 

الثاني : آنهما لم يقعا فاعلاً ولا مفعولاً ولا يصح : أعجبني أن قم ولا 
كرهت أن قم » كما يصح ذلك مع الماضي » ومع الضارع . 

وبعد أن عرض ابن هشام لرأي أبي حيان » ووجهة نظره بالأدلة التي ساقها . 
تصدى لرأيه هادماً له ع ولأدلته بأدلة أقوى »> وحجج أظهر 

قال ابن هشام : والجواب عن الاول : أن فوات معنى الامرية في الموصولة 
بالأمر عند التقدير بالمصدرية كفوات معنى المضي والاستقبال ني الموصولة بالماضي » 
والوصولة بالضارع عند التقدير الم كور » : ثم نه سم مصدریة ی 
المشددة مع لزوم مثل ذلك فيا في نحو : «والخامسة أن غضب الله عليها ) ادل 
يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولاً مطلقاً نحو : سقياً ورعياً . 

وأجاب عن الاعتراض الثاني بقوله : « وعن الثاني : آنه اما امت متنع ما ذ کره 
لأنه لا معنى لتعليق الاعجاب والكراهية بالانشاء » لا لما ذ کر .الم يني لهأ 
يسلم مصدريّة «كي » لأنما لا تقع فاعلاً ولا مفعولاً » وإنما تقع مخفوضة بلام 
التعليل . 

ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه 0 . وأجاب 
عنها بأن الباء محتملة للزيادة مثلها في قوله : 
١‏ لا بقرآن بالسوره 

وهذا وهم فاحش » لأن حروف الجر زائدة كانت أو غير زائدة لا تدخل 

إلا على الاسم اوا امه 


(۱) النور : ۹٩‏ . 
(۲) هو من قصيدة للراعي : عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل وقبله : 
صلى على عزة الرحمن وابنتها ليل وصلى على جاراتها الأخر 
هن الحراثر لا ربات اخمرة سود المحاجر لا يقران بالسور 
شرح شواهد المغنى : ١١5‏ . 


٩ : ١ المغنى‎ )۳( 


۳ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

؟ - في هلم جرا : 

ذکر السيوطي في کتابه « الأشباه ) : أن « هلم جرا » مشكلة من . مشكلاات 
الاعراب . 

لد ع ا ا ا 
يتكلم فيها أحد غير ابن الأنباري » وقد قال عن ابن الأنباري : إن كتابه ( الزاهر ) 
الذي بسط هذه المشكلة ليس موضوعاً لتفسير الألفاظ المسموعة من العرب » بل 
وضعه آن یتکلم علی ما بجري من محاورات الاس » ولا أعلم أحداً من النحاة 
تكلم عليها غيره ' 

ولم يتبين أبو حيّان حقيقة هذه العبارة فظن أنها عربية وقد سجّلها في كتابه 
« الارتشاف » ما جعل ابن هشام یصفه بالوهم ؛ وبأنه غير دقيق في تحريه 2 
وينقل من غير تثبت . 

قال ابن هشام : «ولخص أبو حيان في الارتشاف أشياء من كلام ابن 
الانباري ووهم فیه » فانه ذ كر أن الكوفيين قالوا : إن « جرا » مصدر » والبصريون 
قالوا : إنه حال . وهذا يقتضي أن الفريقين تكلموا ني إعراب ذلك . 

وإئما قال أبو بكر : إن قياس إعرابه على قواعد البصريين أن يقال : 
حال م بوعل اغد ار ان ال + اھ مدر هدا س کا 

وهذا هو الذي فهمه أُبو القا سم الرجَاجي ورد عليه فقال البصریون : لا 
يعر ف تسرد عقا ومن اولك سياد ربك رسام لكين تدرا ما + 
بل مجیزون آن یکون التقدیر ل | 
قوهم : أن يكون التقدير هلم يحر جرًا" ' 
ب روز 

اتهم ابن هشام أبا حيان بأنه يلقي الكلام على عواهنه من غیر تدقیق فکر » 
وإطالة نظر » وذلك أن ابن هشام تعرّض لتحقيق بعض المشكلات العربية : 


(۱) الأشاه والنظاثر ۳ : ۲۰۲ . 
(۲) الصدر السابق : ۲۰۳ . 


٤ 


ابن هشام 
مثل فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دينار . وقد ذكر السيوطى في كتابه : الاشباه 
هذه المشكلات » وسجل اراء ابن هشام فيها ( وبحوثه الدقيقة لها . 
قال ابن هشام بعد أن عرض لهذا التركيب محللاً معناه ۰ مین اعرابه ‏ فان 
فلت : هلا أجاز الفارسي في « فضلاً: كونه صفة ل « درهماً » ؟ قلت زعم 
۳ حال ذلك وض بالمصدر إلا ان ارگ الممالغة لكثرة ذلك الحدث 
من صاحبه » ولیس ذلك عراد هنا . 


قال ابو حياك : 


وأما القول بأنه يوصف بالمصدر على تأويله بالمشتق » وعلى تقدير المضاف 
فلي فول اللحققين... اتتهى کلام آي ان 

قال ابن هشام : هذا كلام عجيب » فإن القائل بالتأويل الكوفيون ويؤولون 
عدلاً بعادل » ورضى بمرض, ۰ وهکذا پقولون ي نظائرها . والقائل بالتقدیر 
- البصر یون > يقولون : التقدير ذو عدل » وذو رضی . واذا کان کذلك فمن 


2 


المحققون 0 
لذي ظهر نيآن لفرسي الاير لب ی ی 


الما ييقى على هذا انج اد رت خرن مب 
ا 00 جني إن ترام ای کنیا ین با 
البيان . 


. ١9١ : # الأشباه والنظائر‎ )١( 


مدهتٍ این هشام 


أقصد با مذهب الاْدلة اللی تعتمد علیها السائل النحوية » والأصول الى ترتكز 
علیها قواعدها » ومنذ آن ظهر علی مسرح الدراسات النحوية الذهبان البصري 
والكوني احتدم الخلاف بينهما » و بخاصة في هذه الأصول البي تعد عليها القواعد , 
وتبى الأساليب : 

وفیما سبق وضحت ادلة کل من البصریین والکوفیین » ووجهات كل من 
الطائفتين في هذه الأدلة . 

وی حدیی عن ابن مالك بینت آنه عیز عن نحاة الدرستین بکنرة الاستشماد 
بالحدیث والاحتجاج بها الأمر الذي جعل ابن مالك ول" نحوي جعل الحدیث 
الشريف مصدرا من مصادر الدراسات النحوية ۱ 

والذي نريد أن نعرفه هنا ونحن بصدد الحديث عن مذهب ابن هشام هو 
اتبجاهات ابن هشام النحوية » والأدلة الي يعتمد عليها في هذا المضمار . هل كان 
يعتمد أدلة البصريين واتجاهاتهم ؟ أو هل كان يؤمن بالمذهب الكوثني الذي لم 
يتشدد في الأصول الي تقوم عليها مسائل النحو كما كان يفعل البصريون ؟ وهل 
تأثر بابن مالك في استشباده بالحديث الشريف واحتجاجه ؟ 

هذه أسئلة ترد ي ذهن الباحث أول ما ترد » لأنه على هداها يمكن أن تبرز 

هذا » والأصول الى تعتمد عليها الدراسات النحوية منذ بدء هذه الدراسات 
هي : القران الکریم - القراء‌ات - آشعار العرب وکلامهم الائور - الحدیث 
الشريف - القياس والسماع . 

وقد قلت : : إن هذه الأصول لبي محل اتفاق بين نحاة امير والكوفة 
کما آن مدلولات بعضبا محتلقة ق نظر کل ف ا اا 


41٦ 


ابن هشام 


وسأتتبع انجاهات ابن هشام النحوية على ضوء هذه الأصول لتتضح لنا الملامح 
ی یتکون منها مذهبه » والاسس الی یعتمد علیها منهیجه . 0 


١-ابن‏ هشام والقرآن الكريم : 
يعتبر ابن هشام أول نحوي تعرض لكثير من الآيات القرائية » وجعلها محور 
اعراب 6 وميدان تدذريب © ومحال حر جات وتاونلاات ۰ ۵ 
والصبغة العامة الي تصطبغ بها کتبه هی کنرة الاستشهاد بالایات القرانية 
الکر عة . في شرح القطر والشذور والغنی سیل من الابات الکز عة بضیق عن 
الحصر . وهدا ی ۲۳ ۱ این نی امین 
الذي تل ليكون معجزة عرية کی لاله على نط ما كان يكلا مرب + 
والأسالیب الي كانت تدور على الستتهم فهو صورة صادقة للعر بية في أصولا 
لول قبل آن تفسد باللحن » وتستبد ما الرطانة الاعجمية . 
وهذا الأصل الكبير ان هشام مم غیره من النحاة | 
کان لونهم > فالجميع اتفقوا على أن القران الكريم ! بما نزل بلغة قريش » وكانت 
قريش كما يقول أبو نصر الفارابي : « آجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظ » 
وأسبلها على اللسان عند النطق ١‏ + . 
۵ ولا أستطيع أن أورد هنا الأمثلة الي توضح هذه الحقيقة » لأنه في كل مسألة 
من مسائل النحو الي أوردها 2 که أمثلة عد‌یده ارصع هذا الغرض 6 وتبین 
هذا الانجاه » ولا اكتفي عمثال واحد به ا ادر م 
لمان ل ای بطر بقة الاستشباد ما ها » واقفا عا انار اسالا 
في حين أن غيره من كبار النحاة لم يصلوا إلى ما وصل إليه في هذا الشأن : 
قال في معرض الحديث عن : « لو» : « لو » تقع ١‏ أن » بعدها كثيراً نحو 


sC هه‎ 


(۱) الزهر للسيوطي ۱ : ۲۸ 


۷ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 

م آمنوا ۲ دولو أنهم صبروا) ۲ .. وموضعها عند الجميع رفع . فقال 
0 : بالابتداء ولا تحتاج إلى خبر لاشتال صلتبا علی السند » والمسند إليه > 
یه ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد ۱ لو » » کما اختصت ( غدوة ) 
بالنصب بعد « لدن » » و « الحین » بالنصب بعد «لات » . وقيل على الابتداء 
والخير محذوف 0 فيل : پقدر مقدما اي : ولو ابت !ٍعانیم على حد : 
« وآية هم انا حملنا ۳ 


وقال ابن عصفور : مسرن » وذهب المبرد والزجاج والكوفيون : 
إلى أنه على الفاعلية » والفعل مقدّر بعدها أي : ولو ثبت آنهم آمنوا > ورجح بان 
فيه إبقاء لو على الاختصاص بالفعل . 

قال الزمخشري : ويحب كون خبر أَنْ فعلاً ليكون عِوَضاً من الفعل المحذوف . 

ورده ابن الحاجب وغيره بقوله تعالى : « ولو أن ما في الأرض من شجرة 
أقلام *» » وقالوا : إ نما ذلك في الخبر المشتق لا الجامد كالذي في الابة ۰ وفي 
قوله : 

ما أطيب العيش لو أن الفتى حَجرٌ تنبو الحوادث عنه وهو ملموم - 
ورد ابن مالك قول هؤلاء بأنه قد جاء اسماً مشتقًاً کقوله + 

وا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح " 

قال ابن هشام : ١‏ وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر اسما مشتقّا » و 
يتنبه ها الزمخشري كما لم یتبه لاية لقمان » ولا ابن الحاجب وإلا لما منع من 
ذلك » ولا ابن مالك والا لما استدل بالشعر وهي فوله تعای « بودوا لو أنبم 


(۱) ابقرة : ۳ 

o: الحجرات‎ (۳) 

Es 

(#) لقمان : ۲۷ . 

(۶) لتمم بن مقبل ؛ (شرح شواهد الغنی : ۲۲۷ ) . 

(1) هو للبید بن عامر العامري : ملاعب الرماح » هو ابو عامر بن مالك الذي يقال له : 
ملاعب الأسنة ( شرح شواهد الغنی : ۲۲۷) . 


۸ 


ابن هشام 


بادون في الأعراب' ) . ووجدت آية الخبر فیها ظرف لغو » وهي : : « لو آن عندنا 


ذكراً 


من الأولين ( 


بج ابن هشام والقراءات 


كانت نظرة ابن هشام في الاستدلال بالقراءات تتفق مع نظرة الكوفيين 
بن مالك ي الأخذ ما . 


وإيمان ابن هشام بالقراءات كأصل من أصول الاستشہاد جعله يردّد في 


تحليله لبعض القضايا النحويّة ما كان يردّد (الدّاني ) في قوله «وأئمة القراءة 
لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى ني اللغة والأقيس في العربية . 
بل على الأثبت ني الأثر » والأصح في النقل » وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس 
ب ار را كرا ست ور برا روا ۲۳ 


قال ابن هشام عند تعرضه للاستثناء ادا کان متصلا والكلام غير ا جاب 


والس نه ند کررا : مجوز ي الستثنی وجهان : أحدهما وهو الراجح أن يعرب 
باعراب الستثنی منه علی آن یکون بدل البعض من کل . 


والثاني : النصب عل أصل الاستثناء وهو عربي جيّد . مثال ذلك في النني 


قوله تعالى : « ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم امد ت السبعة على رفع اأنفسهم ) » 
وقرأ السّبعة في قوله تعالى : «ما فعلوه إِلّا قليل منم ') - إلا ابن عامر - برفع 


«قليل » على أنه بدل من الواو في فعلوه . 


(۱) 

(۲) 
(۳ 
)٤( 
)( 
0 


ضع 


وقرأ ابن عامر وحده(الَا قليلاً /بالنصب . ومثاله في الاستفهام « ومن يقنط 


TN الأحزاب‎ 

. ١58 : الصافات‎ 

: ۲١٤:: ١ ال‎ 

الاتقان للسيوطي ۱ : 6 
اللور : 1 . 

النساء : 55 . 
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من رحمة ربه الا الضالون »" ولو قری ۲« 1 الضالین » بالنصب علل الاستثناء 
م متنع ۰ ولکن القراءة سنة متبعة ۲ ۱ 


امثلة تبين طريقة 4 ابن هشام بالاستشهاد بالقراءات : 
- في إن المكسورة : 

قال ابن هشام : من معانیها أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين › 
فإن دخلت على الاسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين . 

لنا قراءة الحرميين وأبي ردو کلا نا زيم + وحكاية سيبويه : 
إن مرا لنطلق * . 
- ني أن مفتوحة الهمزة : 

قال 3 هشام : وقد يرفع بعدها کقراءة أبي محيصن « لن أراد أن 
م الّضاعة ١‏ ) . وزعم الكوفيون : أن هله هي المخففة من الثقيلة شذ اتصاضا 


بالفعل > والصواب قول البصريين : oL‏ الناصية أهملت حملا على «ما » 
اختها الصدرية ۷ 


توجيهاته للقراءات ١‏ ّ لمشكلة ٠‏ : 
يحاول ابن هشام دائماً إزاء القراءات الي في ظاهرها خروج عن القواعد 
العر بية توجيبها ور مها على وجه ترتضيه اللغة » ويقبله النحو › ولا يتجراً 


(۱) الحجر : ۵7 . 

(۲) شرح الشذور ۲ : ۲۱ الطعة المنبة . 

(۳) الحرميان هما : نافع المدني » وابن كثير المكي » وأبو بكر هو شعبة . 
(5) هود : ۱۱۱ . 

(ه) المغنى ١‏ : ۲ 

(5) البقرة : ۲۳۳ . 

4 : ١ المغنى‎ )0 
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ابن هشام 


ن هشام عليها: فيصفها بالشذوذ كما كان يفعل بعض النحاة » لأن القراءة 
سنة متبعة یلزم قبوفا والصیر إليها . 

ومن هذه القراءات المشكلة الي کان 00 فپا محر جات لطبفة تدل 
على عمق واتساع أفق قراءة ١‏ إن هذان لساحران » ۱ 

قال ابن هشام : من القراءات المشكلة : إن هذان لساحران لأن إن المشددة 
يجب إعمالها فكان الظاهر الاتيان بالياء » وقد اجیب عنها بأوجه : 

احدهما : أن لغة الحارث بن كعب » ۳ ؛ وزبيد » وكنانة واخرين 
استعمال الثنی بالألف دائماً . قال شاعرهم : ۵ ۵ 

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها" 2 

الثاني : أن « إن » بمعنى نعم ” مثلها فيما حكى أن رجلاً سأل بنالزیر 
شيئاً فلم يعطه فقال لعبد الله : لعن الله ناقة حملتني اليك فقال : ان وراکها 
أي نعم > ولعن را كبها . وإن الي بمعنى : نعم لا تعمل شيئاً كما أن « نعم / 
كذلك.. 

فهذان مبتداً وساحران خبر لبتداً محذوف أي طما ساحران ٠‏ والحملة خبر 
هذان » ولايكون : « لساحران » خبر هذان لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر 
المبتدا .. 

الثالث : آن الاصل : اعا فا ماج > قا ضمیر الشأن وما 
' بعدها مبتدأً وخبر > والحملة في موضع رفع عل آنها خبر إن ۰ ثم حذف البتدا 


0 طه : 1۳ . 
0 ه؛ ط ثانية ىة تحشة تحفيق محبي الين . 
بكر العواذل # الصبو ح يلمنني وألومهنه 
و ت ف ياه و ويك 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
رهن کر > وحذف ضمير الشأن كما حذف من قوله صلى الله عليه وسلم : 
) ان من آشد الناس عذابا 2 القيامة المصورون ! . 

0 الرابع : أنه لا ثني هذا اجتمع الفان 3 ألف هذا : وألف التثنية > فوجب 
حذف واحدة منهما لالتقاء السا کنین » فن قدّر المحذوفة الف «هذا  »‏ والباقية 
ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء . ومن قدر العکس ۸ یغیّر الالف عن لفظها . 

الخامس : : أنه ا کان الاعراب لا يظهر 2 الواحد وهو « هذا ) جعل 
كذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع عليه ' . 

وبعد » فهذا يدل على أن ابن هشام كان يصون القرا ءات بسياج منيع ليرد 
و ءات 

ابن هشام لا يخرج التتزيل على الشاذ كما كان يفعل بعض النحویین من 

١‏ اعلم أن لفظ « كل » حكمه الافراد.والتذكير » وأن معناها بحسب ما 
تضاف إليه » فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناها » فلذلك جاء 
الضمر مفرداً مذکراً ئي نحو وكل شيء فعلوه أ فق ار" ( ¢ « وکل انسان 

الزمتاه۳ ) » ومفرداً مؤنثاً في قوله تعالى « كل نفس بما كسبت رهينة؛ . 

ثم قال ابن هشام : وهذا الذي ذكرناه من وجوب مراعاة المعنى مع النكرة 
' نص عليه ابن مالك . ورده ا حبان . 

ثم قال ابن هشام : وريّما جمع الضمم مع إرادة الحكم على كل واحد 
کقوله : ۵ 


(۱) شرح الشذور ۱ : ٦۷‏ الطبعة اليمنية . 
(۲) القمر : ۵۲ . 

(۳) الاسراء : ۱۳ . 

(8) الدثر : ۳۸ . 


۲ 


ابن هشام 
» من كل كوماء كثيرات الوبر » ' 
وعليه أجازا ابن عصفور في قوله : 
وما کل ذي لب عوتيك نصحه . وما كل مؤت نصحه بلبيب " 
اجاز آن یکون « موتيك » جمعاً حذفت نونه للاضافة » ویحتمل ذلك قول 
فاطمة الخزاعية تبکي اخونها : 
إخوني ۷ د اا 
كل ماي ون امروا واردو الحوضص الذي وردوا " 
هذا إن حملت الحي على الميت » وهو الظاهر » فإن حملته على مرادف 
یه نامع قاروا واجب كله نوكل حوب ها لدو فرحوف 1 
ولبس من ولك « وهمت كل آمة برسوضم لااو ¢ لأن القران لا ع 
e ES‏ ي قوله تعالى : أمة 
فاثمة يتبوت ` » ومثل ذلك قوله تعالى : « وعلى كل ضامر ا " » فليس الضامر 
مفرداً في المعنى لأنه قسم الجمع وهو « رجالا بل هو اسم جمع کالحابل والباقر » 
او صفة لجمع محذوف اي كل نوع ضامر" 


جل والّه قد بعدوا 


. )۱۸ : لم ينسبه السبوطي في شرح شواهد المغنى أو يتحدث عنه ( شرح الشواهد المغنى‎ )١( 

(؟) قال السبوطي : قال ابن يسعون : هو لأبي الأسود الدؤلي » ويقال هو لمودود العنبري . . 
شرح شواهد المغنى : 4 

(۳) لفاطمة الخزاعيّة ( شرح شواهد الغنی : ۱۸۵) . وقال الامیر : آمروا بکسر الیم : 
عظموا . وما بعد کل زائدة . الغنی ۱ : ۱1۹ . 

(6) الومنون : ۵۳ . 0 ۱ 

(۵) غافر : ه . 

(2) ال عمران : ۱۱۳ . 

(۷) الحج : ۲۷ . 


(۸) الغنی ۱ : ۱۳۰۸ ۰ ۱۱۹ . 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
۳ - ابن هشام والشواهد الشعرية : 

کتب ابن هشام » و حخاصة کتاب الغنی ملوء ۱ ۲:۰ 
ما يدل على أن ابن هشام كان كسلفه ابن مالك ذا خبرة واسعة بكلام العرب » 
واطلاع كامل على شواهد النحو . 

وكانت نظرات النحاة القدامى تلف عام الاختلاف إزاء هذه الشواهد 
فالبصريّون كما قدمت تشدّدوا في قبولها . لآن الشواهد عندهم محصورة في 
قبائل معينة » وني زمن محدّد في حين أن الكوفيين أخذوا من كل قبيلة » واستشهدوا 
بكلام كل عربي > وقبلوا كل ما ورد من العرب » ولو كان الوارد صدر بيت 
آو عجزه » وقلت فیما سبق :ان نظرة الکوفتین نحو الشواهد الحوية آکثر عمقاً ‏ 
واعظم فائدة للغة وتطورها وعوها . 

وابن هشام لم يلتزم إزاء الشواهد خطة كل من المدرستين » وإ نما صنع خطته 
من دراساته وآرائه وخبراته النحوية » ولا أدل على ذلك من أنه خخالف الكوفيين 
في أن البيت النادر القابل للتأويل لا تبنى عليه قاعدة ولا يتخذ مقياسا . 

قال في شرح القطر ما نصه : دمن الشروط اي يعمل بها المصدر عمل الفعل 
الا بکزان قنور فلا تفر : ضَرْبِي زيدا حسن وهو عمراً قبیح لأنه ليس فيه 
لفظ الفعل ا ذلك الکوفیون واستدلوا بقوله : 

وما الحرب الا ما علمتم وذفتم وما هو عنها بالحدیث الرجم " 
آي ما لحدیث عنبا بالحدیث الرجم او فا هی باتش .+ وهذا النيت 
نادر قابل للتأويل » فلا تبنى عليه قاعدة ' 

فېج ابن هشام إزاء الشواهد اذاً يختلف في هذه الناحية عن منبج الكوفيين 
وعن منهج ابن مالك الذي اقتفی أثرهم في هذا المضمار . 

وإذا كان ابن ما iC SES‏ ؛ وقيل في عصره يؤمن 
النحاة واللغویون بقدسیته » والاعتزاز بكل ما يصدر فيه من شعر أو ر لانه 


E (۱)‏ 
(۲) شرح القطر : ۲٦۸‏ . تحقيق محيي الدين . 


٤ 


ابن هشام 


قابل للتاويل » ونادر لا توجد له نظائر > أقول : إذا كان ذلك شأن ابن هشام 
إزاء بيت زهير فن باب أولى أن يرفض ما يرتضيه الكوفيُون من جواز الاستشهاد 
بشعر لا يعرف قائله أو بشطر بيت لا يعرف شطره الآخر كالشاهد الذي يحتجون 
به على جواز دخول اللام في خبر « لكن » » وهو قول القائل المجهول : 
* ولكنني من حبها لعميد' » 

وکما آنه خالف الكوفيين إزاء نظرتهم إلى الشواهد النادرة خالف البصربين 
أيضاً ني تأويل القواعد » مع وجود الشاهد » وذلك لأن البصريين كما هو معروف: 
إذا ورد شاهد من شواهد النحو لا يتفق مع القاعدة الي الخذوها حاولوا آن رجوا 
وع ري ري O‏ 
ابن هشام هذا الانجاه » لأن الشاهد ی نظره هو الاساس ي العر بية وما دام له 

ئر ثمن العبث رفضه » ومن ل الإجحاف نبذه . 

قال ابن هشام : 

( قد يقع كل من الحال والتمييز مؤكداً غير ل ۲ مثال 
ذلك یی الحال : قوله تعال « ولا تعثوا في الارض مفسدین »7 « فتبسم 
CEE‏ ۰ ثم ولیتم مدبرین ‏ * » ومثال ذلك ف التمییز قوله تعای ات 
عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ) ” . ومنه قول الشاعر : 

والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا ٠‏ وأمهم زلا منطيق ' 
وسيبويه رحمه الله تعالى : يمنع أن يقال : نعم الرجل رجلا زيد و 
في البيت على انه حال مؤكد . 


. ۳۷۱ : ۱ تاريخ اداب العرب للرافعي‎ )١( 

(١؟)‏ البقرة : ۱۰ . 

. ۱٩ : النمل‎ )6( 

(4) التوبة : ۲۵ . 

(۵) التوبة : ۳۲۰ . 

© ا ر کر لاط لتغلبي : الفحل ٠‏ أراد به هنا أباهمء زلاء : المرأة إذا 
كانت قليلة لحم الاليتين . منطيق : المراد به هنا التي تتازر بما يعظم عجيزتها . 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
والشواهد على جواز المسألة كثيرة فلا حاجة إلى التأويل ' . 
ويحمل بنا ونحن بصدد الشواهد النحويّة في نظر ابن هشام أن نذكر أن 
ابن هشام على الْرَغم من أنه استدل في كتابه المغنى وكتبه الأخرى بشواهد تمثل 
طبقات الشعراء الذين أجمع النقاد على الاحتجاج بشعرهم » فقد أخطا حيث 
أورد في شرح القطر عند ذ كر كلمتي « هات » و « تعالي » بيتا لأبي فراس الحمداني 
ذكر أنه لحن حيث قال : «ومن ثم لحنوا من قال : 
0 ۱ ه تعالي أقاسمك الحموم تعالي ' + 
لانه کسر لام تعالي » والصواب الفتح . 
ومن العروف أن آبا نواس لا بستشپد بشعره ‏ النحو لانه لیس ف عداد 
لشعراء الذین عثلهم الطبقات الأول الثلاث ۰ والذین یحتج بشعرهم . 
والواقع أن ابن هشام لم يكن موفقاً ني هذا القول من ناحیتین : 
الناحية الأولى : أن أبا فراس قد خطيء » ولا ضير إذا أخطاً لأنه لا يعيش ني 
عصر بحتج بشعره . وقد بخيل للباحث من أول وهلة أن ابن 
هشام بحتج بأشعار الولدین ومن ثم لحن أبا فراس » وهو 
في هذا إن صحت هذه النظرة مسبوق او متأثر بالزمخشري 
والعلامة الرضي في الاحتجاج بأشعار المولدين » وذلك لان 
الزمخشري كان يرى الاحتجاج بأقوال المولدين والقياس عليها 
مستشهداً في تفسيره ببيت لأبي تمام » لأنه في رأيه ممن يوثق به » 
وقد تبعه في هذا الرأي العلامة الرضى ٠»‏ فقد استشبد بشعر أي 
عام في عدة مواضع من شرحه لكافية ابن الحاجب " . 
الناحية الثانية : أن تلحينه لأبي فراس غير مسلم به » لأن العلماء نقلوا في هذه 
الكلمة أن للعرب في استعمالها وجهين : 


(۱) شرح القطر : ۷ تحفیق محيي الدين . 
. (۲) صدره : آیا جارئا ما أنصف الدهر بینتا . 


۰۳۹ 


ابن هشام 

الوجه الأول : التزام فتح لامها في كل الأحوال » فیکون 
شأن هذه الكلمة كشأن غير ها من الأفعال المعتلّة الآخر بالألف 
مثل تغاضى » وتزكى كما ذكره المؤلف . ظ 

والوجه الثاني : أن يفتحوا اللام إذا أسند إلى ضمیر الواحد 
أو الاثنين أو جمع النسوة » ويكسروا اللام إذا أسند إلى ضمير 
الواحدة » ويضموا إذا أسند إلى ضمير جماعة الذكور . حكوا 
أن أهل الحجاز يقولون : تعالي بكسر اللام . 

وقرا الحسن نی سورة النساء دوذا قیل هم تعالو إلى ما 
ال الله وال الرسول انك النافقین یصدون عنك صدودا »" 
بضم اللام » وهي من القراءات الشاذة » وهذا الوجه الثاني 
أقل ني الاستعمال العربي من الوجه الأول » ولا يلزم من كو نا 
قليلة أن يكون المتكلم لاحناً وعلى ذلك يكون قول أبي فراس 
EE‏ 


؛ - القياس والتعليل : 

كثرة الشواهد العربية الي سجلها كتب ابن هشام تدل على أنه كان يكثر 
القیاس علیها » وما دام هناك سماع فهناك قياس . 

وقد حاول البصريون تضييق دائرة السماع بالشروط القاسية الي وضعوها 
حين اتسعت دائرته على يد الكوفيين الذين قبلوا كل مسموع » وبنوا عليه من 
القواعد ما بنوا » فالحقوا النظير بنظيره ما دامت علة القياس مقبولة » وأسبابه 
واضحة . ۱ 

وقد قدمت أن هناك صلة بين قياس الفقهاء » وقياس النحاة الذين سلکوا 
سبيل الفقهاء في هذا المضمار . 


)0 النشاء - ١‏ ظ 
(؟) هامش شرح القطر : 55 تحقيق الأستاذ.محيي الدين . 


{¥ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
والقياس سواء كان ني الفقه أو في النحو عمل عقلي يقوم على المنطق وضروبه 
المتعدّدة » وأشكاله المختلفة . 
هذا » وقد ضم كتاب ( الاقتراح ) مقارنات مفيدة بين أقيسة الفقهاء و ۱ 
النحاة محتجًا بما قرره ابن جني حيث قال : إذا أداك القياس إلى شيء ما » ثم 
ممعت العرب قد نطقت ١‏ ان 0016 
علق بقوله و وهذا يشببه فى أصول الفقه نقض الاجتهاد إذا بان النص مخلافه ١‏ 
ونستطيع أن نقول بعد هذه المقدمة : إن ابن هشام كان متأثر أ بابن جني في 
هذا المجال حيث أنه كان في بعض أقيسته متأثرا بالاصطلاحات الفقهية » وبعبارة 
أخرى كان متأثراً بالأقيسة الفقهية » ولا أدل على ذلك من قوله في معرض 
الحديث عن أما بالفتح والتشديد : 
قال : وهي حرف شرط وتفصیل وتوکید » اما انها شرط فبدلیل لزوم 
الفاء بعدها نحو « فامًا الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ریّهم واما الذين کفروا ‏ 
فیقولون ۲) .... ...الآية »> ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر إذ لا 
يعطف الخبر على مبتدئه . ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها . ولما م بصح 
ذلك » وقد امتنع كونها للعطف تعيّن آنها فاء از اء . 
فان قلت قد استغنی عنها ی قوله : 
» فاما القتال لا قتال لدیکم " 


قلت هي ضرورة . کقول عبد الرحمن بن حسان : 


)۱( الاقتراح EE‏ 
(۲) البقرة : > 
(۳( عام البيت : 
ولک سرا راض الوا کب" | 
یی : ال ۱2 وا ن ن ا 


۸ 


ابن هشام 
» من يفعل الحسنات الله يشكرها . ١‏ 

۰ فإن قلت قد حذفت بي التنزيل في قوله تعالى « فأما الذين ن اسودت وجوههم 
أكفر تم بعد إعانكم ' » قلت : الأصل : فیقال هم : « آکفرتم » فحذف القول 
استغناء عنه بالقول فتبعته الفاء في الحذف . ورب ثيء يصح تبعأ » ولا يصح 
استقلالاً كالحاج عن غیره بصلي عنه ركعتي الطواف ولو صی احد عن غبره 
ابتداة م يصح على الصحيح هذا قول الجمهور " 

والقیاس عند ابن هشام لا یعتمد الا إذا كان له سند من كلام العرب يعتمد 
عليه » فإذا لم يكن هناك سند امتنع القياس . ومن هنا وافق ابن هشام الكوفيين 
والیرد وابن السراج في منع تقدیم خبر « لیس و لانه م یسیع مثل ذاه انش 
ثم ألحقها ١‏ بن هشام ب «عسی » من حیث الجمود في كل منها ٠‏ وعسی خبرها لا 
م بافاق » فكذلك ليس لأن عل الع في عى منحفقة في ليس : وهنا 
المنع قياس . 

ويرد على الفارسي وابن جني لأنهما أجازا ذلك بالآبة القرآنية : « ألا يوم 
باتہم ليس مصروفاً عنهم )؛ وذلك لأن « يوم ) متعلّق ب «مصروفاً) ؛ وقد 
تقدم علی لیس » وتقدم المعمول يؤذن بجواز E‏ بن هشام 
بانهم توسعوا في الظروف مالم يتوسعوا في غيرها ” 

اد ما یدق ی دا ا 





(۱) عامة : 
« والشر بالشر عند الله مثلان» 
وزعم المبرد ان الرواية : 
× من يفعل الخير فالرحمن يشكره ± 
شرح شواهد الغنی : 1۵ . 
(۳) ال عمران : >۱۰. 
(۳) الغنی ۱ : ٩۳‏ . 
(؟) هود :م 
(ه) شرح القطر : ۱۳۰ تحقیق محيي الدين . 


۳۹ 


المد رسة النحوية قي مصر والشام 

الذي يطبقه ني هذا المقام » وذلك لأن سيبويه أجاز ذلك لأنه حع قولحم « عليه 
مائة بيضاً » وسمع أيضاً قول عنترة : 

فا اننتال وايهرة حلودبة E‏ الغراب الأسحم 

فحلوبة لتمييز العدد » وسودا اما حال من العدد و من حلوبة . 

ويستدل على جواز ذلك أيضاً بالحدیث الشریف : « صلی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جالساً وصلى وراءه رجال قياماً ۱ ف «قیاماً » حال من النكرة 
المحضة . 

لم یذ كر ا ن هشام أن صاحب الحال إذا كان نكرة يحب أن تكون عامة أو 

ت ۲ مؤخرة عن الحال » ویوضح ذلك ا تبین الراد . ثم حم هذا 
لبحث بقوله : « فهذه الواضع os‏ قيابيی كما 
أن الابتداء بالنكرة کا ب رکد ی کات ل ياب العا تن عن 
هنا ' ) . 

ومن أجل القياس نجده يخالف سيبويه في تصغير ( أمس ) ويؤيد المخالفين 
له » أمثال المبرد والفارسي وابن مالك والحريري » وذلك لأن سيبويه نص على 
و ای موی الام ونیا ی تاش 


وينى على هذا أنه إذا صغر « أمس ) يعرب كما e‏ 
سيبويه منع إعر ابه في حالة التصغير » لأنه لم يسمع مصغرا ' 

ویعلل لبدئه من الفاعیل بالفعول به بقوله : « بدات من الفاعیل بالفعول 
به کما فعل الفاربي وجماعة منهم صاحبا الغرب والتسهیل لا بالفعول الطلق 
SS‏ أن الفعول به احوج 
إلى اللإعراب لأنه الذي يقع بينه وبين الفاعل الالتباس » " 


(۱) شرح الشذور ۲ : ٥۲‏ المطبعة الميمنية . 
(9؟) المصدر السابق ٠١5 : ١‏ . 
(۳) الصدر السایق ۲ : ۲۸ . 


{۴ 


ابن هشام 
چ ون 9 الشريف : 
به »¢ وقد le eR E‏ 


وجهة ترفض الاحتجاج بالحديث وهي وجهة أبي حيان » وأبي الحسن 
ابن الضائع . ووجهة أخرى تجيز الاحتجاج به » والاعتماد عليه وهي وجهة 
ابن مالك . ووجهة ثالثة توسّطت بين الوجهتين المختلفتين وهي وجهة الشاطي 
تلمید آيي حان + فأجازت الاستشهاد ر لا خاو ورش اف لاخر 
ولكل وجهة من هذه الوجهات الثلاث الأدلة الي تعتمد علا » والحجج الي 
تسندها . وقد تعرضت هذه الوجهات بشيء من التفصيل والاإيضاح ي معرض 
الاستشهاد بالحدیث عند این مالك . 

والذي يعنيني هنا هو معرفة الوجهة الي ينتمي إليها ابن هشام في هذا المضمار . 
الحقيقة أن ابن هشام عدّه صاحب الخزانة من المؤيدين لابن مالك في صحة 
الاحتجاج بالحديث الشريف » لأن الرسول عليه لام آفصح العرب لساناً ؛ 
وأقواهم بيانا » وأفقههم بالعربية وأساليبها » ول يُقَصر الرواة في بذل ما ني 
وسعهم لصون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيد الكائدين » وعبث 
العابثين » وكلامه صلى الله عليه وسلم أولى في مجال الاستشهاد من كلام العرب 
الذين لم تسلم رواياتهم من التحريف والتزييف » ولكن مع هذا كله » ومع إيمان 
ابن هشام بصحة منبج الاحتجاج بالحديث الشريف » فقد كان يتحرّى في 
الأخذ به فلا يقبل الاحتجاج بأي حدیث ما لم تكن هناك شواهدٌ تشهد بصحته 
وتسلم بعدالة روايته » ومن أجل هذا وذ عل الكوفن بعضن: أحاديك استتدلو ا 
بها . لآن الشك في نفسه كان يتجه إليها : 

ومن هذه الأحاديث الي ردها » ورفض قبوها ما ذكره في معرض الحدیث ‏ 
عن : 


قال : من وجوه كى : ١‏ أن تكون عرزل ان المنيرةة سوق وتا رداك 


۳١ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 
| في نحو : ١‏ لكيلا تأسوا١),‏ ویویده صحة حلول ان محلها » وآنبا لو کانت ‏ 
حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل .. ظ 

وعن اکوفین نبا اصب نا + ورت عرقي + کا کاچ 
« لمه » وقول حاتم : 
وأوقدت ناري کي لييصر ضوؤها 2 وأخرجت كلي وهو ني البيت داخله 

لان لام احر لا تفصل بين الفعل وناصبه . 

وأجابوا عن الأول بأن الأصل كي بفعل ماذا . ویلزمهم کثرة الحذف » 
وإخراج ١‏ ما » الاستفهاميّة عن الصدر » وحذف ألفها في غير الجر > وحذف 
الفعل النصوب مع بقاء عامل النصب ار کل کت 

کاب لل ) : 


2 


( فيذهب كيما فيعود ظهر ه طلقا و اعدا وای کا جد وهو غریب جدا 
لا يحتمل القياس عليه 0 

آما الأحادیث الشريفة ای سلمت روایتها » وقوي سندها » فکان نجاهها 
كابن مالك يستشهد بها » وبحت بعباراتها » وتصحح الأسالیب علی اساسها . 

ولا أستطيع هنا أن آسجل کل ما استدل به ابن هشام » وإنما أكتفي بذكر 
بعضها لتكون دليلاً واضحاً على أن ابن هشام لم يكن كالبصريين وغيرهم من 
النحاة المتقدّمين في رفضهم الأحاديث ني مجال الاستشهاد والاحتجاج . 
في نعم » وبئس 2 وعسى » وليس : 

قال ابن هشام : فأما نع وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى 
انهما اسمان » واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم 
وقد بشر ببنت ١‏ والله ما هي بنعم الولد » . 


(۱) الحدید ۰ ۲۳ . 
(۲) القيامة : ۲ 
(۳) المغنى ٠١١ : ١‏ › ۱۵۷ . 


۳۲ 


ابن هشام 


وآما لیس فذهب الفارسی نی الحلبیّات : ال آنها حرف نفی عنزلة « ما » 
النافية » وتبعه علی ذلك أبو بكر بن شقير . 
ذلك ابن الشراج قال 7 ا : والصّحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال 
تاء التأنيث الساكنة بهن کقوله علیه الصلاة والسلام : « من توضا یوم الجمعة 
فیها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل'». ۱ 
في حاشا : 


قال ابن هشام : من وجوهها «١‏ آن تکون فعلا مهدا خف فا تقول : 
حاشيته بمعنى استثنيته . ومنه الحديث » أنه عليه الصلاة والسلام » قال : 
أسامة أحب الناس اي ما حاشا فاطمة ۱۲ 
کل : 5 

قال ابن هشام : وان كانت « كل » مضافة إلى معرفة ۰ فقالوا : 
مراعاة لفظها » ومراعاة معناها » نحو :كلهم قا و ون والصواب أن 
الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظها نحو : « وکلهم 
اة يوم القيامة' ....» ۰ وقوله تعالى فيما بحکیه عنه نبیه علیه الصلاة والسلام ۱ 
« یا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته .. . الحديث ) . وقوله علیه الصلاة والسلام : 0 
کل الاس يغ فاق" قله فته أذ ميقا ؛ وكلكم ولع + وكلكم ستول" 


٤ 
) عن رعيته‎ 


)١( )‏ شرح القطر ل ۱ تحقيق محبي الدين . 
(۲) الغنی ۱ : ٩‏ ) 

(۲) مریم : ه 

٩ : ۱ الغنی‎ (25 


۳۳ 


من الطبيعي ٳذا بعد هذا الذي قدمناه عن ابن هشام أن تكون له آراء تفر د 
بها » وانجاهات لا بشارکه غير ه فيها ا ا 
الواضع التي يجب كسر إن فيها : 

قال ابن هشام : « من الواضع الي حب کسر إن فيها : أن تقع في أول 
الجملة الحالبة كقوله تعالى کت من بیتك بالحق وان فریقا 
من الوّمنین لکارهون » " 

قال ابن هشام : « واحترزت بقيد الأولية عن نحو »: أقبل زيد وعندي 
انه ظافر . 0 

وأن تقع ي أول الجحملة الضاف الیها ما ختص بالجمل وهو ذو » وذا » 
وحيث : نحو احانية بحي إن ترد خا لین : 

واحترزت بقيد الأولية من نحو : جلست حيث اعتقاد زيد أنه مكان حسن . 

ثم قال : ولم أن أحداً من النحويين يشترط الأولية في مسألتي الحال وحيث ؛ 
ولا بد من ذلك » ثم ختم بحث المواضع اني بحب کسر إن فيها بقوله : « وقد اتيت 
في شرح هذا الموضع با لم أسبق إليه فتأملوه » ' . 
الحال المؤكدة لصاحبها : 

ين ابن هشام أن من أقسام الحال : الحال المؤكدة لصاحبها وهي التي يستفاد 
معناها من صریح لفظ صاحبا . وعثل غا بقوله تعالی : «لامن من في الأرض 


)۱( الأنفال : ه 
۳۲( شرح الشذور ۲ : ۲۱ ۰ 9” المطبعة الميمنية . 


٤ 


ابن هشام 
کلهم جمیا: ۲ « وجاء الناس قاطبة ‏ آو كافة آو طرا ؛ وبیّن آن هذا القسم 
أغفل التنبيه عليه جم النحويين » ومثل ابن مالك بالاية للحال الؤكدة - 
لعاملها وهو سهو ' . 
في لام التعجب : ۰ 

2 التعجب : من معاني اللام ۰ : أن تن للتعجب : قال وا لام 
التعجب غير الجارة نحو : لظرف زيد » ولكرم عمرو » بمعنى ما اظر فه وما 
أكرمه » ذكره ابن خالويه في كتابه : ( المسمى بالجمل ) . 

قال ابن هشام : وعندي إنها إِمّا لام الابتداء » دخلت على الماضي لشببه 
لجموده بالاسم > وإما جواب لام قسم مقدر ' 


في حصر مسوغات الابتداء بالنکرة : ۱ 

قال ابن هشام : م بعول التقدّمون ني ضابط ذلك الا على حصول الفائدة » 
ورأى المتأخرون : أنه ليس كل أحد يبتدي إلى مواطن الفائدة فتتبعوها » فن 
مقل مخل » ومن مكثر مورد ما لا يصاح » أو معدّد لأمور متداخلة . 

والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور *» ثم أخذ يعدد هذه الأمور . 

ولا يفوتني هنا ونحن بصدد الحديث عن اراء ابن هشام في النحو وإيضاحها 
بامثلة من کنبه آن یی أنه کا رج ا 4 تات ر ارغ ا ي 
طريقة عرضما النحاة السابقین والتاخرین ۰ حتى في البحوث المشكلة الي سادت ‏ 
أوساط النحاة » واي عرضوا هما E‏ 
هذه البحوث وعالج مشكلاتها وبدأ من حيث وقف النحاة قبله » وقد ساعدته 
قريحته الوقادة وعقليته المشرقة على أن يؤلف رسالات في هذه المشكلات السائدة . 


. ۹٩ ۰: بونس‎ )۱( 

(۲) شرح الشذور ۲ : 4۸ . قال الشیخ عبادة : یقصد باین مالك ابنه بدر الدین . 
(۳) الغنی ۱ : ۱۹۶ . 

(4) الغنی ۲ : ۲ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

وجزى الله السيوطي خيراً » فقد جمع لنا هذه الرسائل في كتابه : ١‏ الأشباه 
والنظائر ) والقارىء هذه البحوث أو الدارس لها » رى أن منبج ابن هشام فيها 
منهج الباحث الذي يعنيه أول ما يعنيه أن يضع يده على الحق » ومعه الأدلة 
الي تعزز » والبراهين الي تيد والحجج الي تند . 

ومنبج ابن هشام في هذه الرسائل يتلخص في القيام بعرض للمشكلة . وبيان 
وجهات النحاة الختلفة حوها » مع ذكر أدلة کل منهم ٠‏ ثم مقارنة بين هذه 
الأدلة بعضها ببعض . وكطبيعة الباحث الذي لا يقف عند ظواهر الأشياء كان 
یتعر ض لهذه الأدلة بالنقد أو الإبطال ليبني على أنقاضها أدلة أمتن » وحججا أقوى . 

وانه لا یتأتی بي هنا عرض هذه البحوث جمیعها ‏ لأن صفحات هذا 
البحث لا تتسع لها وهي متيسرة لمن أراد الوقوف عليها في كتاب ( الاشاه 
والنظاثر » واعا | کتفی عثال واحد من هذه البحوث » آسجله هنا نی امجاز ‏ لأنه 
صورة من بحوثه المختلفة الي لا تتعدّد مناهجها » ولا تتغیر شخصية ابن هشام 
ازاء‌ها » لان هذه الشخصية طابعها متمیز واضح لا یعرف التذبذب والتلون » 
أو التفكك والتغير . 

قال رحمه الله في قوله تعالى « إن رحمة الله قريب من المحسنين » '. في هذه 
الآبة الکر عة سؤال مشهور » الأدب في إيراده وإيراد أمثاله أن يقال : ما الحكمة 
في كذا تأدباً مع كتاب الله تعالى : فقال : ما الحكمة في تذكير قريب مع أنه 
صفة مخبر بها عن المؤنث وهو الرحمة مع أن الخبر الذي هذا شأنه يجب فيه 
التانيث ؟ تقول : هند كر عة وظريفة ولا يقال كريم ولا ظريف 

وإنما بينت كيفيّة السؤال آ ن ق 
تفسير السؤال أنكر تها . ۱ 

اللهم آممنا الادب في كلامك ولا تردنا على أعقابنا وحسن السؤال نصف 


العلم . 


(۱) الأعراف : 5ه . 
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ابن هشام 

بهذه القدمة بدا ابن هشام بحثه » وهي إن دلت علی شيء فنا تدل على أن 
لرجل کان تا یعرف للرآنالکریم قدره »لا بتوزط في لبارات کما توزط 

بعض الفسرین . فهو برسم خط واضحا لكيفية اتعرض لبحث وتفسیر الایات 
القرآنية الكرعة ۱ ویبین السبیل الواضح لاختبار الکلمات المناسبة طا › لان خن 
المؤال وهو نصف العلم ألزم ما يكون في هذا المجال . 

ثم أخذ يجيب عن السؤال الذي أورده بقوله : وقد أجاب العلماء رحمهم 
لله تعالى باوجه جمعتبا فوقفت منیا على أربعة عشر وجها تفای وین ۱ 
وکل مأخوذ من قوله ومتروك » ونحن نسرد ذلك بحول الله وقوته متتبعين له 
بالتصحيح والإبطال . بحسب ما يظهره الله تعالى » « والله يقول الحق وهو 
بهدي السبیل ) . 0 

وبدأ ابن هشام يسرد هذه الأوجه الي نذكر منا ما بتي : 

قال : « إن ذلك على حذف مضاف أي : إن مكان رحمة الله قريب 
فالإخبار إنما هو عن « المكان » » ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم : مشيرا إلى 
الذهب والفضة : ان هذین حرام » فاخبر عن الثنی بالفرد لأن حقيقة الكلام 
واصله : ان استعمال هذین حرام وکذلك قول حسان بن ثابت 
يسقون من ورد البریص علييم2 بردى يصفق بالرحيق السلسل 

اي ماء بردى » فلهذا قال : يصفق بالتذكير مع ان بردى مؤنث ) 
ا ؤ 

وهذا الضاف الذي قدّ ره في غاية البعد » والأصل عدم الحذف  »‏ والمعنى 
" مع ترك هذا احسن منه مع وجوده . 

ومنبا : انه عل حذف الوصوف أي : إن رحمة الله شيء قريب كما 
قال الشاعر : 
ابد نيم جل ابو من لي بعدك يا عاممر 
ف يار ا قد ذل من ليس له ناصر 

أي تركتني ني الدار شخصاً ذا غربة » وعلى ذلك يخرج سيبويه قولهم : 
امرأة حائض أي شخص ذو حيض . وقول الشاعر أيضا : 


۴۷ 


المدرسة النحوية في مصر والشام 

فلو أنك ني يوم الرخاء سألتي طلاقك لم آمخل وأنت صديق 

أي وأنت شخص صديق . وهذا القول ی الضعف کالذي قبله » بل هو آشد 
منه ضعفاً » لأن تذ كير صفة المؤنث باعتبار إجر اثها على موصوف مذ كر محذوف 
شاد ينزه كتاب الله عنه » ثم الأمثل عدم الحذف . 

ومنها : إن العرب تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا 
صح الاستغناء . 

ومنها : أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كرجل جريح 
وامراة جریح i E IE‏ 
فاخن لان فغ هنا لیس غفعول . | 

وما ان لا ماه کر ولو »کی لك ان ال 
عن بعض من عاصره . وهذا القول من أفسد ما قيل > لأنه حلاف الواقع ني 
كلام العرب يقولون : امرأة طر يفة » وامرأة عليمة ورحيمة ولا يجوز در 
في شيء من ذلك ۰ وغذا قال أبو عئان المازني في قوله تعال : ووما كانت أمك 
ما فر لوالا عل بفوي نم قبت واه ولضحة کسرة + وأدست 
الياء في الياء . 

ومنها : : إن المراد بالرحمة هنا المطر » والمطر مذكر . وهذا القول يؤيده 
عندي ما یلوه من قولهسبحانه و وهو اي پرسل لراجبشر وي رحمته ‏ 
وهذه الرحمة هي الطر ۰ فهذا تأنيث معنوي " . 

وعل غرار هذا ابحث تعرض لبحوث آحری في توجیه انصب في نحو 
قول القائل : فلان لا يملك درهماً فضلاً عن دینار » وقول : اللاعراب لغة 3 
ان رالاس E‏ جوز کذا لاف 
لفلان » وقو له : وهلم جرا . 


)۱ مریم : ۲۸ . 
(۲) الاعراف : ۵۷ . 
)۳( الاشباه والنظاثر في اللحو للسیوطی ۳ : ۱۱۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۶ . 


۰:۳۸ 


ابن هشام 
قال ابن هشام : ٠‏ وكل هذه التراكيب مشكلة » ولست على ثقة من أنها 
عربية ون کانت مشهورة في عرف الناس ء وبعضها لم أقف لأحد على تفسیر له ۰ 
ووقفت لبعضها على تفسير لا پشفي علیلا ‏ ولا يبرد غليلا وها آنا مورد ی 
لت یراق ج عدوا بي الوق توم ابقر »ینیشن 
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إلا بالله علیه توکلت » والیه انیب " 


(۱) الأشباه واللظاثر ۳ : ۱۸۷ . 


۳۹ 


0 


ES 
ف القربَين السَابع رالثامن من الهجرة‎ 


نستطيء ا الخصائص النحوية هذه المدرسة منذ القرن السابع الهجري 
إلى نباية القرن الثامن » وبعبارة أخرى منذ عهد ابن الحاجب إلى انتباء عهد 
ابن هشام في الخصائص الآتية : 


مزج النحو بالمنطق 

صلة النحو بالنطق قدعة فسائل النحو منذ آن بدأت تحتل نت جانب 
الدراسات الاسلامية من فقه وحدیث وکلام الف أصول النطق ت 
إلى هذه المسائل » وزاد تسرّبها للحد الذي جعل النحو منطقاً وجدلاً فلا تخلو 
مسألة من مسائله إلا ووراء هذه المسألة منطق يتحكم » وجدل يتحثم . 

نعم » إِنْ للكوفيين ني النحو نظرات تعتمد على الرواية والنقل لا على المنطق 
والجدل » ولكن مع هذا لم يسلم نحوهم من هذه العدوى الضاربة اطنابها ي 
مسائل هذا العلم وقضاياه . 

وورث النحاة امتأحرون هذا النحو بما يشتمل عليه من فلسفة وتعليل › 
ومنطق وجدل » فعز عليهم ألا بحدثوا فيه أقيسة جديدة تضاف إلى ما فيه من 
أقيسة ومنطقاً جديداً يسند ما فيه من منطق فتسابقوا في هذا الميدان وتباروا في 
هذه الحلبة » وظهرت مدرسة بو عل الفارسی اللی تعمْت ی أقيسة النطق 
بالف تلف بترم ا ای لا مان رباع 
النحوية الي تعتمد على الأقيسة المستمدة آصوها من النطق  .‏ 

ومما زاد الأمر تا هاه الأقيسة المنطقية اي كان يضعها الر ماني نما جعل 
نحوه منطقاً قبل أن يكون نحواً ولغة مِمّا جعل أبا على الفارسيّ يقول.: إن كان 


قاف 


خاتمة 


ال رت اي ير سر ا و ا بسر 
فيه شيء ' 

وفي عصر ابن الحاجب : وغل یدهکانالحو في مصر والشامیزمن بالمی 
المنطقية الموروثة إلى حد كبير . ۱ 

والناظر الى الكتب الى وضعت ني هذا العصر تطالعه هذه الحقيقة . 

ا وي 
7 من المتأخرين أمثال أبي علي الفارسي . 

مر آخر جعل ابن الحاجب يكثر في نحوه من أقيسة المنطق وهو أنه كان 
ا ا 
وما يدل على ذلك أن الرواة قالوا عنه : « إنه كان فقيهاً مناظراً مفتناً ۲۰ . 

وللة الفلسفة وامطق على نحو ابن الحاجب قال عنه الرواة  :‏ إنه خالف 
النحاة ي مو اضع وأورد علييم اشکالات وال امات تتعذر الاجابه عنها » 

و العبارة لاخ تیم عن هذه الحقيقة ي وضوح : لأن الاشکالات 
والإلزامات التي تتعذر الاجابة عنها » لا بد وأن تقوم على الفلسفة والمنطق لأن 
وال و او یج و یز 
الحاجب وذلك لاه الي اعنمدها في موضوع ب الابتداء 0 
OREOR EE‏ 


EEE 5 0)‏ 
(۲) روضات الحنات باب العين : ۸ 
(0) شذرات الذهب ه : ۲۳6 . 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
وضع التون النحوية 

من خخصائص الحركة النحوية في هذه الفترة المباراة في وضع المتون النحوية 
وتأليفها وحصر القواعد النحوية فيها 

و لت آدري الدوافع الي حفزت النحاة ي مصر والشام أمثال ابن معطي وابن 
الحاجب واین مالك لوضع هذه الختصرات ؟ 

إن كان یت خدمة الناشئة وتسهيل قو اعد اللحو وجمعها ي آوراق 
ا ا ی ا ر ا 
عبارات تغمض أحياناً قلا تفهم ؟ اللهم إلا إذا كان هناك جهد يعطي » وذهن 
يقدح ولو كانت هذه المختصرات واضحة لا احتاجت إلى هذه الشروح الكثيرة › 
والتعليقات العديدة حتى من اضخاها آنفسهم . 

وقد يكون من الجائز أن هؤلاء النحاة في هذه الفترة تأثروا بابن السراج 
واجرمي واین درستوی الذین وضعوا مختصرات آي فن انح وق قال بو عل. 
کل من اشتغل عختصر الجرمی الا صارت له بالنحو صناعة.' 

والذي أراه سبباً واضحاً ني وضع هذه المختصرات هو أن العالم الاسلامي 
التي ررك ع ا وا 
جسيمة أدت إلى سقوط بغداد في متتصف هذا القرن تقريباً » ممّا قضى على 
حو اه سس سا ٠‏ 

من أجل ذلك شه شمّر علماء النحو في هذه القترة عن ساعد الجددّ لجمع النحو 
ل مختصرات تحفظ الأصول وتجمم القواعد » وتصون اسي حاتف 
ضياع الصادر النحو بة الي يستمد ما النحاة نحوهم ولا أدل على ذلك من 
ارات الل آوردها - محمد بن مکرم - مولف لسان العرب ۰ والولود في 
الحرم سنة ۱۳۰ ه ‏ في مقدمته لهذا الكتاب : قال ١‏ فإنني لم أقصد سوی حفظ 


(۱) طبقات اللغوین للز بيدي : ۷۷ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ . 


۳ 


خاتمة 
اصول هذه اللغة » إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز وال البویة . . وذلك 
لا رأيت قد غلب ني هذا الأوان من اختلاف الألسنة والألوان » حتى لقد أُصبح 
اللحن ني الكلام يعتد لحناً مردوداً وصار النطق بالعر بية ون ااب دوا ۽ 
وتنافس الناس في تصنيف الترجمات في اللغة الأعجمية » وتفاصحوا في غير 
اللغة العر بية فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بر لغته پفتخرون + وصنعته کما 
م اوح ی 
وإذا علمنا أن النحاة الذين عاشوا في هذين القرنين كانوا یرون آن اللك 
والسلطان في الاعاجم من ان و شالف . ولا عر يوم الا ووراءه فتن كقطع 
الیل الظلم تفد من الخارج ۰ وتنبع من الداخعل » فلك يذهب » وملك يأتي 
وعروش تثل » وعروش تثبت . إذا علمنا ذلك وضح لنا السر الذي جعل النحاة 
يتنافسون ي وضع المتون » خوفا من ضياع التراث العر بي الذي جعلته الظروف 
لحاس واد جام a GS‏ 
هذا وأشهر هذه المختصرات أو المتون : كافية ابن الحاجب وألفية ابن 
مالك وألفية ابن معطر » وقد تحدثنا عن هذه المختصرات الثلاثة في مواضعها 
وقد أدّت للنحو خدمة جليلة إِذْ شغلت النحاة بها طوال الفترة التي تؤرخ لها . 


كثرة الشروح 
عکن أن نقول : إن هذا العضر عضن الشروح » شروح المؤلفات النحوية 
الي وضعها مشاهیر النحاة السابقین امثال سیبویه وابن عصفور والجرجاني 
و الز جاجي : وأبي علي الفارسي› وابن بابشاد » والحزولي والزمخشري . 


وشروح المؤلفات النحوية التي وضعها النحاة المعاصرون أمثال این الحاجب 
وابن مالك » وابن هشام . 


أما مؤلفات النحاة السابقين فأهمها ما يلي : 





(۱) مقدمة لسان العرت ط بیروت سنة ۱۹۵۵ م سنة ۱۳۷ ه . 


و33 


الدرسة النجوية في مصر والشام 

ار شب 
Fg he E E‏ 
النحاسی المتوفی سنة ۳۴۳۸ ه حيث شرح شواهده . 

وشرحه من نحاة الفترة الى نؤرخ ها ابن الحاجب من نحاة مصر وأبو 
العباس أحمد بن محمد بن على العناني التوفی سنة ۷۷۲ ه من نحاة الشام . 

آم ابو حان فد دا ان ی کتاب سماه « التجر ید ١)‏ 
نات عصفور 
الا اع لوي سة 494 وقد تكب شر نه ورت ا نه 


- الجمل للججاني ‏ 

شرحه من نحاة الشام ابن الخشاب ان دمشق » وفرغ منه بدمشق 
في جمادی الاخر ة سنة ۱۹۵ ه. ٠‏ 

٠‏ وشرحه من آبناء مصر محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي الذي 
قرأ النحو على ابن مالك » وتوني ني القاهرة سنة ۹٠۷ه"‏ . 
» - الجمل للز جَاجي : 
ذکر صاحب الانباه : ن كتاب ال جمل للزجاجي هو كتاب الصريين وأهل 


ارت ۱ وأهل الحجاز ی والشام یآ اشتغل باللمع لابن جني » 


3 


(۱) کشف الظنون نهر ۱8۲5 م ۲ . 
(۳) کشف الظنون ۱ مر ۱۰۰۲ . 


E6 


خاتمة 


الو وو د را وود 1 
ابن الدقاق الاشبیل النحوي . سکن دم مشق » ومات سنة «٩۰۵‏ ۱. 

وإذا نظرنا إلى كتاب الإيضاح لأبي علي » واللمع لابن جني ومقدمة ابن 
بابشاد » ومقدمة الجزولي » ومفصل الزمخشري » نرى أن هذه الكتب كانت 
او ا اه الاقليمين في هذه الفترة الي نورخ ها فقد أقبلوا عليبا شارحين 
فعا وقد سنت بالتفصيل هؤلاء النحاة الذین ۳ ي شرح هذه الكتب 
عند خدرثي عن اللكتب الى أسهمت ي الح ركة التحوية ي هذین القرنن . 


كارة اللظرمات یه 
من الظواهر اللافتة للأنظار - هذه الحركة النحوية أن نظم القواعد كان 
يواتهم في يسر وسهولة » وكان أول نحوي نظم النحو في ألف بيت من نحاة 
مصر هو اللومام أبن معطر » وتبعه ابن الحاجب الذي نظم مقدمة الكافية وسماها 
الوافية كما قدمنا - ولابن الحاجب أيضاً رسالة منظومة في المؤنثات السماعية وقد 
سجلت هذه الرسالة مجلة الشررق وأوفا ۰ 
نفسبي الفدا لسائل وافاني عسائل فاحت کغصن البان 
سماء تأنث بغير علامة2 هي يافتى في عرفهم ضربان' 
واقتعد ذروة النظم من بعده الإمام ابن مالك ٠‏ وكان نظم القواعد أطوع 
ليه من البنان » ويكفي أنه حصر القواعد النحوية في ألف بيت وهي مقدرة 
سر سفن ون ف اجه ره و 
بالكافية الشافية حصر ها , مض الزرخین ي ۲۷۵۷ با 


. "65 : البغية‎ )١( 
. ١85 ۰ ۱۸۵ : مجلة المشرق » السنة العاشرة‎ )۲( 
۲ : 4 دائرة المعارف الإسلامية . المجلد الأول العدد‎ )۳( 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

۳9 إلى العبقرية » ولا أدل على ذلك من أن نحاة عديدين نظموا 

بعض الكتب النخوية كأبي العباس أحمد بن علي بن معقل الأز دي لهلي الحممي 
لذي نظم الایضاح والتكملة لأبي عل الفارسي » وأبو العباس هذا من نحاة الشام 
وثوقي في الخامس والمتريق من ربيع الأول سنة 8144" 
POE FOR EE‏ 
سنة ٦٥‏ ه ۲ . 

وشهاب الدین ان ویو الدمشقي التوفی سنة ۰ ه نظم کتاب 
( التسهیل ) لابن مالك " . 

لم اا 0 
کم ای ل 

ونظم المغنى أيضاً الشيخ أبو النجا بن خلف الصري الولود سنة ۸4٩‏ ها" 

من حصائص الحرکة النحوية في هذین القرنين أن التحاة كما كانوا يتظمون 
المنثور كانوا ينثرون المنظوم » كل ذلك من أجل إظهار البراعة وتسهيل النحو 


كما يبدو لهم . 
)١(‏ البغية : ٠١١‏ . 
؟) کشف الظنون ۲ مر ۱۷۷۶ . 
(۳) کشف الظنون ۱ مر ۰1 . 
(4) کشت الظنون ۲ مر ۱۸۰۰ . 
(۵) کشت الظنون ۱ نہر ۱۵۶ . 
(7) کشف الظنون ۲ نهر ۱۷۵. بتصرف . 


٤٦ 


التدریب هلی الاعراب 

التدريب على الإعراب هو تمرين الطلاب على كيفية الاعراب » ولم یکثر 
النحاة المتقدمون من هذا التدريب » وإنما اهتموا بالمسائل النحوية من حيث هي » 
وكان أكبر اهتمامهم مونجها إلى تو ضيح هذه المسائل » وذكر الخلاف الذي 
يدور حوللا وأدلة كل من الطرفين المختلفين » وإذا كان هناك اعر اب فالقصود 
منه إيضاح معنى العبارة » والوقوف على سر الحملة . 

أما في کتب التأخرین » وبخاصة كتب ابن هشام فاننا نجد آن الاهتمام 
بالإعراب بلغ غايته » ووصل ال ذروته فکتب ابن هشام ز اخرة بالاعاریب 
والتدريب عليها » یعرض الابات القرانية کادلة للاستشهاد ولا یکت بهذا العرض » 
وإنما يوجه همّه إلى إعرا .ها ووجوه هذا الاعراب » وعلى هذا النمط يسير في الشعر 
وفي الأمثلة . 

وكتاب الغنى خير كتاب يفيد الطالب من هذه الناحية » فقد جعل من أبوابه 
لاا غات بالاعراب وهو الباب السابع اا ا و 
أحكام يكثر ورودها » ويقع بالمعرب جهلها 

هذا ولم يكتف علماء هذه الحقبة بتمرين الطلاب على ما ورد في كتب 
النحویین من ايات » وأحادیث واشفان بن :رامقا وحکم » واعا وجهوا مم 
أيضاً إلى إعراب بعض المؤلفات تیه سوت الالفية لتکون مجال رين 
للطلاب على الاعراب . 


)۱ کشف الظنون ۱ مر ۱۵۱ وما بعده , 


المد رسة النحوية في مصر والشام 

ومن الذين أعر بوا الألفية الشيخ شهاب الدين أحمد بن الحسن الرملي الشافعي 

المتوفى سنة 8585 هأ 
الألغاز النحوية 

ومن خصائص الحركة أيضاً » كثرة الألغاز النحوية » والتباري في وضعها 
ولكثرتها المت فيها رسائل » ووضعت من اجلها كتب . 

ومن تراث ابن هشام في هذا الميدان رسالته في الألغاز التي ألفها لخزانة 
السلطان الملك الكامل . ظ 

وله اشا شرح 0 اللغز بة ي م ليك 
السیوطی ) الأشباه والنظائر 3 

وكتابه « موقظ الوسنان » وموقد الأذهان ) حافل بشتى الألغاز اللحوبة الی 
تحتاج إلى براعة ذهنية » ومقدرة عقلية في فهمها وحلها » ولم ينس ابن هشام 
أن يبين لنا في هذا الكتاب حقيقة اللغز النحوي . وتقسيمه وتنويعه » وقد تقدم 
شىء من هذا ۱ ۰ 

فالألغاز النحوية كانت من خصائص الحركة النحوية في هذا العصر في 
هذه الفترة من التاریخ ۱ 

الاهتمام بشواهد الشعر النحوية 

من أبرز خصائص هذه الحركة ني هذه الفترة الاهتام بالشواهد الشعرية الي 
ترتکز علها القواعد النحوية . 

وکان آشهر النحاة السابقین في حفظ شواهد النحو الأحمر النحوي المتوفى 
سنه ۰۷ ۰ ه قال تعلب : « انه كان يحفظ أر بع بعين ألف شاهد في النحو سوى ما كان 
بحفظ من القضائد وأبیات الغریب > یه اون الذي خن عن الکسايي 


(۱) کشف الظنون ۱ مر ۱۵۱ وما بعده . 
(۲) داثرة العارف الاسلامية » الجلد الأول : + 


۸ 


خاتمة 

قالوا : إنه روى عن علي بن المبارك أربعين ألف بيت شاهد علی النحو »۱ 

وأشهرهم في الفترة و ابن مالك » فقد اکثر من الشواهد 
الشعرية ما جعل العلماء يتحيرون من ن ا 3 4 9 غير كاك يال قل 
اهام ابن مالك بالشواهد > لأن النحو هو الشاهد اذ على اا تقوم القاعدة 
ولاهتامه بالشواهد ذ كر الرواة أنه حفظ يوم موته عدة أبيات' . 

ولكانة الشواهد في نفوس النحاة اهتموا بها شارحين ومعلقين » وأقدم نحوي 
مصري قام بهذا المجهود هو أبو جعفر النحاس الذي شرح أبيات الكتاب لسيبويه " 

وأسهم ابن هشام في هذا المضمار حيث شرح شواهد ابحمل للزجاجی ؛ 

وشاركه في هذا المجهود الإمام محمود بن أحمد قاضي القضاة بدر الدين 
العيني المولود في رمضان سنة 7517 ه* فقد قام هذا الإمام 2 الشواهد الكبرى 
المعروفة بشواهد العيني > وهي الشواهد الي وردت ني شروح الألفية التي قام بها 
ابن الناظم » وابن أم قا سم » وابن هشام وابن عقيل . 

وقال صاحب كشف الظنون : وعدد الأبيات ا ألف اتان وار عة 
وتسعون » وفرغ من من الشرح في شوال سنة > ۰ھ 

هذا ولا يفوي هنا أن أي أن بن هشام شرح شواهد الى فى شرحين كير 
وصغير كما يقول كشف الظنون ۲ . . 

كما أنه لا يفوتي أن أسجل هنا ما قام به العامان التاخران السيوطي والبغدادي 
من اهتام بالغ بشواهد النحو . آما السيوطي فقد قام بشرح شواهد المغنى وأما 


سے 


) تاريخ آداب العرب للرافعي ١‏ : 58 . 
(۷) نفح الطیب ۷ بحم ير 
(۳) کشت الظنون م ۲ نهر ۱۲۸ . 
5١‏ کشف الظنون ۱ تمر 504 . 
) (ه) البغية : 85" . 
(7) کشف الظنون ۱ ہر ۱۵۱ . 
(۷) کشف الظنون ۲ هر ۱۷۵۲ . 


4۹ 


المد رسة النحوية في مصر والشام 
البغدادي فقد شرح شواهد الكافية الى وردت ي شرح العلامة الرضى » وهذان ‏ 
الكتابان من خيرة كتب الشواهد الي ظهرت بعد القرن الثامن الهمجري . 
الاستشهاد بالقراءات 

يكن تحاة مصر وشا يرون إل ارامات کما کان بظر لاصو 

نعم كان ابن الحاجب متأئّراً بالبج البصري إزاء القراءات في المد والإمالة 
وتحفيف اهمزة » فقد کان یری آن هذه الامور غير متواترة ٠‏ فالاسلم عدم 
الاستشهاد بها في النحو » وأما القراءات السّبع فقد احترمها ولم يردها كما كان 
يفعل الكوفيون . 

وفك ىنا أن شيخ المدرسة النحوية ي عصره ۰ وهو الا مام ابن مالك توسع 
ي الاستشهاد بالفراءات حتی أنه كما قال السيوطي ) ۳۹ بالقراءات الشاذة 4 
ورد على النحويين المتقدمين الذين يعيبون على حمزة وابن عامر قراءات بعيدة في 
العربية » وینسبونهم ای اللحن ۰ وهم مخطتون في ذلك فان قراءاتهم ثابتة بالاسانید 
المتواترة الصحيحة البّى لا مطعن فيها » وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية' ) . 

وأما أبو حيان إمام المدرسة من بعده » فعلى الرغم من تأثره بالمذهب البصري 
في أدلته وأصوله إلا أنه كان يتجه غير وجهبهم في القراءات » فقد كان يرى أن 
المراءة إذا صح نقلها وجب الأخذ ما ولا التفمات الى كلام البصريين لذ كنا 
یقول « ۸ تقتصر لغة العرب على ما نقله البصريون . ولا على ما اختاروه بل إنه 
إذا صح النقل وجب المصير إليه » ' 

وروی أنه کان ا میج ۳ تعلب ي هذا الحال اد كان يقول : 


,0 اذا احتلفی الإعرابان 2 المرا ءات . أفضل اعرابا على اعراب فادا اخريوة 
ای کلام الناس فضلت الأقوى E‏ 


)۱( الاقتراح ۷ 
(۲) القراءات واللهجات » عبد الوهاب حمودة : ۱۷۹ بتصرف . 


0٠ 


خائمة 

) ۵ : EY واللغة‎ 

وعلى هذا الهج سار ابن و والقارئ لكتبه يرى آزه اکثر من الاستشهاد. 
و او الاحتجاج میا كما 

من أجل هذا يمكن أن نقول : ان کثرة الاستشماد بالقرآن » والقراءات 
خصيصة من خصائص الحركة النحوية في الإقليمين في هذين القرنين . 

كان أول نحوي قام على يديه كما قدمنا ‏ الاحتجاج بالحديث الشريف 
هو ابن مالك . نعم سبقه في ذلك بعض النحاة » ولكنهم کانوا بستشهدون به 
ار > لا على جهة الاستدلال به » ولو لم تكن معه أدلة أخرى من 
قران آو قراءات » وشعر او کلام من کلام العرب . 

وكان ابن مالك يرى أن الحديث الشریف أقوى ی الاستشهاد » واعظم 
في الاحتجاج من غيره ما عدا القرآن الكريم وقراء ءاته . فقد روى المقرّي أنه كان 
را يدترا وه کی بط سن إن سیک +2 
يكن فيه شيء عدل إلى أشعار العرب ۲ 

وابن 2 ۰ كان متأئراً بابن مالك ي الاحتجاج بالحديث الشريف الا 
أنه كان بتروی ی الاحادیث الحتج ما ¢ فان سلمت و وفوي سندها أخحذ 
مهأ 2 والا رنض الاستشهاد مہا ¢ وقد قدمنا أمثلة توضح هذا الانحاه 


۳۹ ازنة و الاختبار 


تلقى نحاة مصر والشام في هذین القرنین النحو من أئمة النحو البارزین فیه » 
ونحرجوا بالکتب السائدة إذ ذاك » وكانت كتب النحاة السابقین التی تصدّى 


(۱) البحر والحیط لأبي حیان 4 : ۰۸۷ الاتقان للسیوطی ج ۱ : ۱6۲ و ۱6۳ طبعة الق 
مطبعة حجازي بالقاهرة . ) 
۳) نفح الطیب ۲ : ٤۲۹‏ تحقيق محيي الدين . 


المدرسة النحوية في مصر والشام 


نحاة هذه الفترة لشرحها عوج عختلف الاراء البصرية والكوفية والبغدادية » 
فضلاً عن الآراء الخاصة البي كان ينفرد بها ااا كبار النحاة . 

ولم علك نحاة مصر والشام إزاء هذه الآراء المختلفة » والمذاهب المتعددة 
الا آن عزجوا بينها ويوازنوا بين أدلتها » فا صح ي رأمهم » واستقام في منطقهم 
اه خضص النظر عن المصدر الي استقوا منه هذا ۳ » والتمسوا فيه هذا 
التو ضير أو كردا 4 أن فاد » وبغض النظر عن آن یکون هذا الراي لفلان 
من النحويين أو غيره » وإتما الهم أن يكون الرأي له دليل يصاحبه وحجة تسنده » 
وبرهان يؤيده » والامثلة على ذلك كثيرة » وقد سبق بيان شيء مہا . 

الاجتهاد. 

ولا كان للنحاة في هذه الفترة العمق بي الدراسات النحوية والوقوف علی 
آسرارها وحقائقها ؛ فقد کانت هم نظرات ني هذه الدراسات صائبة واراء قيمة ) 
وتوجیپات سديدة . 

كانوا إذا أخذوا برأي من الآراء » أو مذهب من المذاهب في النحو صححوا 
هذا الرأي بكل ما يملكون من رصيد ثقائي » فقد يؤيدون وجهتهم بالدليل القراني 
أو بالحديث الشريف » أو بالشواهد الشعرية » أو بالقياس والتعليل . 

وقد لا يقتصرون على دائرة التوجيه لآراء غيرهم » والغاس الادلة ها بل کانوا 
يتجاوزون ذلك إلى اراء يصدرونها » ومسائل ينفردون بها وبحوث لم يسبقهم 
اح فا » وقد بینا کیف کان لابن مالك » واين الحاجب وايي حیّان » وان 
هشام اراء انفردوا با » ومسائل اجتهدوا فیها » ان دلت على شي يء فإنما تدل على 
نضوج العقلية النحوية أي هذين القرنين مما كان له أكبر الأر في نمو النحو » 
وتطوره على يد هؤلاء النحاة . 

و بعد . 

فهذه هي الخصائص الي لمستها في هذه الحركة النحوية الي أرخت لها . 
وهي تدل على تطور النحو في هذه الفترة بفضل هؤلاء النحاة الذين لمعوا في و 
وأشرقوا في تاريخها . وعلى الرغم من , الأحداث الجسام الي اكتنفت نمضة الأمة 
العربية إذ ذاك وأحاطت بثقافتها إحاطة السوار بالمعصم » على الرغم من هذا كله 


to 


خاتمة . 


فقد حفظ النحو في اطاره الذي هيبي له منذ عهد سیبویه » وذلك بالجهود الجبارة 
الي بذضا هؤلاء العمالقة فعل تم لم دعم مسائله 6 وشست قواعده وتطور 
ادلته وزادوا عل ذلك عا وصعوه من شروح ومتون 4 ومنظومات نجمم الشتات 
وتلم الشمل . 

ومن هنا يصح لي أن أقول : أن هذه الفترة كانت ربيع اللحو ففیپا ازدهر 
Eg wS o‏ 
فأخذ النحو يتقهقر إلى الوراء لغلبة العجمة على العربية ولم يوجد من علماء هذه 
الأمة من يحمى ذماره » ويصون بنيانه » ويذود عن حماه اللهم الا نفر قليل 
جردوا انفسهم لوضع التقريرات » وتسجيل التعليقات والحواشي على الشروح 
العروفة » فكانت هذه الحواشى يمثابة سحابة غطت على سماء هذا النحو » وظل 
الأمر كذلك ال آن كانت الہضة ي مصر والشام » وظهر أعلام عل مسرح 
الدراسات النحوية ¢ وراعتهم هذه التعقیدات الي تنغص من شأن النحو فجردوا 
أنفسهم لعمل سموه تجديداً » ولكن كان أيضاً في حقيقة أمره تعقيداً واحتدم الجدال 
والنقاش بين القدامى والمجددين » وما زالت المعركة مستمرة ولا أدري لمن تكون 
الغلبة ؟ 

في رأبي أن النحو الموروث قد کمل بنیانه ؛ ونضجت ناره . من أجل ذلك 
نقول : إنه وقف عند اللباية اي وقف عندها التأخرون أمثال ابن هشام » وم بظهر 
من بعده مجتهد ی النحو اللهم الا هذه المحاولات الي كما قدمنا ‏ كان نصيبها 
الفشل » ومن أجل ذلك أيضا يصح لنا أن نحني الرأس إجلالاً لنحاة مصر والشام 
الذين حافظوا على هذا البناء » وشيّدوا له عمداً ثابتة تزيد بنيانه قوة على قوة » 
ومجداً على مجك . 

وما زال نحو أعلام هذه المدرسة التي كان لي شرف التعريف بها - مادة 
حية في معاهدنا العليا وجامعاتنا » فن معبنه شربنا » ومن مورده استقینا » ومن 
مسائله تعلمنا . 


والله الموفقق وهو حسي ونعم الوکیل . 


for 


الصادر واکراجع ظ 


ك الأمالى . و این احاجب ۳۹۲ ؛» ۱۰۲۳۶ نحو - دار 
الکتب - القاهرة . ۰ ) 


؟ - التسهيل 0 530 ابن مالك : محمد بن عبد الله بن مالك « جمال 
الدين الطابي » . رتم ۱ نحو - دار الکتب - 
القاهرة . 0 


+ - طبقات القراء . . . الاه خد ن "لكك برد ان في 
الدین » العروف بالذهی - نسخة مصورة رقم 
۷ تاريخ - دار الكتب - القاهرة . 


المطبوعات : 


١‏ - أبجد العلوم ۱ أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني 
القنوجى . مطبعة يال سنة ١796‏ ه . 

١‏ - الإتقان في علوم القران جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . مطبعة 
0 الحلبي الطبعة الثالثة سنة ١948١‏ م . 

۳ - آدب مصر الاسلامية الدکتور محمد کامل حسین . مطبعة الوفد . 


العربي . 


۶ ۵ ۵ 


المدرسة النحوية في مصر والشام . 


ق الأشباه والنظائر 2 النحو 


- الاصابة ي عییز الصحابة 
- الاقتراح 


8 - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع 
٩‏ - انباه الرواة علی أنباه النحاة 


١-البداية‏ والنهاية 


۲- البدر الطالع عحاسن من بعد 
القرن السابع 00 
١-البرهان‏ في علوم القران 


14-البغية 
۲ -تاریخ اداب اللغة العر بية 


۹ 


السیوطی . الطبعة الثانية (حیدر اباد) ۱۳۹ ه. 
الامام الحافظ ۰ شهاب الدین آحمد بن علي 
الكناني ( ابن حجر ) الطبعة الشرفية . 
السیوطی . مطبعة دار العارف النظامية (الطبعة ‏ 
الاول ) حیدر آباد . 

إدوارد فنديك 

جمال الدين على بن يوسف القفطي .. تحقيق 
الکتب . ۵ 
أبو حيّان : أثير الدين محمد بن يوسف بن 
على بن حيان .. مطبعة السعادة ( الطبعة 
الأولى ) سنة ۱۳۳۸ ه . 

۳ الفدا : عماد الدین اساعیل بن عمر بن 
کثیر القرشي . 0 ۱ 


السعادة الطبعة الاولل سنة ۱۳4۸ ه . 


2 حفية الأستاذ محمد أبي الفضل ر مطبعة 


الحلبي ( الطبعة الأول ) . 
السيوطي . مطبعة السعادة . الطبعة الأولى . : 
الأستاذ : مصطفى صادق الرافعي . مطبعة 
الاستقامة . 
جرجي زيدان . مطبعة الحلال . 


جرجی زیدان . مطبعة املال . 


الصادر والراجع 


۸-تاریخ سوریا 


۹ ۱-تاریخ الکامل 


٠١‏ تاريخ ابن الوردي 


"١‏ تراجم رجال القرنين السادس 
على الروضتين ( 


۲-التعلم ي مصر 52 العصر 
الفاطمى الأول ٠‏ 
۴-التكملة لکتاب الصلة 


۶ - این تيمية 
ابن تيمية 


5 حاشية الخضري على 
ابن عقيل 
١17‏ -حاشية الصّبان على الأشموني 
حاشية عبادة على شرح الشذور 


حاشية المغنى 


يوسف الياس مطران بيروت مطبعة ييروت 
سنه ۲ ۱۹۵ 6 

ابن الاثیر احزري : علي بن ابي الكرم 
الأزهرية المصرية . الطبعة الأولى . 

الشيخ ن الدين عمر بن الوردي 1 المطبعة 


ابو شامة القدسي : الحافظ شهاب الدين 


ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل » تحقيق 


الأولى سنة ۷ م . 


الأستاذ خطاب عطية . دار الفكر العربي . 


ابن الأبار المتوفى سنة 89" ه . نشر عزت 
العطار الحسيني سنة 19488 م . 


المرحوم عبد العزيز المراغي . مطبعة دار 
احياء الكتب العر بية . 


الشيخ محمد أبو زهرة . مطبعة دار الفكر 
العربي ( الطبعة الثانية ) . 


الشيخ محمد الخضري . الطبعة الأزهرية . 
المطبعة الميمنية . 
محمد الأمير . مطبعة الحلى . 


«۷ 


المد رسة النحوية قي مصر والشام 


١-الح‏ ركة الفكر ية ي مصري 

۴-حسن المحاضرة ني أخبار 

۳- الحضارة الا سلامية ¢ ومدی 
أثرها بالمؤثرات الأجنبية 

5 ۲--حضارة العرت 


هم حضارة العرب في الجاهلية 
والإسلام 

٩۳-الحلل‏ السندسية في الأخبار 
والاثار الاندلسية 

۷- الحياة العقلية في عصر 
الحروب الصليبية 

۸-خزانة الأدب 


۱-۹ لخصائص 
٠:-الخطط‏ والآثار في مصر 
والقاهرة والنيل 0 وما بتعلق 


بها من الاثار 
£١‏ خطط الشام 


۶.۰۸ 


الحلي . 

الدكتور عبد اللطيف حمزة . دار الفكر 
العر بي » الطبعة الاو . 

جلال الدين السيوطى . المطبعة الشرقية سنة 
۷ ده . ۱ 

فون کرعر . تعریب مصطفی بدر . دار 
الفكر العربي . 
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المطبعة الرحمانية 


ای یب 
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شضصر . 

عبد القادر بن عمر البغدادي . تحقيق الاستاذ 
عبد السلام هارون . المطبعة السلفية سنة 
۷ ه. 
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ببولاق سنة ۱۳۷۰ ۵ . 
محمد كرد على . الطبعة الحديثة بدمشق 
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5 -دولة بی فلاوون ي مصر 
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۸-رحلة این جبیر 

4-الرد على النحاة 

٠ه-روضات‏ الجنات ني أحوال 
العلماء والسادات 

١ه-الروضتين‏ في أخبار الدولتين 

*ه-السلوك لعرفة دول الملوك 


4ه-شذرات الذهب 


تحقیق الدکتور نصار . 


الصادر والراجع 


عبد القادر بن محمد النعیمی الدمشتی التوفی 
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المجمع العلمي العربي بدمشق . مطبعة الترقي 
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ابن مضاء القرطي : تحقيق الدكتور شوقي 
ضیف ۰ مطبعة دار الفکر العريي . 

محمد باقر بن زين العابدين الخوانساري 


الشيبي . . 
شهاب الدین القدسی . مطبعة وادي الثیل ‏ 

بالقاهرة . ۱ 

القريزي : تحقیق الدکتور زيادة . مطبعة 

دار الکتب ۱ 


الاستاذ على النجدي . مطبعة لمحنة البيان 
العربي ( الطبعة الأولى ) . 
ابن العماد الحنبلي : أبو الفلاح عبد الحي 
التوفی سنة ۱۰۸۹ ه . 


۹ 
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۱ وه شرح الأشموني 

1-شرح الان 

۲ ۱ ۳ 
- لاه- شرح التصريح على التوضيح 


۸-شرح شذور الذهب 


۹-شرح شواهد المغى ۱ 


۱-شرح ابن عقیل 


۲-شرح ابن عقیل 
۳ شرح قطر الندی 


۶8 شرح الفصل للزمخشري 


۵ شواهد التوضیح والتصحیح 
5- ضحى الا سلام 
۷- الطالع السعيد 


-طبقات الشافعية 


۹ 


1 تما تبون ۰ 
الشافعي . مطبعة الحلي . 000 
تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين 
الحميد مطبعة الحلى ( الطبعة الثانية ) . 
الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري . مطبعة 
الحلي . ۱ 3 
ابن هشام : جمال الدين عبد الله بن يو 
ان 00 
ابن أحمد . المطبعة الميمنية . 
محمد بن حسن الرضي . مطبعة مجمع 

فى سنه ه, 
الرضى المطبعة العامرة ببولاق سنة ٠١۷١‏ 

۳ الله بر 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
تحقیق الأستاذ محبی الدین . ۲ 

۱ تيدف وب الأسنا ذا سحب ين . 
ن هشام : تحفیق 
اجام 

ن .موفق لیم سن بن غل بن 
ابن يعيش : موفق الدين و 
0 التوفی سنة 45۳ ه . ادارة الط 
يعيس 
الثر بة . ۱ 
ار مالك : تحقیق محمد فواد عبد الباي 
بن : تحفر 
نشر دار العروبة . 
الأستاذ أحمد أمين . الطبعة الثانية . ۳ 
الادفوي : کمال الدین ابو الفضل جعفر 7 
لبس حر ال ا مطبعة 
الحمالية : 000 
خمالیه عصر | نت 
السبكى : تى الدين علي بن عبد ا ا 
الل اتمه اما هه 


4-الطبقات الكبرى 
-طبقات النحويين واللغويين 


مصر في عهده 
۲--ظهر الا سلام 


۳- العر ببة 


۷۵-آبو علي الفارسي 


۷-غاية النهاية ي طبقات القراء 
۷۷- فتوح البلدان 


7-۷۸ فجر الااسلام 
۹-فوات الوفبات 


الصادر والراجع ۱ 


ابن سعد : محمد بن سعد ( کاتب الواقدي ) 
عنی بتصحیحه وطبعه ادوارد سخو . مطبعة 
لبدن سنة ۱۳۳۲ ھ . 

سنة ۳۱۹ ه . الطبعة الأوی سنة ۱۹۵۶ م 
دكتور جمال الدين سرور . دار الفكر العر بي . 


الأستاذ أحمد أمين . الطبعة الثالثة . 

مطبعة دار الكتاب العربي سنة ١98١‏ م . 
الأستاذ محمود رزق سليم . المطبعة النموذجية. 
دكتور عبد الفتاح إسماعيل شلي . مطبعة 
ابن محمد المتوفى سنة م ه . عنى بنشره 


البلاذري : احمد بن يحيى بن جابر 


البغدادي . مطبعة الوسوعات عصر . الطبعة 
الأولى . 

الأستاذ أحمد أمين . الطبعة السادسة . 

احمد الكتى, المتوفى سنة 515 ه . تحقيق 
الاستاد خخ محیی الدین عبد الحميد 5 
مطبعة السعادة . الطبعة الاول . ) 


المد رسة النحوية قي مصر والشام 


١-القراءات‏ واللهجات 


-الكشاف عن حقائق غوامض 
التنتريل 

۳- کشف الظنون عن آسامی 
الکتب والفنون 

4 لسان العرب 


5-مختصر المنتهى الأصولي 


۷-مدرسة الکوفة 


۱ ۸- از هر 


۹-مصر نی عهد الا : خشيديين 


۰-مصر في العصور الوسطی 


۲-معجم الا دباء 


۳-معجم البلدان 


1۲ 


الفیروز ابادي : مجد الدين . 

الاستاذ عبد الوهاب حمودة . مطبعة السعادة 
الطبعة الأولى . 

الزمخشري : محمود بن عمر التوفی سنة 
سنة ۵۲۸ ه . مطبعة دار الاستقامة بالقاهرة . 
الطبعة الثانية . 
حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله . طبع 
وكالة المعارف باستانبول . 

ابن مکرم : طبع بيروت . 

سید آمیر علي - تعریب ریاض رأفت . 
مطبعة نة التالیف والترجمة والنشر . 

ابن الحاجب : عهان بن عمر بن أبي بكر 
ان وس مه ردان اله 
الدکتور مهدي الخزومي . مطبعة الحلي . 
الطبعة الثانية . 0 
السيوطي . مطبعة السعادة عصر سنة ۱۳۲۵ه. 
الدکتورة سيدة اساعیل الکاشف . مطبعة 
جامعة القاهرة . 

دكتور علي إبراهيم حسن « الطبعة الثانية » . 
دكتورة سيدة اسماعيل الكاشف . الناشر دار 
الفكر العربي . ظ 
باقوت ین عبد ا 
التوفی سنة ٩۳۹‏ ه . مطبعة الحلي . 

باقوت : مطبعة السعادة ( الطبعة الأول ) : 


٠‏ 4-المعجم العربي : نشأته وتطوره 


-المغرب بي حلى المغرب 


۷- الخنی 


- المدمة 


4-النجوم الز اهرة 


٠‏ نزهة الألبا في طبقات الأدبا 


امل أت زشأة النحو 
۰ ۱-النشر ي القراءات العشر 


۳ نفح الطیب 


شح الطیب 
شح الطیب 
٤‏ ۰ ۱-نکت اممیان 


ات ی ات زو وس 
الجوامع في علم العر بية 


الصادر والراجع 


الدکتور حسین نصار . مطبعة دار الکتاب ‏ 
العر بي . 

سرکیس ( مطبعة سرکیس سنة ۱۹۲۸ عصر) 
محمد حسن . مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۵۳ . 
مخ هشام . مطبعة الحلي . 


- مطبعة دار الكتب المصرية‎ e 


الطرعة او 

۶ ده . 

الشيخ محمد الطنطاوي . 

تحفیق : محمد احمد دهمان . مطبعة التوفیق 
TIE‏ 

المعرى : تحقیق الأستاذ محيى الدين عبد 

الحميد . مطبعة السعادة . 

مطبعة الحلى ( مطبوعات دار المأمون ) . 

الطبعة الازهرية الصرية سنة ۱۳۰۲ ه . 

صلاح الصفدي طبع سنة ۱۹۱۰ عصر . 

السیوطی . مطبعة السعادة بالقاهرة . الطبعة 

الأولى سنة ۱۳۲۷ ه . 


۹۳ 


الد رسة النحوية في مصر والشام 
٠-وفيات‏ الاعیان ابن خلکان : ابو العباس : شمس الدین 
آحمد بن محمد بن ان بکر التوفی سنة 
۱ ده . تحقیق الأستاذ محمد محيى الدین 
عبد الحمید ِ مطبعة السعادة . 
وفيات الأعيان ا 


دوريات : 


. دائرة المعارف الاسلامية‎ - ١ 
. مجلة الأزهر‎ - ۲ 

۳ - مجلة الجمع العلمي العربي . 
5 - مجلة الشرق . 

ه - مجلة المجمع اللغوي . 
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فهمير الشواهدالشعرية 





أول البيت القافية الصفحة 
11 
نعم الفمتاة او با عاء ۲۱۸ 
لا بی الخب ذا ارعواء ۲۷۲-۲ 
وما ادري أم نساء ۳۹ 
[ ب ] 
لكنه شاقه كله رجب ۳۲ 
واعا برضی قلبه ۳۳۹ 
فالیوم قربت من عجب ۳۳۹-۳ 
سس كان برد لحبيب ۳ ۲ 
عسى الكرب قريب ۳:۹ 
وقد حعلت مرتعها قريب .۰ 
وما کل دي لب بلبیب ۳ 
فأما القتال الوا کت 4۲۸ 
j‏ التاء ] 
فأومأت إيماء أععا فتى ۳۹ 
[ الثاء ] 
جاءك سلمان سیدها الحارث ۳۸۳ 
لج ] 
شربن عاء البحر هن نئيج ۳۹۱ 


4 


المد رسة النحوية في مصر والشام 





أول البيت القافية الصفحة 
0 [ ح ] 
انا ملاعب الرماح 4۸ 
7 3 ] 
ورج الفتى للخير لايزال يزيد ۱۸۹ 
قنافذ هداجون عطية عودا ۱۹۹ 
تس عندي ۲۵۳-۷ 
لم يعن بالعلياء ذو هدى ۳۱۳۱ 
شوت . . الق {Yo‏ 
وقائلة ما بال دوسر وعن هند ۳۹ 
قالت الا لا أو نصفه فقد ۲۹۰ 
وماذا عسى حفير زياد :۳ 
آن تقرآن تشعرا آحدا ۳۸۷ 
كل ماحي وفوا ۲۳ 
[ د ] 
طلب الارزای غدور ۳9 
أن يقتلوك قتل عار ۳۸۹ 
ماقت وا ۷ 
هن الحرائر بالسور ۴۳ 
211011 کثرات الوبر ۳< 
تركتي 5 له ناصر ۷ 
a‏ 
ابا تور ار لم تأ كلهم الضبع ۷ 
أكفرا المائة الرتاعا ۲۱ 
إذا باهبلي فذالك الذرع ۳۳ 
ونبئت ليل شفیعها ۳۳ 
على حين وازع ۲۳۲-۸ 
وانك مهما احا ۲۷۷-۳ 


1۹۹ 


فهرس الشواهد الشعر ية 





اول ابت القافية الصفحة 
وما کان حصن ي ج ۱ ۵ ۳۳۲-۲ 
ها : ولا العیش اجمعا ۲۷۲-۲۶ 
3 عا م پسمح ۶ ۵ ۲۱/۲۲ 
ars‏ 0 ما لم د 
1 ده ۳۷ 
ا 5 
e‏ 0 ۳۳۲ 
احاك الذي من يبغي 
[ ف ] 
وعص زمان او جلف ۱۹۳ 
كأن آذنیه قلما محر فا ۳۷۹ 
[ ق ] 
تش ۳۲۱-۳۰ 
والتغلبیون ولاء منطيق 13 
فلو آنك وانت صدیق ۱۳۸ 
قلما يبقى عن رمق ٥‏ 
[ ك ۲ 
با اها المائح بحمدونکا ۱۸۸ 
با ابن الز بير الیکا ۳۵ 
5 علك أو عساكا 1٥‏ 
[ك] 
أ ۱ 3 
ایا جارتا الحموم تعالي ۲۳۹ 
1 ۳ 
يذيب الرعب سالا ۲۰ 
£ ۲ 
ابیتم قبول عن السل ۳ 
جواباً به تسال E‏ 
مية احسن قذالا ۳-۳۰۹-۰ 
٩‏ ۵ب 
الاق بالحکم الیل ۲۸ 
فکونوا الطحال (٠‏ 


۷ 





أول البيت القافية الصفحة 
إن الكريم من يتكل دق 
وهم رجال بعادله 15م 
سفود من السلسل ۷ 
فلم أر مثلها أفعله ۳۱۹ 
وأوقدت داخله 1۳۲-۵ 
[e]‏ 
فان لم تك ضيغم ۳۴۳ 
ادات المرمى ؟ 
1 آن مجدا مطعما o۲‏ 
وننصر مولانا وحارم ۳۷۳ 
ما أطيب العیش وهو ملموم ۱۸ 
وما الحرت المرجم ٤‏ 
فیها ائنتان الأسحم ۱۳۰ 
[ ۵ ] 
أعرف منها ظبیانا ۱۹۲ 
اذا ما الغانيات والعبونا ۳۸ 
ولا ينطق الفحشاء ولا مت نی اقا ۲ 
من بفعل الحسنات مثلان ۹ 
[ ۸ ] 
علفتها تيناً هما له عيناها ۲۰۸ 
ان أباها غايتاها ١‏ 
0 ۳۳۳-۹ 
تعز فلا شیء واقما 6 


5 


11 
ابن الأبار : ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ 
ابراهیم اللخمي e‏ 
ابراهيم بن محمد بن احمد افاشمي : ۲۰ 
ابراهيم بن محمد بن عمان الدجوي : ٠5م‏ 
ابراهم بن هبة الله الاسنوي : ۰۱۷۷ ۳۵۵ 


۱۷۹٩ : الاجهوري‎ 

لحمد آمن : ۰۱۱ ۰۱4 ۰۲۰ ۱۳۰ 
ا تین بدوي ۰ ۵۸ ۰ ۱۵۲ 

آحمد بن عبد اللور : ۱۲ 

أحمد بن عان التركماني : ۰۱۳۳ > 
أحمد بن عیْان السنجاري : ۰۱۰۱ ۱۱۷ 


أحمد بن على بن معقل الأزدي : ١٠‏ 

ا ۷۸ "۱۲ ۱۵۳ 

الاحمر : علي بن الحسین : ۰۲۱۲ ۲۰ > 
۰ ۶/۸ ۶ 

ابن أبي الاحوص : الحسین بن عبد العزیز : 
۸ ۰ ۲۸۷ : ۳۰ 

الأخفش الصغير : علي بن سليمان : ۱۹ 
Ve‏ <« با ۰ ۰۱۲۲ ۱۹ 

اا ا س نی میاه 
۱ ۲۲۱۳۰۵۲۱۰۵۱۱۱۵ 4 
۰۲۵٩۹ ۰ ۲۲:۲۰ ۰ ۲۷۱۶ ۲ ۶‏ 
ااا اال ال ابم 
۳۸ 


الادفوي : کمال الدین : ۵۷ ۰ 
YAY < ۱۲۲۰ ۰ ۱۱۸ ۰ ۲‏ 

ادوارد فندیلك : ۱۸ 

ارسطو : ۰۱۳۱ ۲۵4 ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۳ 
۲۹ 

از مدن د 
48 > 1° 


أسامة : 4۳۳ 


ابو اسحاق البغدادي : ۲۰ 

ابن اسحاق الكندي : محمد بن اسحاق : 
۳۷۸ 

اسحاق بن يحيى : ١١‏ 

اسا الدين شیرکوه : ۱۰4 

اسماعیل القاضی : ۲۲۸ 

۱۵۷ ۰ ۱۲۷ ۰ ٩۷ ۰ ۰۸ : الأشرف‎ 
۱5۸ 

الاشموني : ۰۸۷ ۱۸۸ ۰۱۸4 ۱۹۰ 
۶۵ ۰۲۰۷۱ ۳۲۰۵ ۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
۰ ۸۷۹۲( ۰۳۰۷ ۳۲ 
لان 

الأصمعى الوم 

الاعرج : ۳۹ 

الاعمش : ۲۲۷ ۰ ۳۳۹ 

الأفشين القرطي : ۲۰ ۰ ۱۲6 


| الامر بأحکام ال : ۰۱۰۱ ۱۱۷ 
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ابن الأنباري : ۰۱٩‏ ۰۱۲۲ ۱19۰ 
۹ ۱6 

الأندلسى : ۱۹۹ 

انس بن مالك : ۰۷۳۸ ۰۲۸۲ ۳۱۰ 
۳۱ 

الأنصاري زين الدين القاضي زکریا بن 
محمد : ۳٩۲‏ 


بی آیوب : ۰۳۲ ۰4۳ ۰۰۲ :۰۹ ۱۱۲ 


[ب ] 

بابا خاتون : ۱۰5 

این بایشاد . ۲۳ 6 ۶۳ ۰ ۱۳۰ : ۱۳۷ 
۰ غ2 ۲۲۱ ۰ 44۳ ۰ 448 

اليخاري : ۱۸۵ ۰ ۲۳۹ ۰ ۳۹۵ 

بدر الحمالي ۰ ۲۲ ۰ ۹۸ ۰ ٠١١‏ 

بدر الدین البلقیی : ۲۹۳ 

بدر الدین توا ۰ ۷۰۰ ۰ ۱۰۸ 

بدر الدين : حسن بن قاسم المرادي : 
۹ , ۱۸۲ 

بدر الدين بن مالك : ۱۹۲ ۰ ۱۷۱ ۰ 
Ve ۰ ۲‏ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۲ 

بدر الدين : محمد بن علي الخروبي : ۱۱۵ 

بدر الدین محمود العيي ۰ ۱۷6 ۰ ۱۷۷ » 
۲ ۲۷۱ 55:4 


برهان الدين , ابراه بن موسى الكركي : 


۱۷۷ 
بشار بن برد : ٩‏ ۲ 
ابن بشكوال : ١6#‏ 


البغدادی : 554 2 ۶6۰ 
آبو البقاء العكبري : ۱۳٩‏ 
ابو بكر جعفر بن محمد بن الحجاج : ۲۵۸ 


۷۰ 


۱ البيجوري : محمد بن ابراهم : 





او فمر ۰ ۳۳ 


آبو بکر الصدیق : ۲۳ 

آبو بکر الواسطي : ۲۲۵ 

بلبغا العمري 55 

ابن البنا المصري : ٠١١‏ 

ابباء بن الحميزي : ۱۰۱ 

بیبرس ( ال جاشنکیر) : ۳۷ › ۳۹ ۰ ٠٠١‏ 

يرس (الظاهر ) : ۳۰ ۰ ٩٩‏ ۰ ۰ 3 
۱۳ ۵ 

۳۷۷ 


[ات ] 
تاج الدين التبريزي : ٩۲‏ ۰ ۱۵5۰ ۰ ۱۷۱ 
ot < 44‏ 
تاج الدین السبکي : ۰۲۹۱ ۰۳۱۰ ۳۱۱ 
۸ . ۶۱۱ 


تاج الدین الكندي : 4۵ ۰ ۰۱۱6 ۱۳۹ ۰ 


۱ ۲ ۵ 


م“ 


تقي الدين بن الصلاح : ۱۰۵ 


تفى الدين محمود ( الأسد) : ۱۱۷/۳ 


هو 


ابن تيمية : ۳۸ ۰ ۳۰۵ 


[ [[ث] 

ثابت بن خیار : ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
۶ ۱۵۷ 

تعلب : ۷ ۰ ۱5 ۰ ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۲۰ ۰ 


۰ ۳۰ ۰ ۳۱۵ ۰ ۳۱۶ TVA ۰ ۱ 
۰ 8۰ ۰ 8۸ ۰۳۹۹ ۰ ۲۳۹۸ ۰ 
۰ 3 


فهرس الاعلام 


لج ] 
الجاحظ : ۲٦۸‏ ۰ ۰۳۸۶ ۳۹۵ 
الجار بردي : ۳۷۸ ۰ 
جبیر بن مطعم : ۲۲ 
ابن جبير : ۰۱۰۲ ۲۲۷ 
الجرجاني : ۰۱۳۲ ۰۱۳4 ۰4۱۰ 44۳ 


4 
جرجي زيدان : ۱۰۸ ۰ ۰۱۸۰ ۱۸۶ 
احرمي : ۲۵۰ ۰ ۰۳۱۰ ۳۳۵ ۰ ۰۳۹۸ 
4۲ 
جریر : ۲٤۹‏ 


» ۱٠٥٤ ۰ ۱٤۸ ۰ ۱۲۰ › ٩۰ : ابن الجزري‎ 
YYV ۶ 16۸ 

ين 

أبو جعفر الرؤاسي : ١٠96‏ 

جعفر (الكال) : ۲۷۸ 

أبو جعفر بن الزبير : ۲۷۸ ۰ ۲۸۷ 
۳۰ ۵ 

أبو جعفر الطبري : ۲۲۸ ۰ ۲۳۱ 

ابن جعوان : ۱۷۰ 

جلال الدین البلقيي : ۰۲۲۷ ۲۹۳ 

امحلال القزويي : ۲۹۱ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۶ 

الجمال الاسنوي : ۲۹۰ ۰ ۰۲۹۱ ۲۹۳ 
۶ .۰ ۶۱۱ 

جمال الدین الحصيري : ۱۰5۵ 

جمال الدین القفطی : ۰۳۳ ۱۳۹ 

جناده بن ی اللغوي : ۲۸ 

جنكيز خان : ۱۰۸ 

ابل جي : ۲۶ ۰ ۲۵ ۰ ۰۷۰ ۰۷ ۸۱ 
۲ ۰ ۲ ۵ ۳۶ ۱۳۰ ۰ 
۵ ۲۵۹۷ ۰ ۰۲۹۱ 


۰ ۳۹۸ ۰ ۲۳۲۲ ۰ ۳۳۳۳ ۰ YTV ۰ ۵ 
۰ ۶۶۶ ۰ ۲۹ ۰ ۶۲/۸ ۰۲ ۰ 


٥ 

جوجبه : ۱۸۵ 

جودي بن ععان العبسي : ۱۲۳ 

اخوهري : اساعیل بن حماد : ۳۰۲ 
۵ < 1 

الجوهري كمال الدين الشيخ محمد 
عبد المنعم : TPN‏ 

a 


آبو حاتم السجستانی : ۲۲۸ ۰ ۳۹۷ 

حاتم الطالي : ۲۳ ۰ ۲۷۲ 

۰ 6۸ ۰ ۵۷ ۰ ۵۰ ۰ 41 : ابن الحاجب‎ 
» "۷۶ » ۷۳۲ ۸ ۲ ۰ ۷۱ ۰ ۲ ۷۹ 
۰ ۷۰ ۰ ۷٩ ۰ ۷۸ ۰ ۷۷ ۰ ۱۱ ۰ ۵ 
۰ ۷۷۱ ۰ ۷۵ ۰ ۷۶ ۳ ۲ ۱ 
۰ ۸۲ ۰۸۱ ۰۸۰ ۰ ۸۷۹ ۲ ۸ ۷ 
CAA < AY < A < Ae < At ۳ 
۰ ۱۱۶ 2 ؟5ؤ‎ 2 5١ 2 95٠ ۰ ۹ 
۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۵ . ۱۳۳ ۰ ۲۲ ۰ ۹ 
۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۶۱ ۰ 
۰ ۲۰۹ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ ۰ ۷۷ ۸ 
۳۸۵ ۰۲۹۵ ۲۲ ۷ ۹ 
۰ 8۲۰۱ ۰ ۱۸ ۰ ۶۰۷ ۰ ۷ ۲ 
» ٩8۳ ۰ 45۲ ۰ 8۶۱ ۰ 886۰ ۰ ۰ 
868۲ 2 6۰ ۰ 8۵ ۰ 6 

حاجی خليفة : 517 6 ۱۷۸ ٠‏ 

الحاكم بأمر الله : ۰۲۲ ۰۲۹ ۱۰۰ 

الحامض : ۳۲۲ 

أبن حبیب : ۳۹۰ 


٤۷١ 


المد رسة النحوية ي مصر والشام 


ابن حجر : ۱۷۰ . ۲۳۹ › ۲۸۰ ۰ ۲۹۳ . و الدین ) : ٩۱ > ٦۳‏ ۰ 


۶6 ۳۰۵ : ۳۵۲ ۰ ۳۵۹۳ ۰ ۳۷۲۰ ۰ ۱۲۷۱۰ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۳۲۱ ۰ ۱۲۷ ۰ 
الحر يري : ۳۹6 ۰ ۳۸۳ :۰ ۳۹۰ ۰ ۳۰ ۸ ۱۳۲ : ۱۳۳ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱8۵ ۰ 
حسام لاجین : ١55 ۱۵ ۰ ٩۸‏ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۷۱ » 
حسان بن ابت : ۳۷ 0 ۶4 ۰۱۷ ۷ ۱۸۱ ۱۸۲ 
الحسن ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۷ ۳ ۱ ۱۸۷ ۱۹۹ ۰ ۰۲۲۰۸ 
آبو الحسن الأبذي : ۲۷۸ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۰5 YF «o‏ ۷۳۷ ۲۵۹۱۰۲۰ 
أو الخ الا 6ا ةا ا < CV CTV <I‏ 
آبو الحسن بن ربیع : ۲۸۷ ۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۲۷۷ 

ابو الحسن السامري : ۳۳ ۸ ۲۲۷۹ ۰ ۲۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ 

ابو الحسن السخاوي : ۱۵6 ۰ ۱۵۵ . ۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۲۸۷ 

AQ o AA ۳۸۳‏ ¢ 4° :41 < ۹ 
الحسن بن صباح : ۱۵۰ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ ۳ ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ » 
الحسن بن عمار : ۲۹ ۸ ۰۳۰۷۲ ۳۰۳ ۳۰ ۳۰۵۹ 
حسن بن محمد الاسترابادي : ۳۰٩ : ۳۰۸ ۲ ۷ ۹ ٩۱‏ ۰ ۳۱۰ » 
حسن بن محمد بن قلاوون : ۹٩‏ ۷۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۹ ۳۱۵ 
أبو الحسن بن العتز : ۱۲۷ ۹( ۷ ۳ 5 2+۳ 
ابو ال اى 4 ۵ لاس الس كل ی 
حسين بن جوهر : ۳۲ ظ ۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۰۳۱۰۳۳۰ 
أو الحم النحوي : لط الفیل : ۰۲۳ 1 ۰۳۳۳۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۳۳۹۰۳۳۵ 

۲۹۱ ال ا و ۵ ا اك 
حسین نصار : ۳۰۲ CPV CTE Eo CPE PEY‏ 
او خف الب ورد ييا 0 ۸ ۰ ۳۹۱ ۳۹ ۰ 
الحکم الثانی : ۱۲۳ ۵ ۳۵۹ ۰۳۹۷ ۰۳۵۸ ۳۲۱۱ 
حماد الراوية : FA ۲ ۷۲ ١99‏ ۰:۰۲ ۰۳ 
بی حمدان : ۲6 ۰ ۰۲۵ ۱:۳ UVES‏ ية 
ر ی ا NE‏ ۱۵ ۰۳۱۰۲۲ 4446 
حمزة بن حبیب الزیات : ۲۲۹ > {oY <“ ۶۵۱ . ۰ (f‏ 

۰ ۳۳۷ ۰ ۳۳۱۸ : ۲٩۹۷ ۰ ۷ 

to ۹‏ ل" 
الحویی : ۳۷۲ خالد ین عبد الله الازهري : ۱۷۷ ۰ ۳۲ : 


7۲ 


فهرس الاعلام 


۹ ۳۵۳ ۰ 
این خالوية : ۲6 ۰ 
o‏ 
ابن الخباز : هه > ۸۱ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۹ 
الخري : ۳۰۵۸ ۰ وهم 
ابن خروف : ۱۲١‏ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۳ 
۶6 ۳۹۸ 
ابن الخشاب : ۱۳۶ ۰ ٤٤٤‏ 
الخضري : ۱۸۰ ۰ ۰۱۸۷ ۲۰۵ 
ابن خلدون : ۱۲ ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۰ ۱۲ ۰ 
۱ ۳۹۹ ۰ ۰۳۷۵ ۰۳۸6 ۰۰ 
ابن خلف : ۳۷۷ 
ابن خلکان : ۵۰ ۰ ۵٩۹‏ ۰ ۰۱۲۹ ۰۱۳۹ 
۷ ۱ :۰ ۱۱۵ 
آبو خليفة : الفضل بن الحباب : ۲۵۸ 


V1 « ۷۰ 
: ۸۲ ۰:۸۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۵ 


۰۲۲ ۰۲۱۰۱ ۰۱۵ : الخليل بن أحمد‎ 
CIFY CITA NYA ۵ ۰۷ 


۰ ۱ ۱۹۸ ۰ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
TONE eT‏ 
ااا ااي اا ا 
GA ۲‏ 0 
خليل بن قلاوون : 5و ۰ ٩۸‏ 0 
اين الخوبي : شباب ام میب اتف 
۳۷۱ 


[ 2 ] 
ابن دأب Ee NE‏ 
الداني : ۷۰ ۰ ۲۲۹ ۰ ۱۹ 
داوود ( اللك الناص) : “١‏ 
آبو داوود بن صالح ۱۰۷ 
ابن درستويه : ۱۲۲ ۰ ۱۸۸ ۰ ۲۵۰ 


PEV > 





۷۷ ۰۳۱ ۰۳۲۰ ۲۳۲۳ 
۲ ۲ ؟ 
ان درید : ۲۲ ۰ ۲۷ ۰ ۷۵ ۰ ۲۷۹ 


ابن الدقاق : علي بن القاسم : ۵ ۵ 


ءاي دقماقی : ٠١5‏ 


ابن دقيق العيد : ۰۱۸ ۲۸۷ 

الامامیی : ۰۱۱۷ ۰۱۵5 ۱۷۳ ۰ ۱۸۳ ۰ 
۹ ا ۳۷۳ ۰ ۳۷۲ 

الدنوشري : ۳۵۱ 

ده ساس : ۳۶۱ 


[ ذ ] 
الذهی ۱۲۳۷ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۸ ۰ ۷۷۰ 4 
۶ ۰ ۱۸۰ .۰ ۲۵۱ ۰ ۲۹۸ 


[ ر ] 
الرازي : ۸٩‏ 
لرافعي : مصطفی صادق : ۱۲۳ :۰ ۱۲ 
FAY . Yo! |‏ 
الر بعي ۳۹۸ 


رجاء بن حيوه : E1‏ 
رشأ بن نظیف : ۲۹ 

ا رشد ۰ ۲۹٩‏ 

الرشید ( هارون ) : ۳۷۲ 


رضي الدين 1 محمد بن الحسن الاستر ابادي : 


568۰ + ۶۲۲ ۸۰ ۰ ۲۲ ۰ ۲ 


| الرضي : القسطنطيبي : وه 


الرعيني : اق عبن الله مخ و مك 
VY . TV .2 Vo‏ 

رکن الدین الاستراباذي : ۰7۱ ۳۵۶ 

رکن الدون بن قدیر : ۳۸۱ 


VT - 


المد رسة النحوية في مصر والشام 


. ۲۵۷ ۰ ۲۷ ۰ ۲۲۰ ۰ ۸۲ : الرماني‎ 
5١ 

رمسیس اللا : ۳۱ 

الرياشي : ۱۲۳ 


1 

از بيدي : ۱۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ۳۷۸ 

٤۲۱٣ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲٣٤ . ۲۱۹ : ابن الزبير‎ 

الزيير بن العوام : ٩‏ 

الزجاج : ابراهيم بن السري : أبو اسحاق : 
۸ ۰ ۱۹ ۰ ۷۵ ۰ ۱۲۲ ۰ ۳۰۷ . 
۰ ۳۳ ۰۳:۰ ۰۳۹۵ ۰۳۷ 
۸ ۳۹ ۰ ۳۷۸ ۰ ۰۳۹۲ ۱۸ 

ازجاجي : آبو القاسم : ۰۷۳ ۰۷۵ ۸۲ ۰ 
۲ ۰۵۳ ۰۱۳۹ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ 
۷ ۰۱46 ۰44۳ 4484 > 
۹ 

۰ ۳۹ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۱۰ ۰ ۲۲۰ : الزرکشی‎ 
o 

ابو زکریا الغماري : ۲۹۲ 

ارق مدن وك خط عرد عن 
AT ۳‏ ۸۷ ۰ ۰۸۸ ۰۸۹ 
IV ANTS ATOY O‏ 
AT . 1۳۹ . ۲‏ ۰ ۱۸ ۰ ۲۹۵ ۰ 
۰ ۰ ۳۱۷ ۰ ۰۳۳۷ ۳۳۸ ۰ 
OY TAFT TES‏ 
ol ۳‏ 6۵ ۰۰1۱۰ ۰۰۷ 
۸ .۰ ۲7 ۰ ۳۰ ۰ 88۱ ۰ 44۳ - 


۵ ۰ ۶۲۱ ۶ 
زهراء : رام قاسم ) : ۲٩۲‏ 
زهرة خاتون : ۱۰۵ ۰ ۱۲۱ 


V4 


ر اي ۵ 2 Foo‏ ۰ 
۸ ۰ ۶۱۲ ۰ ۲۵ . 

زيد بن الحسين بن علي : ۲۹۸ 

زيد بن صوحان : ٠١١‏ 

تست الما ۰ :۲۹۵ 

يدك الدين علي المالكي ز ۱۰۰ 

زین الدین الزي : ۱۰۹ 


الزيني : الشیخ زکریا الصري : ۳۱۷ 


[ س ] 

السامولي : محمد بن عبد المجيد : ۳۷۱ 

ابن السراج : أبو بكر محمد بن السري : 
۳ ۰ ۱۲ ۳۹۱۵ ؛ CTT ۰ 8۲٩‏ 

ابن السراج : شمس الدين : محمد بن 
ينوك بق العو ابن كن ۵ رز 
۵ ۰ ۳۳۵۸ ۰ ۳۹۲ ۰ "5:15 

ابن السراج الدممپوري : ۲۹۲ 

سراج الدین البلقيي : ۲۹۳ 

سرکیس : ۱6 

ابن سعد : ۱۱ 

ابن سعدان : ۲۱۲ 

سعد الدين بشير الحامدار : ٩٩‏ 

سعد الدين مسعود الحارلي : ٠٠١‏ 

ابن سعيد : ١١‏ 

ابو سعيد المغربي : *؟١‏ 

السفاقسي IEE TE.‏ ظ 

ابن السفیه : عبد القادر بن ابراهیم الحلي : 
۳۷ 

السلفی : الحافظ : 55 ۰ ۱۵۳ 

ابو سلمة بن عبد الرحمن : ۱۰۷ 


فهرس الأعلام 


سليمان بن عبد العزيز الأندلسي : ٠١١‏ 

سليم الأول : ۳۷ ۱ 

السمين : احمد بن يوسف بن عبد الدايم : 
۲٩۳ ۰ ۲۹۰ ۰ ۱۸۲ ۹‏ 

سنجر الدواداري : ٩۸‏ 

سبل بن سعد الساعدي : A‏ 

السهيل : ۱۸۸ 

ARE WENE 2 سحو‎ 
۰ ۰ ۰8٩ 2 ۷ ۰ ۵ » 55 ۰ ۰ 
۰۷۵ ۰ ۷۶ ۷ ۲۰۲ ۰۷ 
CAE CAT CVA CVA CVV كال‎ 
۰. ۰ ۲ ۳ ۰ ۲ ۲ Ao 
؛ ۱۲۳ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۵ ؛‎ ۱۳۲ ۰ ۰ 
۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۹ ۰ ۹ 
: ۱۵۱ ۰ ۱6۲ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۳۳ ۰ ۲ 
:+«- ۲ ۲ ۳ ۲ 
۰-۲ ۱ (6 
۰ ۲۰۹ ۰۲۰۲ ۰ ۲۲۰۵ ۰ ۱۹۰ ۲ 
۵ ۱ ۱۱ ۵ ۱ 
۰۲۵ ۰۲۰ ۰ ۲۳۹ ۳۷۱ ۶۵ 
. ۵ ۰ ۰ ۰ ۷ 
۰۲۷ ۰ ۲۲۲۸۳ ۰ ۲۷۸۲۲ ۰ ۲۰۷۱ ۰ 
2۰۳۰۱-۲۰۵ ۰ ۰۲ ۲ ۸۹ 
۳۱۱ ااا ااا‎ ۵ 
2-۳۰ ۳ ۰ ۳ 1 
۳۳۵ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰ ۳۲۸ ۳ 
) ۳۶۱۰۳۵ ۳۶ ۳۲ (۲ 
۰۳۷/۱ ۰۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰ ۳۹۹ ۰ 
CFA < TAA ۰۳۸۵ ۰۳۸۰ ۰ ۳ 
۱۳۳ 5وة”‎ 2 "55257 
۵ ۳ ۲ 


» 886 ۰ ۶۳ ۰ ۳۷ ۰ ۳۰ ۰ ۹ 
468۳ < ٩ 

انلس نی سا امه 

سيد أمير علي : الم 


۱ ابن سىدة : ۱۰۷ 


لسیرانی : آبو سعید : 4۵ ۰ ۰۸۱ ۲۵۳ 
o‏ 


سيف الدولة : ۲6 ۰ ۲۵ ۰ ١م‏ 


م :الد البعلبكي : ۱۳۱ 


سیف الدین آرغون : ۲۸۱ 

۱ ۵4 ۰۳۸ ۰۳۵ ۰۷ : السیوطی‎ 
۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۱۳ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۳ 6 ۱۳ 
۰. ۲۵۲ ۰۲۳۰ ۰۱۹۲ ۰ ۱۷۹ ۰ ۶ 
۰ ۲۷۲ ۰ ۲۲۷۰ ۰ ۲۰۱6 ۰ ۲۱۰ ۸ 
۰۳۰۱ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۰ ۷ 
6 ۳۱۲۰ ۰۳۰ ۰ ۳۰۸6 ۳۱۸ ۰ ۳۱ 6 
۳۳۰ ۰۳۲۱ ۲ ۳ 
۰ ۳۶۰ ۰ ۳۳۷ ۰ ۳۳6 ۰ ۳۳۳ ۰ ۲ 
۰ ۳۰۹۱ ۰ ۳۵۹۶ ۰ ۳۸ ۰ ۳۷ ۶ 
۰ ۳۷۸ ۰ ۳۷/۷ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۲۸۳ ۰ ۲ 
۰ ۰۳ ۰ ۰۲ ۰ ۳۹۷ ۰ ۳۸۱ ۹ 
و‎ 2:٠ 5هع.5١5‎ 25١١ 
8۰ ۰ 484 


[ ش ] 
الشاطي : القاسم بن فیره : ۵۷ ۰ ۵۸ 
۷ ۱:۵ ۰ ۱۵۰ 
الشاطبي : تلميذ أبي حيان : ۲۳۷ ۰ ۳۱ 
الشافعی : ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰۰ ۱۹۵ 
۸ ۵ ۳ ۰۳۵۷ ۳۵ 


{Vo 


المد رسة النحوية في مصر والشام 


ابن الشجري : ۲۲۰ › ۲٤۷‏ 


الشرف الحصی : 11٥‏ 
الشرف الدمیاطی ۰ ۲۸۷ ۰ ۲٩۹۱‏ 


شرف الدین بن البارزي :۰ ۱۵۸ ۰ ۱۷۳ 

شرف الدین الواني : ۱۰۰ 

شرف الدين بن الوحید : ۳۰۳ 

شر بح بن محمد : ۱۵۲ 

الشريشي : هه 2 ۱۲۲ 

Ve: الشعي‎ 

› ۱۵۷ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵۳ ۰۱۲۵ : الشلوین‎ 
۲۲۰ ۰ ۲٩۱٩ ۰ ۲۰۹ ۰ ۰ 

شمس الدین الاصفهاني : ٩۲‏ 

شمس الدین السروجی : ۱۰۰ 

الشمني : تقي الدين أحمد بن محمد : ۳۷۷ 

شمم الحلي : ۳۹ 

الشپاب : احمد بن الحمال : ۳۹۳ ۰ ۳۹۶ 

شپاب الدین : أحمد بن الحسن الرملي : 
۷۹ ۶4۸ 

شپاب الدین : آحمد بن عبد الله الاوحدي : 
۹۷ 

شباب الدين : او زان غود الدمشقي : 
۲ ۰ ۳ < €6 

شهاب الدين : أبو بكر بن يعقوب النحوي : 
۰ ۱۸۲ 

شباب الدین : آبو شامة القدسي : 9٩‏ 
كأك ۲ ۲ ۵ ۱۵۸ ۰ 
۸ ۰ 44 

شپاب الدین : محمد بن أحمد الخوي : 
٦‏ 

الشپاب الحسي : ۳۵۶ 


شوق ضيف : ۱۳۱ 


4۷٦ 


الشوكاني : ۳۵۲ ۰ ۳۵۱ 


م 


شيحو : 18 


[ ص ] 

ابن الصائغ : محمد بن عبد الرحمن : 
4١١ ۷۹‏ 

صادر بن عبد الله : 9" » ٠١5‏ 

صالح بن أبي شامة : وه 

ام الصالح : ۱۵۵ 

الصبان : ۱۷۳ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۷ » 
۳:۸ 

صديق بن حسن على القنوجي : ۱۷ 

الصفار : القاسم بن محمد : 595 

الصفدي : ۰۱۱۷ ۰۱۵۹ ۱۱۰ ۰ ۱۹ ؛ 
۵ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ ۰ 
۵ ۸ ۷ ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ ۰ ۰۲۹۰ 
۰۳ ۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۳ 
۷ ۰ 411 


ابن الصلاح : آبو عمرو : ٠ ١5١‏ ۳۵۸ 


صلاح الدين : 2 لحر 2 أ ۱ 


۱۸۰۵ ۰ 


[ ض ] 
ابن الضائع : آبو الحسن : ۱۲6 ۰ ۲۳۵ ۰ 
۷ ۳۰ ۰ ۳۰۹ ۰ ۶۱۱ ۰ ۶۳۱ 


[ ط ۲ 


أبو طاهر بن عوف الزهري : ٤‏ 
بن الطباع : آبو جعفر : ۰۲۷۷ ۲۷۸ 
۵ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 


طفیل الغنوي : ۲۵6 0 ۲۱/۲ 


فهرس الاعلام 


ابن طلحة : ۱۸۸ 

ابن طولون : ۰۹۸ ٩4‏ 

ابو الطیب : عبد الواحد بن على : ۳۸۲ 
ابن الطيلسان : ۱۵۳ 


2 


الظلفر بنصر الله : ۰۱۰۱ ۱۱۷ 


لع ] 
عائشة : أم المؤمنين : 748 , ۲6۷ 
العادل ( اللك) : ۰۱۰۵ ۱۳۰ 
عاضم نت اي النجود الأسدي 
۷ ۰ ۳۳۷ 
العاضد الفاطمی : ۳۰ 
ابن عامر : ۰۱ ۰۱۹۱ ۱۹4 ۲۲۹ 
۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۶ ۳۳۲۱۰ ۰ ۳۳۷ ۰ 
٩۵۰ ۰ ۱4 ۸‏ 


۳ 


الشیخ عبادة : ۱۰ 

ابن عباس : ۲۳۳ ۳۳۰ 

ابو العباس : أحمد بن محمد بن على 
العنايي 4 ۱۲۱ ۰ ۰۱۳۳ ۱۳۹ ۱ 
4 ۰ ۶۶7۲ 

او اکا ١‏ جين بن مخ رب ورد 


Ac YT YI ¢ 1۹ ° 1۸‏ 
عباس حسن : ۲۳۰ 
عبد الجبار : أبو طالب : ٤۸‏ 
عبد الرحمن بن ألي بكر خلف : ٠١١‏ 
عبد الرحمن بن حسان : ٤۲۸‏ 
عبد الرحمن الغزاري : ٠١١‏ 
عبد الرحمن الناصی : ۱۲۳ 


عبد العزیز اليميي الراجکوتي : ۲۰ 


عبد الله بن أحمد بن أي الر بيع ۰ ۲۱۸ ۰ 
۹ . ۱۳۲ 

عبد الله بن اسحاق : ۱۹۲ ۲۵ ۰ ۰۲۵۵ 
۳۹ 


عبد الله بن اسحاق الصيمري : Vo‏ 
عبد الله بن بري : ۲۳ ۰ ۲۶ ۰ 46 ۰ 11 ۰ 


۰ ۷۵ ۰ ۵۱ ۰ ۵۰ ۰ 8٩ ۰ ۸ ۰ ۷ 
۱۱۳ ۳ 

ابو عبد الّه : الحسن بن موسی الدينوري : 
۳ 

عبد الله الرياحى الطنجی : ۲۹۲ 

۱٩۲ » ۱۰۹ هار‎ 

عبد الله بن عمرو : ۰۲۳۸ ۳۳ 

عبد الله بن أي قتادة : ۲66 ۲۵ 

عبد الله : محمد المقرى : ٠١۳١‏ 

عبد الله محمد بن الياس : ۳۶۸ 

عبد اللطيف بن الرحل : ۳۵۶ u Yoo‏ 
 . ۷‏ ۳۰ ۱ 

عبد اللطیف بن یوسف : ۱۳۷ 

عبد الملك بن سراج : ۳۳ 

عبد الملك بن مروان : م١‏ 


" عبد الوارث : ۳۹۳ 


آبو عبید : القاسم بن سلام : ۲۲۸ 


ععان بن عفان : لفو 1 0144 
۳۳۸ 0 

العجيسي : ۱۲۷ ۰ ۱۵۱ ۰ ۰۱۵ ۱۸۰ 
۳۸۹ 


عز الدين آييك : ۳۵ 
عز الدين عبد السلام : ۰۳۸ ۰۳۹ 0۷ 
العز یز بالله ۰ ۲۲ ۰ ۲۷ ی ۹4 ۱۰۰ 


العسيلي : نور الدين العسيل : ۳۷۷ 


VV 


الد رسة النحوية ی مصر والشام 


ابن عصهور : ۰۸6 ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۲۱۸ : 
۳ ۰۱ اع ۰۳ ۰ ۶۱۸ ۰ ۶۲۳ ؛ 
CIE LET‏ 

ابن العطار : ۱۲۷ .. ۱٦۹‏ › ۱۸۳ 

ابن عطیة : ۲۹۵ 

العقاد : ۲۰۷ 

۱۷۷ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۱۵ : ابن عقيل‎ 
. ٩۳ ۰ ۲ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۲ 
4٩ ۰ ۶۱۱ ۰ ۳۷۱۹ ۰ ۳۹۷ ۷ 

علاء الدين على بن اسماعيل القونوي : ۱۰۰ 

ان العلاء العري : ۲۸ ۰ ۲۷۹ 

علم الدین السخاوي : ۰۱۳۹ ۳۸۳ 

ابو على : احمد بن جعفر : ۱۰ ۰ ۱۷ ۰ 
۸ 2 ۲۰ 

على البكري : ۳۵ 

عن رن للضي و اجه وا 
۱ ۱۱۹ 

على بن سلیمان القری : ۳۹ 

۸۱ ۰۷۵ 4۵ ۰ ۲ : آبو علي الفارسي‎ 
CAY < A «< Ae < Af <c AF < AY 
«1۳1 ۸ ۰ ۲ <C QA ¢ A^ 


۰ ۲۱ ۰ ۲۰٩ ۵ ۱٩۰ ۰ ۱۷۱ . ۵ 


۹ ۰ ۷ ۲ ۲ ۲ ۷ .۰ 
۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۳۸ ۰ ۳۳۹ 
۱ ۲ ۳۹۵۹ ۰ ۰۳۹۰ ۳۳۹۲۰ ۰ ۳۹۸ ۰ 
8۲٩ ۰ ۶۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰‏ ۰ ۶۳۰ ۰ 
ا و 62 
0۵ ۰ 8۶7۲ 

عل بن القاسم : الدقای : ه65 

ابو علي القالي : ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ 

علي بن البارك : ۲۵۱ ۰ 144 


4۷۸ 


ابن العماد : ۱ 6 ۵ ۵ ۰ .۰ 
TAI « Ve < 11۲‏ 2 4° 
عفاد الدين بن الأفضل الأبوني : 1 


العماد الكاتب : ۰۳۲ ٠١4‏ 

عفان الكلى © 555 

غر ن الات و 
۲ ۲۵۸ .۰ . 


ابو عمرو : زیان بن العلاء البصري 
۱۳ . ۱۳ ۲۰۰ ۰ ۲۲۵۵ ۰ ۲۵۸ ۰ 
۷ . ۳۳۹ .۰ ۳۰ ۰ ۳۷ 

أبو عمرو الزاهد : ٠4لم‏ 

این عون ۰ ۲6۵۸ 

عیسی الحجي :> ۱۳۷ 


عيسى بن الخشاب : ۱۰۰ 


Er 


۰. ۶ . 


[غ] 


[ ف ] 
فاطمة : الخزاعية : 67 
الفاكهي : عبد الله بن أحمد : 8714 
الفتح بن موسى بن حماد : ۱۳۹۰۱۱۸ ۰ 
141 
أبو الفتح القشيري : ۱۲۹ ۰ ٩۰۲‏ 
فتبان الحلی : ۱۰۳ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۵۰ 
فخر الدین بن عساکر : ۱۰۵ 
أبو الفداء : ۳۵ ۰ ۱۷ 


فهرس الاعلام 


الفراء : ۸۶ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۸۹ ۰ 
ا ۱ ۳۷ 
۳ ۳۷ ۰۳۲۰ ۰۳۳ ۳۹۷ 


EET 
ابن الفرات : .بم‎ 
۲۷ ۰۲٩ : او اتن الحمدانی‎ 
. ۲٠١ . ۲٤۹ . ۱۹۳ ۰ ۱۹۲ : الفرزدق‎ 
۵ ۱۰ ۰۲۹۸ 


أبو الفضل الغزنوي : 6۷ 
ابن فلاح : تقي الدين منصور بن فلاح : 
۳۷۸ 


[ ف ] 
ابن القارح : علي بن منصور الحلي : ۲۲ 
ابن أم قاسم ۰۱۷۹ ۱۷۷ ۲۹۰ 
٩ ۲‏ ۶ 
الاسم الحنفي ١‏ ۳۰۲ 
قاسم بن قاسم الواسطي TE‏ 
القاسم بن محمد : ۲۶۱ 
القاضی الفاضل : ۱۱۰ ۰ ۱5۹ 
قالون : ۳۳۹ 
آبو قتادة : ۲46 


ابن قدامهة القدسي : محمد بن احمد | 


عبد الحادي : 54١١‏ 


۳۹۹ 
ابن قسطنطين : ۱4 
ابن القطاع : علي بن جعفر : ۲۲ 
القطب الحلی : ۱۲۷ 


القطب القسطلانی : ۲۸۷ 


TEV ۳ قطرب‎ 


| ابن كثير 





قطز : الظفر ۳۵ ۰ ۳۰ 
قلاوون : الناصر : ١٠١١‏ 
ابن القوطية : ٠١١‏ 


أ إن القویع : ۱٩۹۵‏ 


[ كع 


" کافور الاخشيدي : ۲۰ 
۱ العامل : اللكك : ۳۳ ۰ ۳ ۰ 1 ۰ 14 : 


۳۸۳ ۰۳۱۱ ۰۱۱۳۰۱۱۰ ۳ 

1:۸ 

: آنو محند, عن الله من كر 

الكناني : ۲۹۷ 

الکسايي : ۱۲۳ ۰ ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۸ ۲۰۵ ۰ 
۲ . ۲۹۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۹۷ ۰ 
لشن 7 لان ۳ ۳ 
4" . 9و" 2. 40١‏ .444 

كعب بن زهير : ۳۶۱ 


الکلی : ۲۰ 

کمال الديري : ۱۰۳ 
کمال الدین : ۱۲۷ 
الکال الضریر : ۱۷۰ 


لمع 
| الازنی : ۰۱۷ ۲۷ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۱۷ 
۳۲۰۰۳۱۹ ۰ ۳۹۸ ۰ ۱۳۸ 
| مالك بن آنس : امام دار احجرة : 5ه . 
۱5۰ 


[ اين مالك الياني : ۵4 ۰ ۳ ۷۹ 


كلم 2. ۸۷ ۸ ۰ ۸۵ "”ه 2غ ١١9‏ 2 ٠75ل‏ 2 
۷ ۱۲۸ :۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۸ ۰ 


4⁄۹ 


المد رسة النحوية ف مصر والشام 


۰ ۱۵ ۰ ۱۶۲ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۶۰ . ۹ 


:. 


۰۱6۵۰ ۰ ۱۶٩ ۰ ۱۶۸ ۷ 


2 ۵ ۵ of. oY 6 ۷ 


.2 ۷ 
۰ 1۲ 
. ۷ 
۰ ۲ 
۱۷۸ 
۱۸۳۳ 
. 8 
. ۵ 
. 
:. ۷ 
۲ 
۰ ۷ 
۰ ۲ 
۳1 
u TY 


. ۱۷ ۰ ۲ 10۹ ۰ ١ 
ككل“‎ ۰ ۵۰ ۳ 
؛‎ ۱۷۱ ۰: ۱۷۰ ۰. ۰۹ ۰ ۸ 
۰ ۱۷۲ : ۱۷۵ ۰ ۱۷۶ ۳ 


: ۱۱/۹ 1 ۱۸۰ 1 ۱۸۱ : ۱۸۲ 5 
۸۶ مما ۱۸۲ : ۱۸۷ 


۰ ول ".ولا 
۹ ۱۹۷ .۰ ۲۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۰ 
Yee cE‏ كرا 
لا ۵ 
۳ ۵ ۵۲۱۵۹ ۲۲۱ 
۸ ۵ 2۰۱۱ 
۳ ۲۲۵ ۲۲۹ ۲۳۰ 
CY TPE FY ۲‏ 
۱ ا 


۰ ۲۷۸۰ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۲۹۸ ۰ ۲۲۹۳ ۲ 


. ”"١ 
۰ 048 
¥٤ 
۰.۹۰ 
۰. ۷ 
۳ 
۰.۹ 
۰.۳۳ 
۹ 
۰.۳۳ 
۰.۳: 
« oY 


A 


۰ ۲۹۱۸ ۰ ۲۰۱۷ ۰ ۲۱۷۱ ۰ ۲ 
۰ ۲۷۳ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۱ ۰ 
۰۲۸٩ ۰ ۲۸۸ ۰۲۸۲۰ <. كلام‎ 
6 ۳۰۳۲ ۰ ۳۰۵ ۰ ۳۰ ۰ ۰ 
۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۰۹ ۰ ۸ 
۰ ۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۶ 
۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۱ ۰ 
۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۳۲۱ ۰ ۸۵ 
» ۳۳۳ ۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳۱ ۰ ۲۰ 
» ۳۱ ۰ ۳۰ ۰ ۳۳۷ ۰ ۹ 
۰۳۵۰ ۰۳۶٩ ۰ ۳۷ ۰ ۶ 
۰ ۳۲۵ ۰۳۲۱ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۵ 





۰ ۳۹۶ ۰ ۳۸۲۱ ۰۳۸ ۷۷۲ ۸۹ 
۰ ٩۰۷ ۰ ۶۰۲ ۰ ۶۰۳ ۰ ۰۲ ۹ 
» ۶۱۲ ۰ ۶۱۱ ۰ ۶۱۰ 4 8۰ ٩ ۰ ۸ 
۰ ۶۲۶ ۰ ۲۲ ۰ ۶۱٩ ۰ ۶۱۸ ۰ 
5 ٩۳۸ ۰ ۰۳۵ ۰ ۳۲ > ۳۱ ۰ ۰ 
441۰ 44۵ ۰4464 ۰4۳ ۲ 
٩8۲ ۰ ۵۱ ۰ ۵۰ ۰ 8۸ ۰ ۷ 

این مالك الرشالي : ۱۵۱ ۰ ۱۵۲ 

۰ ۱۳۲ ۰۱۲۲ ۰۷۵ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷ : ایرد‎ 
۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱6 : ۲۱۱ ۰ ۱۹۸ . ۵ 
لوو اك‎ TAY TEE 
۰۳۹۸ ۰۳۳۲ ۲۳ ۲ ۵ 
۰ ۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۳۱۹ ۷۹ 
۶۳۰ ۰ ۶۲٩۹ . ۸ 

الک ۰ ۷۶ ۲۵۰ 

ماهد : ۰۱۱ ۰۲۳۸ ۳۹۳ 

مجد الدین : حفید ابن هشام : ۳5۰ 

الجسطي : ۱۳۱ 

ان الحاسن ۶۷ 

محمد بن ابراهيم السبّي : ۰۱۱۸ ۱۲۹ 
۱۳۵ 

او ملاعاي 6۱ ۲ 

محمد بن برکات السعدي : ۲۳ 

محمد بن جابر الاعمی : وه 

تیم الم ای ۶ 301۵ 

محمد بن الحسن ۰ ۷۰ :۲۰۱۵ 

محمد الخضر حسين : ۲۳۶ » ۲۳۸ . 

محمد سعید بن مصطفی الوردي : ۳۰۱ 

مک ماع ی ا 
۱۱۷ ۵ 

محمد بن عبد اللك الشتر يي : 1۸ 


فهرس الأعلام 


محمد بن عبد الله : ؟ 

محمد بن أبي الفتح : شمس الدين 
۶ ۰ ۱۷۰ ۰ 84۶ 

محمد کرد علي : ۱۱ 

ابو محمد اللورتي : ۰۱۲۲ ۱۳۸ 

محمد بن مسلم الزهري : ۲۳۸ 

محمد بن مکرم القرشي : ۰ ۱۵۶ .. 
۷ . ۶8۲ 

محمد بن موسى : سيبويه : ۲۰ 

محمد بن نصر الفقيه : /ا/ا؟ 

محمد بن يحيى النحوي : ٠١‏ 

أبو محمد اليزيدي : ۲٥٦‏ 

محمود : آبو الثناء : ۱۵۹ ۰ ۱۹۹ ۰ ۱۷۲ 

۱۸ ۰ ۱٦ 


ا 

مجمود بن برت :ده 

محيى الدين بن عبد الظاهر : ۳۰۳ 

محيي الدين : محمد محيي الدين : ۳45 

محيي الدین النووي : ۳۸ 

ابن محیص : ۰۳۸۷ ۲۰ 

المختار بن ألي عبيد : ١98‏ 

مدکور : الدکتور : 

المزري : ۱۲۷ ۰ ۲۹ : 

الستکفی : ۳۷ 

٩۸ ۰۲۲ : الستنصر‎ 

أبو مسحل الأعرابي : ٩4۸‏ 

مسلمة بن مخلد : ٩‏ 

ابن مضاء القرطي : ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ 
”ا 


Yoo 


۳۹۰ 


العظم عیسی : 44 : ۶۵ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۱۳ 4 : 


۱۲۰ 
المقداد بن الأسود DTT‏ 


| ابن اللقن : ۲۹۱ 
۱ ابن المنجى ۰ ۱۳۲٩‏ 


۱۳۵ ۵ ۳۰ 





: النجار : 


القري : ۱8۷ ۰ ۰۱۸ ۰۱4۹ ۱۵۰۱ 
۱ ۱۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۸ ۱۱۲ 
۰ ققد Ve‏ يفت 
۷ ۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸۵ 
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مع البصريين ی ار وی ای 
مع الكوفيين ا ا 
من نقده للبصريين والكوفيين ب ASAE ANSE‏ مدي RESTA‏ 


ابن هشام مع النحاة السابقون ...................... الما ب eat‏ 


8 الجرمي والازنی والر بعي one‏ 
مع الفراء والكساني وثعلب 0 


مواقف نقد ومناقشة O‏ 


« مب هم هم و و و م و و و و و و و و و و و ۵ 0 ۰ 
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الصفحة 
۳:۵ 
oY‏ 
oY‏ 
۳۰ 
or‏ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۰۷ 


۳9۹ 
۳۱ 
Af 
۳۸٦ 
۳۸٦ 
۳۹۰ 
۳۹ 
۳۹۵ 
۳۹ 
۳4۷ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۹ 
f 
۲ 
۰۹ 
۸ 
۸ 
۹ 
۱ 


۹۹۱ 


الصفحة 


مع ابي حیان ره ۷ 
مذهب ابن هشام لج بق اوقا امو ا OLSSON‏ 
ابن هشام والقران الکریم 010001 ی ی ۷ 
ابن هشام والقراءات E E O SDSS‏ 
توجهاته للقراءات الشکلة Ge‏ اا 
ابن هشام والشواهد الشعرية ا ا ا ل 0 
القیاس والتعلیل ل ل ل اس ااا و رد 
الاستشباد بالحديث الشريف ... جح أ امع نر كوا ناز لسمدييق و i‏ 
طائفة من آراء ابن هشام ا ا ااا 0 
سا اا ی 
زح النحو بالنطق E O‏ ا 
لي د و ۰ 
كثرة الشروح SDR‏ و و iS‏ 0 
أرة وا و اوه ریم وم ا ا 
نثر المنظومات النحوية 1 ل م CO sks‏ 
التدريب على الاعراب ال کی E AMT‏ 
الألغاز النحوية 2110 CON Eee eS at aS‏ 
الاهتام بشواهد الشعر النحوية من 5 
الاستشهاد بالقراءات هه هخا زر ناوجون هر ومع 
الاحتجاج بالحديث الشريف ل ا AE‏ 1 
الموازنة والاختيار O r l‏ ا الل ل 0 
الاجتباد EE‏ عن CF ASOsat aN‏ 
المراجع والمصادر سسب ا نيل و نج هم ره و 0 
فهرس الشواهد الشعرية RRR CE ERA ERS O SRS‏ 
فهرس الأعلام O‏ 
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